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التقديم والتأاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳ 





مقدمة 


الحمد لله رَبِّ العَالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, رَبٌ أدْخلني مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأخْرِجني مرج صِذْقٍ وَاجْعَل ف من لدُنْكَ 
سُلْطَانًا نَصِيرًا4”. ظرَبٌ المْرَحْ لي صَذْرِيء وَيَسّرْ لي آمري» واخثّل عُقَدَةٌ من لْسَاني يَفْقَهُوا 
قلي . وبعد ؛؟ 

هذه دراسة في النحو العربي عنوانها: 


(التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه في ضوء الدراسات اللغوية الحديئة). ٠‏ 


تهدف إلى تعرف ما يلي: 
١‏ - المصطلحات والتعبيرات التي استعملها سيبويه في قضية التقديم والتأخير في بناء 
الجملة. 


؟- مصادر آراء سيبويه النحوية ورواياته اللغوية في هذه القضية؛ نحو آراء: الخليل بن 
أحمد» ويونس بن حبيبء وغيرهما. ورواياتهم؛ التي أوردها سيبويه. ومدى استعانته 
بها في عرضه هذه القضية. 

"'- المادة اللغوية التى اعتمد عليها سيبويه في أحكامه في هذه القضية؛ وهى: الشواهد 
القرآنية وشواهد الشعر العربي وشواهد النثر العربي. 

اظ ال خوت اننا الجواز وأنماط الامتناع عند سيبويه الخاصة بالتقديم والتأخير 
Ec‏ 
في كل من: الحملة الاسميةء والحملة الفعليةء والأساليب النحوية» ومكملات 
الجملة. 


5- علل الوجوب وعلل الجواز وعلل الامتناع في هذه الأنماط التي ذكرها سيبويه. 





(:#) سورة الإسراء : من الآية رقم )8١(‏ . 
(##ة) سورة طه : من الآية رقم (15), والآيات رقم (5 23 2371 18) . 


٤‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


“- فكر سيبويه النحوي في عرضه هذه القضية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 

ومناهجها؛ إذ «إِنَّ الاتصال بالتراث من ناحية» والاتصال با منهج الحديث في تطوره 

السريع من ناحية أخرى» واجب علمي» وواجب قومي»."“ 

ودوافع اختيارهذا الموضوع تتمثل 2 أمرين: 

الأوّل: المكانة العالية التي يتمتع بها كتاب سيبويه بين كتب النحو العربي. 

الثاني: أنَّ قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة في الكتاب جديرة بالدراسة؛ إذ إنها من 
القضايا التي شغلت فكر سيبويه؛ فقد حلل الكثير من تراكيبه النحوية في ضوء هذه القضية؛ 
وذلك في العديد من أبوابه النحوية. 

أمَا مادة الدراسة فهي النصوص الخاصة بالتقديم والتأخير في بناء الجملة في كتاب 
سيبويه. وقد وردت هذه المادة متناثرة متفرقة في أبوابه النحوية» في ثنايا حديثه عن قضايا 
نحوية متباينة» حاولتٌ - قدر جهدي - جع شتاتها و شملها من نصوص الكتاب» الذي 
عرف عنه أنه وعر المسلك صعب المرا م ل يفصح عا فيه من أوَّل وهلة. وإنّما يحتاج إلى 
تدارّس جَيدٍ جَيّدِ وهم واعلما يقصده سيبويه» وقد لا يتأّى ذلك إلا بالاستعانة بشروح الكتاب. 


ومادة الدراسة هذه تقتصر فقط على الأنماط التي حللها سيبويه في إطار قضية التقديم 
والتأخير في بناء الجملة» قاصدًا ذلك» دون الأنماط الأخرى التي وردت في الكتاب وتصلح 
أن تدْرَسَ في هذه القضية؛ وم يحللها سيبويه في هذا الإطار, وَإِنّا حللها ني إطار قضايا 
أخرى؛ فقد أورد الكثير من الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية التي يصلح الاستشهاد بها في 
قضية التقديم والتأخير» مستشهدًا بها في قضايا أخرى؛ فعلى سبيل المثال: ماذكره خلال 
حديثه عن اسم كان وخبرها إذا كانا معرفتين وجواز رفع يما ونصب الآخمر- بعد أن 
أوضح عدم جواز رفع النكرة اسا لكان ونصب المعرفة خبرًا ها - قائلا: «وإذا كانا معرفة 
فأنتٌ بالخيار: أنّا ما جعلته فاعلاً رفعته ونصبتٌ الآخر... و ما كان أخاك إلا زي 
كوه ما شرت اياك الاذيد: وشا ذلك قولة عر وجل : «ماكَانَ حَجَهُمْ إلا أَنْ 


. ۲١ : وانظر : نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث‎ ٠۷ : النحو العربي والدرس الحديث‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


0 
< م صر امه © هو 
الوا ) “وما كان جَوَابَ قَوْمُِ إلا أن َانُوا4 *. وقال الشاعر: 
وقد عَلِمَ الأقوَامُ مَا كَانَ دَاءَهَا هلان إلا ا رى من دما 


وإن شنت رفت الأول كا تقول :مافدت أخولة الا ؤيذاء زقداقرا فى الام 
ذكرنا بالرفع» ٩‏ 

فعلى الرغم من أن أمثلة هذا النص وشواهده تصلح للدرس في إطار قضية التقديم 
والتأخير» فإن سيبويه لم يحللها في هذا الإطار وإنَّا حللها ني إطار جواز رفع أي الاسمين 

فهذا الموضع ونظائره كشيرة ل تتناوما الدراسة فهى خارجة عن مادتها؛ إذ إِنَّ هذه 
الدراسة تبدف إلى تعرف فكر سيبويه في قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة وطريقة عرضه 
إياهاء لا إلى حصر الأمثلة والشواهد الواردة في الكتاب التي تصلح أن تمشل نمطًا من أنماط 

وقد استقيت هذه المادة من تحقيق الكتاب للأستاذ عبد السلام محمد هارون» نشر مكتبة 
ا لخانجي بالقاهرة: الطبعة الثالثة ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ م. 

وم يحظ موضوع التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه بدراسة نحوية متكاملة. 
تجمع شتاته وتوضح صورته وتبين خصائصه وتبرز فكر سيبويه النحوي فيه. غير أن هناك 
دراسات سابقة تناولت في ثناياها بصورة متفرقة مواضع قليلة جدًا من مواضع التقديم 
والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه؛ وهي في تناولها لهذه المواضع لم يكن في اعتبارها خدمة٠‏ 
قضية التقديم والتأخير عند سيبويه» وإنا كان هدفها من ذلك خدمة الأغراض الرئيسية التي 
بيت من أجلها هذه الدراسات. 

وما توصلتٌ إليه من هذه الدراسات ينقسم إلى نوعين: 

الأوّل: دراسات أجريت ف إطار (بناء الحملة عند سيبويه)؛ وهي . 





(*) سورة الجحائية : من الآية رقم (85؟) . 
(##) سورة الأعراف : من الآية رقم (۸۲) . 
(۱) الکتاب :۱ / ٥١ - ٤4‏ . 


٦‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
ل ا 





١‏ - الفعل في كتاب سيبويه في ضوء النحو: 
عفاف محمد حسانين - رسالة ماجستير - كلية دار العلوم - جافعة القاهرة ١957‏ م. 
1- النواسخ في كتاب سيبويه: 
حسام سعيد النعيمي- رسالة ماجستير- كلية الآداب - جامعة القاهرة - ١111‏ م. 
- مفهوم الإسناد وأركان الجملة عند سيبويه؛ دراسة منهجية في النحو العربي: محمد 
الدسوقي الزغبي - رسالة دكتوراه - كلية الآداب - جامعة عين شمس- ١987‏ م. 
5 - الحملة الطلبية عند سيبويه: 
خديجة عبد الله سرور الصَّبّانَ - رسالة ماجستير - كلية الآداب - جامعة القاهرة - ١4/17‏ م. 
ه- الحذف والتقدير عند سيبويه» دراسة تفسيرية معيارية: 
فكري محمد أحمد سليمان - رسالة دكتوراه - كلية الألسن - جامعة عين شمس ١188-‏ م. 
5- الجملة الفرعية في اللغة العربية بين تحليل سيبويه؛ والقواعد التحويلية» دراسة 
توليدية تحويلية: 
معصومة عبد الصاحب محمد حسن - رسالة دكتوراه - كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية 5 أ م. 
۷- تحليل سيبويه للجملة الفعلية في ضوء علم اللغة الحديث: 
محمد ناصر صالح حميد - رسالة دكتوراه - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - ۱۹۹٩1‏ م. 
الثاني: دراسات أجريت في إطار(التقديم والتأخير في بناء الجملة)؛ وهي: 
١‏ - القيمة النحوية للموقع: ظ 
أحمد محمد عبد العزيز كشك - رسالة ماجستير - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - ١11/6‏ م. 
؟- قريئة الرتبة وقيمتها في النحو العري: 
أحمد عبد الباقي عبّاس - رسالة ماجستير - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة- ۱۹۷۷ م. 
۳~ التقديم والتأخير في الجملة الاسمية البسيطة غيرالمنسوخة في القرآن الكريم: 
فوزية يعقوب طاهر عبد الرحمن - رسالة دكتوراه - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 
- ۳ م. 


النقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه 





+- نظام ترتيب الكلام في الجملة العربية في ضوء النظرية التحويلية: 

صبحي إبراهيم عبد الجواد الفقى - رسالة ماجستير - كلية الآداب - جامعة طنطا - ١994‏ م. 

- مخالفة الأصل بالتقديم والتأخير في القرآن الكريم» دراسة تحليلية: 

فريد أحمد البسطاويسي - رسالة ماجستير - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة- ١9406‏ م. 

فهذه الدراسات بنوعيها تناولت بداخلها عَرَضًا مواضم قليلة جدًا من مواضع التقديم 

EEN EIGN E PAE 
سيبويه) لم يدرس دراسة نحوية مستقلة متكاملة؛ وهذا ما سيقوم به هذا البحث بِمَشِيئَةٍ ع ِمَشِيئَةٍ الله‎ 
تَعَاى مستفيدا من بعض هذه التناولاات السابقة.‎ 
الوصفي التحليلي؛ حيث تقوم بعرض أنماط الوجوب وأنماط الجواز وأنماط الامتناع كما‎ 
ويا ا ري ثم‎ 
تحليل عرض سيبويه هذه الأناط في ضوء المناهج اللغوية الحديثة.‎ 

ولقد أدت طبيعة البحث إلى أن يكون فيه مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة؛ والتمهيد 
والفصول الخمسة على النحو الآتي: 
الوجوب والجواز والامتناع التي استعملها في أحكامه في هذه القضية. 
لرن هتالف نخو آراء كل من #الخليربين اعدا و ین جیه ر ی الطاب 
الأخفش» وعيسى بن عمرء... وغيرهم. ورواياتمم مبيّنًا إلى أيّ حدٌ أسهمت هذه الآراء 
والروايات في عرض سيبويه هذه القضية. 

الفصل الثاني: شواهد التقديم والتأخير: يعرض المادة اللغوية التي استشهد بها سيبويه 
لآرائه في أنماط التقديم والتأخير؛ وهي: الشواهد القرآنية» والشواهد الشعرية» والشواهد 


۸ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





النثرية. محْصِيًا إياهاء ومبينًا مواضع الاستشهاد بهاء ومنهج سيبويه في ذلك. 

الفصل الثالث: وجوب التقديم أو التأخير: يتناول الأنهاط الواجبة التقديم أو التأخير 
ا ظ 
في كل من: الجملة الاسميةء والحملة الفعلية» والأساليب النحوية» ومكملات الجملة. 
بأنواعها المختلفة حسب ورودها عند سيبويه. 


وخلال هذا التناول يُوضح علل وجوب هذه الأنماط التي ذكرها سيبويه. كا يُحَلّل 
طريقة عرض سيبويه هذه الأنهاط في ضوء المناهج اللغوية الحديثة؛ المنهج الوصفي والمنهج 
التحويلي والمنهج الوظيفي. 

الفصل الرابع: جواز التقديم أو التأخير: يتناول الأنماط الجائزة التقديم أو التأخير في 
كل من: الحملة الاسميةء والجحملة الفعلية» والأساليب النحويّة» ومكملات الجملة بأنواعها 


المختلهة حسب ورودها عند سيبويه. 


وخلال هذا التناول يُوضح علل جواز هذه الأنماط التي ذكرها سيبويه. كا يحلل طريقة 
عرض سيبويه هذه الأنهماط في ضوء المناهج اللغوية الحديثة؛ المنهج الوصفي والمنهج التحويلٍ 
والمنهج الوظيفي. 

الفصل الخامس: امتناع التقديم أو التأخير: يتناول الأناط الممتنعة التقديم أو التأخير 
ي کل من: الجملة الاسمية» والجملة الفعلية» والأساليب النحوية» ومكملات الجملة. 
بأنواعها المختلفة حسب ورودها عند سيبويه. 


وخلال هذا التناول يُوضح علل امتناع هذه الأناط التي ذكرها سيبويه. كا محلل طريقة 
عرض سيبويه هذه الأنهاط في ضوء المناهج اللغوية الحديثة: المنهج الوصفي والمنهج التحويلٍ 
والمنهج الوظيفي. 
ثم الخاتمة: تتناول النتائج التي توصلت إليها الدراسة. وفي النهاية قائمة مصادر الدراسة 
وم الجعهاء ) 
للم افر زات وَآعِنْ رَوْعَاتء وَزْذني علا وَتقبَلْ ني صَالِحَ عَمَلي وَتجَاوَزْ لي عَنْ 
سء قن الاَمرَ كله لَك بِيّدِكَ اليد إنْكَ على كُل عَيْءِ كَدِيرٌ. 


وَآخِرٌدَعْوَانًا أنْ الحمّد لله رَبّ العائمين 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


لمهيد 


هدف هذا التمهيد إلى توضيح مفاتيح قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة عند 
سيبويه؛ وتتمثل هذه المفاتيح في 

اولا : المصطلحات التي استعملها سيبويه للتعبير عن مدلولات هذه القضية. . 

ثانيًا: التعبيرات التي استعملها في الإبانة عن أحكام الوجوب والجواز والامتناع في هذه 
القضية. 


وتحديد المصطلح ومفهومه عند سيبويه ليس أمرًا هيّناء وإَّا هو أمرٌ غايةٌ في الصعوبة؛ 
يحتاج إلى استقراءٍ يد لنصوصه. وتتبع واع لمواطن استعماله للمصطلح ومراده منه. هذا إذا 
كان المصطلح من الملصطلحات المستقرة في الكتاب» ولكن الأمر يزداد صعوبة مع 
SGD E CO O‏ 
متغيرة» لا تكاد تثبت . ك على لفظ واجي أو صورة واحدة إلا قليلاً». 

ما تعبيرات سيبويه وعباراته فإنها «تتفاوت وضوحًا وغموضصًاء فرب وضحثٌ حتى 
تصير كفلق الصبح سفورًا وإشراقًاء وتستبق إلى الفهم ألفاظه ومعانيه» وربا غمضت 
واستغلقت حتى تكون كالأحاجي والطلسمات يجار فيها الفهم ويزيدٌ عنها القارئ عجرا 
وكلالاًء وبين هذين الحدين مراتب من الوضوح والغموض لا تكاد تحصى كثرة». " 

وهذا هو شأن عبارات الكتاب الخاصة بقضية التقديم والتأخير في بناء الجملة, والدّالة 
على الوجوب أو الجواز أو الامتناع فيها؛ ؛ فإِئّها تتراوح أيضًا بين الوضوح والغموض 

أولاً : مصطلحات التقديم والتاخبر: 

استعمل سيبويه خلال تعرضه لقضية التقديم والتأخير في بناء الجملة مصطلحات عبر 


EE وانظر : المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري:‎ ١17/7 : سيبويه إمام النحاة‎ )١( 
. ۴۳۴-۳۴۰ : ,ب والمصطلحات النحوية في کتاب سیبویه‎ ۷ 
٠ "7 : وانظر : المدارس النحوية‎ ٠» ۱1۰ : سيبويه إمام النحاة‎ )۲( 


١‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


مها عن أحوال ترتيب عناصر الجملة؛ وهذه المصطلحات هي: التقديمٌ» والتأخيرُء والقلبٌ. 
والبد» والابتدائ والحدّه وحَدٌ اللفظ. والأصلٌ. وحَحَدٌ الكلام» ووجةٌ الكلام, والمستقيمٌ 
القبيح. نعرضها على النحو الآتي: ٠‏ 

:ميدقتلا-١‎ 

شاع مصطلح التقديم في الاستعال عند سيبويه» وكان يقصد به: وضع عنصر من 
عناصر الجملة في موقع مقدّم على عنصر آخر فيهاء سواءٌ أ كان هذا الترتيب يمثل الترتيب 
الأصلي لعناصر الجملة أم غير ذلك. ويستوي في ذلك كون هذين العنصرين أو أحدها 
إسنايًا أم غير إسنادي. 


وذلك نحو قول : 


- «إن شيعت قلتّ: كان أخاكَ عبد الله فقدَّمْتَ وأخرتَ كما فعلتَ ذلك في ضربٌ 

لاله فعْلُ مثله» وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في ضربّ». 

- «هذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة؛ وذلك قولك: ما كان أحد مثلّكٌَ..... والتقديم 

والتأخير في هذا بمنزلته في المعرفة وما ذكرتٌ لك من الفعل». 

- *تقول: ما زيدٌ إِلّا منطلقٌء تستوي فيه اللغتان (التميمية والحجازية)».... فلم تقرّما 

(الحجازية) في باب قلب المعنى» كا لم تقر في تقديم الخبر». 

ا 0 
دم وا سم المفعول (مُقَدَ 

أ- الفعل الماضي المبني E‏ و ري 

«إِنْ قدّمْتَ المفعول وأخرتٌ الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأوّل» وذلك قولك: 


(١)الكتاب /١:‏ 56 .658866-65 . وانظر : ١‏ / كم اال رارضأل“ CEA‏ 
Ye EY‏ “ا ههط/ لا" “”/ 5621186 ١‏ . 

(۲) الکتاب :۱ / ۳٤‏ وانظر :۱ / ٤۲‏ )0 )1۷ 01 )1104 لالم 3334ل لمشلا 
Toto Toft oTTAAA /YEYT‏ ۳ . 


التهديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





ضرب زيدا عبد الله». 

ب - الفعل الماضي المبني للمجهول (قَُدّمَ)؛ نحو قوله : 

«هذا باب ما يكون فيه الاسم مبتيا على الفعل قُدّمٌ أو أخرَ...». 

ج - الفعل المضارع المبني للمعلوم (يُقَدُهُ)؛ نحو قوله ": 

«كأئهم إِنّما يُقَدّمُونَ الذي بيانه أهمٌ لهم وهم ببيانه أعْنَىء وإن كانا جميعًا ماهم 
ويعنيانهم». 

د - الفعل المضارع المبني للمجهول (يُقَدّمُ)؟ نحو قوله ”"': 

«لايَْدّمُ المفعول فيه فتقول: ماءً امتلأتٌ» ى] لا يُقندّمُ المفعول فيه في الصفة المشبهة». 

ه - اسم المفعول (مُقَدُمٌ)؛ نحو قوله”*: ظ 

«إن قَدَّمتَ المفعول وأتَرتٌ الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأوّل» وذلك قولك: 
ضرت زيدًا عبدٌ الله؛ لأنّك إِنَّا أردتٌ به مؤحَرًا ما أردت به مقدمًاء.... فمن ثم كان حد 
اللفظ أن يكون فيه مقذمًا». 

ومن خلال استقراء نصوص سيبويه الخاصة بالتقديم والتأخير يُلاحظ أنه لم يستخدم 
مصطلح (التَعَدم)؛ وان استخدم من مادته الفعل الماضي (تَقَدّمٌ) في موضع واحدٍ فقط. 
والفعل المضارع (يَتَقَدّمُ) في موضع واحد أيضًاء 

) E ونان‎ 

- قوله: كلا تقدّمَ (ا حال العامل فيها ا لجار والمجرور) كان أضعف له وأبعد» فمن ثم لم 
يقولوا: قائّا فيها رجل» ولم يحسن حسن: فيها قائّ) رجل». 





(۳) السابق :۱/ ۰۸۰ وانظر :۱/ ۱۲۲ . 

(١)السابق ١:‏ / كلا وانظر :1| ۷۱1۰07 الا ۲1۴0| |1۷0( o0 TV‏ . 
(۲) السابق : 7١6 / ١‏ ء وانظر : ؟ / معام بال ا / TTI‏ 

(۳) السابق ٠:‏ / كل وانظر :14/11/31 1. 
)٤(‏ الکتاب :۲/ ۳۰۱۲۰۵/ ۱١۲‏ . 
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- وقوله: «اعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدّم الأسماءٌ فيها قبل الأفعال». 

هذاء ولم يستعمل سيبويه مصطلح (التقديم) في قضاياه الصرفية» وخصوصًا قضية 
(القلب المكاني) التي كان من المتوقع أن يستعمله فيهاء ولكنه استعمل الفعل الماضى من مادة 
هذا المصطلح في موضع واحد فقط؛ وهو ما ورد في (باب تحقير ما كان فيه قلب)؛ حيث 
قال" : «فمن ذلك قول العجًاج: # لا به الأَسَاءٌ والعْبْرِيٌ * 

إا أراد لائِث ولكنَهُ أخَرَ الواو وقَّدَّمَ الثاء». 

كما استعمل الفعل المضارع المبني للمجهول منها في موضع واحدٍ أيضًا؛ وهو ما ورد في 
(باب ما يكسّر عليه الواحد)؛ حيث قال 7": «إذا جمعتٌ فَعْوَّلاً فبناؤه بناء فْوْعَل في اللفظ 
2 رى ان اراو تمان وو اود ودل لك ا ردا ورل 


سے 


و 
أردتٌ فَعْوَّلاً قَوَلُ». 

ولعل سيبويه في هذين الموضعين يقترب من استخدام مصطلح (التقديم) ني الصرف؛ 
بمعنى وضع حرف من أحرف الكلمة في موقع مقدّم على حرف آخر فيها دون أن يذكر 
المصطلح صراحة . 

| التأخير:‎ - ١ 

استعمل سيبويه هذا المصطلحء وكان يعنى عنده: وضع عنصر من عناصر الجملة في 
موقع مؤخر عن عنصر آخر فيهاء سواءٌ أ كان هذا الترتيب يمشل الترتيب الأصل لعناصر 
الجملة أم غير ذلك. ويستوي في ذلك أيضًا كون هذين العنصرين أو أحدهما إسناديا أم غير 
إسناد 


تابى)ء 


وذلك نحو قوله ": 


- #تقول: ما كان فيها أحدٌّ خيرًا منك؛ وما كان أحدٌ خيرًا منكٌ فيهاء.... والتقديم ههنا 





(©)السابق : ”/ 555 . 

. ۳۷١-۴۳٦۹ / ٤: السابق‎ )1( 
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التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه ۳ 
والتأخير فيا يكون ظرفا أو يكون اسّاء في العناية والاهتمام» مثله فيا ذكرت لك في باب 
الفاعل والمفعول. وجميع ما ذكرتٌ لك من التقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عرب جيذ 
كثير». 1 

- «فإن قلتّ: ضربني وضَربْتُّهُمْ قومّكَء رفعت لأنّك شغلتٌ الآخر فأضمرتٌ فيه 
كأنك قلتّ: ضربَنِي قومُكٌ وضْربْتهُمْ على التقديم والتأخير». 

- «فإن ألغيتٌ قلتّ: عبدٌ الله أظنْ ذاهبٌ» وهذا ! إاخال أوك: وفيها أرّئ ابوك :وَكُلمَ 
أردتٌ الإلغاء فالتأخير أقوى. وكُل عرب جيد». 

ا ات الفعل الماضي المبني للمغلوم (أخرّ)» 
والمبني للمجهول (أَخَرَ)» والفعل المضارع المبني للمعلوم (يُوَخَوُ)» والمبني للمجهول 
(يُوَّخْرُ)؛ واسم المفعول (مُوْحرٌ). . 

أ- الفعل الماضي المبني للمعلوم (أَخرٌ)؛ : خر ول 

«إن شعت قدَّمتَ أو أخَرتَ فقلتّ: كُبِيَ الثوبّ زيدٌّء وأَعْطِيّ الال عبد الله». 

ب - الفعل الماضي المبني للمجهول (أَخُرٌ)؛ : عوقول" 

«هذا باب ما يكون فيه الاسم مبئيًا على الفعل قد أو حر 28 

ج- الفعل المضارع المبني للمعلوم (يُوْخُرٌ)؛ نحو قوله ": 

«قولك: ما أحسنّ عبد الله».... لا يجوز أن تَُدّمَ عبد الله و تُوْخَرَ ماء ولا تزيل شيئا عن 
موضعة). ) 

د - الفعل المضارع المبني للمجهول (يُوْخَرٌ)؛ نحو قوله “: 

((إن) ليس بفعل و إا هو مشب به. aa‏ 
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(۲) السابق :۱ / ۰۸۰ وانظر :۲/ ۱۲۲ . 
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١‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبونه 





ه- أسم المفعول ( موحد )؛ نحو قوله 01 


«ليس وكان يجوز فيهما النصب وإِنْ قدَّمتَ الخبر ول يكن مُلتبِسًا لأنّك لو ذكرتها كان 
ا لخر فيهما مقدَّمًا مثله مُوَخَرَا». 


هذاء وما ذكر عن عدم استعمال سيبويه مصطلح (التقديم) في قضاياه الصرفية, 
وخصوصا قضية (القلب المكاني) ينطبق على مصطلح (التأخير)؛ إذ لم يستعمله في الصرف 
أيضًا؛ وإنّما استعمل من مادته الفعل الماضي (أَخرٌّ) والفعل المضارع المبني للمجهول (يُوَخَرُ) 
فقط» مع نظيريبها من مصطلح (التقديم)؛ وذلك في الموضعين اللذين سبق ذكرهما. 

وهذا يقترب أيضًا عنده من استعمال مصطلح (التأخير) في الصرف؛ بمعنى وضع حرف 
من أحرف الكلمة في موقع مُوّخر عن حرف آخر فيها. 


* -- الصضلب: 


الترتيب بين عنصرين من عناصر الجملة؛ أيّا كان هذان العنصران. 

ويبدو أن هذا المدلول يساوي عنده مدلول مصطلحي «(التقديم) و(التأخير) في آنٍ 
واحدٍ؛ أي تقديم العنصر الثاني على العنصر الأوّل وتأخير العنصر الأوّل عن العنصر الثاني؛ 
غير أن سيبويه استخدم مصطلح (القلب) في مواضع قليلة؛ فقد ذكره تسع مرات فقطء 
بخلاف هذين المصطلحين اللذين شاع استعم الما عندهة. 

ومن هذه المواضع قوله ": 

- «أمَا يونس فيقول: أِنْ تَأَيتِي آَتيِكَ. وهذا قبيح يُكْرَهُ في الجزاء وإنْ كان في 
الاستفهام... كما يقبح أنْ تقولٌ: أتذكرٌ إذ إن تأيّني آنِيكَ. فلو قلت: إِنْ أتيّبِي آيِيكَ على 
القلب كان حستا». 

ع J‏ ا >. ى 5 2 1 و : e‏ 

- «وسالت الخليل فقلت: ما منعهم أن يقولوا: أحقا إنك ذاهبٌ؟ على القلب» كأنك 

\V° /PFOFAVC\NYTV CAR [Yo YF N1° C0 1°ACAA. 04 EA / ٠: وانظر‎ ٠ ٦۱ / ٠: قباسلا)١(‎ 
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التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه م١‏ 


قلتّ: إِنّكَ ذاهِبٌ حقناء وإنّك ذاهِبٌ الح وأإنَّكَ منطلقٌ حقنًا؟ فقال: ليس هذا من مواضع 


3 
إن4. 


ولكن. لماذا استخدم سيبويه مصطلح (القلب) في هذه المواضع دون غيرها من مواضع 
التقديم والتأخيرء وم يستخدم مصطلحي (التقديم) و(التأخير) فيها؟ 

من خلال استقراء هذه المواضع يمكن القول: ِنّ سيبويه استخدمه في المواضع التي اهتم 
فيها بدلالة العنصرين المقلوبين على وظيفتيهما النحويتين. بخلاف المواضع الأخرى التي اهتم 
فيها أكثر بالتركيب نفسه وأسلوب ترتيب عناصره أو العلاقة بين العامل والمعمول وتأثيرها 
على ترتيب عناصر الجملة. ) 

ومن أمثلة ا ا عندما أجاز في الشعر فقط تأخير (الفعل 
المرفوع) أو (خبر إن) عن اسم الشرط وفعل الشرط المجزوم وذلك على نية التقديم؛ 
ا ی جملة جرات القرلا ذات ا ا ا و 0 
«قال اهل : 

قلت تحمل فو طَوْقِك نا مُطَبعَة مَنْ يأَا لا يَضِيرمَا 

...» كأنه قال: لا يضيدها من يأتباءى) كان: ون مَتَى أشرف ناظِرُ على القلب». 

وسوف يتضح هذا بصورة أوضح عند تناول مواضع هذا المصطلح كلَّها في عرض أنماط 
الو جوب والحواز والامتناع عند سيبويه. ) 

وقد استعمل سيبويه كذلك - في قضية التقديم والتأخير - من مادة هذا المصطلح: 
الفعل الماضي (قَلَبَ) وذلك في موضع واحد فقطء والفعل المضارع المبني للمجهول 
(يُقَلَبُ) في موضع واحدٍ أيضًاءٍ وهذان الموضعان هما ": 0 

_ ل 00 
وما في لغة أهل الحجاز قبح ولم يجز». 


. ۷١۱-۷١ / ٣ :قباسلا)١(‎ 
. ١٠١ /٠۱١ ۳١۱۷ /۲: الکتاب‎ )۲( 


١‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





- وقوله: : اليس هذا (صيغة المبالغة) بمنزلة قولك: حَْسَر وجه الا خ» لأن هذا لا يدلب 
ولا يضمرٌ». 

وم يقتصر استخدام سيبويه مصطلح (القلب) على قضية التقديم والتأخير في بناء 
الجملة؛ وإنّما استخدمه كذلك في أبوابه الصرفية؛ بدلالتين مختلفتين: 

الاولي: القلب المكاني؛ الذي يراد به نقل حرف من أصول الكلمة من موضعه إلى 
موضع حرف آخر فيها». '"" وذلك نحو قوله ”©: 

- «هذا باب تحقير ما كان فيه قَلبٌ... 

مثل ذلك أينق إِنّا هو أَنْوٌقٌ في الأصلء فأبدلوا الياء مكان الواو وقلَيُوا». 

- «كان أصل أشياء شَيْنَاء ومثل هذا في القلب طَأْمَنَ وَاطْمَانٌ». 

الثانية: القلب الذي هو نوعٌ من الإعلال؛ وهو ما «يراد به تحويل أحد حروف العلة 
رهي: أء وء ي» وما يلحق بها وهو الهمزة إلى حرف آخر منها بحيث يختفي أحدهما ليحل محله 
غيره من بينها طبقا لضوابط محدودة في كتب الصرف» ° 

وذلك نحو قوله 7 ): 

- «هذا باب تقلب الواو فيه ياءً... 

كانت الياء الغالبة في القلب لا الواو؛ و ليفك علهه. لشبهها بالألف. وذلك قولك 
في فَيِعِل: سيد وَصَيِّبٌ ونا أصلهما سَيْوِدٌ وصَيْوبٌ». 

- «أما فَعَاعِلُ من جِدْتٌ وسُؤْتٌ فتقول فيه سَوَايَا وجَيَايَاء لأن فَعَاعِلٍ من بحُت وقلتٌ 
مهموزان. فلما وافقت اللام مهموزة لم يكن من قل اللام ياء بُد». 





LEV معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية‎ )١( 

(0) الكتاب :#/ 155-456 :/ ۳۸۱-۰ وانظر في حصر مواضع (القلب المكاني) في الكتاب ؛ فهارس 
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(؟) معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية : 7١16‏ . 

(4) الكتاب : 4 / 716 778. وانظر في حصر مواضع هذا (القلب) في الکتاب ؛ فهارس کتاب سیبویه : -٥۹٩‏ 
۴۳ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ١١‏ 

؛ - البدء: 

من المصطلحات التي استخدمها سيبويه في قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة 
مصطلح (البدء)؛ وأراد به: ذكر عنصر من عناصر الجملة قبل عنصر آخر فيها مباشرة . 

وقد ورد عنده في نص واحدٍ فقط ثلاث مرّاتٍ؛ وهو قوله ''': «وتقول: أضربت زيدًا أم 
قتلتّه؟ فالبدءٌ ههنا بالفعل أحسنٌ لأنّك إِنَّا تسأل عن أحدهما لا تدري أيَّهها كان» ولا تسأل 
عن موضع أحدهماء فالبَدءٌ بالفعل ههنا أحسن› کا کان البدءٌ بالاسم ثم في ذكرنا أحسن». 
يعني في قوله: (أزيد عندك أم عمرّو؟) في أوَّل الباب. 

وقد استعمل سيبويه من مادة هذا المصطلح: الفعل الماضي المبني للمعلوم (بدَأ» والمبني 
للمجهول (بُدئ)ء والفعل المضارع المبني للمعلوم E‏ والمبني المعينوق E‏ امج 
المفعول (مبدوء). ) 

أ- الفعل الماضي المبني للمعلوم (بَدَأ)؛ نحو قول ": 


26 


«لا يقال: ا ف ن دقن ت وا ف ا 


بالبعيد قبل القريب». 
ب - الفعل الماضي المبني للمجهول (بُدِىَ)؛ ورد فقط في قوله ”: 
«فإن يَدَأْتَ بالغائب تقلت: أعطاهوك» فهو في القبح وأنه لا يجوزء بمنزلة الغائب 


والمخاطب إذا بئ جا قبل المتكلم». 
ج - الفعل المضارع المبني للمعلوم (يَيَْأ)؛ ورد فقط في قوله “: 
«وإّْما قبح عند العرب كراهية أن يبَأ المتكلم ني هذا الموضع بالأبعد قبل 
الأقرب»....» فكما كان المتكلم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطبء كان المخاطب...» 


(۱) الکتاب : ۳/ آلا١ا.‏ 

. ۱۷۰ / ۳١٢۳٦٥۰۳۹٤ ۳۹۳ / ۲: وانظر‎ ۰۳١۸ / ۲ : السابق‎ )۲( 
. ۳٠٣٤ /۲: السابق‎ )۳( 

() السابق : الصفحة نفسها . 


۱۸ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


د - الفعل المضارع المي للمجهول (يبْدَأ)؛ ورد فقط في قول © 

«وإتما كان المخاطب أولى بأن يبَأ به من قبل أنَّ المخاطب أقربٌ إلى المتكلّم من الغائب» 
فكلما كان المتكلم أولى بأن يَبَدَأ بنفسه قبل المخاطبء كان المخاطب الذي هو أقربٌ من 
الغائب أولى بأن يُبِدَأَ به من الغائب». 
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ه - اسم المفعول (مَبْدَوءٌ ء)؟ نحو قوله 
) اذام يكن قي الجر بيني فول اللتاعر: ديل الل را فعَدٌ الكلاء أنيكون 
الناصِبٌ مَبْدُوءًا به». 
٥‏ - الابتداء: 
استخدم سيبويه مصطلح (الابتداء) خلال تعرضه لقضية التقديم والتأخير في بناء 
الجملة» وقصد به: صدارة أحد عناصر الجملة على العناصر الأخرى فيها. 
والمواضع التي ورد فيها؛ هي "" 
- قوله: «إن ابتدأتَ فقلتٌ: ظني زيدٌ ذاهبٌ. كان قبيحَاء لا يجوز البتة»... وَإِنَّا ضَعْفَ 
هذا في الابتداء كما يَضْعُفُ: غير شك زيدٌ ذاهبٌ» اف 
- وقوله: «صارت (6 تهم) بمنزلة الابتداء. ألا ترى أنَّ حَدَّ الكلام أن ؛ تُوَّخْرَ الفعل 
فتقول: أيهم رأيت؟ كا تفعل ذلك بالألف» فهي نفسها بمنزلة الابتداء». 
- وقول نوي YT hE E E‏ علب 
PE E E‏ 
تقول أَنكَ منطلقٌ بلغني أو عرفتٌ». 
وقد استعمل سيبويه كذلك من مادة هذا المصطلح: الفعل الماضي (ابْتَدَ)» والفعل 
(۱) الکتاب : ۲ / £ . 


. ۱۲۸ / ۲١ ٤۳۸۰۳۰۳١ ٤۸ / ۱: السابق :۱ / ۱۸۱ ۰ وانظر‎ )۲( 
. ۱۲٤ / ۳١۱۲٦۰۱۲۲١ / ۱: السابق‎ )۳( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۱۹ 


المضارع المبني للمعلوم (يبْتَدِئٌ)؛ والمبني للمجهول (ِيبتَدَأ)ه واسم المفعول (مُبتدَأُ). 

أ- الفعل الماضي (ابتَدَْ)؛ نحو قول : 

«حروف الاستفهام لا يليها إلا الفعل» إلا أنهم قد توسّعُوا فيها فابتدّءوا بعدها الأسماء 
hs‏ 
(زيك منطليٌ)» لكن يريد ذكر الاسم بعدهاء ' C‏ 

ب - الفعل المضارع المبني للمعلوم (يَبْتَدِئٌ)؛ نحو قوله 0 

«قولك: الذي رأيثٌ أخاهٌ زيدٌ» لا يجوز أن تَبْتَدِىَ بالأخ قبل الذي وتُحْمِلَ فيه رأيثُ. لو 
قلت: أخاة الذي رأيت زيد لم يجز». 

ج - الفعل المضارع المبني للمجهول (يْتَدَأُ)؛ نحو قوله “: 

«إِنْ قلتّ: هل زيذا رأَيتَ؟ وهل زیڈ ذهب؟ ب َبْحَ ول يج إِلّا في الشعرء . ..» فَإِنْ اضطدٌ 
شاعرٌ فقدّم الاسم نصب» لاله يدا بعدها الأساء». 

د. اسم المفعول (ممتد : نحو قوله 0 

«كُلَّ) طال الكلام صَعُفَ التأخيد إذا أعملتَء وذلك قولك: زيدًا أخاكٌ أظرٌ فهذا 
ضعيفت كما يضعففٌ زیدا قاتا ضربتٌ؛ لأ الحدٌ أن يكون الفعل مبتدا إذا عمل». 

۷ ۸ - الحد» وح اللفظي والأصل: 

استخدم سيبويه كلا من مصطلح (الحد) ومصطلح (ح اللفظ) ومصطلح (الأصل) 


في قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة؛ وأراد بها مدلولاً واحدًا؛ وهو: الترتيب الأصلي 
لعناصر الحملة. 


. 1١5551 / ١ : الکتاب :۱ / 44-9448 . وانظر‎ )۱( 

(۲) انظر : التعليقة على كتاب سيبويه : ١74 / ١‏ . 

(۳) الکتاب :۱ / ۱۳۲ ۰ وانظر :۱۰/ ٠۲۰١٠۱۰۰‏ . 

. ١6 /7" 2031١١١ / ١ : وانظر‎ .44 /١ : )السابق‎ ( 

. ٦٥۰۱٥۱۲ / ۳١۱0۸ /۲ ١ ۱۴۴۳ / ۱: الساہق :۱/ ۰۱۲۰ وانظر‎ )( 


۲۰ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





والمواضع التي استخدم فيها سيبويه مصطلح (اخد) في هذه القضية؛ هي“ 

- قوله: «إذا بنيتَ الاسم على الفعل قلتّ: ضربتٌ زيدّاء وهو اد لأنّك تريدٌ أن تُعمله 
وتحمل عليه الاسم» كما كان الحَدّ ضربٌ زيدٌ عمرّاء حيث كان زيدٌ أوّل ما تشغل به الفعل». 

- وقوله: «كُلَّا طال الكلامُ ضَعُففَ التأخيدُ إذا أعملتَ» وذلك قولك: زيدًا أخاك أَظَن» 
فهذا ضعيفٌ كما يضغف زيدًا قائيًا ضربْتٌ؛ لأنّ اَذ أن يكون الفعل مبتدأ إذا عَمِلّ». 

- وقوله: ايستقبح (الخليل) أن يقول قائمٌ زيدٌ وذاك إذالم تجعل قائما مقدّما مبنيًا عل 
امبتدأء كا توْخرٌ وتقدُمٌ فتقول: ربا زیا غر ورو غل غر ب فرع . وكان اَن أن 
يكون مقدَّمًا ويكون زيدٌ مؤحّمرًا. وكذلك هذاء الحدٌ فيه أن يكون الابتداءٌ فيه مقدّمًا». 

وهناك موضع واحدٌ استخدم فيه مصطلح (حَد اللفظ)؛ TT‏ 

«فنْ قدّمت المفعول وأخرت الفاعلَ جرى اللفظ كا جرى في الأوّل» وذلك قولك: 
ضربٌ زيدًا عبد الله؛ لأنّك إِنَّا أردتٌ به مؤخرًا ما أردتٌ به مقدّمّاء ول ترذ أن تشغْل الفعل 
ول منه وإن كان مَوْحَرًا في اللفظ. فمن ثم كان حَدٌ اللفظ أن يكون فيه مقدّمًا». 

ويوضح السيراني مراد سيبويه بمصطلح (حدٌّ اللفظ) هنا؛ قائلاً "": اليس يريد بقوله: 
(حدٌ اللفظ) أن يكون تقديم الفاعل هو حَدٌ اللفظ الذي لا يحسَنٌُ غيرةٌ» وإنَّها يريد بحدٌ 
اللفظ: ترتيبه وتقديره». ) ) 

ما مصطلح (الأصل) فا مواضع التي استخدمه سيبويه فيهاء هي “: 

- قوله: «حروف الاستفهام لا يليها إلا الفعلء إلا أجم قد توسعوا فيها فابتدّءوا بعدها 
الأسماء والأصلٌ غير ذلك». أوضحنا من قبل أنَّ (ابتدءوا) هنا معناها (قدّموا). ٠‏ 

- وقوله: «فإن قلتٌّ: هل زيدًا رأيتَ؟ وهل زيدٌ ذهبّ؟ قبح ولم يز إِلّا في الشعرء لأنّه 
لا اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل». 
(۱) الکتاب :۱ / ۱۲۰۰۸۰ ۲۰/ ۱۲۷ . 
(۲) السابق ۳٤ / ٠:‏ . 


.۲۰۳۰۹۹۰۹۹-۹۸ / ۱: الکتاب‎ )٤( 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه ۲١‏ 


- وقوله: (إِنْ شعت 2 قلت: هو خيرٌ عملاء وأنتَ تنوي (منك) وان قت ارت 
الفصل في اللفظ وأصله التقديم, لأنّه لا يمنعه تأخيره عمله مقدَّمًا». 

٠١ 8‏ جن الكلام ووجه الكلام: 

استخدم سيبويه مصطلحي (حد الكلام) و(وجه الكلام) خلال تناوله لقضية التقديم 
والتآخير في بناء الجملة؛ وأراد با مدلولا واحدًا؛ وهو: الترتيب الواجب لعناصر الجملة . 
الذي لا عدول عنه. ويقوي هذا المدلول أنه أوردهمافي نص واحي؛ وهو قوله :« قال 
الشاعر: 

رَى الور فِبها مُدَيلَ الظَلّ رأسَهُ ‏ وسار باد إل الشَْس أجمع 

دافا وا ی 
الناصت ميدوءًا به». 

A 0‏ ا 
رأيت؟24. : 

١-المستقيم‏ القبيح “: ظ 
والتأخير في بناء الجملة؛ وقد أطلقه على الجملة التي تكون صحيحة دلاليّا وترتيب عناصرها 

قال سيبويه في (باب الاستقامة من الكلام والإحالة) ": 


يي يي قد زيدًا رأيت» وكي 
زيد د يأتِيكٌ» وأشباه هذا|). 


(١)السابق /١:‏ ١8١ا.‏ 
(0) السابق : .١7١ /١‏ 
(*) تفصيل القول في هذا المصطلح في فصل الامتناع ؛ النمط رقم (49) . 
(۳) الکتاب :۱ / ۲١‏ . 


Y۲‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
خآ ل س2 سس 





ثانيا : تعبيرات الوجوب والجوازوالامتناع: 

١‏ - تعبيرات وجوب التقديم أوالتأخير: 

تنوعت طرق التعبير لدى سيبويه عن التراكيب التي يجب ترتيب عناصرها على نسق 
معينء إلى ثلاث طرق؛ فإمًا أن يعبر عن ذلك بعبارات صريحة في الوجوب. وإنا أن يقابل بين 
اركب الواجب والر كيب الممنتعه ما أن يقيس تركيًا واجبًا على آخر واجب؛ وذلك على 
النحو الا و 

ا اي 
aT a Ee‏ 
(وجب) في هذا المدلول على الإطلاق. وهذه العبارات منها ما جاء على أسلوب النفي 
والاستثناءء ومنها ما جاء على أسلوب خبريّ مثبتٍ 

النوع الأوّل: العبارات ذات أسلوب النفي والاستئناء؛ نحو قول : 

- «ذلك أن من الحروف حروفًا لا يذكر بعدها إلا الفعلٌولا يكون الذي يليها 
غيره». 

- «إذا قلت إِنْ تر زيدًا تضربُء فليس إِلّا هذا». 

> *قولكٌَ: أن زيدٌ؟» وكيف عبدٌ لله؟. هذا لايكون إِلّا مبدوءًا به قبل الاسم». 

النوع الثاني: العبارات ذات الأسلوب الخيري المثبت؛ نحو قوله "": 

- «صارث (أ2 هم) بمنزلة الابتداء. الاترى أنَّ ححدٌّ الكلام أن يؤْخر الفعل: فتقول: 


5 عم رأيتَ؟». 


- «إن قلت: أيهم زيدًا صَرَبَ َبْح | يقبح في متى ونحوهاء وصار أن يليها الفعل 





.١ ١76.1 /۳ ۱0۹۱0۸ / ۲۰۱۷۵۰۹۸ / ۱: وانظر‎ ۰ ۱۲۸ /521١55294 /1١: باتكلا)١(‎ 
cETACETACIANC ITY: 117 / ٠: وانظر‎ » 1o /Fo11« ٠۲١ / ١: السابق‎ )۲( 
„116.110011010 CO CTCF TFET COTTE CTE CTY /۲ 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عنل سيبويه ۳ 
هو الأصل»› لأهها من حروف الاستفهام». 

ج «وزعم أنه لا يحْسَنُ في الكلام إِنْ تَأَتَنِي لأفعلّنَ» من قبل أنَّ لأفعلنَ نجي مبتدأة». 

ب - المقابلة بين الت ركيب الواجب والت ركيب الممتنع: 

هناك مواضع أخرى لم يذكر سيبويه فيها عبارات صريحة تدل على وجوب ترتيب معين 
لعناصر الجملة» وإنَّما ذكر في هذه المواضع الجملة نفسها مقابلاً بين تركيب عناصرها مرتبة 
ترتيبًا واجبّاء وتركيب عناصرها مرتبة ترتيبًا ممتنعا. 

صنع ذلك في مواضع ليست بالكثيرة؛ نحو قوله '": 

د الاعينور أن تقول :هنا زَيَدَا أنا الضَارت :ولا ؤيذًا أنت الشحارتعوإن] تقول: 
الضارتٌُ زيدًا». ) ) 

- «لوقلتَ: أخاه الذي رأيتٌ زيدٌء ل جز وأنت تريد: الذي رأيتٌ أخاه زيدٌ». 

- «ليس لك أن تقول: كأنّ أخوك عبد الله تريد كأنَّ عبدَ الله أخوك». 

ج - قياس التركيب الواجب على تركيب واجب آخر: 

وقد استخدم سيبويه طريقة ثالئة للتعبير عن وجوب ترتيب معين لعناصر الجملة؛ 
وذلك بأن يأتي بالجملة التي يريد أن يقرر وجوب ترتيب عناصرهاء ويقيسها على جملة أخرى 
معلومٌ أنْ عناصرّها واجبة الترتيب. 

ورد ذلك عنده في مواضع قليلة؛ وهي قوله 

- «تقول: الضاربٌ زيداء على مثل قولك: الحسن وَجهًا». 

- «تقول: أأنْ تَلِدَ ناتك ذكرًا أحبٌ إليكَ أم أنئى؟ لأنّك حملته على الفعل الذي هو 
صلة أنء فصار في صلته» فصار كقولك: الذي رأيتٌ أخاه زيد». 


- «سألتٌ الخليل عن قول العرب: انتظرني كم آيِيكَه وارقبني كا ألحقك» فزعم أن ما 


.)( 


(۱) الکتاب :۱/ ۱۳١ / ۲١۱۳۲۰۱۳۰‏ ۰ وانظر :۲/ ۳۹٤١۱٥۹۰۱0۸‏ .۔ 
(۲) السابی :۱ / ۱۱١ / ۳١ ۱۳۲-۱۳۱١۱۳۰‏ . 


€ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 
والكاف جُيلتا بمنزلة حرف واحي» وصْيرث للفعل كا صبرت للفعل ريا». 

؟ - تعبيرات جواز التقديم أو التأخير: 
عناصرها مع العناصر الأخرى فيهاء إلى ثلاث طرق؛ فإما أن يعبّر عن ذلك بعبارات صريحة 
في الجواز» وإمّا أن يذكر التركيب مع مقلوبه دون تصريح بالجوازء وإمّا أن يقيس تركيبًا جائرًا 
على آخر جائز؛ وذلك على النحو الآتي: 

أ - العبارات الصريحة في الجواز: 

استخدم سيبويه عبارات صريحة كثيرة للتعبير عن جواز التقديم أو التأخير» وهي 
عبارات متنوعة ومتباينة؛ ومن خلال استقرائها يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع: 

النوع الأول: ما استعمل فيه (جاز أو جوز أو جائز)؛ نحو قوله “: 

- اما يجوز فيه الفعلٌ مقدّما ومُوْخحرّاء ولا يستقيم أن يُبتدأ بعده الأسماء, فهّلًا ولَوْلا 
ولَوْمَا وألاء لو قلتٌ: هلا زيدًا ضريْتٌ» ولولا زيدًا ضربتٌ وألّا زيدًا قتلتٌ جاز». 


- «أما الألف(ألف الاستفهام) فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز كما جاز ذلك في 


هلا». 
النوع الثاني :ما يُعطّفٌ فيه كلمة من مادة (قدم) على كلمة من مادة (أخر)؛ نحوقوله”": 
- «إن شئتٌ قدَّمتَ وأخَرتَ فقلتٌ: كُبِيَ الثوب زيدٌ وأَعْطِيّ المالّ عبدٌ الله». 
- «هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنيّا على الفعل قُدّمَ أو آخُرَ). 
النوع الثالث: ما يدل على جواز تغير الترتيب الأصلى لعناصر الجملة: 
ظ وهذا النوع عباراته متعددة ومتباينة» لا يسع المقام لذكرها جميعًاء ونا نذكر بعضها تجنبا 
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التقديم والتأخبر قي بناء الجملة عند سيبويه ۲٥‏ 


للإطالة؛ وذلك نحو قوله “: 

- «لو ذکرت (ما) ثم قدمتٌ الخبر لم يكن إِلّا رفعًا. ولكنّ ليس وكان يجوز 

فيهما النصبٌُ وإِنْ قدّمْتٌ الخبر ولم يكن ملتبسًا». 

- «إن قدّمت الاسم فهو عربي جيدٌء وذلك قولك زيدًا ضربتٌ». 

- «هذا باب ما يقدّم فيه المستئنى: وذلك قولك: ما فيها إِلّا أباكَ أحدٌ». 

النوع الرابع: ما يدل على الجواز بدرجاتٍ متفاوتة؛ نحو قوله '"": 

- «إن ألغيتٌ قلت: عبد الله أظن ذاهبٌ.. .. وكلّا أردتَ الإلغاء فالتأخير أقوى. وکلم 
طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملتٌ» وذلك قولك: زيدًا أخاكَ أظرٌ». 2 

- «تقديم الاسم أحسن (في قوله: أ زيدٌ عندك أم عمرّو؟). ولو قلتٌ: ألقيتٌ زيدًا أم 
عمرًا؟ كان جائرًا حستا». ) 

النوع الخامس: ما يدل على الجواز في الشعر فقط؛ نحو قوله”": ظ 

- «إن قلتّ: هل زيذا رأيتَ؟ وهل زيدٌ ذهب؟ قبح ولم يجز إلا في الشعر». 

- «لا تقول: بيك إن تأتني إلافي الشعر». 

ب - ذكر التركيب مع مقلوبه. دون التصريح بالجواز: 


هناك مواضع يأتي فيها سيبويه بالتركيب على ترتيب معين لعناصره ثم يكرره مرة ثانية 
ولكن بترتيب مختلف عن الترتيب الأوّل» مشيرًا بهذا إلى جواز التقديم أو التأخير بين عناصر 
هذا التركيب؛ دون أن يصرح بذلك. ورد ذلك على نوعين؛ هما: 


«+۳10۷1۲21۲۲۰ 1° ۱ 1°° 0۹4-٩۸-6۸ / ۱: السابق :۱/ ۰۸۰۰71۱ ۲/ ۳۳۰ وانظر‎ )1( 
CAT VI IFT [To TIlo Too Tot Toto Tot o TTV TTV OTTO \TV NYY AY / Yc ETV 
. AT € 

(۲) الکتاب :۱ / ۱۲۰-۱۱۹ /۳١‏ ۱۷۰-۱۹۹ وانظر :1 AF /FAYo [Yeo‏ اللا 
8١806‏ . 

9 السايق : 1١‏ / 57/7699 ء وانظر ل اللا ١‏ ل ف / باح لبو ولا 
o IFC‏ . 


۲٦‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 





النوع الأؤّل: عطف مقلوب الت ركيب عليه؛ نحو قول : 

- «كأنّه نا قال جل ثناوة : #سورة أ ا “ قال: في الفرائض الزانية 
والزانيء أو الزانية والزاني في الفرائض». ا 

- «تقول: إن ألما في دراهيك بِيضٌء وإِنَّ في دراهيكٌ ألفَا بيض». 

النوع الثاني: تفسير الت ركيب بمقلوبه؛ نحو قوله ": 

- «إن أردت أن تلغي فيها قلتّ: فيها زيدٌ قائمٌ فيهاء كأنّه قال: زيد قائِمٌ فيها فيها». 

- «قد تقول: إِنْ أتيئّني آنِيكٌ» أي: آتِيكٌ إِنْ أتيتني». 

ج - قياس التركيب الجائز على تركيب جائز آخر: 

قاس سيبويه في عدد من المواضع التركيب الذي يجيز فيه ترتيبًا معنا لعناصره على 
تركيب آخر مناظر له كان قد أجازه من قبل. وهذه المواضع كثيرةء منها قوله ": 

- ديستقيح (الخليل) أن يقول: قائمٌ زيدّء وذاك إذا لم تجعل قائًا مقدّمًا مبنيًا على المبتدأء 

كما تو خر وتقدم فتقول: صَرَبَ زيدًا عمرّو». 

- «تقول: ما أتاني إلّا عمرًا إِلّا بشرًا أحدٌء فصار كقولك: مالي إِلّا بشرًا أحدّ». 

- إن شعت قلتٌ: ما أدري أزيدٌ عندك أو عمرّوء فكان جائرًا حسنًا كما جاز أزيدٌ عندك 
أو عمرّو؟». 

“ - تعبيرات امتناع التقديم أو التأخير: 

تنوعت كذلك طرق التعبير عند سيبويه عن التراكيب الممتنعة المرتبة عناصرها ترتيبًا غير 
صحيح نحويًا إلى ثلاث طرق؛ فإمّا أن يعبر عن ذلك بعبارات صريحة في الامتناعء وإمّا أن 
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التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۲۷ 





كال E e E‏ بعص نريا شال اخر بي 
وذلك على النحو الآتي: 

أ - العبارات الصريحة قي الامتناع: 

استخدم سيبويه عبارات واضحة وصريحة تدل على امتناع تقديم أو تأخير عنصر من 
عناصر الحملة عن موقعه الأصلي فيهاء وم يستعمل في هذه العبارات مصطلح (الامتناع) ولا 
أي صيغة من صيغه؛ كما لم يمستعمل مصطلح (المنع) ولكنه استخدم من مادته الفعل 
الماضي(مَنْمَ)؛ وذلك في موضع واحد؛ حين قال : 

«وسألت الخلیل فقلت: EL‏ أحما إِنّكَ ذاهبٌ؟ على القلب؛ كأنّك 
قلت: إِنّكَ ذاهتٌ ا وإنّك ذاه الح و أَإنّك منطلىٌ حمًا؟». 

ما عبارات الامتناع الصريحة الأخرى فقد وردت بأساليب متنوعة» ويمكن تقسيمها إلى 
عدة أنواع: 

النوع الأول: ماوردفيه(لا د يدم لا يُوْخَْرٌ لايقلبٌ الابتّدا. .. وغبرها)؛ نحو 
ول 

- «(إنَّ) ليس بفعل وإنَّا هو مشبّهُ به. ألا ترى أنه لا يضمرٌ فيه فاعِلٌ» ولا يؤْخّر فيه 
الاسم». ) 

- «قولك: حَسَنُ وجة الأخ» هذا لا يقلب». 

النوع الثاني: ما ورد فيه (لا جوز أن تقدّم» لا جوز أن تبتدئ» لايصلح أن تقدّم»... 

ها)؛ ر ۳. ۰ ٠‏ 
وغيرها)؛ نحو فو 

- دلا يجوز أن يكون (خير ما الحجازية) مقدّمًا مِثِلهُ مُوَّخْرًاة. 

- #قولك: ما أحسنّ عبد الله. لا يجوز أن تُقدّم عبد الله وتوْخْرٌ ما». 
(۱) الکتاب :۳/ ٠١١‏ . 
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۲۸ التعديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





النوع الثالث: ما ورد فيه وصف يدل على رفض هذا التركيب: 


مثل : قبح ويقبح» وقبيح» وكرهواء وكراهية» وباطل» ويبطل» وضعف. وضعيف. ... 


وغيرها؛ وذلك نحو قول : 


نحو 


- «كرهوا تقديم الاسم (مع حروف الاستفهام)». 
- «اعلم أن حروف الحزاء يَقبِحٌ أن تتقدّم الأسماءٌ فيها قبل الأفعال». 
النوع الرابع: ما ورد فيه (لا يجوز أن تقول. لا يقال» لا يستقيم. لا حسن.... وغيرها)؛ 


قوله”": 


- «لا يجوز أن تقول: زيدًا هل رأيتَ؟ ولا تقول: عمرًا أ ضربتَ؟». 
- «اعلم أنه لا يُقال: قائّا فيها رجل». 
النوع الخامس: ما ورد بأسلوب شرط؛ أي: لو قلتّ:... لم يجن أو إِنْ قلت:... قبح ول 


؛ وذلك نحو قول ": 


- «لو قلت: كانت زيدًا الى تأخدٌ أو تأخدٌ الحبّى ل يجز». 
- «إنْ قلت: هل زيدًا رأيتَ؟ وهل زيدٌ ذهبّ؟ قبح ول يجز». 


5 1 5 (£) 
وغيرها؛ نحو قوله 4 


- «لو حسنّ هذا (مررث قائً) برججل) لحسنّ قائّا هذا رجلّ». 
- «لو جاز هذا (أحقا إنّك ذاهبٌ؟) لجاز: يومَ الجمعة إنّك ذاهبٌ». 
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التمديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه ۲۹ 


النوع السابع: ما دل على درجات للامتناع؛ نحو قوله : 
- «صار مررت قاتا برجل لا يجوز. فإن قال: أقول مررتٌُ بقائًا رجلء فهذا أخبث». 
- «كُلَا تقدّمَ كان أضعف له وأبعد. فمن ثم لم يقولوا: قاتا فيها رجلٌ». 

- المقابلة بين التركيب الممتنع والتركيب الواجب: 
وهي المواضع نفسها التي ذُكرت في المقابلة بين التركيب الواجب والتركيب الممتنع؛ 
- وهي بذلك تعد طريقة من طرق التعبير عند سيبويه عن امتناع التقديم أو التأخير في بناء 
الجملة. 

ج - قياس التركيب الممتنع على تركيب ممتنع آخر: 

قوى سيبويه في عدد من المواضع حكم الامتناع عن طريق قياس التركيب الذي يمنع فيه 
ترتيبًا معيّنًا لعناصره؛ على تركيب مناظر له معلومٌ أنه ممتنع على هذا الترتيب؟ وذلك نحو قوله 
(۲), 

- الا يجوز أن يكون (خبر ما الحجازية) مقدَّمَا مث مؤخرّاء كما أنه لا يجوز أن : تقول: إِنْ 
أخوك عبد الله على خد قو ك إن عبد الله أخوك». 


- دلا يجوز أن تقول: ما زیا عبد لله ضاريّاء وما زيدا أنا قاتلا ؛ لاه لا ستقیې كما لم 
يستقم في كان وليس أن تقدّم ما يَعْمَلُ فيه الآخر». 


+ اد عله 
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التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه عاسم 





استعان سيبويه في وضعه لكتابه بمن سبقوه من علاء النحو واللغة» الذين كانوا مصدرًا 
له أخذ عنهم آراءً نحوية وصرفية» كى) أخذ عنهم قراءاتٍ قرآنية» وروى عنهم روايات لغوية 
شعرية ونئرية. يقول السيراني: «أخذ (سيبويه) النحو عن الخليل - وهو أستاذه - وعن 
يونس» وعيسى بن عمر وغيرهم. وأخذ أيضًا اللغات عن أب الخطَّاب الأخفش وغيره» (0) 

كا أنه أخذ عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري نسع روايات لغوية”'"؛ وسيبويه لم 
يذكر اسمه ولكن قال أبو زيد: «كل ما قال سيبويه: وأخخبرني الثقة» فأنا أخيرته» ”" 

وروى سيبويه عن هارون بن موسى البصري خمس قراءات قرآنية» وأخذ عن آهل 
الكوفة ثلاث قراءات ورواية في الصرف» وروى عن الأصمعي روايات لغوية» وهناك نحاة 
آخرون أخذ عنهم دون أن يذكر أسماءهم. 

هؤلاء جميعًا هم من أخذ عنهم سيبويه في الكتاب مباشرة. وأمّا من أخذ عنهم عن طريق 

كل هؤلاء هم من أخذ عنهم بصفة عامة.وآئًا من أخذ عنهم رأيًا أو رواية في قضية 
التقديم والتأخير في بناء الجملة» فنذكرهم في جدول إحصائي يبين عدد مرات الأخذ: 


ْ 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين : 4 ٠‏ وانظر : الفهرست : 57 . والبلغة في تراجم أئمّة النحو واللغة : ٠١١‏ وبغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 757 » وعلم اللغة العربية : ۸٤‏ . 
(1) انظر في عد هذه الروايات وغيرها من الروايات التالية : سيبويه إمام النحاة : 4۷ ه١٠‏ 


(۳) أخبار النحويين البصريين : 1٠٤‏ . 
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التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 
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وبعدء فإِنَّنَا نعرض بالتفصيل لما أخذه سيبويه عن هؤلاء العلماء في هذه القضية: 






< 









التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 0 


أولاً: الخليل بن أحمد الفراهيدي ( المتوفى : 0ل اس ) )١(‏ 

E POE E e 
- ا قال أبو عمرو المخزوم‎ e اا‎ 
° وكان كثير المجالسة للخليل - ما سمعتٌ الخليل يقوها إلا لسيبويه»‎ 

وقد أخذ عنه سيبويه في كتابه الكثير من المسائل النحوية والصرفية واللغوية» فكان 
المصدر الأول له في هذه المسائل؛ قال أبو الطيب اللغوي: اعقد سيبويه أبوابه بلفظه ولفظ 
الخليل». '" وقال السيرافي: «الخليل أستاذ سيبويه؛ وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن 
الخليل» وكلما قال سيبويه: وسألته. أو: قال» من غير أن يذكر قائله» فهو الخليل» ° 


ويعد الخليل أكثر من أخذ عنه سيبويه؛ «فجملة ما روي عنه في الكتاب 077 مرة؛ وهو 


قدر لم يرو مثله ولا قريبًا منه عن أحد من أساتذته». 5 


كما أنه يُعَدّ أكثر من استعان به سيبويه في قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة في 
الكتاب؛ فقد بلغت المواضع التي استعان به فيها في هذه القضية ثانية عشر موضعًا؛ منها ما 
صرّح فيها باسم الخليلء ومنها مالم يصرّح فيها باسمه. وهناك ما أخذه عنه من أحكام 
الوجوب أو الجواز أو الامتناع في هذه القضية: وما أخذه عنه من تفسير وتعليل لبعض هذه 
السام 


وقد استدللنا على هذه المواضع من خلال عبارات متنوعة أوردها مو ثنايا حديثه 
عن قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة؛ وهذه العبارات تتدرّج من حيث قوة الأخذ على 





)١(‏ انظر ترجمته في : مراتب النحويين : 7/7-615, وأخبار النحويين البصريين : 5 55-6 ١‏ وطبقات النحويين 
واللغويين : /61-41» والفهرست: ٤۹-٤۸‏ » وتاريخ العلماء النحويين : 175-177 ء والبلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة : 44 . وبغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة : 857 7- 16 ؟ » والمدارس النحوية : ٥1-۴١‏ . 
ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : 5-58 . 

(؟) طبقات النحويين واللغويين : 1۷ . 

(9©) مراتب النحويين ٠١5:‏ . 

(5) أخبار النحويين البصريين : 55 . 

(6) سيبويه إمام النحاة : ٩۳‏ . 


۳٦‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


النحو الذي سنعرضها عليه مع مواضعها؛ وهو كالآتي: 
أ - قوله: (سألتٌ الخليلَ) أو (سألته): 


وهو من الأقوال التي تدل على أنَّ سيبويه كان تلميدًا للخليل يجلس بين يديه ويسأله عن 
مسائل لا يعلمهاء فيجيبه أستاذه» فينهل التلميذ من علم أستاذه الغزير. وقد ورد ذلك في 
أربعة مواضع؛ هي: 

١‏ - قال سيبويه: «وسألتٌ الخليل عن قول العرب: رن تبك وارقْبَِي كا 
ل حقك» فزعم أن ما والكاف جُعلتا بمنزلة حرف واحدء وصُيرتْ للفعل كتا م صَيرّت للفعل 
يها والمعنى لَعَلي آنِيك؛ فمن ّم م ينصبوا به الفعلء کا | ينصبوا برا٤.٠‏ 

يسأل سيبويه أستاذه الخليل عن قول العرب: انتظرني كا آنِيكَ» وارقُبْتِي كما ألحقك؛ 
مستفسرًا منه عن علة وجوب تقديم الفعل على الاسم بعد (كتا) هذه؛ فيجييه بأنها حرف 
واحدٌ بمعنى (لعلي) وأنها نّا أشبهت (رُبّ)) في عدم نصب الفعل بها؛ اختصت بالدخول على 
الفعل دون الاسم كا اختصت بذلك (ريً)). » 

؟ - وقال سيبويه: «وسألتٌ الخليلَ فقلتٌ: ما منعهم أن يقولوا: أحمًا إِنْكَ ذاهبٌ؟ على 
القلب» كاك قلت: إِنّك ذاهتٌ حقّاء وإنّك ذاهبٌ الح وأإنَكَ منطلقٌ حمًا؟ فقال: ليس 
هذا من مواضع إِنَّ؛ لأنَّ إن لا يبتدأ بها في كل موضع. ولو جاز هذا لجاز يومَ الجمعة إِنّكَ 
ذاهبٌء تريد إِنَّكَ ذاهبٌ يوم الجمعة» ولقلتٌ أيضًا لا حالة إِنّكَ ذاهبٌ تريد إِنَّكَ لا محالة 
ذاه فلا | يجر ذلك حملوه على: أني حَقٌ نك ذاهبٌ؟. وعال: أفي أكبرٍ ظنْكَ أنْكَ ذاهبٌ؟, 
وصارت أنَّ مبنيّةٌ عليه كما يُبْنَى الرَحِيلٌ على غي إذا قلت: غدًا الَحِيلٌ». 7" 


يستفسر هنا سيبويه من أستاذه الخليل عن علة امتناع العرب من أن يأنوا بكلمة (حما) 
أو (الحقّ) قبل إن لمكسورة واسمها وخبرهاء قاصدين بذلك قلب الترتيب؛ أي تقنديم إن 
المكسورة واسمها وخبرها على (حَمَا) أو (الحنَّ) وسواءٌ أكان ذلك في الاستفهام أم الخبر. 


. ٦ /7 : الكتاب‎ )١( ! 


(*) انظر : فصل الوجوب ؛ النمط رقم )٠١(‏ . 
(۲) الکتاب :۳ / ٠۳١‏ . ) 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه ¥ 





فيجيبه الخليل موضّحًا له ما خفي عليه من طبيعة هذا التركيب؛ ذاكرًا له أن هذا 
التركيب ليس من المواضع ضح التي تأي فيها إن ا مكسورة؛ ف (إنَ) هذه لا يبتدأ بها في كل موضح؛ 
فإذا كان امبتدأ مصدرًا مؤوّلاً من (أن واسمها وخبرها) وأخور عنه بظرف» وجب أن يتدم 
هذا الظرف على المصدر المؤوّل؛ لأنْ (أنَ) لا تقعٌ في صدر الكلام. أمّا إذا كان هناك ظرفٌ 
إن كسورة واسمها وخبرها) فلا يكون الظرف معمولا إل خر إن لل )لا تول بع 
معموليها بمصدر بخلاف (أن)ء ولا يقع هذا الظرف إِلّا مَْحَرًا عن خبر إنَ؛ لأنَّ (إنّ) لا 
يعمل ما بعدها فيا قبلها وكذلك (أنَّ). وهذا ليس مقصودًا هنا وإنَّما المقصود أنْ تخر عن 
المصدر المؤوّل بالظرف. ثم يقيس الخليل ذلك على الإخبار عن الاسم الظاهر (الرّحيل) 
بالظرف (غذا)» مع جواز تقديم هذا الظرف على الرحيل فتقول: غدًا الرحيلٌ. " 

” - وقال سيبويه: «وسألتٌ الخليل عن قول الفرزدق: 


2 وهس 


أتَعْضَبٌُ إِنْ أُذنَا فيس فتيبة حزتًا جِهَارًا و صب لقتل ابن حازم 

فقال: لأنه قبيحٌ أن تفصل بين أن والفعل» ٠‏ كما قبح أن تفصل بين كي والفعلء فل قبح 
ذلك ولم يجز حمل على إن ؛ لاه قد تدم فيها الأسماءٌ قبل الأفعال». ٠‏ 

لم يوضح سيبويه هنا عن أي شيءٍ في بيت الفرزدق يسألُ الخليلٌ» غير أنَّ إجابة الخليل له 
توضح أن سؤال سيبويه كان - على ما أرى - لماذا أتى الفرزدق ب (إِنْ) هنا ول يأتٍ ب (أنْ) 
التي هي أقرب إلى المعنى الذي يريده؟ 

فكانت إجابة الخليل أن الفرزدق تًا قدّم الاسم (أذنا قتيبة) على الفعل كا م يأتِ ب 
(أن) لأنجا هي وأخواتا اللاتي ينصين الفعل يمتنع أن يتقدّم الاسم على الفعل معهر؛ ؛وأتى ب 
(إن) لواز ذلك معها. 9 0 

+ - وقال سيبو يه : «وسألتة عن يم 4 يقولوا: ہم مررتَ به؟ فقال: لأن م هو 
حرف الاستفهام, لا تدخل عليه الألف. وإنَّ) تركث الألف استغناءً فصارت بمنزلة 





(#) انظر : فصل الامتناع ؛ الأنياط رقم 01١(‏ 217 18:1/.156318611517). 
(١)الكتاب‏ : #/ ١57-1١51‏ . 


(#) انظر : فصل ال جواز ؛ النمط رقم )٠٠۷١(‏ ء وفصل الامتناع ؛ النمطين رقم (E ٤۳(‏ 


۳۸ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
او ا ر 





i a 
° فهي نقسها بمنزلة الابتدا‎ 

قال السيرافي في شر حه هذا النص: «أمّا قوله (وسألته). يعني: اللخليل» وكذلك كل ما 
كان مثله في الكتاب إذا ل يتقدّم ذكر إنسان». '" 

وهنا يستفسر سيبويه من أستاذه الخليل عن علة عدم جواز نصب (أبهم) في قوهم (أيم 
مررتٌ به؟) بفعل مضمر قبل (أتهم). 

فيجيبه الخليل بأنَّ (أيّم) هو حرف الاستفهام ولذلك له الصدارة في الجملة ولا يجوز أن 
يضمر فعل قبله؛ بخلاف الاسم المشتغل عنه فعله مع ألف الاستفهام» نحو: أزيدًا ضربتة؟ 
يجوز فيه أن يضمر فعل قبل هذا الاسم؛ لأنَّ هذا الاسم ليس اسم استفهام. ثم يستدل الخليل 
لذلك - ليوضح لسيبويه أكثر- بنصب (أيّم) في غير الاشتغال بشرط أن تكون مصدّرة على 
الفعل؛ ممثلا له بقوله: (أتّيم رأيتَ؟)؛ فالاو رفع (أتم) في الاشتغال على الابتداء» فإن 
اوتنه وهب وان ندل بعد رات 0 

ب - قوله: (سمعتة من الخليل): 

وهذا من الأقوال التي دل صراحةً على أنَّ سيبويه أخذ عن الخليل مباشرةٌ؛ وقد ورد في 
موضع واحد؛ هو: 

ه - قال سيبويه: «ويًا يتتصبٌ لأنه حال وقع فيه أمرٌ ل ارتا هو وى 
معلومًا ذاك» وهو رَجُل صِدق معروفا ذاك.. .. وَإِنْ شعت قلت: معروف ذلك ومعلومٌ 
ذلك على قولك: ذاك معروفٌ وذاك معلومٌ. سمعتهُ من الخليل». "' 


يروي عن الخليل أنه سمعه يقول (معروفٌ ومعلوءٌ) بالرفع في قول العرب الذي أورده؛ 





. (۱) الکتاب ٠۲١/۱:‏ . 
(0) شرح كتاب سيبويه :۲ / ۲١‏ »وقد ذكر الأستاذ عبد السلام ارون أنه يعني في هذا الموضع (أبا ا خطًاب 
الأخفش) ؛ انظر : هامش الكتاب : ١77 / ١‏ . 


(۳) انظر : شرح کتاب سيبويه : ؟ / ۲٠۲-۱‏ » وفصل الوجوب ؛ النمط رقم (۲۸) . 
(5) الكتاب : ۲ / 0 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳۹ 


وذلك على الابتداء وخبرهما اسم الإشارة (ذلك أو ذاك) مع جواز التقديم والتأخير فيهما. ‏ 

ج - قوله: (قال الخليل أو قول الخليل) أو (قوله): 

وهذا القول في دلالته على أخذ سيبويه عن الخليل أقل درجة من قوله (سألْتٌ الخليل) أو 
(سمعتة من الخليل). . وقد ورد في خمسة مواضع؛ ؟ هي : ظ 

5 - يذكر سيبويه رأي الخليل في إعراب كلمة (المسكين) في (مررثٌ به المسكينٌ)؛ ثم 
يختم عرضه لهذا الرأي بقوله: هوهو قول الخليل رحمةه الله. وقال أيضًا: يكون مررتٌ به 
المسكين, على : المسكينٌ مررتٌ به» وهذا بمنزلة لقيّهُ عبد اللهء إذا أراد: عبدٌ اله لقعب © 

وف ا ر ی ا کر ا ن اک س د 
كلمة (المسكين)؛ فيقول: «يزعم (يونس) أن الرفع الذي فكرنا خطأاً. وهو قول الخليل رحمه 
الله وابن أبي إسحاق». " 

اففي هذين النصين يوضح سيبويه أن الخليل يجيز التقديم والتأخير مع ما يدل على 
الترحم؛ فهو يجيز تقديم أو تأخير المبتدأ (المسكينٌ) مع الخبر الجملة الفعلية (مررت به). » وم 
ااا ا 
على جواز تقديم أو تأخير المبتدأ في غير الترحم مع الخبر الجملة الفعلية التي فعلها (لِيَ). ‏ 

/- وقال سيبويه في (باب ما يثبت فيه التنوينٌ من الأسمء المنفيّة): «قال الخليل رحمه 
الله : : كذلك لا آمرًا بالمعروفي لكء إذا جعلت بالمعروف من تمام الاسم وجعلته متصلاً به 
كأنّك قلت: لا آمرًا معروفًا لك وإن قلت: لا آمرَ بمعروفء فكأنك جثىتّ بمعروفٍ بعدما 
بنيتَ على الأول كلامّاء كقولك: لا آر في الذّار يوم الجمعة. وإن شئتٌ جعلتّه كأنّك قلت: لا 
مر يوم الجمعة فيها؛ فيصير المبنيٌ على الأوّل مؤخرّاء ويكون الى مُقدَّمًا». 7" 


يذكر هنا سيبويه أن الخليل يجيز تقنديم أو تأخير (الظرف) مع تحبر لا النافية للجنبس 





(*) انظر : فصل الحواز ؛ النمطين رقم (۸»۷) . 
(١)الكتاب‏ : ۲ ”7 . 

(۲) السابق :۲/ ۷۷ . 

(*) انظر : فصل الجواز ؛ النمطين رقم ( 5688 ) . 
(9؟) الكتاب :7 / /341 . 


هع التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 
(الجار والمجرور). © 

- وقال سيبويه: «وقد يجوز أن تقول: بمن تمْرَرْ أَمْرّز وعلى من تنْزِلُ آنزل» إذا أردت 
معنى عليه وبه؛ وليس بحد الكلام» وفيه ضَعْفٌ. ومثل ذلك قول الشاعر: وهو بعض 
الأعراب: 

إن لكريم ويك ينتيل إِنْ1َيدْيَومَاعَلَ منيتكل _ 

يريد: يتّكلٌ عليه» ولكنه حَدَّفَ. وهذا قول الخليل» ”) 

فهو يخر هنا أنَ الخليل يجيز تقديم أو تأخير (الجار) مع متعلقه (فعل الصلة) 
والموصول.”» 

۹ - وقال سيبويه: "ويا يُبْطِلُ القلب قولَهُ: لعا مراك لاوما 
صفة والجنونٌ من زيدٍ بأخيه. لأنه لا يستقيم زيدٌ جنول به أخو عبر الله». ” 

يروي هنا عن الخليل هذا المثال مُقْيًا به رأيه الذي خالف به يعض النحويين الذين كانوا 
يذهبون إلى أن الصفة الثانية إذا م تيز فيها التقديم على الصفة الأولى فلا تكون إلا حال 
وذحب سيويه إل أن الصفة الثانية سوا اجا فيها أن تنم عل الأول آم | بيز فلا تكو إلا 
صفة. " ۰ 

فهو يقري رآيه هذا بمثال الخليل الذي يجب فيه تقديم صفة المبتدأ (أخو عبد الله) على 
خيره (مجنون به)؛ لأنَّه لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوفء. ى|) لآ يجوز تقديم الضمير في 
(به) على مرجعه (عبد اللّه). “ 

٠‏ -وقال سيبويه في (باب إضمار المفعولين اللذين تعدّى إليهما فعل الفاعل): «فإذا 
كان المفعولان اللذان تعدَّى إليهما فعلٌ الفاعل مخاطبًا وغائبًاء فبدأتَ بالمخاطب قبل الغائب» 


(* *) انظر : فصل الجواز ؛ النمطين رقم ( ۱۳۸۰۱۳۷ ) . 

(۱) الکتاب : ۳/ ۸۲-۸۱ . 

(**) انظر : فصل الجواز ؛ النمطين رقم ( ٠٤١١۱٤١‏ ) . 

(۲) الکتاب :۲ / ؟6. 

.5554 /١: والتكت‎ ٠٠١ - ۲٤۸ /١ : انظر: التعليقة‎ )۳( 

(#) انظر : فصل الوجوب ؛ النمط رقم (۷) » وفصل الامتناع ؛ النمط رقم )۳١(‏ . 


النقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ٤١‏ 


إن علامة الغانب العلامة التي لا تقع موقعها لاء وذلك قولة: أعطيتكَهٌ وقد أَعْطَاكَةُ؛ وقال 


عَرْ وجل: لفَعُميَتْ او ات فهذا مكذا إذا بدأتَ 
بالمخاطب قبل الغائب» )١(7‏ 


يدلل سيبويه هنا على الحكم الذي أصدره؛ وهو وجوب تقدّم المفعول الأول إذا كنان 
ضمررًا متصلاً للمخاطب على المفعول الثاني إذا كان ضميرًا متصلاً للغائب» بمثالي الخلييل 
(أعطبتَكَةُ وقل أَعْطَّاكَةُ) اللذين يرومههما عنه. زممه) 


د - قوله: (ر َمَ الخليل) أو (رعَمَ 

ماي 7 

١‏ قال سيبويه: «زَّعَمَ الخليلٌ رحمه الله أنّهِ يستقبح أن يقول قائمٌ زيدٌ وذلك إذا ل 
تجعل قات مقدّمًا مبنيًا على المبتدأء كها تُؤْحُر وتقدّم فتقول: ضربٌ زيدًا عمرّو. وعمرّو على 
ضربٌ مرتفعٌ. وكان الحَدَ أن يكون مقدَّمًا ويكون زيدٌ مؤحَرًا. وكذلك هذاء الحدٌ فيه أن 
يكون الابتداء فيه مقذمًا. وهذا عربي جيد. وذلك قولك تميميٌ أناء ومَشْنوءٌ مَنْ يَشْنَوٌك 
ورجل عبد الله وحََرْ صُمْتّكَ». 03 

فهو يوضح أن الخليل بحي (قائم زيد) عل أن قا خب مقدّمٌ و(زية) مبتدأ موك م 
معللاً الخليلٌ ذلك بقياسه على جواز تقديم المفعول على الفاعل مع أنَّ الترتيب الأصلٌ بينهما 
تقديم الفاعل على المفعول؛ كما كان الترتيب الأصلٌ ل (قائمٌ زيدٌ) في رأي الخليل -(زيد 
قائٌ). 

ولا نستطيع أن نحدد كون بقية النص من قول الخليل أم أنه من قول سيبويه. 

7 - وقال سيبويه في (باب الحروف الخمسة التي تعمل فيا بعدها كعمل الفعل فيا 





(*#*) سورة هود : من الآية رقم (14) . 

(۳) الکتاب :۲ / € . 

(##«#) انظر : فصل الوجوب ؛النمط رقم )١١(‏ . 
(۱) الکتاب :۲ / ۱۲۷ . 

(*) انظر : فصل الجواز ؛ النمط رقم (7) . 


3 التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه 


بعده): «رَّعَمَ الخليل أنها (إِنَّ وأخواتها) عملت عملين: الرفع والنصبء كما عملت كان 
الرفع والنصب حين قلت: كان أخحاك زيدٌ. إلا أنّه ليس لك أن تقول كأنّ أخوك عبد الله» تريد 
كأن عبد الله أخولةَ» لأنها لا تصرّفٌ تصدٌّف الأفعالء ولا يُضمر فيها المرفوع كما يضمر في 
كان. فمن ثُمَّ فرّقوا بينها كما فرقوا بين ليس وماء فلم يجروها مجراهاء ولكن قيل هي بمنزلة 
الأفعال في| بعدها وليست بأفعال» ”^ 


ينقل سيبويه هنا عن الخليل أنه يقيس عمل الحروف الناسخة على عمل الأفعال 
الناسخة؛ فهم| يعملان الرفع والنصب في ال جملة الاسمية إذا دخلا عليها. إلا أن يفترقان في 
حكم التقديم والتأخير بين الاسم والخبر معهما؛ فالأفعال الناسخة يجوز معها تقديم خبرها 
على اسمهاء والحروف الناسخة يمتنع معها تقديم خبرها على اسمها. “ 

ويعلل الخليل ذلك بأنَّ الأفعال الناسخة قويّة في العمل فهي تتصرف تصرف الأفعال؛ 
فجاز معها تقديم المنصوب على المرفوع كا جاز ذلك مع الأفعال المتعدية لمفعولٍ واحدٍ. أمّا 
الحروف الناسخة فلم يجز معها تقديم المرفوع على المنصوب لأخبا ضعيفة في العمل فهي لا 
تتصرف تصرف الأفعال. 

يعلق الدكتور شوقي ضيف على هذا النص وغيره من النصوص التي تدل على أن 
سيبويه أخذ نظرية العامل عن الخليل؛ قائلاً: كل من يقرأ كتاب سيبويه يرى رأي العين أن 
الخليل هو الذي تت أصول نظرية العامل ومدّ فروعها وأحكمها إحكامًا بحيث أخذث 
صورتها التي ثبتت على مر العصور». " 

٠‏ - وقال سيبويه في (باب ما يُقَدّمٌ فيه المستثنى): 

«وذلك قولك: ما فيها إلّا أباكَ أحدٌ وماك إِلّا أباكَ صديقٌ. 

ورّعَمَ الخليلٌ رحمه الله م إلا هلهم على نصب هذا أن المستثنى إنَّما وجهّهٌ عندهم أن 
يكون بدلا ولا يكون مبدلاً منه؛ لأنَّ الاستثناء إنَّْ حذه أنْ تَدَارَكَهُ بعدما تنفي فتبيلَة» فلمًا ل 


(۲) الکتاب :۲/ ٠۳١‏ . 
(#) انظر : فصل الامتناع ؛ النمط رقم )١(‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه م 





مس فيها قاخا رجا حل ا د ل ا 
وكان هذا الوجة أمثل عندهم من أن بحملوا الكلام على غير وجهو». ٩‏ 


لقد أصدر سيبويه نفسه هنا حكم جواز تقديم إلا والمستثنى عمل المستثنى منه إذا كان 
أسلوب الاستثناء تامًا منفيًا «“ دون أن يأخذه عن أحد. 


غير أنه أخذ تفسير هذا الجواز عن الخليل؛ فذكر أنَّ الخليل يقول إن المستثنى في هذا 
الأسلوب لا كان متَأحب| عن المستشنى منه» كان وجه الإعراب فيه البدل من المستثنى منه. 
وعندما أرادوا أن يقدّموه على المستثنى منه والبدل لا يجوز أن يتقدَّم على المبدل منه حملوه على 
وجه إعرابي يجوز فيه إذا كان مُوْخْرًا وهو النصبٌ على الاستثناء. 

ثم يقيس الخليل جواز ذلك على جواز تقديم الحال على صاحبها النكرة؛ إذإن هذه 
الحال لا كانت متأخرة عن صاحبها كان وجه الإعراب فيها أنها صفة لهذا الاسم. وعندما 
قدموها على هذا الاسم والصفة لا يجوز أن تتقدّمَ على الموصوفء حملوها على وجه إعرايي 
يجوز فيها إذا كانت مؤخرة وهو النصب على الحالية. 

4 - وقال سيبويه في (باب استعالهم علامة الإضمار الذي لا يقع موقع ما يضمر في 
الفعل إذا لم يقع موقعه): «وكذلك ها أنا ذاء وها نحيمٌ أولاء. وها هو ذاك. وها هما ذانك 
وهاهم أولئك؛ وها أنت ذاء وها أنتما ذان» وها أنتم أولاء؛ وها أندُنَّ أولاء» وها من 
أولِيِكٌ e‏ 


ورّعَمَ الخليل رحمه الله أن ها هنا هي التي مع ذا إذا قلت هذاء وإنَّا أرادوا أن يقولوا هذا 
أنت» ولكثهم جعلوا أنتٌ بين ها وذا؛ وأرادوا أن يقولوا أنا هذا وهذا أناء فقدّموا (ها) 
وصارت (أنا) بينها». (" 


ذكر سيبويه هنا أن EE‏ (ها أنا ذا وأخواتها) على أن أصله (أنا هذا أو 





(۲) الكتاب : اخ 


(##) انظر : فصل الحواز ؛ النمط رقم (۸۷) . 
(۱) الکتاب : ۲/ ٣٣٤-٣٣۴۳‏ . 


٤‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


هذا أناء وأنتَ هذا أو هذا أنت....)؛ فقدّموا (ها) التنبيه في (هذا) على الضمير المنفصل 
وأخَرُوا اسم الإشارة (ذا) عن هذا الضمير. ” 

١‏ - وقال سيبويه: «ورّعَمَ أن كنَمْ وِرممًا لك؟ أقوى من: كم لك دركمًا؟ وإن كانت 
عربية جيدة. وذلك أن قولك العشرون لك دِرْعَمًا فيها قبحٌ» ولكنّها جازت في كم جوارًا 
حسنّاء لأنّهُ كأنّه صار عوضًا من التمكن في الكلام؛ لأنها لا تكون إلا مبتدأة ولا يُوْحَر فاعلةً 
ولا مفعولة 7 


يحكى سيبويه هنا عن الخليل أن تقديم تمييز (كم الاستفهامية) على خبرها (الجار 
والمجرور) أقوى عنده من تأخير هذا التمييز عن هذا الخبرء وإن كان هذا الترتيب الأخير 
جائرًا عند العرب أيضًا. 


ثم يعلل جواز هذا الترتيب الأخير بإجراء مقارنة - لا ندري أهي من صنعه أم أخذها 
عن أستاذه- بين تمييز العدد وتمييز كم الاستفهامية؛ فيذكر أن الأرّل لا يجوز فيه الفصل بينه 
وبين العدد. والثاني يجوز فيه الفصل بينه وبين (كم الاستفهامية)؛ وذلك عوضا(لكم 
الاستفهامية) من عدم حريّة الحركة داخل الجملة؛ فرتبتها محفوظة في الصدارة. بخلاف العدد 
رتبته غير محفوظة داخل الحملة. “" 

5 - وقال سيبويه: «ورَّعَمَ أن مثل ذلك: إِي ها الله ذاء إِنَّا هو هذا». 7" 


يخبر هنا عن الخليل أنه كما جاز عند العرب الفصل بين (ها) التنبيه واسم الإشارة (ذا) 
بالضمير المنفصل (أنا أو أنت) في قوهم (ها أنا ذا) و(ها أنت ذا)» كذلك جاز عندهم الفصل 
بينهم| بلفظ الحلالة. ‏ 


1۷ - وقال سيبويه: «ورَّعَمَ أنه لايحسنٌ في الكلام إِنْ تأتني لأفعلن» من قبل أن لأفعلنَ 


(#) انظر : فصل الحواز ؛ النمط رقم )٠١١(‏ . 

(۲) الکتاب : ۲/ ۱۵۸ . 

(*) انظر : فصل الجواز ؛ النمطين رقم .)١154 ١54(‏ وفصل الامتناع ؛ النمط رقم )۴١(‏ . 
(۱) الکتاب : ۲/ ٣٠٣٤‏ . 

(##) انظر : فصل الحواز ؛ النمط رقم )۱۸١(‏ . 





التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه ٥‏ 


تي مبتدأةً. ألا ترى أن الرجل يقول لأفعلنَ كذا وكذا». ٠7‏ 

ينقل هنا عن الخليل أنه يمنع تأخر جملة جواب القسم (لأفعلنَ) عن إِنْ وفعل الشرط 
المجزوم؛ وذلك لعلتين: أولاهما جزم فعل الشرط في اللفظ دون أن يكون هناك فعل جواب 
الشرط مجزومًا في اللفظ. والثانية أنْ (لأفعلرً) لها الصدارة. «-. 

ه- قوله: (/ يُجِرْ الخليل): 
واحدٍ مقرونًا ب (يونس)؛ وهو: 

- قال سيبويه: «م جر يونس والخليل رحمهما الله كم ْنَا لك؟, لأئك لا تقول 
شر ون فاا لك إلا عل وجة لك مات قا وغل راقر د غل فإن أردت هذا المعنى 
قلت: كم لك غلانًا؟» ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لك؟؛ لأنّه قبيح أن تقول: عبد الله قاين 
فيهاء كا قَبْحَ أن تقول قائً) فيها زيدٌ». '" 
بعد (كم الاستفهامية). 

جو ما ركد لاموروي الجلوا صر لكا دياه E‏ 
العلة هي آن عامل الحال (لك) عامل ضعيف لا يعمل في معموله إذا تقدّم عليه ولذلك يجب 
تأخرٌه عنه» فتقول: كم لك غلمانًا؟؛ اتضح ذلك من خلال قياس سيبويه هذا التركيب الممتنع 
ل 

هي ال مواد ضع التي استعان فيها سيبويه بأستاذه الخليل في قضية التقديم والتأخير في 

بتاء الحملة؛ ميخ ا مع جلي غ ق من ال برع عن بن من أحكامهاء أو 
تفسيرًا وتعليلاً لحكم من هذه الأحكام. 


. ٦٥ /٣: الکتاب‎ )۲( 


(###) انظر : فصل الوجوب : النمط رقم (۳۸) » وفصل الامتناع ؛ النمط رقم(١۷).‏ 
()الكتاب :۲ 104. 


(#) انظر : فصل الامتناع : النمط رقم (1۷) . 


٤٦‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


ثانیا: يونس بن حبیب (المتوفی ؛ ۱۸۲ ه)'؛: 


كان يونس بن حبيب من أساتّذة سيبويه الذين أخذ عنهم التحوء وقد روي عنه سيبويه 
في الكتاب الكثير من الشواهد والآراء اللغوية. 


قال السيرافي عن يونس: «إنه بارع في النحوء من أصحاب أبي عمرو بن العلاء» وقد 
سمع من العرب كما سمع من قبله. وقد روى عنه سيبويه وأكثر» وله قياس في النحو 
ومذاهب يتفرد مبا. وقد سمع منه الكسائي والفراء» وكانت حلقته بالبصرة ينتابها أهل العلم 
وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب والبادية». 5 


وقال الزبيدي عن رواية سيبويه عن يونس: «لّامات و سيبويه 
لفت كتابًا من ألف ورقة في علم الخليل؛ فقال يونس: ومنى سمع سيبويه من الخليل هذا 
كله؟ جيئوني بكتابه. فلما نظر في كتابه ورأى ما حكى قال: يجب أن يكون هذا الرجل قد 
صدق عن الخليل فيها حكاه» كى| صدق فيا حكى عني ».7 

ويأتي يونس في المرتبة الثانية بعد الخليل في عدد مرات أخذ سيبويه وروايته عنه؛ «فجملة 


ما رواه عنه سیبویه في الکتاب ۲۰۰ مرة». ° 


وكذلك يحتل يونس هذه المرتبة في عدد مرات وروده في الكتاب في فضية التقديم 
والتأخير في بناء الجملة؛ فقد ورد اسمه في هذه القضية ثمانَ مراتٍ؛ منها ما أخذه عنه من 
آراء» وما رواه عنه من روایات» ومنها ما اختلف معه فيها ني الرأي. ونعرض ذلك على النحو 
الآتي: 


وهي آراء يونس التي نقلها سيبويه عنه في قضية التقديم والتأخير» والتي وافقه سيبويه 


)١(‏ انظر ترحمته في : مراتب النحويين : 44 - 45 , وأخبار النحويين البصريين : ٥٤ - ٥١‏ » وطبقات النحويين 
واللغويين : -٥١‏ ٣ه‏ > والفهرست : -٤۷‏ 6۸ وتاريخ العلماء النحويين : = ۱۲۳ ٠‏ والبلغة : ۲٤۷‏ » وبغية 
الوعاة : ٤١١‏ ء والمدارس النحوية : ۲۸- ۲۹ء ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: ٤١‏ . 

(۲) أخبار النحويين البصريين ٥١:‏ . 

(۳) طبقات النحويين واللغويين : 67 . 

(4) سيبويه إمام النحاة : 84 . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۷ 


عليها. وقد وردت هذه الآراء في موضعين فقط؛ هما: 

١‏ -قال سيبويه: «ويونس يقول: هذا مشلّكٌ مُقْبِلاَه وهذا زيدٌ مِنْلَكَء إذا قدّمه جعله 
معرفة وإذا أخره جعله نكرة ة. ومن العرب من يوافقه على ذلك». 9 

فهو هنا يخبر عن يونس أن (مثلك) في القولين العربيين: (هذا مثلّكَ مُقَبلاًء وهذا زيدٌ 
تأخيرها عن الخبر فأصبحت نكرة. “ 

ديزي راي يوشى :هذا بآن يذكر أن مق الغرت مو يؤافقه عل :ذلف: 

١‏ - وقال سيبويه تز يونس والخليل رحمهم الله كم غلاا لك؟» لأك لا تقو 
عشرون ثيابًا لكء إِلّا على وجه لك مائةٌ بيضَاء وعليكٌ راقودٌ خلا....» 0 

هذا ا موضع هو موضع التقديم والتأخير الذي أخذه سيبويه عن أستاذيه يونس والخليل 
معا؛ وقد تحدثنا عنه قبل قليل عندما عرضنا آراء الخليل. 

ب - ما رواه سیبویه عن يونس من روایات: ٠‏ 

وهي المواضع التي روى فيها سيبويه عن يونس شواهد شعرية أو شواهد نثرية» سمعها 
يونس من العرب أو علمها عنهم. وهذه المواضع هي التي صرّح فيها سيبويه عن ذلك 
بقوله:(أنشدَنَاه يونسءأو حدثنا يونس). وقد ورد ذلك في أربعة مواضع؛ في : 

١‏ -قال سيبويه: «قال اللعين ميجو العجاج: 

٤‏ ان ٌ' و و و ٤‏ و و رق 
أبالأرَاجِيز يا ابن اللوْم تُوعِدَني وف الأرَاجيز جلت اللوم وا لحور 
أنشَدَنَاهُ يونس مرفوعا عنهم». '" 


يروي سيبويه هنا عن يونس بيت اللعين الذي عَلِمَهُ من العرب مرفوع القافية؛ 





. 87 /١:باتكلا)١(‎ 

(*) انظر : فصل الجواز ؛ النمطين رقم (5.178؟) . 
(۲) الکتاب : ۲/ ٠١۹‏ . 

. ٠١١-١۱۱۹ /۱: السابق‎ )۳( 


۸ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


فاستشهد به سيبويه على جواز توسط (ظننتٌ أو إحدى أخواتها) وهي غير عاملة بين الخبر 
(الجار والمجرور) والمبتداً. “ 

هذا أنت تقول كذا وكذاء لم يرد بقوله هذا أنت» أن يعرفه نفسه. كأنّه يريد أنْ يُعَلِمهِ أنه ليس 
غيره. هذا محال» ولكنّه أراد أن ينبهه كأنّه قال: الحاضر عندنا انيه والحاضر القائل كذا 


وكذا أنتٌّ4. 3 


الروايات التي وو عو يروي النص أن 
أب القطات وف [ن لعزب ار رف قران اا مارا ) 


وما رواه سيبويه هنا عن أبي الخطاب ويونس من قول العرب (هذا أناء وهذا آنت) هو 
مقلوب ما رواه سيبويه قبله من قول العرب: (ها أنا ذا وها أنتّ ذا) وفسره له الخليل كما 
ذكرنا؛ فإن كان قد جاز توسط (الضمير المنفصل) بين (ها) التنبيه واسم الإشارة (ذا)» فقد 
جاز هنا تأخير (هذا الضمير المنفصل) عن (ها) التنبيه واسم الإشارة (ذا). ثم أورد سيبويه 
هنا تفسيرًا لقول العرب (هذا أنت تقول كذا وكذا) - لا ندري أأخذه من يونس أم جاء به هو 
- وهذا التفسير توضيح لوظيفة هذا التركيب التواصلية بين قائله والمقول له. *» 

1- وقال سيبويه: زعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون: إذنْ أفعل ذاك في 
الجواب. فأخيرتٌ يونس بذلك فقال: لا تُبْعِدَنَّ ذا. وم يكن لوي إِلّا ما سمع: ؛ جعلوها 
بمنزلة هل وبل». م2 

إنَّ هذا النص يدل دلالة قاطعة على أنَّ يونس كان المرجع الأوّل لسيبويه الذي 


يتوثق منه من صحة ما يرويه النحاة الآخرون عن العرب؛ ولم يتوثئق من صحة هذه 


(*) انظر : فصل الجواز ؛ النمط رقم (57؟) . 
(۱) الکتاب : ۲/ ٠٠٣۵١‏ . 

(۲) انظر : السابق :۲/ ۴٠٤‏ . 

(#«) انظر : فصل الحواز ؛ النمط رقم (۱۷۷) . 
(۳) الکتاب : ۱٦ / ٣‏ . 


التمديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۹ 


الرواية من الخليل على الرغم من أنه أستاذه الأوّل؛ وذلك للمكانة العالية التي كان يحتلها 
يونس في الرواية عن العرب؛ «فلقد رحل إلى البادية وسمع عن العرب كثيرًاء من جعله راويًا 
كيرا من رواة اللخة والغريب» واسمه يتردد ني الكتاب» ولكن غالبًا في شواهد اللغةء لاني 
الآراء النحوية». ” 

فسيبويه في هذا النص يخبر عن عيسى بن عمر أن من العرب من يجيز تقديم (إذنْ) غير 
عاملة على الفعل المضارع المرفوع في الجواب. ثم تونق من أستاذه يونس في ذلك فأجابه بأنَّ 
عيسى راوية صادق لا يروي إِلّا ما سمع؛ ثم فسّر له يونس جواز ذلك؛ بأنّ قاس جواز 
تقديم (إذن) في هذا الموضع على جواز تقديم (هل أو بل) غير العاملتين على الفعل المضارع 
المرفوع. » 





: - وقال سيبويه: «قال احدل: 


قلت مَل قوق طَوْقِكَ إعَنا مطْبَعة مَنْ يها لا يَضِيدُهَا 


هكذا أنشدتَاهٌ يونس ». 30 


يروي سيبويه هنا عن يونس بيت أبي ذؤيب الهذلي؛ مستشهدا به على جواز تأخير الفعل 
المرفوع المتضمن معنى فعل جواب الشرط عن (مَنْ الشرطية) وفعل الشرط المجزوم» وذلك 
في لغة الشعر فقط؛ على نية تقديم هذا الفعل المرفوع عليهما. + 

ج - ما اختلف فيه سيبويه مع يونس: 

إن يونس كما ذُكِرٌ كان أستاذ سيبويه الأرّل في الرواية» لكنّهُ كان يختلف معه في مسائل 
نحوية كثيرة؛ وغالبا ما كانت هذه المسائل هي التي اختلف فيها يونس مع الخليل؛ فكان 
سيبويه يؤيد رأي الخليل ويرفض رأي يودس . 


يقول الدكتور شوقي ضيف خلال حديثه عن يونس: «اسمه يتردد في الكتاب» ولكن 





(*) انظر : فصل الجواز ؛ النمط رقم (57) . 
(۲) الکتاب : ۳/ ۷١‏ . 


(##) انظر : فصل الجواز ؛ النمط رقم )٠١١(‏ 


0٠‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
ا 





غالبا في شواهد اللغة» لا في الآراء النحوية» فسيبويه -على ما يبدو - ل يكن يعجب بتلك 
الآراء» وكان الخليل قد استولى عليه فلم يكد يترك فيه بقيّة لغيزه وخاصة في قواعد النحو 
وأقيسته» وبذلك غدا يونس في نحوه وما وضعه من أقيسة أَمََةٌ واحدةٌ» وتبّه إلى ذلك 
القدماء؛ فقالوا: كانت ليونس مذاهب وأقيسة تفرّد بها». "' 

وما اختلف فيه سيبويه مع يونس في قضية التقديم والتأخير موضعان؛ هما: 


١‏ -قال سيبويه: «وأمًا يونس فرَّعَمَ أنه ليس يرفع شيثًا من الترححم على إضمار شيء 
برفع» ولكنه إن قال ضربئُةُ م يقل أبدًا إلا امسكينَ؛ » يحمله على الفعل. وإنْ قال ضرَبَاني قال 
المسكينان» حمله أيًا على الفعل. وكذلك مرَرْتٌ به المسكين» يحمل الرفع على الرفع» والجر 
عل الج والنصبَ على النصب. ويزعم أن الرفع الذي فسرنا خطأً. . وهو قول الخليل رهه 
الله وابن أبي إسحاق». " 


ورد هذا النص في آخر حديث سيبويه عن الترحم وبالتحديد عند إعراب كلمة: 
(المسكين) في (مررثٌ به المسكين)؛ فقد ذكر أَنْ أستاذه الخليل جرّها على البدل» ونصبها على 
الرحم» ورفعها على وجهين؛ «كان الخليل يقول: إن شئتٌ رفعته من وجهين فقلت: مررت 
به البائش» كانه ّا قال: مررتٌ به قال: المسكينٌ هى كا يقول مبتدئًا: المسكينٌ هوء والبائس 
أنتَ..... وقال أيضًا: یکو ن هرر ت به الکن عل : المسكينٌ مررتٌ به» وهذا بمنزلة لقيته 


5 
عبد الله إذا أراد عبد الله لقيته». 5 


فالخليل يجيز هنا في (المسكين) الرفع إا على أنَّهُ مبتدأ خبره محذوفء وإمًا على أنه مبتدأ 
ا ا 

وا ل راسم أن سيويه لأ براه عل ذلك لقرك: د 
7 





. 6١ : وانظر : أخبار النحويين البصريين‎ ٠۲۸ : المدارس النحوية‎ )١( 
. الکتاب :۲ / لاا‎ )۲( 
. ۷٦-۷٥١ /۲: السابق‎ )۳( 


(*) انظر : فصل الجواز ؛ النمط رقم (5) . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 0١‏ 


۲ - وقال سيبويه: «2 وأمّا يونس فيقول: أإن تأيَني آنِيكٌ؟. وهذا قبيحٌ يكره في 

الجزاء وإن كان في الاستفهام. وقال عر وجل : قن مت َم الحَالِدُونَ4 “. ولو كان 
ليس موضع جزاء قبح فيه إن» كما يقبّح أن تقول: : أتذكرٌ إذ إن تأتني آتِيكَ. فلو قلتّ: إن 
أَتيئَيى آتِيكٌ. على القلب كان حسًام ° 


يرى يونس هنا أنّه يجوز تأخير فعل جواب الشرط المرفوع عن (إِنْ) وفعل الشرط 
المجزوم بعد ألف الاستفهام؛ في قوله: (أإن تأتني آبِكَ؟)؛ وذلك على نية تقديم هذا الفعل 
الرفوع بعد الف اام فتقول: (أآتيك إن تأتَنِي؟)؛ لان الاستفهام ني رأيه لا يجوز أن 
يعتمد إلا على مالم يعمل فيه شي ولا يجوز أن يعتمد على الاستفهام إلّا مالم يعمل فيه شيء. 

ولا يوافقه سيبويه في ذلك ويذهب إلى أنّ هذا القول ممتنع؛ فأسلوب الشرط لا يُغي 
الحكم فيه الاستفهام؛ فإن كان هذا الأسلوب ممتنعًا قبل دخول الاستفهام عليه فهو ممتنع 
أيضًا بعد دخول الاستفهام؛ فالاستفهام في رأي سيبويه يعتمد على ماعمل فيه غيرُهم . 
ويستّدل على ذلك بقوله تعالي: لأَفَإِنْ مِبَّ فَهُّمْ الحَالِدُونَ» » فإنّه لا يجوز فيها أن تقول: 
(أفهم الخالدون فإِنْ مِبَّ)؛ لأنّ الفاء في (فإن) تصبح لرا لا م غاا ولان الاستفهام فيها 
ا واوو رای ی وو 
(إن). 7 

ثم يقوي سيبويه رأيه بقياس امتناع ذلك على امتناع (أتذكرٌ إذ إِنْ تأيني آتِيكَ؟) لأنَّ هذا 
ليس موضع جزاء؛ فلا يجوز أن تدخل (إذ) على (إِنْ) إِلّا إذا كان فعل الشرط ماضيًا فتقول: 
(أتذكذ إذ إن أتيتني آتِيكَ؟) على نية التقديم؛ كأنّك قلت: (أتذكُرٌ إذ آنِيكَ إِنْ أتيتّني؟). 9" 

هذه هي مواضع التقديم والتأخير في بناء الجملة التي ذَُكِرٌ فيها اسم يونسء والتي 
عرضناها منها ما أخذه سيبويه من آراء يونس في هذه القضية؛ وما رواه عنه من شواهد 
شعرية ونثرية فيهاء ومنها ما اختلف سيبويه معه في رأي خاص بها. 





(#) سورة الأنبياء : من الآية رقم (5 ”) . 

()الكتاب: ”*/ و5 

() انظر : التعليقة : 5/ ١95-1١46‏ ء وفصل الامتناع ؛ النمط رقم (۷۷) . 
(۳) انظر : هامش التعليقة : ۲ / ۷ ٠‏ وفصل الامتناع ؛ النمط رقم (۷۸) . 


oY‏ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 
ااا کا 





ثاثا : أبوا لخطاب الأخفش ١‏ المتوفى: ۷ھ ) ٩‏ : 


كان أبو الخطَّاب الأخفش من أساتذة سيبويه» أخذ عنه سيبويه الكثير من الروايات 
اللغوية التى سمعها وعلمها عن العرب. ول يأخذ منه آراء نحوية في الكتاب إلا القليل؛ وإن 
كان يونس أستاذ سيبويه الأرّل في توثيق الروايات فإِنَ أبا الخطاب الأخفش كان أستاذا 


: سس (Y)‏ 
ليونس و سيبوية معا. 


ذكره سيبويه في الكتاب بكنيته ولم يذكره باسمه أو لقبه» ويأتي عدد مرات ذكره في المرتبة 
الثالثة بعد الخليل ويونس؛ فقد روى عنه سيبويه ۷ سبعًا وأربعين مرةٌ.'"" 

ويظهر ذكره في قضية التقديم والتأخير في الكتاب في موضعين فقط؛ يروي عنه فيهم) 
شاهدين أحدهما شعري والثاني نثري وهذان الموضعان هما: 


١‏ - قال سيبويه: «قال المرّارٌ الأْسَدِيّ: 


َرَدّعَلَ القُوَاوِمَوَى عَهِيدَا 2 وَسُويْللَوْيينْلَنَاسُوَالا 
وَكَد تَعْتَی مہا ری عُصورًا بها قدا اة الخدالا 


د )0( 
حلا يه أبو الخطاب عن شاعره». 


روى عنه هذين البيتين؛ لیستشهد بقول المرّار(ّرى عصورًا ما يقتدننا ا رد )على جواز 
تقديم المفعول الثاني وهو جملة فعلية (يقتدننا) على المفعول الأول (الخْرْد). “ 


و أبو الخطاب أنَّ العرب الموثوق بهم يقولون: أنا هذاء وهذا أنا»."”" 


روى عنه هذين الشاهدين التثريين؟ لیستشهد | على جواز تقديم أو تأخير الضمير 
المنفصل (أنا) مع (ها) التنبيه واسم الإشارة (ذا). *» 





-114 وتاريخ العلماء النحويين:‎ »5 ٠ انظر ترجمته في: مراتب النحويين: 47» وطبقات النحويين واللغويين:‎ )١( 
. 45 : وبغية الوعاة: 145.؛ والمدارس النحوية: 277 ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة‎ »1٠:ةغلبلاو‎ , 

(1) انظر: أخبار النحويين البصريين : 515 » وطبقات النحويين واللغويين : ٠‏ : » والفهرست : .٥۷‏ 

(۳) انظر : سيبويه إمام النحاة : ٩١‏ . 

. ۷۹-۷۸ /۱: الکتاب‎ )٤( 

(*) انظر : فصل الجواز ؛ النمط رقم )١(‏ . 

(6) الكتاب : 7 / 73685 . 

(##) انظر : فصل ال حواز ؛ النمطين رقم )١۷۷» ۱۷١(‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه oY‏ 





رابعا: عيسى بن عمر ( المتوفى : 149 م ) 07 : 

كان عيسى بن عمر أستاذًا لسيبويه» كبا كان أستاذًا للخليل أيضًاء أخذ عنه سيبويه 
مباشرة آراءً نحوية وصرفية؛ كما أخذ عنه رواياتٍ لغوية عن العرب. 

ولم يتردد اسمه في الكتاب كثيرًاء وإنّا ذكر فيه 77 اثنين وعشرين مرة فقط. ”") 

كان نصيب قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة في الكتاب من هذا العدد. ضئيلاً جداء 
فقد ذكره سيبويه مرة واحدة فقط فيها؛ وذلك في الموضع الذي ذكرناه خلال حديثنا عن 
يونس عندما روى سيبويه عن عيسى أن بعض العرب يرفعون الفعل المضارع بعد (إِذْنْ) في 
الجواب ويقولون: (إذن أفعل ذاك). ثم توق سيبويه من يونس عن هذه الرواية.. 

فقد قال سيبويه: «ورّعَمَ عيسى بن عمر أنَّ ناسًا من العرب يقولون: إِذْنْ أفعلٌ ذاك» في 
الجواب. فأخبرتٌ يونس بذلك فقال: لا تُبَعِدَنَ ذا. ولم يكن ليروي إلا ما سمع» جعلوها 
بمنزلة هَل وبَل». 0" 

خامسا: أبوسعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ( المتوفی : ۲٠١‏ هى ': 

لم تذكر كتب التراجم - في ما أعلم - شيئًا عن علاقة سيبويه بالأصمعي؛ فلم يَعْدهُ أحد 
ألهين أساتذة سيبوية :ولا أندن أصبحابة: 

غير أن سيبويه عاصر الأصمعي؛ فقد ولد الأصمعي قبله وماتٌ بعدّه سنة ١17‏ 
هجرية؛ فقد قيل إنه توفى وعمره إحدى وتسعون سنة. وعاش الأصمعي في البصرة. 

وكل ما قيل عن التقائهما سويّاء تلك المناظرة التي جرت بينهماء وقال يونس عنها: الحقّ 





: وطبقات النحويين واللغويين‎ » ١ - 544 : انظر ترحمته في : مراتب النحويين : 57 > وأخبار النحويين البصريين‎ )١( 
: »؛ وبغية الوعاة‎ ١58-151/ : والبلغة‎ ٠ ١737-5176 : والفهرست :57 وتاريخ العلماء النحويين‎ ٠ 560-5٠ 
٠ . 44 : والمدارس النحوية : 737-565 , ونشأة الحو وتاريخ أشهر النحاة‎ 

(۲) انظر : سيبويه إمام التحاة : 16 . 

: . ۱١ /۳ : الکتاب‎ )۳( 

() انظر ترجمته في : مراتب النحويين : ١١86 A‏ » وأخبار النحويين البصريين : ؟/ا- ٠م.‏ وطبقات النحويين 

واللغويين : ٠۷٤-١١۷‏ . والفهرست : 5١-59‏ ., والبلغة : 177-١75‏ » وبغية الوعاة: 715-7377 . 


o٤‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
مع سيبويه» وقد غلب ذا - يعني الأصمعي -بلسانه. ‏ 

نالصي فن جا الل 9 وعم سوت وحن الاة ةا ذلك 
وضعه الزبيدي في الطبقة الرابعة من اللغويين البصريين» وقال عنه: «كان من أوئق الناس في 
اللغة» وأسرع الناس جوابًاء وأحضر الناس ذهنًا». '" وقال أبو الطيب اللغوي عنه: «إِنّه كان 
أتقن القوم للغةء وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظا»." ) 

ويبدو أن سيبويه لم يذكره في الكتاب إِلّا نادرًا حتى إِنَّ الأستاذ علي النجدي ناصف لم 
يجر لذكره إحصاء على غرار ما صنع مع من ذكرهم سيبويه من النحاة واللغويين في الكتاب؛ 
وَإنَّا ذكر الأستاذ ناصف الأصمعي ضمن أعلام البصرة الذين عاصرهم سيبويه فقط  .‏ 

وقد ورد ذكر الأصمعي في قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة في الكتاب في موضع 


العلاء: 


- قال سيبويه: «ومثل ذلك قوله: 


َذَا سُرَافَةُ للقُرآن يَدْرْسْهُ 2 والْرِمْعِنْدَ الرّمَاِنْيَلقَهَا ذِيبُ 
أي والمرءُ ذئبٌ انبلق الما قال الأصمعي: هو قديمء أنشدنيه او شرو" 

وقد استشهد سيبويه بهذا البيت ليقوي به ما ذهب إليه من جواز تأخير الفعل المرفوع 
المتضمن معنى فعل جواب الشرط عن (إِنْ) وفعل الشرط المجزوم في الشعر فقطء على نية 
تقديم هذا الفعل المرفوع» مستشهدا لذلك بقول جرير بن عبد الله البَجِلَ: 


ري 


يا أقَرَعٌ بن حابس يا فرع إِنكَإِنْيُضْرَع أخوك تُضرَعٌ 
فكذلك هذا البيت الذي يرويه عن الأصمعى جاز فيه تأخير خبر المبتدأ عن (إِنْ) وفعل 


. 7١7 : ء وبغية الوعاة‎ ١15932574 : انظر : طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
. ١59 : طبقات النحويين واللغويين‎ )۲( 

(۳) مراتب النحویین : ۸۰ . 

. ۸۳ : انظر : سيبويه إمام النحاة‎ )٤( 

. 1۸4-٦۷ /۳ : الكتاب‎ )٥( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 00٥‏ 








الشرط المجزوم على نية تقديم هذا الخبر عليهم| لأن هذا المبتدأ وخبره يتضمنان معنى جواب 
الشرط. »© 

ورواية هذا البيت القديم الذي لم يعرف قائله حتى الآن "“ عن الأصمعى يدل على أنَّ 
سيبويه يعلم مكانة الأصمعي - التي ذكرناها - في توثيق الشواهد اللغوية والغريب منها. 

وبعد. فهؤلاء الخمسة هم علماء النحو واللغة الذين منهم من أخذ عنه سيبويه مباشرة 
آراءً في قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة» ومنهم من روى عنه مباشرةً شواهد لغويّة في 
هذه القضية» ومنهم من اختلف معه في الرأي في هذه القضية. 

وهناك نحويان آخران ذكر اسمهما في قضية التقديم والتأخير في الكتاب, ولكنهما 1 
يعاصرا سيبويه فلم يأخذ عنهما مباشرة. ولكنّ ما أخذه عنهما كان عن طريق أحد العلماء 
الخمسة السابقي الذكر؛ وهذان النحويّان هما: عبد الله بن أبي إسحاق وأبو عمرو بن العلاء. 

سادسا: عبد الله بن أبي إسحاق (المتوفى: ١١۷‏ هى : 

نقل سيبويه عن عبد الله بن أبي إسحاق آراء في النحو والصرف» وروى عنه شواهد 
لخوية» وكان طريقه إليه غالبا هو يونس بن حبيب الذي أخذ عن ابن أبي إسحاق مباشرة. " 

وما نقله سيبويه عنه كان قليلا جدّاء فققد , : بلغت جملة ما نقله عنه أربع مراتٍ فقط."" ‏ 

ولقد ذكره سيبويه مرة واحدة فقط في قضية التقديم والتأخير؛ وذلك في رأي نحوي 

وهذا الرأي هو الرأي الذي كان قد أخذه سيبويه عن الخليل - وقد ذكرناه - وهو جواز 
رفع (المسكين) في الترحم في قوله: (مررتٌ به المسكينٌ) على وجهين الأوّل على الابتداء 





(*) انظر : فصل الجحواز ؛ النمط رقم (86) . 

(**) انظر : فصل الشواهد ؛ الشاهد رقم (31) . 

(١)انظر‏ ترحجمته في : مراتب النحويين -۳٠:‏ ۲ وأخبار النحويين البصريين : 57- 50 > وطبقات النحويين 
واللغويين: ٠۳۳-١‏ وتاريخ العلماء النحويين: ٠٠٤ - 1١67‏ والبلغة:9١1١1-١17ء‏ وبغيةالوعاة: 2.587 
والمدارس النحوية:77- 750 ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: 47- 45 . 

() انظر : سيبويه إمام النحاة : ٠٠١‏ . وتقديم عبد السلام هارون للكتاب : ١4‏ . 

(۳) انظر : سيبويه إمام النحاة : ٠٠١‏ . 
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وخبره ضمير محذوف؛ والتقدير (مررتٌ به المسكينٌ هو)ء والثاني على أنه مبتدأ مؤخرٌ وما قبله 
خبرٌ مقدّمٌ» وهذا الوجه الأخير يجوز فيه القلب فتقول: (المسكينٌ مررثٌ به). 

كما ذكرنا أن يونس كان قد خط جواز الرفع هذاء وذهب إلى أنَّ (المسكين) في (مررتٌ به 
المسكين) لا يكون إِلّا بدلاً. 

- قال سيبويه: «ويزعم (يونس) أنَّ الرفع الذي فسرنا خطاً. وهو قول الخليل رحمه الله 
وابن أبي إسحاق». '') 

فذكر هنا ابن أبي إسحاق مع الخليل على أنبما كانا يجيزان الرفع الذي وضحناه. والطريقة 
التي ذكره بها تر جح أن رأي ابن أبي إسحاق هذا نقله سيبويه عن الخليل. 

سابعا : أبوعمرو ين العلاء (المتوفى: 1١4‏ ) 7(" : 

الراجح أن سيبويه ل ينقل عن أبي عمرو بن العلاء آراءً نحوية» وإِنَّها نقل عنه روايات 
لغوية» ولكن سيبويه لم يأخذها عنه مباشرةً» وإِنَّا أخذها عنه عن طريق من روى عنه مباشرةٌ؛ 
وهو غالبا يونس أيضًا الذي أخذ عن أبي عمرو مباشرة. "ا 

وما نقله سيبويه عن أبي عمرو من الروايات لم يكن كثيرًا؛ فقد بلغت جملة ما نقله عنه 
5 أربعا وأو 0 

وقد روى عنه سيبويه مرة واحدة فقط في قضية التقديم والتأخيرء عن طريق الأصمعي 
الذي أخذ عن أبي عمرو هذه الرواية مباشرة. 

وهذه الرواية هي رواية البيت القديم الذي لم يعرف قائله» ورواه لسيبويه الأصمعي» 
وهو الذي ذكرناه قبل قليل» وقد أنشده للأصمعي أبو عمرو بن العلاء. 





(۱) الکتاب :۲ / /ا/ . : 
(۲) انظر ترجمته في : مراتب النحويين : 47-77 , وأخبار النحويين البصريين : 1448-45 ؛ وطبقات النحويين 
) واللغويين : 76- 4٠‏ , والفهرست : ٠۴١-۳١‏ وتاريخ العلهاء النحويين : ٠ ٠١١٠-٠٤١‏ وبغية الوعاة: ۹۷٠۳ء‏ 
والمدارس النحوية : ۲۸-۲۷ ٠‏ ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : ٤0-٤٤‏ . 
(؟) انظر: سيبويه إمام النحاة: 44- 44. والمدارس النحوية : 8١‏ وتقديم عبد السلام هارون للكتاب : ١7‏ . 
(4) انظر : سيبويه إمام النحاة : ٩۸‏ . ! 
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- قال سيبويه: «ومثل ذلك قوله: 
هَذا سُرَاقَةَ للق رآنٍ يَدْرْسْهُ والمرءُ عنْدَ الرّشًا إِنْ يَلْقَهَا ذيبٌ 
أي والمرءٌ ذئبٌ إن يلق الرّشا. قال الأصمعي: هو قديبٌ أنشدنيه أبو عمرو» .7 

وقد ذكر موضع الاستشهاد بهذا البيت خلال الحديث عن الأصمعي. 

ثامنا: نحاة آخرون: ظ ) 

لم يقتصر سيبويه في النقل على العلماء السابقي الذكرء وإنَّا هناك علماءٌ آخرون نقل عنهم 
سيبويه في الكتاب ولكنه لم يصرح بأسمائهم. وأعتقد أن السيراني يعنيهم حين قال: «أخذ 
(سيبويه) النحو عن الخليل - وهو أستاذه - وعن يونس» وعيسى ابن عمر وغيرهم. وأخذ 


أيضًا اللغات عن أبي الخطّاب الأخفش وغيره». 0 


فكلمتًا (وغيرهم» وغيره) تشمل من صرح بهم سيبويه كالذين ذكرناهم غير هؤلاء 
الأربعة» وتشمل أيضًا من لم يصرح به سيبويه. 

نّم اكتفى سيبويه بأن قال عنهم (زعم بعضهم) أو (يقول النحويون) أو (قول 
النحويين) وغير ذلك من الأقوال التي لم يصرح فيها بأسرائهم. ظ 

وقد ورد ذلك في الكتاب في قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة في أربعة مواضع 
فقط؛ كلها في الآراء النحوية الخاضة ببذه القضية؛ رأي واحد منها فقط هو الذي أخذ به 
سيبويه» وبقية هذه الآراء خالفها. وهذا عرض لهذه المواضع: 

١‏ -قال سيبويه: «ولا يُقدّمُ المفعول فيه فتقول: ماءً امتلأتٌ» كا لا يقدم المفعول فيه في 
الصفة المشبهة. ولا في هذه الأسماء. لأنّا ليست كالفاعل. وذلك لأنّه فعل لا يتعدى إلى 
مفعولء وإنَّا هو بمنزلة الانفعال؛ لا يتعدى إلى مفعول» نحو كسرنّهُ فاتكسر» ودفعتة فاندفع. 
فهذا النحو إنما يكون في نفسه ولا يقع على شيء» فصار امتلاثُ من هذا الضرب» كأنك 
قلت: ملأني فامتلأت. ومثله: دحرجته فتدحرج. وإِلَّا أصله امتلأتٌ من الماء» وتفقأت من 


(۱) الکتاب : ۳/ 1۸-٦۷‏ . 
(؟) أخبار النحويين البصريين : 54 . وانظر : الفهرست : ٥۷‏ . والبلغة : ٠١١‏ » وبغية الوعاة ۳٠١:‏ . 
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الشحم»ء فحذف هذا استخفافاء وكان الفعل أجدر أن يتعدى إن كان هذا ينمُذَّء وهو- في ثم 
صَعَفُوهُ - مثلة». 

يمنع سيبويه هنا تقديم التمييز على عامله؛ ويذكر لهذا الامتناع علتين؛ الأول: أن هذا 
الباب يشبه الصفة المشبهة» والصفة المشبهة لا يتقدمٌ معمولها عليهاء فكذلك التمييز لا 
يتقدم على عامله. والثانية: أن التمييز هنا هو الفاعل في المعنى: ونا كان الفعل لا يتقدَّم على 
فعله» فكذلك التمييز لا يتقدمٌ على فعله. '" 

ولا يكتفي سيبويه بذلك وإنَّا يستطرد في توضيح أصل هذا التركيب فيذكر أنَّ الفعل 
فيه في الأصل لا يتعدّى. وإِنَّا عدّيَ ونصب النكرة كا عُدَّيّ العدد ونصبٌ تمييزه النكرة لشبه 
العدد باسم الفاعل. وكان الفعل أجدر أن يتعدى إلى تمييزه من هذا العدد الجامد. ثم يذكر أنه 
كما عمل الفعل في التمبيز لمشابهته بعمل العدد في تمييزه؛ فإنَّ النحاة صَعَُوهُ؛ أي منعوا تقديم 
تمييز الفعل عليه لضعفه في العمل؛ كما منعوا تقديم تمييز العدد عليه لضعفه في العمل. ”" 

0-1 سيو اراملع ادرو :زد E GE‏ 
الفعل» فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراهاء إِلّا أن تقول: زيدًاء فتنصبَ بإضمارك الفعل 

ا ر ی ی ؛ لأله ليس بفعل» ولا يتصرّف تصرّف 
الفاعل الذي في معنى يفعلٌ». ©4) 


وقال في موضع آخر: اوقد زعم بعضهم أن كتابَ الله تُصِبَ على قوله: عليكم كتابٌ 
ى (60) 
الله ». 


- 


ففي النص الأول يمنع سيبويه تقديم مفعول اسم فعل الأمر عليه؛ ويعلل هذا الامتناع 
بأن اسم فعل الأمر يعمل عمل الفعل لكنه ليس من صيغ الفعل» ولا يتصرّف تصرّف اسم 
الفاعل» ولذلك ضعف في العمل عن الفعل وعن اسم الفاعلء فلا يعمل إلا إذا كان مفعوله 


. ۲٠٠١ / ۱: الکتاب‎ )۱( 

(۲) انظر : شرح کتاب سیبویه ,١ / ٤:‏ وفصل الامتناع ؛ النمط رقم (۸۷) . 
(۳) انظر : شرح کتاب سیبویه ۱٤١ / ٤:‏ . 

. ۲٥٣۳-۲٥٣۲ / ۱: الکتاب‎ )( 

(6) السابق :۱ / ۳۸۲ . 
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مور | عنه. * 

ما النص الثاني فيوضح فيه ما ذهب إليه بعض النحاة من جواز تقديم مفعول اسم 

فعل الأمر عليه» مستشهدين لذلك بقوله تعالى: #كتاب الله عَليْكُةْ 4 : على أنَّ 

(كتابٌ الله) منصوبٌ ب (عليكم). 

GE ا ل ا‎ E 
اتات من الا إلا‎ ٠. وله تعال: حرمت مث علیکم أمهَانکم وبنانگم وأخوانگ.‎ 

ملكّث أيَانكُمْ كِتَابَ الله عَلَيِكُم» ا 

ففي ذلك دلالة على أنه مكتوبٌ عليهم. والتقدير: كُيِبَ ذلك عليكم كتايًاء ثم أضافه إلى 
فاعله؛ لفظ الحلالة (اثش) () 

وبذلك فإن سيبويه يختلف مع هؤلاء النحاة في جوازتقديم مفعول اسم فعل الأمرعليه. 

وسيبويه كما ذكر لم يصرح عن هؤلاء النحاة» ولك كتب الخلاف بين البصريين 
والكوفيين تذكر أن هؤلاء النحاة هم الكوفيون. 5 

E‏ ل ري 
0 رد تابعيد ا ا کی ECA‏ 
يجوز أن تجعل المعرفة حالاً يقع فيه شيءً. ول تقل مله لأك ل برذ أن تقول إِلّه حسرٌ الوجه 
في هذه الحال» ولا أنه حسنٌ وجهَه جميلاً. أي في هذه الحال حَسّنَ وجهّةُ. فلم يرد هذا المعنى 
ولكنه أراد أن يقول: هذا رجل جيل الوجهء كا بقال: هذا رجلٌ حَسَنُ الوجه. فهذا الغالب 





(*) انظر : فصل الامتناع ؛ النمط رقم (87) . 

(#) سورة النساء : من الآية رقم (5 ؟) . 

(##) سورة النساء : الآية رقم (۲۳) » ومن الآية رقم )۲٤(‏ . 

(۱) انظر : الکتاب :۱ / -۳۸۱١‏ ۳۸۲ . 

(۲) انظر:الإنصاف في مسائل الخلاف:١/‏ 778 -775, والتبيين عن مذاهب النحويين : ۴۷۴- .۴۷١‏ 


٠‏ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 
ي كلام التاس». ‏ 

يختلف هنا سيبويه مع من يذهب من النحويين إلى أنَّ الصفة الثانية إذا لم يجز فيها التقديم 
على الصفة الأولى فلا تكون إِلّا حالاً» بينها يذهب هو إلى أن هذه الصفة 

الثانية سواءٌ أجاز أن تتقدّم على الصفة الأولى أم لم يجز فهي لا تكون إلا صفة. ويدلل 
على رأيه بالاحتكام إلى المعنى الذي لا يتطلبُ ا حالية وإلَّا يتطلّب الوصفية.”"" 

ويقوّي رأيه هذا بامتناع تقديم الصفة الثانية على الصفة الأولى في قوله (مررث برجلٍ 
حسن الوجه جميله)؛ لأن الصفة الثانية بها ضمير يعود على بعض الصفة الأولى ولا جوز 
الإضهار قبل الذكر. » 

ولو كانت الصفة الثانية في هذا المثال حالاً على حدٌ قول هؤلاء النحاة لجاز تقديمها على 
الصفة الأولى. 

4 - قال سيبويه في (باب إضمار المفعولين اللذين تعدى إليهم| فعلٌ الفاعل): 

«أمَا علامة الثاني التي لا تقع إِيّا موقعها فقولك: أعطانيه وأعطانيك, فهذا هكذا إذا بدأ 
المتكلم بنفسه. فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: أعطاكني, أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال: 
قد أعطاهوني» فهو قبيح» لا تكلم به العرب» ولكن النحويين قاسوه. 

وإنّا قبح عند العرب كراهية أن يبدأ المتكلمٌ في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب..... 

فإذا كان المفعولان اللذان تعدى إليهما فعل الفاعل مخاطبًا وغائبّاء فبدأتَ بالمخاطب قبل 
الغائب» فإن علامة الغائب العلامة التي لا تقع موقعها إيّاه وذلك قوله: أعطَيدكَهُ وقد 
أعطاكة..... 

فإن بدأتَ بالغائب فقلت: أعطاهوك فهوفي القبح وأنّه لا يجوز بمنزلة الغائب 
والمخاطب إذا بدئ به) قبل المتكلم».... 

وأمّا قول النحويين: قد أعطاهول وأعطاهوني. فإنّ هو شيءٌ قاسوه لم تكلم به العرب» 
(۳) الکتاب :۲ / ٥١-٥١‏ . 


(١)انظر‏ : التعليقة: ۲٠١-۲۴٤۸ / ١‏ . 
(#) انظر : فصل الامتناع ؛ النمط رقم (۸۹) . 


التعديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 1١‏ 


ووضعوا الكلام في غير موضعه. وكان قياس هذا لو تكلم به كان مَينَاه. 7" 

وضع سيبويه في هذا النص قاعدة استقاها من الاستعمال اللغوي عند العرب. هذه 

القاعدة تنص على أنه إذا كان هناك مفعو لان ضميران متصلان فيجب البدء بالأقرب 

قبل الأبعد؛ أي البدءٌ بضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب. 

ولذلك امتنع عنذده. (أعطاكني. وقد أعطاهُوني» وأعطاهوك) على خخللاف النحأة الذين 
أجازوا ذلك على القياس لا على الاستعمال. ‏ 

وبعد. فإنَّ ما أخذه سيبويه من آراءٍ وما رواه من رواياتٍ لغوية في قضية التقديم 
والتأخير عن النحاة واللغويين السابقين له يمثشل قدرًا ضئيلاً جدًا من الآراء والروايات 
اللغوية التى حشدها سيبويه في هذه القضية في كتابه - والتى ستحصيها الدراسة إن شاء الله 
في فصول الوجوب وال جواز والامتناع - مما يدل على إبداعه فيها. 


د + 2 


(۱) الکتاب :۲ / ۳٣٤-۳۹۳‏ . 
(*) انظر : فصل الامتناع ؛ الأنياط رقم (0754 79 )5١‏ . 
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لجاز سير ع 1 O‏ 
حا وقوه و ضا لأحكام الوجوب وال جواز والامتناع التي أصدرها في هذه القضية. 
وفاقت استعانته بالأمثلة التوضيحية بصورة واضحة استعانته بالشواهد؛ فلقد مَل جميع 
أحكامه في هذه القضية بأمثلة توضيحية إِلّا القليل النادر منهاء أمَا الشواهد فقد استعان بها في 
بعض هذه الأحكام ولم يستعن بها في بعضها الآخر. 

ولقد استشهد في ذلك بشواهد من القرآن الكريم ومن الشعر العربي ومن النشر العربيء 
ولم يستشهد بشيء من الحديث الشريف. 

وهذا الفصل يوضح هذه الشواهد التي استشهد بها سيبويه في هذه القضية» على النحو 
الآتي: 

أولا: الشواهد القرآنية: - جدول إحصائي لهذه الشواهد. 

- عرض مواضع الاستشهاد فيها. 

- منهج سيبويه في عرضه إياها. 

- الشواهد القرآنية والقراءات. ‏ 

ثانيا: الشواهد الشعرية: - جدول إحصائي لهذه الشواهد. 

- عرض مواضع الاستشهاد فيها. ) 

- تناوهها من عدة محاور: 

الأوّل: نسبة هذه الشواهد الشعرية وتوثيقها 

الثاني: الشواهد الشعرية والضرورة. 

الثالث: الشواهد الشعرية والروايات المتعددة. 

الرابع: الشواهد الشعرية واللهجات. 

ثالمًا: الشواهد النثرية: - جدول إحصائي لهذه الشواهد. 

- عرض مواضع الاستشهاد فيها. 

- منهج سيبويه في استشهاده بها. 
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أولا: الشواهد القرآنية:. 

عني سيبويه بالاستشهاد من القرآن الكريم ومن قراءاته عناية بالغة؛ فقد كان القرآن 
مصدرًا مهمًا له حينما وضع القواعد ودوّن الأصول. اوقد كان سيبويه من أكثر النحاة تمسكا 
بالشاهد القرآني» وأعظمهم إجلالاً له. وكان يضعه في المرتبة الأولى لأنه أبلغ كلام نزل 
وأوثق نص وصلء ولأنه يمثل العربية الأصيلة» والأساليب الرفيعة» © 

وقد بلغ عدد الشواهد القرآنية التى استشهد بها في كتابه كله ستين وأربعمائة شاهد ”") 

كان نصيب الشواهد القرآنية التي استشهد بها في قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة 
من هذا العدد الإجمالي ثمانية شواهد فقط؛ ست آيات قرآنية (برواية حفص عن عاصم)» 
وقراءتين أخريين؛ إحداهما متواترة» والأخرى شاذة. 


وهذا جدول إحصائي هذه الشواهد القرآنية “: 


aa]‏ حل | عض | عفد مد[ 






سيوا دة ا قك 
وم لے ' لف وَعَدِهِ رُسَلَه 
مخلف وَعلءه 5 


رسله. 


5 ساس 
إن الله زز ذو 
لتقام 4 





. ١١ : "ء وانظر : دراسات في كتاب سييويه‎ ١: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه‎ )١( 

. هذا بناءً على إحصاء ء الدكتور محمد إبراهيم عبادة ؛ انظر : الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه : ؟‎ )١( 

(*) هذا الجدول يذكر فيه : الشاهد القرآني كها ورد في الكتاب . وقراءته » والآية التي بها موضع الشاهد تامة (برواية 
حفص عن عاصم) , وتوثيقها وحكم التقديم أو التأخير في الشاهد . ورقم الصفحة التي ورد فيها في طبعة 
(هارون) . وهذه الشواهد مرنّبة حسب محيئها في الكتاب . 

(**)( انظر : السبعة في القراءات : 58٠١‏ . والتيسير في القراءات السبع : 4١‏ » وتقريب النشر في القراءات العشر : 
4 . وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر : 7807 . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


سسس س | ت 


1 ر | ر ےر 
۳ (خالصة) لكل مَنْ حرم زيئة ‏ 
الله الي أرَّجَ 
لِعِبَادِهِ والطيّبَاتِ من 
85 عي ه 
الررق» قل هي 
للَذِينَ آمنوا ني ا ياء 
E‏ 


1Y 


- 









































9ن الَْذِينَ آمَنُوا 
و الذِينَ ادوا 
وا مائون 
والنصَاری مَنْ آَم 
بالل واليَوم الآخر 
حَوْف عَلَيْهِمْ ولا 
ن4 


. مه 


هم زو 





(***) تنبه الدكتور محمد إبراهيم عبادة إلى خطأين في طبعة (هارون) في هذا الموضع . وصويا ؛ 
الأول : ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في هامشه على الكتاب (؟ / )4١‏ أن هذه الآية هي الآية رقم (77) من سورة 
انها .والضوات أنا 5 رقم 08.01 AL‏ 

له 


والثاني : أنه ذكر في هامش (۲ / )٠‏ أسماء القرّاء بالرفع والنصب في (خالصة) التي في الآية رقم )١179(‏ من سورة 
الأنعام والتي وردت في تفسير أي حيّان /٤(‏ ۲۳۲-۱) . آمّا ما ورد ني هذا التفسير عن (خالصة) التي في الآية 
رقم (۳۲) من سورة الأعراف ؛ فهو أن قراءة الرفع لنافع وقراءة النصب لباقي السبعة ؛ انظر : الشواهد القرآنية 
في كتاب سيبويه : 4 . والبحر المحيط : ؟ / ١‏ . 


التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


ST TT 


تَظْاهَرُون عَلَيْهِمْ 
0 والعَدَوَانِ 
7 وهو 0 
عَلَيَكُمَ 3 خراجهم. ا 
فتۇمنون ببَعضل 
الاب وف ون 
پبعضي؛ ق جَرَاء مَنْ 
5 يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَكُمْ! إل 
خجزيٰ ف الحَياة 
اداه ويّْمَ القيَامَة 
و لے > اس كس و 
يردون إلى اشد 
العَذَّابء وما الله 
بعال نا تَْمَلُونَ 


لثَالَ يَا قَوْم أي 
۲ / 









































إن كنت عل ي 


ري اني رَه من 
أَتلْزِمُكمُوهَا E‏ 
ها گارهون» 
ون ادوا 
الآزض لِيْخْرجُوك 
مِنْهَا وَإِذًا لا يبون 
جلاقَك إلا تيلا 











(يلْبتُوا) قراءة 
شادة لأي بن 
گن یاون 











مص حف عبد 


الله ر ن 





te) 


مسعود. 


(*) انظر : المقتضب : ۲/ ٠١‏ ومختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع : ۸٠‏ والبحر المحيط:٦‏ /17. 
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اس | مام | س | اس 








2 e7 
الملك فإذا لا يؤتون‎ 
الاس ليرا‎ 







هي الشواهد القرآنية التي استعان بها سيبويه في تثبيت بعض أحكام الوجوب 
OF O‏ وو يوي اي 


مواضع الاستشهاد في هذه الآيات الكريمات: 

تعرض هنا مواضع الاستشهاد التي أرادها سيبويه من هذه الآيات الكرييات» وذلك 
بشىء من الإيجاز للإشارة إليها فقط إذ سوف تعرض بالتفصيل في تناول أنماط الوجوب 
وأناط الجواز الواردة فيها ٠”‏ على النحو الآتي: ) 

أ الشواهد القرآنية المستشهد بها لأحكام وجوب التقديم أو التأخير: 

. قلا تَحَسَبَنَ الله ملف وَعْدهِ رُسْلَهُ» : 

استشهد بهذا الشاهد القرآني تثبيتا لحكم وجوب تقديم المفعول الثاني لاسم الفاعل 

في حال إضافة اسم الفاعل إليه على المفعول الأوّل لاسم الفاعل؛ فقد وجب تقديم 
(**) انظر : السبعة في القراءات : 187 والتيسير في القراءات السبع : 14 . وتقريب النشر في القراءات العشر : 

4" .ء وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر : ٠٠٠‏ 


(##«) انظر : فصل الوجوب ؛ النمطين رقم )٠٤١٠١(‏ » وفصل الجواز ؛ الأنماط رقم ATI! »٤١(‏ 
(IVT‏ . 


۷٠۰‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 








(وَعَدِهِ) المفعول الثاني لاسم الفاعل (مُحْلِفتَ) على (رُسُلَّهُ) المفعول الأوَّل له. 

: لقَعُيَيَتْ عَلَيْكُمْ أنلرِمْكْمُوهَا وَأَنْتّْ هَا كَارِهُونَ»‎ ١ 

استشهد به تثبيتا لحكم وجوب تقديم المفعول الأوَّل إذا كان ضميرًا متصلاً للمخاطب 
على المفعول الثاني إذا كان ضميرًا متصلاً للغائب؛ فقد وجب تقديم الضمير (كُمْ) المفعول 
الأول للفعل (تُلْزِمُ) على الضمير (ها) المفعول الثاني له 

ب - الشواهد القرآنية المستشهد يها لأحكام جواز التقديم أو التأخير: 

: طوَإِذَنْ لايَلبثُوا حَلْفَكَ إلا كبيلا»‎ - ١ 

استشهد هذه القراءة تقوية لحكم جواز توسط إِذنْ وهي عاملة بين الواو والفعل 
المنصوب؛ فقد جاز في هذه القراءة توسط (إدّن)بين(الواو)والفعل ا ب مها (يَلْيتُوا). 

' - لفَإِدْنْ لا يُؤْنُونَ الئاس تَقِيرَا» : 

استشهد بهذا الشاهد القرآني تقوية لحكم جواز توسط إِذَنْ وهي غير عاملة بين الفاء 
والفعل المرفوع؛ فقد جاز توسط (إِذَنْ) بين (الفاء) والفعل المرفوع (يُؤْتُونَ). 

کو رو 

: و یکن له كُفوًا أَحَدّ4‎ - ٣ 

استشهد بهذه الآية الكريمة تثبيًا لحكم جواز تقديم معمول خبر كان على خبرها 
واسمها؛ فقد جاز تقديم الجار والمجرور (لَّهُ) وهو معمؤل (كُفُوًا) خير (يكُْ) على هذا الخبر 
وعلى (أَحَدٌ) اسم (يكُنْ). 

؛ - لكل هِيّ للَّذِينَ آمَنُوا في اليا الدّنيَا خالِصَةٌ يَوْمَ لياه م : 

استشهد بقراءة الرفع (حالِصة) تقو ية لحكم جواز توسط الجار والمجرور بين المبتدأ 
والخبر؛ فقد جاز في هذه القراءة توسط (للَذِينَ آمَنُوا) بين (هي) المبتدأ و(حَحاِصَةً) ا لخبر. 

ه - «والصًابئون4 : 

استشهد بهذا الشاهد القرآني عَرَضا لتوضيح حكم جواز تقديم (الجملة المعطوفة على 
جملة إن واسمها وخبرها) على خبر إن؛ فقد جاز تقديم جلة (الصَّابُودًء وخبرها المقدّر 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه ۷١‏ 


(كذلك)) - وهي جملة معطوفة على الجملة المنسوخة (إِنَّ الَّذِينَ آمَمُوا والَّذِينَ مَادُوا 


- 
2 > ون 


سن سے عي ات 


يحزتون). 

: لثم أنثم هؤلاء تفلو أْْسَكُمْ4‎ - ١ 

استشهد به تثبيتا لحكم جواز تأخير (ها) التنبيه عن المبتدأ (الضمير المنفصل) واتصاها بالخبر 
(اسم الإشارة)؛ فقد جاز تأخير (ها) عن المبتدأ (أنْتَمْ) واتصامها باسم الإشارة (أولاء) الخبر. 

منهج سيبويه في عرضه هذه الشواهد القرآنية : 

يُلاحظ من خلال استقراء طريقة عرض سيبويه هذه الشواهد القرآنية أنَّ له منهجًا في 
الاستشهاد بباء أساسه إجلال الشاهد القرآني ووضعه في المرتبة العليا من الاستشهاد؛ وقد 
عبر عن ذلك بطرقٍ متنوعةٍ؛ على النحو الآتي: 

| -الشاهد القرآني هو الأساس الأول 2 الاستشهاد: 

لقد اعتبره سيبويه الأساس الأول في الاستشهاد؛ فبعد أن يصدر حكم وجوب التقديم 
أو التأخير» أو حكم جواز التقديم أو التأخير» يجد لزامًا عليه أن يستشهد لهذا الحكم كي 
يثبته؟ فيبدأ أوّلاً بالشاهد القرآنٍ ثم يُشبعه بالشاهد العربي شعرًا أو نثرًا أو يكتفي بالشاهد 
القرآني؛ وهذا ما صنعه مع الشاهد الأول والشاهد الخامس: 

حيث قال: «والتقديم ههنا والتأخير فيم يكون ظرفا أو يكون اسّاء في العناية والاهتمام. 
مثلهُ فيها ذكرثُ لك في باب الفاعل والمفعول. وجميع ما ذكرثٌ لك من التقديم والتأخير 
والإلغاء والاستقرار عرَّن جيِّدٌ كثيدٌ؛ فمن ذلك قوله عزٍّ وجلٌ: #وَ] يكن لَهُ كُمُوًا أَحَدٌ» . 
وأهل الجفاء من العرب يقولون: وَلْيكُنْ كُمُوَالَهُ أَحَدٌ كأئّهم أخروها حيث كانت غير 
مستقرّة. وقال الشاعر: 
فين را لذي ما دام فبهنَّ َصِيلٌ حَبًا 


دده رسا ل بے 1( 
* فَقَدُ دجا اليل فيا ميا  .»‏ 


.٥١ / ٠: الكتاب‎ )١( 


Y۲‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه 





فقد قرر حكم جواز التقديم أو التأخير فيا يكون ظرفا أو جارًا ومجرورًا مع عناصر 
الجملة الأخرى. واستشهد لذلك أوَّلاً بالآية الكريمة ثم بقول أهل الجفاء من العرب ثم 
بقول الشاعر. 

وقال: «وإن شت لم تقدّم (ها) في هذا الباب. قال تعالى: #تُعَّ أَنْثُمْ هَؤُْلاءِ تَثُلُونَ 
اک , 00 

فهو هنا بعد أن قرر جواز (ها أنا ذا) وأخواتها؛ أي جواز تقديم (ها) التنبيه على المبتدأ 
(الضمير المنفصل) والخبر (اسم إشارة). قرر جواز العكس وهو تأخير (ها) التنبيه عن المبتدأ 
(الضمير المنفصل) واتصاها بالخبر (اسم الإشارة). واستشهد لذلك بالشاهد القرآني مكتفيا به. 

ويبدو أن اعتبار سيبويه الشاهد القرآني الأساس الأرّل في الاستشهاد لم يكن في هذين 
الشاهدين الخاصين بالتقديم والتأخير فقط» بل كان في غالب شواهده القرآنية كلّها (") 

۲ -الشاهد القرآني هو الأصل الذي يقاس عليه: 

٠‏ لقد اعتيره سيبويه الأصل الذي يقاس عليه غيره؛ فهو يصدر الحكم الخاص بالتقديم 

أوالتأخير ويمثل له بمثال توضيحيٌ» ثم يقيس هذا المثال على الشاهد القرآني؛ وهذا ما صنعه 


حيث قال: «وإن تُتَوّن لم يجز هذا معطي درهمًا زيد؛ لأنك لا تفصل بين الججار 
والمجرورء لله دال في الاسم فإذا توت انفصل كانفصاله في الفعل. فلا يجوز لاني قول 
هذا مُعْطِي درهم زيدّاء كا قال تعالی جده: #قلاً سب الله مخلف وَعْدِهِ رُسْلَه» ». 

فقد قرر حكم وجوب تقديم المفعول الثاني لاسم الفاعل في حال إضافة اسم الفاعل 
إليه على المفعول الأول لاسم الفاعل ومثل له بمثال توضيحي (هذا مُعْطِي درهم زيدًا)؛ ثم 
قاس هذا المثال على الشاهد القرآني. 


وهذا الصنيع صنعه سيبويه في كثير من شواهده القرانية الخاصة بالقضايا النحوية 
(۱) الکتاب : ۲/ ٣٣١‏ . 


(۲) انظر : الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه : ۳۲- ۳١‏ ودراسات في كتاب سيبويه : ١5-1١5‏ 
(۳) الکتاب ٠۷١ / ٠:‏ . 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه Y۳‏ 
الأخرى غير التقديم والتأخير. ٠”‏ 

٣‏ -الشاهد القرآني تقوية للحكم: 

من الطرق التي عبر بها سيبويه عن منزلة الشاهد القرآني عنده» هو أن يأتي به بعد التمثيل 
والسادس والسابع والثامن: 

فقد قال سيبويه: «فجميع ما يكون ظرقًا تلغيه إن شئتّ» لأنَّه لا يكون آخرًا إلا على ما 
ا وس SS‏ ) 

وقد فرىٌ هذا الحرف على وجهين: قل هی لا للَذِينَآمَنُوا في الحيَاةٍ الدَنيَا حالصة يَرْ يوم 
الْقَيَّامَةَ #. بالرفع والنصب» "ا 

فهو يجيز هنا توسط الجار والمجرور بين المبتدأ والخبر» ويمشل له بمثال توضيحي (هو 
لك خالصٌ)ئم يعضد ويقوّي هذا الحكم بقراءة الرفم (خالصةٌ) لهذا الشاهد القرآني. 

وقال: «فإذا كان المفعو لان اللذان تعدّى إليهما فعلّ الفاعل مخاطبًا وغائبّاء فبدأتَ 
بالمخاطب قبل الغائب» فان علامة الغائب العلامة التي لا َة تقع موفعها إيَاء وذلك قوله: 
أَعْطَيْتَكَهُ وقد أَعْطَاكَهُ وقال عزَّ وجل : «قَْيْيَتْ لك وقوه و ها كاركوت» . 
فهذا هكذا إذا بدأتَ بالمخاطب قبل الغائب». 9) 

فقد أتى بالشاهد القرآني تقوية لحكم وجوب البدء بذ بضمير المخاطب المتصل قبل ضمير 
الغائب المتصل» وذلك بعد أن مثل لهذا الحكم بمشالين توضيحيين هما (أَعْطَييّكَهُ وقد 
أَعْطَاكَهُ).ويبدو أن هذين المثالين رواهما عن أستاذه الخليل؟ لقوله: (وذلك قوله...) 

وقد ذكر قبلا أن هذا الضمير عندما يورده سيبويه هكذا إِنَّا يعود إلى أستاذه الخليل. 

وقال: 00 1 دن إذا كانتت بين الفاء والواو وبين الفعل فإك فيها بالخيار: إن شت 





(۱) انظر: الشاهد وأصول النحو في کتاب سیبویه: ١‏ ۳- ۳۷ ودراسات في کتاب سيبويه: 18-15. 
(۲) الکتاب :۲ / ٩۱‏ . 
(۳) السابق : ۲/ ۳٣٤‏ . 


V٤‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





فأمًا الاستعمال فقولك: فإذَنْ آتِيَكَ وإِّنْ أُكْرِمَكَ. 

وبلخنا أن هذا احرف في بعض المصاحف: وإِذَنْ لا يبوا ححلْمَّكَ إلا فيلا » وسمعنا 
بعض العرب قرأها فقال: #وإِدن لا يلبثوا) . 

وأمّا الإلغاء فقولك: فإِذَّنَ لا أجِيئُكَ. وقال تعالى: #فَإِدَّن لا يُؤْتُونَ الئاس تَقِيرًا» ا 

فقد استشهد بقراءة #وإِذَنْ لا يَلْبْتُوا4 تقوية لحكم جواز توسط (إِذَّنْ) وهي عاملة بين 
الفاء أو الواو والفعل المنصوب» بعد أن مثل هذا الحكم بمثالين توضيحيين هما (فإِذَّنْ آتَنَكَ 
وإذَّنْ أكْرِمَكَ). 

كما استشهد بقوله تعالى: لفإِدّنَ لا يُؤْنُونَ© تقوية لحكم جواز توسط (إِذَّنْ) وهي غير 
عاملة بين الفاء أو الواو والفعل المرفوع بعد أن مثل لهذا الحكم بمثال توضيحي هو (فإؤَّنْ لا 
أجيئك). 

4 -إخراج الشاهد القرآني من قضية كان يتناولها: 

وما يدل على مث الشاهد القرآني وأهميته لديه في قضاياه أنّه إذا كان يعرض قضية ما 
وتذكر شاهدًا قرآنيًا قد يُظَنْ أنّهُ داخل في هذه القضية: فإنِّه يسارع بذكر هذا الشاهد 
وإخراجه من هذه القضية» ولا يكتفي بذلك بل يوضح على أي وجو يستشهد به. وربا يقي 
رأيه في هذا الشاهد القرآني بشاهد شعري يورده بعده مباشرةً. هذا ما صنعه مع الشاهد 
الرابع: 

فقد قال سيبويه: «واعلم أنَّ ناسًا من العرب يَغْلَطُونَ فيقولون: نّم أجمعون ذاهبونٌ 
وإِنَلكَ وزيدٌ ذاهبان؛ وذاك أنَّ معناه معنى الابتداء» قَيُرى أَنّهُ قال: هُمْ.... 

وأمّا قوله عر وجلّ: اوالصَابئُونَ4 . فعلى التقديم والتأخيره كأنّه اببندأ على قوله 
(والصابئون) بعد ما مضى الخبر. وقال الشاعر» بشر بن أبي حازم: 

وإلا فاعَلَمُوا أا وأنْتَمْ ‏ بَاءٌ مابقيتا ني شَِاقٍ 

كأنّه قال: بُغاةٌ ما بقينا وأنتّم». ”") 


.1١5-1 / ٣: الکتاب‎ )۱( 
. ٠١١-۱٥١ / ۲: الکتاب‎ )۲( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۷٥‏ 


فالقضية الأساسية التي يعرضها هنا هي عدم جواز توكيد اسم إِنَّ توكيدًا معنويًا 
مرفوعاء أو العطف عليه بمعطوف مرفوع قبل خبر إن ويُخَلُّ من يقول ذلك من العرب. 
وخلال ذلك يتذكر قوله تعالى: إوالصَابِبُونَ4 بالرفع بعد اسم إِنَّ (الَّذينَ آمَنُوا) وقبل 
خبرها (فلا خوف عليهم ولا هُمْ يحخرَنُونَ) وحتى لا يْظنَ أنا شاهدٌ على حلاف ما يقرره 
فإنه يوردها ويوجه رفع (الصَّابتُونَ) على أنه من قبييل التقديم والتأخير؛ أي تقديم (الجملة 
المعطوفة على إِنَ واسمها وخبرها) على خبر إِنَ؛ إذْ إِنّهِ يعربٌُ (الصّابِتُونَ) مبتدأ خبره محذوفٌ 
يدل عليه خبر إن المذكورء وهذه الجملة من المبتدأ والخبر جملة معطوفة على جملة إن واسمها 
وخبرها في الآية الكريمة تقدمث على خبر إن وذلك على نية تأخيرها عن هذا الخبر؛ فيكون 
دير الاي عل رة سيو : إن الَّذِينَ آمنُوا والَّذِينَ هادُوا والنّصَارى مَنْ آمَنَ باله واليَوم 


ص 


الآخْرٍ وعمِل صَاًِا فلا خوف عَلَيِهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ والصَّابئُونَ كَذَِّكَ. 3 


ا ل 


ويوضحٌ أن التقدير فيه: فاعلموا أنا بُعَاةٌ وأنتمْ بُعَاةٌ ما بتِيئَا في شِمَاقٍ. 

وثمة ملاحظتان أخريان على عرض سيبويه هذه الشواهد القرآنية؛ 

الأولى: أله م يذكر الآية التي ورد فيها الشاهد تامة؛ وإِنَّا كان يكتدفي بذكر موضع 
الاستشهاد دن ا إلّا ما كان من ذكره للشاهد الأوّل الذي أورده آية تامة؛ وهبي: 
و یکن له كُفُوًا أحَدٌ» فهي الآية الرابعة من سورة الإخلاص؛ ولعلّ ذلك لأتّها بتهامها 
مَل موضع الاستشهاد. بخلاف الآيات الأخرى التي تمشل مواضع الاستشهاد د فيها جزءًا 
منها. . وإلا ما كان من ذكره للشاهد الرابع الذي أورده كلمة واحدة؛ وهي: #والصّاببُونَ4 : 
فهي وحدها لا تمثل موضع الاستشهاد وإنَّا موضع الاستشهاد كوتها مرفوعة بعد اسم إل في 
الآية وقبل خبر إِنْ فيها؛ وبذلك فَإنَّ الآية بتعامها موضع الاستشهاد ولعل السبب في عدم 
ذكرها تامة اعتقاده بأنّ قارئ الكتاب يحفظها لقرب عهد سيبويه بحفظة القرآن الأوائل في 
صدر الإسلام. 





(1) انظر : معاني القرآن للأخفضش :۲/ ٤۷٤-٤۷۳‏ »والتعليقة :۱ / ۲۹۸-۲۹۷ ٠‏ والإنصاف:٠١/‏ 1۱۸۷ء 
والتبيان في إعراب القرآن : ٤٥/۱:‏ وشرح المفصل :4م °¥. 

(۲) انظر: شرح آبیات سیبویه للنحاس: ۰۳۰۳٦‏ ۰۲۰۲-۰ وشرح ایبات سیبوه لابن السيراي: ۲/ -۲٦‏ ¥« 
وتحصيل عين الذهب : 7907 , والنكت ١:‏ / 570 »ء والإنصاف ١:‏ / ۰ء وشرح المفصل :۸| .V°‏ 


۷٦‏ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 


الثانية: اكتفى سيبويه بذكر هذه الشواهد القرآنية دون أن يوضح موضع الاستشهاد فيها 
ودون أن يفسر معانيها. غير ما كان منه عند عرضه الشاهد الرابع.(والصًابئون) الذي وضصح 
موضع الاستشهاد فيه؛ وما كان ذلك إِلّا لأنّ هذا الشاهد أورده عَرَضًا ليخرجه من القضية 
التى يتناولها؛ وقد ذكر ذلك بالتفصيل قبل. 


الشواهد القرآنية والقراءات: 

كانت عناية سيبويه بالقراءات القرآنية متواترها وآحادها وشاذها لا يقل بحال من 
الأحوال عن عنايته بالآيات القرآنية الواردة في المصحف العثاني؛ فقد وضعها في المنزلة 
نفسها التي وضع فيها الآيات؛ فهو حين يستشهد بقراءة من القراءات إِمّا أن يعتبرها الأساس 
الأول في الاستشهاد أو يعتبرها الأصل الذي يقاس عليه أو يأتي بها تقوية للحكم الذي 
يصدره. ۰ 

وقد أوضحت الدكتورة خديجة الحديئى موقف سيبويه من القراءات قائلة: «موقف 
سيبويه من القراءات موقف معتدلٌ» وقد استشهد بها واستخلص منها القواعد وقاس عليها 
كلام العرب أو قاسها على كلام العرب» ونظر إليها نظرته إلى الآيات الواردة في المصحف 
العثماني. فهو لم بخطى قراءة ولم يلحن قارئا ولم يرجح قارئا من القراء على غيره» بل كان يؤيّد 
القراءة أو يؤوّها أو ير جُحها من غير أن يعتمد شخصية القارئ في ذلك» وسواءٌ لديه أوَرَدَ 
اسمه في القراءة آم لم يرد» أكان من القراء السبعة أو العشرة أم م يكن» تواترت قراءته أم 
كانت من الآحاد أم من الشاذ».!") 

وهذا ينطبق على القراءتين اللتين استشهد با سيبويه في قضية التقديم والتأخير في بناء 
فقد أوردهما تقوية لحكمي جواز توسط الجار والمجرور بين المبتدأ والخبر» وجواز توسط 

ومن خلال عرضه هاتين القراءتين يلاحظ ما يلي: 
١7‏ - استشهد سيبويه بقراءتين مختلفتين لآية واحدة دون أن يرجح إحداهما على الأخرى؛ 


. ٤۷ : الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه : 64 » وانظر : دراسات في کتاب سیبویه‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه VV‏ 





فلقد قال: «وقد قرئ هذا الحرف على وجهين: #قل هِيّ لِنَّذِينَ آمَنُوا في الحيّاةٍ الدْيَا حَالِصَة 
يوم القِيَامَةِ© بالرفع والنصب». "" 

؟- نا كانت قراءة ودن لا يلْشوا) قراءة شاذة» وأراد سيبويه أن يستشهد بها كان 
حريصًا على أن يقوي افر الت اعد مد القراءة؛ فبعد أن ذكر أن هذه القراءة بلغته 
نا في بعض المصاحفء وهذا قد يكون مصدرًا ضعيفًا للقراءة» ذكر أنه سمع بعض العرب 
قرأهاء وهذا مصدرٌ أقوى من المصدر الأوّل؛ فالساع من القارئ مباشرةً أقوى من أن يبلغه 
أها في بعض المصاحف؛ ولذلك قال: «وبلغنا أنَّ هذا الحرف في بعض المصاحف: #وإِدَّنْ لا 
لّوا ْمَك إلا قليلاً)» وسمعنا بعض العرب قرأها فقال: «وإِذَّنْ لا يَلْبَتُوا» ». "" 

*- لم يبين سيبويه مصادره في هذه القراءات؛ فلم يذكر ني الشاهد الثالث من قرأ 
(خالصةٌ) بالرفع ومن قرأ (خالصة) بالنصب. كما لم يذكر من أيٍّ مصدر علم بباتين 
القراءتين. 

وني الشاهد السابع م يوضح أي المصاحف هذا الذي بلخه أن فيه قراءة ون لا 
يَْبتُوا4 » کا أنه ل يصرّح عَمّن سمعه يقرآها. 


د 3 # 


(۲) الکتاب :۲ / ۹٩۱‏ . 
(۳) السابق :۳/ ۱۴ . 


۷۸ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





ثانيا: الشواهد الشعرية 


استشهاده من القرآن الكريم؛ فعلى حين بلغت الشواهد القرآنية في الكتاب ستين وأربعمائة 
شاهدٍ - ىا ذكر سابقًا - بلغت الشواهد الشعرية في الكتاب ستة وخمسين وألف شاهد. 2 

وقد كان نصيب الشواهد الشعرية التي استشهد بها في قضية التقديم والتأخير في بناء 
الجملة - من هذا العدد - حمسينّ شاهذًا. 

اعتمد في الاستشهاد بها - ىا اعتمد ني غيرها من الشواهد الشعرية - على ما أخذه من 
شيوخه وما سمعه منهم» ک| اعتمد على ما سمعه هو نفسه من العرب." 

وقد بذل سيبويه جهذا كبيرًا في انتقاء هذه الشواهد - كدأبه في شواهده الشعرية كلها - 
من بين الكثير من الأشعار التي تصلح للاستشهاد بها ني مواضع التقديم والتأخير» فقد 
حاول أن يأتي بأوثقها وأصحها رواية عن قائلها وأفضلها في خدمة موضع الاستشهاد. ول 
يَمِل إلى الإكثار منها في الموضع الواحد من الاستشهاد؛ فنجده يقول بعد أن أورد ثلاثئة 
مخزونًا كبيرًا من الشعر العربي ينتقي منه. 


1 ١١7 : هذا بناءً على إحصاء الدكتور خالد عبد الكريم جمعة , انظر : شواهد الشعر في كتاب سيبويه‎ )١( 
. 6١ : ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة‎ » ١55 : انظر : سيبويه إمام النحاة‎ )( 
. ٤ / ۲ : الکتاب‎ )۳( 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه ۷۹ 





وهذا جدولٌ إحصائيٌ لهذه الشواهد الشعرية ©: 








صَدَدْتِ فَأَطْوَّلْتِ الصَدود وك 


وِصَالٌ على طُولٍ الصّدودٍيَدُومُ 


فَأصْبَحُوا قَلْ أَعَادَ الله نِعْمَتَهُمْ 


و 


إذ همْ قرش وإذ ما مثلهم بسر 


بَكَف الله مَقَادِيْرَمَا 
َلَيْسَ بآتِيكٌ مَنْهِيّهَا ) 
ولا قَاص,ٌ عَنَك مَأْمُورَهَا 


صِحَاحًا ولا مُسْيدْكَرٌ أنْ تُعَقرَا 





(*) هذا الجدول يُذكر فيه : الشاهد الشعري كما ورد في الكتاب » ومن أي بحور الشعر هوء أم هو من الأرجاز ء 
وقائله إن ذكر حسب ما ني الكتاب » وحكم القديم و التأخير فيه » ورقم الصفحة التي ورد فيها في طبعة 
(هارون) . وهذه الشواهد مرتبة حسب مجيثها في الكتاب . 

(1) قال ابن السيرافي عن هذا البيت في شرحه لأبيات سيبويه : " قال سيبويه : قال المرًار : ... ٠"‏ ثم ذكر هذا البيت 
وبيتا قبله ؛ انظر شرحه : ٠ / ١‏ . وقد نسب الشتجمري هذا البيت إلى المرّار الفقعسي ؛ انظر: تحصيل عين 
الذهب : ٠۲‏ . وهو في ديوان المرّار الفقعسي : ٤٨١‏ . 

(۲) نسبه ابن السيرافي إلى ابن ميادة ؛ انظر شرح أبیات سیبویه له ۲۸١ / ١:‏ وكذا نسب في لسان العرب : (جلذ) ؛ 
وهو ي شعر ابن ميادة : ۲۲۷ . 


دمر التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
ا ا و ا 


ا سسسة ‏ ص ]ص ]إن 
٠‏ | فَأصْبَحُوا والنْوّى عَالي مُعَرٌ 1 

ا 2 المسَاكِينٌ 
وقالوا عرف لمَازِلٌ مِنْ منَى 

واا وا : مِنى أن عَاررفَ 


إذا هي 54 سك 



































ك بود أراكة 
نسحل فَاسْتَاكَتْ به؛ عودُ د إسجل 
َرَدَ على الفَوَاد هٌى عَهِيدَا ۰ 
وَسُوئْلَ لو يبن لَنَاسُوَالا 
وقد تی با وّرى عصُورًا 
مها يدسا ارد الخدًا لا 
مجو علا فة 6 3 
مَتَى يرْمَ في عَيَْيه بِالشُبْح يَنْمَضٍ 
قل ديه وامتَاجَ للسَّوْقٍ إا 
عَلَ الشُوْقٍ إِخْوَانَ العَرَّاءِ ميو م 3 
أخا الحَربٍ لبّاسَا إليهًا جلاهًا 
وَلِيِسَ بِوَلّاجٍ الْحَوَالِفٍ أَعْدَّلا 


بَكَيْتٌ أنا اللأوَاءِ يحْمَد يَوْمُ 











كَرِيمٌ رُءُوسٌ الدَارِعِينَ روب 
صَرُوبٌ بِنَصْل السَّيْفِ سُوقٌ سِمَّانها 
إذَا عَدِمُوا زَّادًا فإنّتَ عَاقِءُ 








التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
تبي ا ا ا 
e‏ 


أبِالأرَاجِيز يا ابنّ اللَؤْم تُوعِدُني 


. ْ : 6و اث ع 
وفي الأَرَاجِيزٍ يِلْثٌ اللّومُ وا حور 


معت ست م رہ ی 
اجهالا تقول بَنِي لؤي 


۱۷ 
و 

46 | نرى الثور فِيها مدخل الظل رَأسَهُ 
) وَسَايْرُهُ باد إلى السّمْس أجْمَعْ 

نتم أن يخقَى الذي قد صَتَمُم 

7 

لادَرٌ دَرّيّ إن أطْعَمْتٌ نازِلَكُمْ 

۳ 





۳ 

















/١ 
2.23 






5 ادر 
لسلا چ 
سے 4 


/١ 
۱۸۱ 





/۲ 


س. 22 < س a‏ ص 
وفینا بی عنده الو حى واضعة o1‏ 


/۲ 
۸۹ 





/۲ 
A۹ 





قِرَفَ الحَيَيٌ وعِندي ال مَكْنورٌ 
الاسَافِرٌ النيّ مَدْحَْولٌ ولا هَبجٌ 
عَارِي العِظام عليه الوَدْعٌ مَنْظُومُ 
أضْل البلاد وَفَرْعَهَا ظ 

قا لير فيكم ابا مَبْدُولا 


/ 







حل 
» 





إن َكُمْ r‏ 


۹۲ 





(1) هذا البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ؛ انظر : تحصيل عين الذهب : ٠٤١‏ » والنكت ٠۲۹١ / ١:‏ وخزانة 
الأدب: 7 / ۱۷۳ » وهامش الكتاب : 14١ / ١‏ » وبحوث ومقالات في اللغة : ٠١١‏ . ) 

2717٠١ : وتحصيل عين الذهب‎ » 54 /١ : نسب إلى المتدَخل اذل في كُلْ من : شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي‎ )١( 
. 73777 /7: وهو كذلك في شرح أشعار الحذليين‎ . 147 /١ : والنتكت‎ 

(۲) هذا البيت من الأبيات التي م يعرف قائلها ؛ انظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : 147» وتحصيل عين الذهب : 
٧/۱‏ والنکت :۱ / 4 . وهامش الكتاب : ” / ؟4 . وبحوث ومقالات في اللغة ١5:‏ . 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


س اا س سات 







ظمَاء أعارَتها e‏ الحادر 
الجسم مني ٻيا لو عَلِمْته 


سي ار 


شحُوبٌ وإن تَسْتَشْهِدِي العَيْنَ تَشْهَدٍ 




















تاك مُصابُ القَلْبِ جم لايل 
07# 















لاون ِل لجر حَوْلا كَميلا 
يُذَّكْرٌنِيكِ حَيِينُ العَجُولٍ 


الئاس ألْبٌ عَلَيْنَا فيكٌ» ليس لتا 


الال واا لقعا 





(۳) هذا البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ؛ انظر : تحصيل عين الذهب :۲۷۸ » والنكت ٠٠٠١ / ٠:‏ وشرح 
ابن عقيل ۷ » وهامش الکتاب :۲ ۳ وبحوث ومقالات ني اللخة :1 

(*) هذا صدر بيت » وعجزه : ٭ يلوح كآنه لل * انظر : ديوان كتير عزة : 5057 » وكذا ورد في النتكت: ١‏ / 6086 . 
ويروى (لعزة), ا : تحصيل عين الذهب :4 وأمالي ابن الشجري : ”/ 4 . وورد : لِعَزَّةَ مُوحِمًا طَلَلُ 
قديمٌ » عَفَاهُ كل احم م مُسْتَدِيم 

في شرح أبيات سيبويه للنحاس : 197 » وشرح المفصل :۲ / ٠٤‏ . ۱ 

)٤(‏ هذا البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ؛ انظر : تحصيل عين الذهب :۲۷۹ ٠‏ والنكت ١:‏ / 517 », وخخزانة 
الأدب: ۳/ ٥۷۲‏ . وهامش الکتاب : ۲/ ٠۳۲‏ » وبحوث ومقالات في اللغة ٠۳١:‏ . 


(۱) البیتان للعباس بن مرداس السَّلمِيّ في ديواته : 775 . 


التقديم والتاخيرفي بناء الجملة عند سيبويه AY‏ 


وإن أنَاهُ حَلِيلٌ يومَ مسَأَلَةٍ 


يَقُولُ لا غَائبٌ ماي ولا حَرِمُ 


055 عند 59 إن يَلْقَهَا ذِيبٌ 





(۲) نسبه الشنتمري وابن يعيش إل لبيد ؛ انظر: تحصيل عين الذهب :79, وشرح المفصل :8/ ١١4‏ . وهو في ديوان 
لبيد : ۳٠١‏ . 

(*) نسبه الشتتمري وابن يعيش إلى مُخَنّْس بن لقيط الأسديّ ؛ انظر : تحصيل عين الذهب : ۴۳۷۳-۳۷۲ والنكت : 
1 ۹. و شرح المفصل : 7/ ٠١7‏ . وكذا نسب في خزانة الأدب : ؟/ 415-416 . 

)١(‏ هذا البييت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ؛ انظر : الأصول في النحو : 7/ 197 » وشرح أبيات سيبويه 
للنحاس: ۲۸۷ وتحصيل عين الذهب : :١/‏ ». والنكت /١:‏ ”7”الا, وأمالي ابن الشجري : 941:37- 47. 
وخزانة الأدب : /١‏ 7717 » وهامش الكتاب : ۳/ 1۷ وبحوث ومقالات في اللغة : .٠١١‏ 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


e |‏ ا 








۲ | وأني سَى أغرف على اجان الذي 
به أنتٍ مِنْ بَيْنِ الجَوَانِبٍ نَاظِرٌ 


فقت حمل قوق طَوْقِكَ َه 
سيا لايَضِرُها 












سے ايوا بے سن 


ولک تی ما انلك ال اه 
٤‏ | إن الگريمَ وأبيك يَعْعَيِل 
إن ل يَجِد يَوْمَا على مَنْ يكل 





ص 


عاو وذ هَرَاةَ وإنْ مَعْمُورُهَا خريا “ 





رع وى ل 2 


ينهم بجيو 


و رمو ل م 


ا 





27 كأسُ السّاقي 


يتا الريح َلْهَا مَل 


(۲) نسب إلى أي ذؤیب الي في کل من : شرح أبيات سيبويه للنحاس : 784 » وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : 
؟/ ۱۳۸-۲۷ . وتحصيل عين الذهب ٠8:‏ : . وهو كذلك في شرح أشعار الهذليين : 7١8 /١‏ . 

() هذا الرجز لم يعرف قائله ؛ انظر : شرح أبيات سيبويه للسيراني : 7”/ ١44‏ » والخصائص : 7/ ۳٠۷‏ و تحصيل 
عين الذهب : :١7‏ , والنكت : ١‏ / ١5/ء‏ وأمالي ابن الشجري :7/ :5٠‏ »ء وهامش الكتاب: ”/ ١4»وبحوث‏ 
ومقالات في اللغة ١19:‏ . 

(*) هذا صدر بيت » من خمسة أبيات في اللسان » وعجزه : * وأَسْهِدْ اليَوْمَ مَشْعُوقًا إذَا طَرِيًا * 

انظر : لسان العرب : (هرًا) . ا 

(5) في اللسان أنه لشاعر من أهل هَرَاة . و1 يعرف قائله ؛ انظر : تحصيل عين الذهب : ٤۲۲‏ » والنکت :۲/ ۷۵۷ 
وشرح المفصل : 4/ ٠١‏ . وهامش الكتاب : ”/ 7١1ء‏ وبحوث ومقالات في اللغة : 85. 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 


o ofp, ه‎ 


° ١س‏ م شي شد تس و 
نحن نؤمنه يبت وهو امن 


س هو 


نشنم الناس كما لا تُسْمَمُ 


- 





هذه هي الشواهد الشعرية التي استشهد بها سيبويه خلال تعرضه لقضية التقديم 
والتأخير في بناء الجملة» والتي كانت مصدرًا أصيلاً له في تأصيل أحكامه الخاصة ببذه القضية 
وتقويتها. 

مواضع الاستشهاد في هذه الأبيات الشعرية : 

تُعرض هنا مواضع الاستشهاد التي أرادها سيبويه من هذه الأبيات الشعرية» وذلك 
بشيء من الإيجاز للإشارة إليها فقط - إذ سوف تُعرض بالتفصيل في تناول كُلٌ من أنماط 
الوجوب وأنماط الجواز وأنماط الامتناع التي وردت فيها “ - على النحو الآتي: 





(#) انظر : فصل الو جوب ؛ الأنیاط رقم (۰۱۰ ۰۱۸ 0.76 لل ۲ وفصل الجواز ؛ الأنياط رقم (۲ ۰۲۰۰ ۲۰» ١۲ء‏ 
ATO c۲‏ كك «<F (4Y LA AV «AO‏ عق لاق دحل TNT‏ ل كد ل امود ونا 
1١561١6١5615 ATIOVTAMYTVOINTVNTTONIECCTT 1۲‏ 5166ل سكل 


7١ ۰‏ ۷۲ ۷۸ ) وفصل الامتناع ؛ النمطين رقم (؟. ). 


A٦‏ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 

أ - الشواهد الشعرية المستشهد بها لأحكام وجوب التقديم أو التأخير: 

١‏ -تَرَى الثؤرٌ فيها مُذجل الظلّ راه وَسَائْرُه با إلى الشّمسٍ أَجْمَع 

استشهد بهذا البيت تقوية لحكم وجوب تقديم المفعول الثاني لآسم الفاعل في حال 
إضافة اسم الفاعل إليه على المفعول الأول لاسم الفاعل؛ فقد وجب تقديم (الظُّلٌ) المفعول 
الثاني د (مّذْخلّ) على (رأسَة) المفعول الأول ل (مُدخل). 

۲ - ارذ جارك لا رغ سَويه إذنْ يرد وقَيْدٌ العَيْرِ مكرْوبُ 

استشهد به تقوية لحكم وجوب تقديم (إذن) في صدر الجملة على الفعل المنصوب بها؛ 
فقد وجب تصدر (إذن) في أول الجملة قبل (يرَدَ) الفعل المنصوب بها؛ لانقطاع هذه الججملة 

١‏ - » لا تَشْشّمٍ الئاس کا لاشم ٭ 

5 - قلْتٌ لِكَيْبَانَ اذنُ من لِقَائِهِ ‏ 22 كم تُعَدَي الئاس مِنْ سوَائِه 

استشهد بها على وجوب تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول) بعد (كم) التي 
بمعنى (لَعَلْ أو لعَلّكَ)؛ فقد وجب وقوع الفعل (لا تّشْتَمُ) بعد (كما) مباشرة» كما وجب 
تقديم الفعل (تُعَدي) على المفعول (النّاس) بعد (كها). 

ه - ظَنَمْ بأنْ يخْمَى الَذِي قَدْ صَنَعْتُمُ 2 وفيتا ي عندَه لوحي وَاضِعْةْ 

استشهد به على وجوب تأخير الصفة الثانية التي بها ضمير يعود على بعض الصفة الأولى 
عن الصفة الأولى؛ فقد وجب تأخير (واضعْة) الصفة الثانية ل (نَبِيّ) عن جملة (عنده الوخيٌ) 
الصفة الأولى ل (نبيٌّ). . 

ب - الشواهد الشغريّة المستشهد بها لأحكام جواز التقديم أو التأخير: 

١‏ -إِنَلَكُمْ أضلّ البلاد ورا ای فیگم تابنا مبدولا 

استشهد به على جواز تأخير الخبر (ا لجار والمجرور) عن المبتدأ (المعرفة)؛ فقد جاز فيه 
تأخير (فيكم) وهو خبر المبتدأ (الخير) عنه. - 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه AY‏ 
١‏ - لَعمْرٌّك مَامَعْنٌ بتَارِكِ حَقَهِ ‏ ولامُنيئ مَل ولا مير 
-٣‏ َون عك لأمُورَ بك لإلَوِمَقَادِيرُهَا 
فلس بآتبك مَنهِبُها سيا 
- فليم بِمَعْرُوفِ لَنَا أنْ تَرَدَهَا صِحَاحًا ولا مُسْتَدْكَرٌ أن تَعَقَرَ 
استشهد ببذه الأبيات على جواز تقديم الخبر (النكرة) على المبتدا 5 
مستأنفة ب (الواو) بعد جملة ما الحجازية واسمها وخبرها أو بعد جملة ليس واسمها وخرها؛ 
فقد جاز تقديم الخبر (منسئّ) على المبتدأ (مَعْنٌّ) وهما جملة مستأنفة بعد (ما مَعْرٌ بتارك حَقَهِ)» 
كا جاز تقديم الخخبر (قاصرٌ) على المبتدأ (مأمورها) وهما جملة مستأنفة بعد (ليس بآتيك 
منْهيّها)» ىا جاز تقديم الخبر (مستنكرٌ) على المبتدأ (أَنْ تُعفَرَا) وهُمَا جملة مستأئفة بعد (ليس 


بمعروف لنا أن نرُدّمًا). 
٥‏ - أبالارًاجيز يا ابن اللوم وعدي وني الأراجيز جأ خلت اللوم وَاطْقوّرٌ 


استشهد به على جواز توسط (ظننت أو إحدى أخواتها) وهي ملغاة بين الخبر (ا لجار 
e‏ 


5007 ابات ار الخاالا 


استشهد بهذين البيتين على جواز تقنديم المفعول الثاني وهو جملة فعلية على المفعول 
الأؤل؛ فقد جاز تقد تقديم جبلة (يقتتدننا) وهي المفعول الثاني ل (نرى) على (الخُرَةَ) المفعول 
الأوّل له. 


+ - وَكَدْ جَعَلَتْ تفي تَطِيبٌ لِصَعْمَةٍ ‏ لِضَعْمِههَايَفْرَعٌ الحَظْمَ نَابْهَا 
استشهد به على جواز تقديم المفعول الأوّل على المفعول الثاني إذا كانا ضميرين متصلين 
للغائب؛ فقد جاز تقديم الضير (هما) المفعول الأوّل للمصدر (ضَعْم) على الضمير (ها) 


44 ظ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

- صَدَدْت فَأَطْوَلْتِ الصٌّدُودَ وثَلَيّ وصَالٌ على طُولٍ الصّدودٍيَدُومُ 

استشهد به على جواز تقديم الفاعل على الفعل بعد (قَلَمَ) وذلك في الشعر فقط؛ فقد 
جاز تقديم الفاعل (و صالٌ) على الفعل (يَدو مُ) بعد (قَل). 

استشهد به على إعمال (7 وا عمل فر وعل جوز تیم رل فان د تول 
- وهي بمعنى (تَظُنُ) - على (تقول) بعد آلف الاستفهام؛ فقد جاز تقديم المفعول الثاني 
(جَهَالاً) على (تقولٌ) بعد ألف الاستفهام. 

٠‏ -أَنعْلبة َعْلَبَةَ المَوارسَ أو ريَاحًا عَدَلْتَ مِمْ طَهَيةَ والحْشَايا 

استشهد به على جواز تقديم الاسمين (المفعول والمعطوف عليه بأو) على الفعل وفاعله 
بعد ألف الاستفهام؛ فقد جاز تقديم المفعول (تعلبة الفوارسّ) والمعطوف عليه بأو (رياحًا) 
على الفعل والفاعل (عَدَلْتَ) بعد ألف الاستفهام. 

-١‏ الاس آلب عَلَينَا فِيكَ» لبس ل إلا السّيُوفَ وأطرَافَ القَنَا وَرَرُ 

استشهد به على جواز تقديم إِلّا والمستثنى على المستثنى منهء إذا كان أسلوب الاستثناء 
تاا منفيًا؛ فقد جاز تقديم (إلّا السيوفٌ) على المستثنى منه (وَرَرٌ). 

7- قَمَاليَ إِلّا اله لاربٌ غيرَه ) وما إلا الل غير نار 

استشهد به على جواز تقديم إلا والمستثنى الأول وإلا والمستثنى الثاني على المستثنى منه» 
إذا كان أسلوب الاستثناء تامًا منفيّاء فقد جاز تقديم (إلّا الله) و(غيرَكٌ) على المستثنى منه 
(ناص). 

٠‏ - وإِنْ آناهُ ححلِيلٌ يوم مَسْأَلةٍ يقولٌ لاغَائبٌ مالي ولا حَرِمُ 

استشهد ياغل عراز تاخبر الفعل المرقوع (التعمن معنى نحل راب ار ن 
(إن) وفعل الشرط الماضي؛ فقد جاز تأخير (يقولٌ) عن (إِنْ أتاة). 


4 -يَا أقرَعٌ بن حاب بس يا افرع إِنّكَ إِنْ يُصْرّعْ أخوك تضرع 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه ۸۹ 


استشهد به على جواز:تأخير الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشرط) عن 
(إن) وفعل الشرط المجزوم» وذلك في لغة الشعر فقط؛ فقد جاز تأخير (تُصرعٌ) عن (إن 
يضْرَّغ). 

6 - هذا سَرَاقَةَ للق رآنٍ يَدْرْسَهُ والمرءٌ عند الرّشَا إِنْ يَلْقَهَا ذيبُ 

استشهد به على جواز تأخير خبر المبتدأ عن (إن) وفعل الشرط المجزوم» وجملة المبتدأ 
ورج طي كي جرت ارلا ربكل لج لقع ازا لوجر ا زر اويا 
خبر المبتدأ (المرءٌ) عن (إِنَ يَلْقَهًا). ظ 

١‏ - وأ مَتَى أشرف عَل الجانب الذي به نت مِنْ بَيْنِ الجَوَاتب نَاظِرٌ 

استشهد به على جواز تأخير خبر (أنَّ) عن (متى الشرطية) وفعل الشرط المجزوم, وجملة 
تأخير (ناظرٌ) خبر (أن) عن (متى أشرف). 


يو صريى* 


قلت ككل قوق ملَوْقِكَ إكيا مُطبَعَةٌ منْ يجا لا يَضِيدُهَا 


استشهد به على جواز تأخير الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشرط) عن 
عن (مَنْ يأتها). 


سر ري بے ص 


14 - وما ذاك أن كان ابن عَمّي ولا أخي ولكِنْ مت ما أمْلِكِ الضْرّ أنْمَعْ 


استشهد به على جواز تأخير الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشرط) عن 
(متى الشرطية) وفعل الشرط المجزوم» وذلك في لغة الشعر فقط؛ فقد جاز تأخير (أنفع) 


عن(متى أملك). | 
٩۹‏ - فمَتی واغِل يبه نھ 2 هُ وتّعْطف عَلَيْهِ كَأسٌُ السَّاقِي 
٠‏ صَعْدَةنَابِتَةٌ في حائر با البح يلها ميل 


IKELITE‏ و و 


۲١‏ -فمن نحن نو منه يبت و مر" ومَنْ لا نجه يُمْس ينا مُمَرّعَا 


04٠‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه 
استشهد ببذه الأبيات الثلاثة على جواز تقديم الاسم على الفعل المجزوم بعد حروف 
الشرط غير (إِنْ)؛ وذلك في لغة الشعر فقط؛ فقد جاز في البيت الأوّل تقديم (واغِل) على 
(ينئِّهُمْ) بعد (متى الشرطية)» وجاز في البيت الثاني تقديم(الرّيحٌ) على( مُيلَهَا) بعد (أينا 
الشرطية)» وجاز في البيت الثالث تقديم(نحن) على (نُؤْمِنْهُ) بعد (مَنْ الشرطية). 


2-377 عاودٌ عَرَاةَ وإن مَعْمُورُهًا خَريًا * 
فس و £ e‏ و2 رس و - ا 
6" - أَتَخْضَبْ إن أذْنا قتي حنًا جهارًا و تغضب لقتل ابن خارٍم 


استشهد با على جواز تقديم الاسم على الفعل الماضي بعد(إن)؛ وذلك في النشر وثي 
الشعر؛ فقد جاز في الشاهد الأوّل تقديم (مَعمُورُها) على (خربًا) بعد (إن)» كما جاز في 


ومس 


الشاهد الثاني تقديم (أَْنا فتبَهَ) على (حُزَّنَا) بعد (نْ). 

4 - لَيِنْ عَادَ لي عَبْدٌ العزيز بمثلهًا وأمكتبي مِنْهَا إِذَنْلا أقِِنُهَا 

استشهد به على جواز توسط (إِذنْ) وهي غير عاملة بين (واو القسم والمقسم به) 
و(الفعل المرفوع)؛ فقد جاز توسط (إِذنْ) بين (والله) - المقدرين في أوْل البيت قبل لام القسم 
في (لِيِنْ) - و(لا أُقِيلّها). 


0 - لتَفْربِنَ كَرَبَا جُلْذِيًا 202 هاامَفِيهنٌ قَصِبِلٌ حَيًا 


استشهد بهذا الرجز على جواز تقديم (الجار والمجرور) على اسم (دام) وخبرها بعد 
(دَامَ)؛ فقد جاز تقديم (فيهن) على (فصيل) و(حَيَا) بعد (ما دَامَ). 

5 - قلا تُلْحِنِي فِيهًا فإنَّبحْبّهَا اكاك مُصَابُ القَلْبِ جم لابه 

استشهد به على جواز تقديم(ا لجار والمجرور) على اسم (إِن) وخبرهاء بعد (إنّ)؛ ققد 
جاز تقديم (بِحُبّها) على (أخاك) و(مصابٌ القلب) بعد (إن). 

۷ - قبت كني ساوَرَْنِي ضَِيلَة مِنَ الرّهٍْ في أَنْيَابَا السَمُ نَاقِهُ 


8 - لا سَافدُ الّيّ مَدُولٌ ولاهبجُ ‏ عَارِي الظام عَليه الوَْع مَنْظُوم 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 0١‏ 


استشهد بهذين البيتين على جواز تقديم (الجار والمجرور) على المبتدأ والخبر؛ فقد جاز في 
البيت الأول تقديم (في أنيابيًا) على (السّمٌ) و(ناقِعٌ)» كما جاز في البيت الثاني تقديم (عليه) 
على (الوذْعٌ) و(منظومٌ). 

٩‏ - لا َر دي ِن أطْعَمْتٌ نَازِلَكُمْ * قف اَن وعِنْدِي الب متوو 

استشهد به على جواز تقديم (الظرف) على المبتدأ والخبر؛ فقد جاز تقديم (عندي) على 
(البنّ) و(مكنورٌ). 

٠‏ عَلَ أن بَعْدَما قَدْمَمَى نَلانُونَ للهَجْر حَؤْلاً كيلا 

يُدَكْرَنِيكِ حَيِينُ العَجُولٍِ 2١‏ وَتَوْحٌ الحََامَةِ تَدْعُومَدِيلا ' 

استشهد به على جواز الفصل ب (الجار والمجرور) بين العدد وتمييزه» وذلك في الشعر 

فقط؟ فقد جاز المصل ب (للهجر) بين (ثلاثون) و(حولا). 


© اس‎ 7 ٠ 


"١‏ - إن الكَرِيمَ وأبيك يَمْتَمِل إِنْ1يِحِد يَوْمَاعَلَ مَنْ يَتَكِلْ 
فقد جاز تقديم (على) على متعلقه (يتكل) والموصول (مَنْ). 
"١‏ - وتَحْتَ العَوّالي في القَنَا مُسْتَظِلَةَ | ظطٍِِ سا أَعَارَئَّا العيُونَ الْجَآذْدُ 


٣‏ - ويالجشم يني بَيْنَا َو عَم حوب وإن تَسَْشْهِدِي العيْنَ َشْهَدٍ 


100 


4" - * لَِهَ مُوحِسًا طَلَل * 


١‏ اماس 


استشهد بهذه الشواهد الثلاثة على جواز تقديم الحال على صاحبها؛ فقد جاز في الشاهد 
الأول تقديم (مستظلة) على صاحبها(ظباءً)» كما جاز في الشاهد الثاني تقديم (بِينَا) على 
صاحبها (شحوبٌ). وكما جاز في الشاهد الثالث تقديم (مُوجسًا) على صاحبها (طلل). 

0 - وقَالُوا تَعَرَّفْها النَازِلٌ مِنْ مِنَى وما كُلَّ مَنْ واف مِنَى أنّا عَارِفُ 

استشهد به على جواز تقديم معمول الخبر على المبتدأ والخبر بعد (ما التميمية)؛ فقد جاز 
تقديم (كُلٌ) معمول الخبر (عارف) على (أنا عارفٌ) بعد (ما التميمية). 


00 التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





۷ - أا ازب لباس إلا جلها وَلِيْسَ بولا الحَوالِفٍ أغمَلا 
۸ - صروت بتضل الَف سوق تايا إِذَاعَدِمُوا زادًا فنك عَاقِرٌ 
استشهد ذه الأييات الثلاثة على جواز تأخير معمول (صيغة المبالغة) عنها؛ فقد جاز في 
البيت الأوّل تأخير (تَفْسَهُ) على (هَجُومٌ)؛ كما جاز في البيت الثاني تأخير (جلالها) على 
(لبَّاسَا)ء وكما جاز في البيت الثالث تأخير(سوقٌ سمانها) عل (ضروب). 
| على الوق إخوَان العَرَاءِ يوج 


9 - قَلَى دِيتهُ واهْمَاجحَ للشو إنََا 
كريم. ءوس الدَارِعِينَ ضَرُوبٌ 


٠‏ - يَكَدِتٌ أنا اللذوَاءِ يَحْمَد يَوْمُهُ 
استشهد بهذين البيتين على جواز تقديم معمول (صيغة المبالغة) عليها؛ فقد جاز في 
البيت الأول تقديم (إخوانَ العزاء) على (مَيُوجٌ)؛ كما جاز في البيت الثاني تقديم (رَءُوسَ 
١‏ - إِذَا هِيّ 1 تَسْتَكُ بعُود أَرَاكَةٍ 
استشهد به على جواز تقديم (الجملة الفعلية المعطوفة على نظيرتها) على نائب فاعل 
الجملة الأولى؛ فقد جاز تقديم(فاستاكت به) على (عُودُ إسجل) نائب فاعل (تَنُخْل). 
١‏ - وإِلّا َاعْلَمُوا أنَا ونم ُعَاةٌمَا بَقِينَا في شِفَاقٍ 
استشهد به على جواز تقديم (الجملة المعطوفة على جملة أن واسمها وخبرها) على خبر 
(أنَّ)؛ فقد جاز تقديم (وأنتم) - على تقدير (وأنتم بغاةٌ) - على (بغاة) خبر (أن). 
َقُلْتُ كمْ: هذا لَهَامَا وَذَا لِيَ 


2 يج ممست © ير ايه 


۳ - وحن اقتَسَمْنَا الَالّ يِصْعمَيْنٍ يتا 
استشهد به على جواز تقديم (ها) التنبيه على واو العطف» وتأخير (ذا) عنها؛ فقد جاز في 
هذا البيت تقديم (ها) على (الواو) وتأخير (ذا) عنها. ) 
ج-الشواهد الشعرية المستشهد بها لأحكام امتناع التقديم أو التأخير: 
١‏ - كَأَضْبَحُوا قَدْ أعَادَ الله نِعْمَتَهُعْ إِذْهُمْ قرَيْش وإِذْمَا مِثْلَهُمْ بَشَرٌ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه A‏ 





أورد رواية بيت الفرزدق هذا على هذه الصورة: بعد أن منع تقديم خير (ما الحجازية) 
على اسمها؛ حيث تقدم خبر ما (مثْلَهُمْ) على اسمها (يَكَرُ)؛ مستبعدًا إيّاها وقائلا: «وهذا لا 
يكاد يعرف» "١‏ إِلَّا أنه حَكِيَ ما سمعٌ. 

١‏ - تَأضْبَُواوالُوى عَايمُعرسهمْ ١‏ وقبْس كلّالتَوى لي الاي 
واستدل على ذلك بهذا البيت الذي يمتنع فيه أن تُعرب (كُلْ) معمولاً لخبر ليس (تُلقي) وهو 
مقدم على هذا الخبرء وتعرب(المساكينٌ) اسم ليس وهو مؤتحر عنهما. 

وبعد. فمن خلال استقراء عرض سيبويه هذه الشواهد داخل مسائل التقديم والتأخير 
في بناء الجملة التي تناولها في الكتاب يلاحظ أن هذه الشواهد يمكن أن تُتناول من عدة 
محاور: 


المحور الأول: نسبة هذه الشواهد الشعرية وتوثيقها: 

هناك مقولة مشهورة في أمر نسبة أبيات الكتاب إلى قائليها؛ وهي: «قال الْجَرْمِيّ : نظرتٌ 
في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بينّاء فأنا الألف فقد عرفت أساء قائليها فأثيّماء وأ 
الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها. وقد رُوِيَ هذا الكلام لأبي عثران المازنّ أيضًاء». 9) 

هذه المقولة ومقولتا أبي جعفر النحاس وابن هشام الشبيهتان بها" جعلت الدارسين 
للنحو العربي يعتقدون أن الأبيات غير المنسوبة في الكتاب خمسون بينّا فقط؛ والحقيقة أنما 
أكثر من ذلك بكثير؛ وقد تنبه إلى ذلك الشيخ محمد الطنطاوي والدكتور رمضان عبد 
القواف 3 وقام الأخير بإحصاء هذه الأبيات غير المنسوبة في الكتاب؛ قال: «قد عرفتٌ بعد 
الإحصاء. أن جملة غير المنسوب في كتاب سيبويه؛ تبلغ 417 موضعًاء منها 47 موضمًا 
سَمِيِتٌ فيها قبيلة الشاعر» ولم ينص على اسمه» (“ ) 





. 1 /١ : ()الكتاب‎ 

(۲) خحزانة الأدب ١:‏ / ۰۱۷ ۴۹ وانظر : طبقات النحويين واللغويين : ۷١‏ . 

(۴) انظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : ١‏ . والمزهر في علوم اللغة : 15/١‏ . 

. 48 -48 : انظر : نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : ۲ » وبحوث ومقالات في اللغة‎ )٤( 
. ۰ : بحوث ومقالات في اللغة‎ )6( 


۹٤‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


هذا عن عدد الأبيات غير المنسوبة في الكتاب. أمَّا عدد الأبيات المنسوبة فيه فقد بلغت 
(79) تسعةً وثلائين وسبعمائة شاهد» حسب إحصاء الدكتور خالد جمعه. ‏ 


وقد قيل إِنْ سيبويه لل ينسب هذه الأبيات المنسوية في الكتاب إلى قائليهاء وإنَّا نسبها أبو 
عمر الجَرْمِيَ؛ قال البغدادي: (إِنْ سيبويه إذا استشهد ببيت لم يذكر ناظمه. وأمّا الأبيات 
المنسوبة في كتابه إلى قائليها فالنسبة حادثة بعده» اعتنى بنسبتها أبو عمر الجرمي. قال الجرمي: 
نظرتٌ في كتاب سيبويه فإذا فيه ألفٌ وخمسون بينّاء فأما ألففٌ فعرفتٌ أسمء قائليها فأثبتهاء 
وأما مسون فلم أعرف أساء قائليها». ”"“ 

ويْشك في صحة هذه العبارة؛ فمن خلال استقراء الكتاب وأسلوبه وطريقة عرض 
شواهده. يتبين أنَّ هناك أبيانًا نسبها سيبويه نفسه إلى قائليها وهناك أبيات يُظنٌ أن ناسبها من 
جاء بعده؛ «ونستطيع التمييز بين هذه وتلك عن طريتق بعض العبارات الواردة في صلب 
كتابه قبل إنشاد الشواهد؛ فمًا يّرِدُ قبل الأبيات أحيانًا عبارة (قال جرير) أو (قال الفرزدق) 
أو...؛ وترد أحيانًا أخرى عبارة (قال الشاعر وهو أبو ذؤيب) أو(قال الآخر: توبة بن حمير) 
أو...» فالنوع الأوّل من العبارات يرجح أن نسبة الشواهد أصلية في الكتاب» والنوع الثاني 
ال غل ان الا مضافة ف اعدف © 

هذا بالإضافة إلى ما نص سيبويه فيه أن أحد شيوخه سمعه من الشاعر نفسه؛ نحو: (قال 
رار الأسدِيٌ:... حدثنا به أبو الخطاب عن شاعره) ”** أو ما ناقش فيه أحد شيوخه؛ 
نحو:(وسألث الخليل عن قول الفرزدق:...)“. وغبر ذلك ما يدل على أن هناك أبيانًا 
منسوبة في الكتاب ونسبتها أصلية وليست مضافة فيم| بعد سيبويه. 

وأمًا كان أمر نسبة هذه الأبيات: فإِنٌّ هذه الأبيات المنسوبة وغيرها من الأبيات غير 
المنسوبة في الكتاب كانت أوثق الشواهد الشعرية وأصحها عند النحاة ومصدرًا لهم في تقعيد 


. ۱۷۹ : انظر : شواهد الشعر في كتاب سیبوبه‎ )١( 
.759 / ١ : (؟) خزانة الأدب‎ 

(*) شواهد الشعر في كتاب سيبويه : 18١‏ . 

)٤(‏ الکتاب :۱ / ۷۹ . ش 
)٥(‏ السابق :۳/ ۱١١‏ . 
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القواعد ولم يطعن فيها أحد؛ قال البخدادي: «كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد» اعتمد 
عليها لف بعد سلنيء مع أن فيها أيانًا عديدةٌ جل قائأوهاء وما عيب ناقلوها. . وقد خرج 
كتابة إلى اناس :و العامة ء كثيرٌ» والعناية بالعلم وتهذيبه وكيدة؛ وتُظرٌ فيه وفتّسء قَ) طَعَنَ أحدٌ 
من المتقدمينَ عليه ولا أدّعي أنه أتى بشعر منكر». 7" 

وأمّا أبيات الكتاب الخاصة بقضية التقديم والتأخير في بناء الجملة والتي ذكرنا أنها 
خمسون شاهدًا؛ فإن المنسوب منها إلى قائله في الكتاب خمسة وثلاثون شاهدًاء وغير المنسوب 
خمسة عشر شاهذا؛ منها شاهدان منسويان إلى قبيلة هُذَيْل وشاهد منسوب إلى بعض 
الأعراب. 

وهذه الشواهد منها ما رواه عن شيوخه؛ ومنها ما سمعه من العرب, ومتها ما ذكره هو 

١‏ -الشواهد المنسوية: 

وهذه الشواهد تتدرج حسب قوة النسبة إلى: 

أ - ما سمعه أحد شيوخه من الشاعر نفسه: 

«وقال اكَرَارٌ الأسَدِيٌ: 

رد عل الفوّادٍ هوّى عَمِيدًا َسيل لوي لا شؤالا 

وقد تی پیا وترَى عُصُورًا 2 بهَايَقْتَدْنَا ا رد انخدًالا 


حدثنا به أبو الخطّاب عن شاعره». 5 


ب - ما رواه عن شيوخه مع ذكر اسم الشاعر: 
عو ب 


و 


أبالارٌ اجيز يا ابنَ اللوم توعد 


ع 


وتي الأرَاجيزٍ خلْتٌ اللؤمٌ والحوَرٌ 





. ١۷-١١ / ١: خزانة الأدب‎ )١( 
. ۷۹-۷۸ / ۱: الکتاب‎ )۲( 


۹٦ 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 


أنشدناة يونس مرقوعًا عنهم». ‏ 
ج - ما سأل عنه أحد شيوخه مع ذكر اسم الشاعر: 
«وسألتٌ الخليل عن قول الفرزدق: 


أْتَْصَب إِنْ أَذْنا قَيبَةَ حُرَّنَا ‏ جِهَارًا ولْتَعضَبْ لِقَثْلٍ ابن خازم». "" 
دما سمعه من العرب منسوبًا إلى قائله: 
- «وزعموا أن بعضهم قال وهو الفرزدق: 
فأضبّحوا قَدْ أعَادَ الله نحْمَتَهُمْ إِذْهُمْ فْرَيْشٌ وإِذْ ما مِثْلَهُمْ بَكَرُه.”" 


5 «قال كعب بن مالك: 
الاس الب عَلَيْنَا فيكَ» ليس لَنَا إِلَّا الشُيُوفَ وأطرَافَ القَنَا وَرَدُ 


سمعناه من يرويه عن العرب الموثوق بهم». 


00 


- «وسمعناهم ينشدون قول العجَبْر السلوقي: 


سے ا ياق س سي 


وما داك أن كَانَ ابنَ عَمّي ولا أخي ولكنْ مَبّى ما أَمْلِكِ الضَرّ أنقع».”" 
هرما وك س شه ون ل ا ابا ا 
وهي الشواهد التي قال قبل ذكرها: (قال فلان:...) أو (قول فلان:...) دون أن يذكر 


مصدره في توثيق هذه الشواهد: 


-«وقال الفرزدق: لَعمْرّكَ مَا مَعْنٌ بتَارِكِ حَقه وَل م: د 00 
: ا 0 
6 ص 
(۱) السابقی :۱ / ٠١١-١١۹‏ . 
() السابق :۳/ ٠١١‏ . 
(€) السابق :۲ / ۳۳٣-۳۳١‏ . 
)٥(‏ الکتاب ٣:‏ / ¥۸. 
0) السابق ٦۳ / ٠:‏ . 


(۷) السابق : 


. 77 /١ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۷ 


- «قال عمَرٌ بن أب ربيعة: 

إذا هِيّ 1 تَسْنَكُ بعُودٍ أرَاكةٍ نحل قاشتاكَت به عُودُ إشحل». 7 
e -‏ ۰ 
- ل ٠‏ 

َل دِيتهُ واهْتَاجَ لسوت إا عَلَ الشَّوْقٍ إِخَوَانَ الحَرَاءِ هَيْوج». ” 
- «وقال القلاخ: 

ححا الحَرْب ليَّاسَا إلِيهًا جلاكَا وَلِيْسَ بِوَلّاجٍ الحَوالِف أَعْقَلا». 0 

- «وقال أبو طالب بن عبد المُطّلب: 

روب بِنَصْلٍ السَّيِفٍِ سُوقٌ انبا إِذَا عَدِمُوا زادًا فإنّكَ عَاقِرُ».'” 

- #وقال الكُمَيْت: 

ا هالا تقول بي لوي لَعَمرأبيك آم مُتَجَاهليتا». " 

- «وقال النابغة: 

بت كاني ساورئتي ضييلةٌ مِنَ الرّفْشٍ في أنيايها السّمُ اقِعُ». " 

- «قال ذو الرّمّة: 


عت الم TEE‏ و ف وو ارم 
وتحتَ العوالي في القنا مستظلة ظِبَاءٌ أعارعا العيون الحاذر. ^ 


(۲( 


ب 


- «وقال كثير: يِه مُوحِمًا طَلَل , 0 





. ۷۸ / ٠١: السابق‎ )۱( 

. ٠٠١ / ٠١: السابق‎ )۲( 
.١١١ /1١ : السابق‎ )۳( 

(8) السابق : الصفحة نفسها . 
(6) السابق : الصفحة نفسها . 
)١(‏ الكتاب ١۲۳ /1١:‏ . 
٠‏ (۷)السابق :۲ / .۸٩‏ 

. ۱۲۳-۱۲۲ /۲ : السابق‎ )۸( 
. ٠۲۳ /۲ : السابق‎ )٩( 


۹۸ 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





- «كقول ابن عَنَّمَة الصبىّ: 

ردد حَارَك لا رغ سويته 

«وقال کر عَرَّةَ: 

َئِنْ عَادَ لي عبد الزيز بمثلها 

- «قال زهير: 

وإِنْ أنَاهُ حَلِيل يوم مسألةٍ 

2 «وقال جرير بن عبد الله البَحَلّ: 
ا قرع بن حابس يا اقرع 

- «وقال ذو الرّمّة: 

وأنْ متى أَشْرف على ال جاب الذي 
- «قول عدي بن زيد: 


7 ركسم و ما 7 


فمتى واغل ينبهم يحيو 


- «وقال كَعْبُ بن جُعَيْل: “مهد نا نابتَة في حائر 


oe 


-.ى وصه SIs‏ 


فمن نحن نؤمنه نه يبت وهو من 


- «قال رو 





.1١5 /7 : السابق‎ )١( 
.1١6 /” : (؟)الابق‎ 

. ٦١ /۳ : السابق‎ )۲( 

. 1۷ /۳: السابق‎ )٤( 

(6) السابق : 7/ 58 . 

(6) الكتاب : 7/ ۳ 
(۷) السابق : الصفحة نفسها . 
(۸) السابق :۳/ ۱۱٤‏ . 

. ١١١ /۳ : السابق‎ )۹( 


لا تشتّم الناسَ کا لا ْم . 


١) ًّ o So 8 ك اڑے‎ ٠ 
إذن يرد وقد العَبْر مكروبت».‎ 


م سے مر ماه ع بير 
وأمكتني ينها إن لا أقيلها». " 


(۳) 


يقولُ لا غَائبٌ ماي ولا حَرِمٌ». 


إِنَْكَ إن يصرع أخوك تَضْرَّعٌ). 9 


تت اظ )0( 


2ه . ده ع 5 6 
ه وتعطف عليه س السَّاقِي». 
ينا الريح ع يلها مل». ” 
(A) 25g |5‏ 


© 2ر .م 0 
ومَنْ لا نجزه يمس منا مُمْرْعَا». 
0 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۹۹ 


- «وقال أبو النجم: قَلْتُ لسَيْبَانَ ادن من لِقَائهُ كا تُعَدَي الئاس مِنْ شوائة» 37 
- «قال جرير: أَتُعلَبَةَ المٌُوارس أو ريّاحًا عَدَلْتَ مم طَْهَيّة والخشَابَا». 9 


و - ما يُظنْ أنه نُب من بعد سيبويه: 

وهي الشواهد التي قيل قبل ذكرها: (قول الشاعرء وهو فلان:...) أو (قول الشاعر. 
فلان:...) أو (قال الشاعره وهو فلان:...) أو (قوله. لفلان:...) أو (قال الشاعرء 
فلان:...)» دون أن يذكر مصدر توثيق هذه الشواهد: 

- «قال الشاعر وهو الأعْوَرٌ السَّنَىّ: 

هَن عليكَ فإن الأمُورَ ‏ بك فٌالإلّه مَقَادِيرُهَا 

فلَيْسَ بِآتِيكٌ مَنْهِيّه ولا قَاصِ عَنْكٌ مَأْمُورُمًا». '"ا 

- «وقال الشاعرء النَابمَة الجَعْدِيّ: 

فليس بِمَغْرُوفٍ لَنَا أن بره صخا کا ولا گر آن مرا ° 

- «قال الشاعره وَهوَ حمَيْد الأرقط: 

َأَصْبَحُوا والنثوى عالي مُعَرَسهِمْ ولَيْسَ كُلّ النَوى تُلْقِي المسَاكِينُ». *) 

اا ود ا 


(0 


ظنتتم بأن مى الذي قڏ صنَعتَمْ وفيا يي عنده الوخيٰ واضعة». 

- «قوله لابن مقبل: 
و في - 8 معي (WD gs f‏ 

لا سَافِرَ النيّ مَدخول ولا هبح عاري العظام عليه الوذع مَنظوم». 


(١)السابق‏ : الصفحة نفسها . 
(۲) السابق :۳/ ۱۸۳ . 
(۳) السابق ٦٤-٦۳ / ٠:‏ . 
(5)السابق 1٤ / ١٠:‏ . 

.۷١ / ٠: الکكتاب‎ )٥( 

. ٥١ /۲: السابق‎ )0( 

. ٩۰٩ /۲: السابق‎ )۷( 


١٠٠‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





- «وقال الشاعر» بشر بن أبي خازم: 

وإلاقَاعَلَمُوا آنا وشم بعَاةمَا قينا ني شِقّاتي». “ 

- «قول الشاعر» وهو الكميت: 

قا إلا الله لاربٌ غيرَهُ ومَائ إلا الله غيرَكَ نامد». 7 

۲ -الشواهد غير المنسوية: 

وهذه الشواهد تتدرج أيضًا من حيث القوة إلى : 

أ - ما رواه عن شيوخه منسويبًا إلى امْلَّيكَ: 

- «وقال امدّقٍ: فقُلْتُ تحمل قَوْقَ طَوْقِكَ نا مُطَبَعَةمَنْيَأها لايَضِدهَا 
هكذا أنشدتاه وتوا 

ب - ما ذكره نسَيّبويه نفسه. منسويًا إلى الذي : 

- «وقال المْلَّنٌ: - 

لا در دري إن أَطعَمْتٌ نازِلكُمْ 2 قَرْفَالحييٌ وعِنْدي ال مَكْنُودٌ». (4) 
ج - ما رواه عن شيوخه من أنَّ قائله بعض الأعراب: 

- «قول الشاعر» وهو بعض الأعراب: 

إن الكَرِيمَ وأييك يَمْعَمل 2 إن [يذيَوْمَاعَل من يت 

یرید: ينل علیه» ولكنّه حذف» وهذا قول الخلیل» (“ 

دما رواه عن شيوخه. غير منسوب: ) 


© م 
- 


ل ےا ووو ا aa‏ 
- «قوله: هذا سرّافة للقران يدرسه والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب 


. ٠١١ / ۲: السابق‎ )۱( 

(۲) السابق :۲/ ۳۴۳۹ . 
(۳) السابق :۳/ ۷١-۷١‏ . 
)٤(‏ السابق :۲/ ۸۹ . 
(6) الكتاب : 7 / \اA— .AY‏ 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه es‏ ةا 





أي والمرء ذِنْبٌ إن يلق الرّشّا. قال الأصمعي: هو قديم أنشدَنيه بو عمرو). ٠‏ 


ه - ما د كره سيبويه نفسه. غير منسوب: 
وهي الشواهد التي قال قبل ذكرها: (قال الشاعر:...) أو(قول الشاعر:...) أو (قال 
الآخر:...) أو (قوله:...) أو (قال:...). دون أن يرويها عن أحد شيوخه أو عن العرب. 


- «وقال الشاعر: لَتَفْرّبِنَ قَربا جُلْزِيَ و هنك 


د5ا اليل فيا اليا 


١ 


- «قال الشاعر: 

رَى الثؤرٌ فيها مدل الظَلَ رَأسَهُ ‏ وَسَايْرُه باد إلى الشَّمس أَجْمَم». '' 

- «قال الشاعر: ظ 

فلا تلْحِنِي فِيهًا فإنَ بِحُْبّهَا ‏ أخاكمُصابٌ القَلْبٍ جم بلابلة. ° 

- «قال الشاعر: على أنّنِي بَعْدَ ما قد مََى يا 
يُذَكرْنِيكِ حَنِينُ العَجُولٍ وتوح الحَامَةٍ ة بذعو هَديلا».!* 

- «قول الشاعر:ونَحْنٌ اقَتَسَمْنَا الال نِصْفينٍ بَينَنا عم 

- «قال الشاعر: 

وَقَدْ جَعَلَتْ تفي تَطِيبٌ لِضَعْمَةٍ لضَعْمِهَامَا يَقْرَعٌ العَظْمَ ناما 

- «وقال الآخر: 


الجسم مني بَينا لو عَلِمْتِه لمته حوب وان تتشهړي الع تشهد“ 


. 1۸-٦۷ / ۳: السابق‎ )۱( 
.65 /1١ : السابق‎ )۲( 

(۳) السابق :۱ / ۱۸۱ . 

. ۱۳۳-۱۳۲ / ۲: السابق‎ )٤( 
. ۱٥۸ /۲ : السابق‎ )٥( 

. 565 / الكجاب : ؟”‎ )١( 

(۷) السابق :۲ / 376. 

(۸) السابق :۲ / 177 . 


°۲ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
5 ر RF‏ وو ر ا و ٍ رءىم و )١(‏ 

- «قوله: صضددت فاطولتِ الصدود وقلا وصال على طول الصدود يدوم». 

- «قوله: إن لَكُمْ أَصل البلا وَفَرعَهّا ‏ فالحيكُ فِيكُمْ ثابتًا مبْذُّلا». 7" 

- «قوله: # عاود هَرَاةَ وإن مَعْمُورُهًا تحربًا #». 7 

- «وقال: بَكَيْتٌ أححا اللأوَاءِ تُحْمَدُيَوْمُُ ‏ كَرِيمٌ رُءُوسٌ الذَّارِعِينَ ظَرُوبُ».17) 

عو ب ا ا 2 000 1 ٌّ عر (60) 
- «قال: صددت فاطوّلتٍ الصدود وقلا وصال على طول الصدود يدوم». 


وعلى الرغم من أن سيبويه أورد بيت: (صددت...) مرتين في بابين ختلفين في الكتاب» 
فَإِنّ موضع الاستشهاد به لم يختلفٌ فيهم|؛ ولذلك عددته شاهِدًا واحِدًا؛ فالشواهد غير 
المنسوبة خمسة عشر شاهذا فقط. 

المحور الثاني: الشواهد الشعرية والضرورة: 

عَرّفَ الألوسي الضرورة الشعرية ذاكرًا أن هناك مذهبين في مفهوم الضرورة؛ ما ذهب 
إليه الجمهور وما ذهب إليه بعض العلماء؛ قال: «ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع في 
الشعر بمًا لا يقع في النثرءسواءٌ كان للشاعر عنه مندوحة أم لا. 


وغيره».... وبه قال ابن مالك». 29 


ومن هذا القول يفهم أن سيبويه مَنْ يذهبون إلى أن الضرورة هي: ما ليس للشاعر عنه 
مندوحة. والحقيقة غير ذلك؛ فإنَّ الذي يستقرئ الكتاب ويتتبع مسائل الضرورة فيه؛ يجد أن 
سيبويه قد خصص بعض أبوابه لما يجوز للشاعر ولا يجوز للناثر؛ وهي:(باب ما يحتمل 
الشعر) و(باب ما رمث الشعراء في غير النداء اضطرارًا) و (باب ما يجوز في الشعر من (إيّا) 


. ۳١ /١: قباسلا)١(‎ 

. ٩۲ / ۲: السابق‎ )۲( 

(۳) السابق : ۳/ ۱۱۲ . 

. ١١١ / ١: السابق‎ )€( 

. ۱۱١ / ۳: السابق‎ )۸( 

. 8 : الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر‎ )١( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه > ١ ١‏ 


ولا يجوز ني الكلام). ''' كما أنّه قد عرض لأنواع كثيرة من الضرورات في ثنايا كتابه. وهو في 
ذلك كله لم يُعرّف الضرورة ولكن يتضح من ذلك أن سيبويه يذهب مذهب الجمهور الذي 
ذكره الألوسي. 

وقد أَوْضَحَتٌَ الدكتورة خديجة الحديثي والدكتور خالد جمعة مفهوم الضرورة عند 
سيبويه بعد أن أجريا دراستين وافيتين في هذا الشأن؛ يقول الأخير نتيجة لدراسته: «إن 
الضرورة في مفهوم سيبويه ترتكز على دعامتين أساسيتين: 

الأولى: أن الضرورة لا تعني مطلقًا الاضطرار الذي لا يجد عنه الشاعر مهربًا. وإنَّيَا هي 
لون من آلوان التعبيرء يبا للشاعر استخدامه في الشعر وحده دون النشرء حتى لو كان ني 
افا رك دوالك رة 

الثانية: ا لضرورة لبست شي يتدعهالشار من عند ال ذلك سل العرية بل 
لابدٌ من صلة تربط بين الضرورة وما يجوز في الكلام المنشور». '' 

هذا هو مفهوم سيبويه عن الضرورة الشعرية. أنَّا عن هذا المفهوم وعلاقته بشواهد 
التقديم والتأخير في الكتاب؛ فإن سيبويه قد ذكر في (باب ما يحتمل الشعر) - الذي يعد بابًا 
من الأبواب التي وضعها كمدخل للكتاب - أن الشعراء يجوز في شعرهم ما لا يجوز في النشر 
من وضع الكلمة في غير موضعها الأصلّء وذلك إذا لم يختل المعنى؛ يقول: «ويحتملون قبح 
الكلام حتى يضعوه في غير موضوو؛ لأنه مستقيم ليس فيه نقض» فمن ذلك قوله: 

صَدَدْتٍ فَأَطْوَلْتِ الصدود ولا « وصَالٌ على طُولٍ الصّدودِ يَدُومُ 

ونا الكلام: وَكَلَ ما يدُومٌ وصَالٌ». ”" 

هذا النص يوضح مفهوم ضرورة التقديم والتأخير عند سيبويه بصفة عامة مع 
اا له بيك يكل اعد اتراع هلع الفرورة )وهر جرا ملاعل ل ال ب 
لا في هذا البيت وهذا غير جائز في النثر. 


. 4 / 0 /١ : انظر : الكتاب‎ )١( 
. ۱١٥۰-۱۱۱: وانظر: دراسات في کتاب سیبویه‎ ۰٤۹۷ - ٤۹٦: شواهد الشعر في کتاب سیبویه‎ )۲( 
. ۳١ /۱: الکتاب‎ )۳( 


ع ١ ٠‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 

وهذا المفهوم الخاص بالتقديم والتأخير يلتقي مع مفهومه العام للضرورة؛ فكم) ذكر 
الدكتور خالد جمعة أنَّ المفهوم العام يرتكز على دعامتين أساسيتين» فكذلك هذا المفهوم في 
الكلمات. الثانية: يشترط في هذا التغيير أن لا يخل بالمعنى. 

ويتضح هذا المفهوم أكثر من خلال عرضنًا لمواضع التقديم والتأخير الخاصة بالضرورة 
الشعرية, التي استشهد فيها بأبيات شعرية» وغيرها من المواضع التي لم يستشهد فيها: 

لقد عر سيبويه عن هذه الضرورة بعبارات متنوعّة».تدل على أنَّ لديه درجات لإباحتها؛ 
نعرضها من الأقوى في الشعر إلى الأضعف فيه: 

١‏ - قوله: (لم يجز إلا في الشعر): 

- «فإن قلت: َل زيدًا رأيتَ وهل زيدٌ ذهب مَبْحَ» ول يجُرْ إلا في الشعر لأنه نا اجتمع 
الاسم والفعل حملوه على الأصل فإن اضطْرٌ شاعِرٌ فقدَّم الاسم نصب كما كنت فاعلاً ذلك 
بقد ونحوها. وهو في هذه أحسن. لأله تدأ بعدها الأسماء»: 7 

أجاز هنا تقديم الاسم المنصوب (المفعول به) على فعله بعد (حرف الاستفهام) في الشعر 
فقط للضرورة. غير آنه لم يستشهد لذلك بشيءٍ من الشعر. 

- «وإن قلت: أقولٌ مَهيَا تقل» وأكونُ حيثّ] تكنء وآتِيكٌ متى تأيّني» وتلتبسٌ | 

بها أنّى تأتجّاء لم يجز إلا في الشعرء وكان جزمًا 00 

وسمعناهم ينشدون قول العَجَيْرِ السلولي: 

وما ذّاكَ أنْ كَانَ ابنَ عَمّى ولا أي ولكن مَتَى ما أمْلكِ الضرّ أتقع 

والقوافي مرفوعة كأنّهِ قال: ولكن أنفمٌ متى ما أملكِ الضَرٌ». "" 

وهذا الموضع أجاز فيه تققديم الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشرط) أو 
تأخيره مع (أدوات الشرط: مهما وحيثما وأين ومتى وأنّى) وفعل الشرط المجزوم في الشعر 


(١)الابق:١/‏ 98. 
(۲) الکتاب : /٣‏ الاءملا. 


التقديم والتاخير في نناء الجملة عنل سيبويه 
فقط للضرورة. 

- قوله: (لا تقول:...» إلا في شعر): 

- «وقبح في الكلام أن تَعْمَلّ إِنْ أو شيءٌ من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في 
اللفظ ثم لا يكون لها جوابٌ ينجزم بم قبله. ألا ترى أَنّك تقول: آنِيِكٌ إِنْ أتَتَنِيء ولا تقول: 
آنِيكٌ إن تأيّني» إلا في شعرء لأّك أخرتَ إن وما عملت فيه ول تجعل لإن جوابًا ينجزم بىا 
قبله» () ٠‏ 

وهذا الموضع أجاز فيه تقديم الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشرط) على 
(إن) وفعل الشرط المجزوم» في الشعر فقط للضرورة. غير آنه م يستشهد له بشيء من الشعر. 

*- قوله: (لا يحسنْ... وقد جاء في الشعر..... فجاز هذا في الشعر): 

- «ولا يحسن إِنْ تَأتَني آتِيكَ» من قبل أن إِنْ هي العاملة. وقد جاء في الشعرء قال جرير 


بن عبد الله المَجَيّ: 
25 بير ٍ 0 لش بي 25 ەر e‏ 
َا أفرَحٌُ بن حَابِسٍ يا أقرعٌ ١‏ إنك إن يضرع أخوك تَصْرَعٌ 


أي إِنّك يُضْرَعٌ إن يُضْرَعْ أخوك. ومثل ذلك قوله: 


هذا سُرَاقَةَ للقرآن يَدْوْسُْهُ 2 والرءٌعنْدَالرّهَاإِنْ يَلْقَهَاذِيبُ 
NAPS‏ [ :ى تدب أنعدنه أ 

أي والمرءٌ ذئبٌ إن يلق الرشا. قال الأصمعى: هو قديم» سدنية آبو عمرو. 
وقال ذو الرّمّة: 

وأ متى اقرف على ا لجاب الذي به أنْتٍ من بَيْنِ الجوَابٍ نَاظرٌ 


أي ناظرٌ منى أشْرف. فجاز هذا في الشعر, وشبّهوةٌ بالجزاء إذا كان جوابُة منجزمًا؛ لأن 
المعنى واحد». © ا 0 
وهنا أجاز تقديم الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشر ط) أو تأخيره مع (إِنْ) 


.55 /7 : السابق‎ )١( 
. 1۸-٦۷ /7 : (؟) الكتاب‎ 


٠١‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





وفعل الشرط المجزوم, كا أجاز تقديم خبر الجملة الاسمية المتضمنة معنى جواب الشرط أو 
تأخيره مع (إن) وفعل الشرط ا مجزوم» وكا أجاز تقديم خبر أن افي الجملة ا متضمنة معنى 
جواب الشرط) أو تآخيره مع (متى الشرطية) وفعل الشرط المجزوم. جاز هذا كله في الشعر 
فقط للضرورة. 

4 - قوله: (قد جاز ذلك فيها في الشعر): 

- #واعلم أن حروف الجزاء يبح أن تتقدَّم الأسماء فيها قبل الأفعال؛ وذلك لأنهم 
شبّهُوها بها يجزم ينا ذكرناء إلا أنّ حروف الجزاء قد جاز ذلك فيها في الشعر؛ لأنَّ حروف 
الجزاء يَدْخَلْها فَعَلَ ويفعل....». () 

أجاز هنا تقديم الاسم على فعل الشرط المجزوم بعد (حروف الشرط». في الشعر فقط 
للضرورة. وقد استشهد لذلك بثلاثة شواهد شعرية؛ أوردها تحت عبارة أخرى نذكرها بعد 

ه - قوله: (فإن جزمت (إِنْ) ففى الشعر): 

- «ويجوز الفرق في الكلام في إن إذا ل تجزم في اللفظ» نحو قوله: 

* عَاودْ هَرَاةَ وإن مَعْمُورُهًَا حرِيًا * 
بعدها فَعَلّء وَإِنَّا جاز هذا في إن لأنها أصل الجزاء ولا تفارقه....». (2) 

وهذا الموضع أجاز فيه تقديم الاسم على فعل الشرط المجزوم بعد (إِنْ): في 

الشعر فقط للضرورة. غير أنه هنا لم يستشهد لذلك بشىءٍ من الشعر. 

5 قوله: (ويمًا جاء في الشعر مجزومًا في غير إِنْ): 

- «ومما جاء في الشعر مجزومًا في غير إنْ قول عَدِيّ بن زيد: 


.١١7 /*” : السابق‎ )١( 
. ۱١۳-١۱۱۲ /۳ : السابق‎ )۲( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سببوبه 


فمَتی واغل د ينهم بحيو ه وتُغطف عَلَيْهِ كأسٌ السَّاقِي 


وقال كعب بن جُعَيْل: صَعْدَةٌ نابت ي حائر أا الرَيح عَيلهّا مل 

ولو كان فَعَلَ كان أقوى إذ كان ذلك جائز في إن في الكلام 57 

ومثل الأوّل قول هشاء المرٌّيّ: 

فَمَنْ تَخنٌ نُؤْمِنْهُيِثْ وهو آي ومَنْ لانجرٌةُيُمْس هن مُمرّعَاه. ٠١‏ 

أجاز هنا تقديم الاسم على فعل الشرط المجزوم بعد (أدوات الشرط غير إِنْ)» في الشعر 
فقط للضرورة. وَيُعَدَ هذا النص توضيحًا وتمثيلاً للنص الذي ذكرناه قبل قليل» والذي ورد 
فيه عبارة: (قد جاز ذلك فيها في الشعر). 

- قوله:(فإنْ اضطر شاعرٌ فقدَّمَ الاسم ل يكن إلا النصب لو كان في شعر): 

ر و ا ا ا 

فيًا لا يليه الفعل إِلّا مظهرًا: قد وسوف وَل حون" فإن اضطٌ شاع فقدّم الس 
وقد أوة قع الفعل على شيءٍ من سببه م يكن حَحَدٌ الإعراب إِلّا النصبء وذلك نحو: م زيدًا 
أضربة؛ إذا اضطر شاعرٌ فقدّم م يكن إلا النصب في يد ليس غيرء لو کان في شعر لأ 
يضمر الفعل إذا كان ليس يما يليه الاسم» ى) فعلوا ذلك في مواضع ستراها إن شاء الله». '' 

أجاز هنا تقديم الاسم المنصوب عل الفعل المشتغل بضميره بعد (قد أو سوف أو ًا أو 
محري ey N‏ من الشعر وإِنَّها اكتفى بالتمثيل 

۸- ۳ قال:... كان قبيحًا في الكلام»...»وقد قال الشاعر:...): 

- «ولو قال: أتاك ثلاثون اليَومَ درهمًا كان قبيحًا في الكلام؛ E‏ 
وليس مثل كُمْ يا ذكرت لك. وقد قال الشاعرٌ: 


.1١5-117 / : الكتاب‎ )١( 
. ۹۸ / ۲: السابق‎ )۲( 


م4١١‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





يُدَكُرْنِكِ حَيِينُ العَجُولٍ 2 وِنَرْحُ الحَمَامَةٍ تَدْعُو مَدِيْلاه 7) 

أجاز هنا توسط الجار والمجرور بين العدد وتمييزه في الشعر فقط للضرورة. 

4 - قوله في (باب ما يحتمل الشعر): (ويجحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غير 
موضعه): 

-«ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه؛لأنّه مستقيمٌ ليس فيه نقضٌ. فمن 
ذلك قوله: صَدَدْتٍِ فَأَطْوَلْتِ الصَّدُودَ وثَل ‏ وصَالٌ على طُولٍ الصّدودِ يَدُومُ 

وإنّا الكلام: وكَلٌ ما يدوم وصَالٌ». 9" 

أجاز هنا تقديم الفاعل على الفعل بعد (قلّا)؛ في الشعر فقط للضرورة. 

٠‏ - قوله: (وقد يجوز ني الشعر): 

- «وقد يجوز ني الشعر: آتي من يأتِنيء وقال امْلَّلَّ: 

فقت تحمل قوق عوك إا مُطَبعَةمَنْيَأتها لايَضيرُها 

هكذا أنشدناه يونسء كأنه قال: لا يضيدهًا مَس ياء كما كان: ون متى أشرفْ ناظر 
على القلب». 7 

أجار ورهذا الوضمم اتعتديم القعال الرقون (الخسم مسد لعل جرا ارف ا 
تأخيره مع (من الشرطية) وفعل الشرط المجزوم» في الشعر فقط للضرورة. 

- «وقد يجوز ني الشعر تقديم الاسمء قال: 

مدت فاط لت الصَّدُود وكَلّا ‏ وصَالٌُعل طُولٍ الصّدِودِيَدُومن ©) 


١ 


. ۱٥۸ / ۲: الکتاب‎ )۱( 
'.۳١ / ١: السایق‎ )۲( 

. ۷١-۷١ / ۳: السابق‎ )۳( 
. ٠٠١ /۳: السابق‎ )٤( 





التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۱۹ 


أجاز هنا تقديم الاسم (الفاعل) على الفعل بعد (قَلَّ))» في الشعر فقط للضرورة. 
1 - قوله: (ورَّعَمُوا أن بعضهم قال:.... وهذا لا يكاد يعرف): 
- «فإذا قلت ما منطلِقٌ عب الله أو ما مييء من أعتبٌ» رفعتّ. ولا يجوز أن يكون 
مقدّمًا مثله مؤخرًاء ى) أنه لا يجوز أن تقول: إن أخوكَ عبد الله على حَحَدٌ قولك: إن عبد الله 
أخحوك.. ... وزعموا أن بعضهم قال» وهو الفرزدق: 
فأضبّحوا قَدْ أعَادَ الله نِعْمَتَهُمْ إِذهُمْ قَرَيْش وإِذْمَا مِثْلْهُمْ يَكَرُ 
وهذا لا يكادٌ يُعئرف» ”ا 
أجاز هنا تقديم خبر (ما الحجازية) على اسمهاء في الشعر فقط في أضعف الضرورات عنده. 
كان هذا عرضا لمواضع الضرورة الخاصة به بقضية التقديم والتأخير في بناء الجملة في 
الكتاب؛ تناولناه حسب العبارات التي عبر بها سيبويه عن هذه الضرورة. ويتضح من هذه 
العبارات الدعامة الأولى لمفهومه عن هذه الضرورة وَهِيّ أنّه يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر 
من تغيير مواقع عناصر الجملة» سواءٌ أكان للشاعر مندوحة عن ذلك أم لا. ) 
أمّا الدعامة الثانية لمفهومه والتى ذكرناها قبلا من أنّ هناك ضوابط لمذه الحريّة المناحة 
للشاعرء تتمثل في عدم الخروج عن سَئْن العربية؛ فتوجد في تخريجه لبعض مواضع الضرورة 
الخاصة بالتقديم والتأخيرء ويمكن عرض أوجه التخريج هذه التي أوردها على النحو الآتي: 
-١‏ ماخرّجَهُ على أنَّهُ لا ينقض المعنى: 
قال في (باب ما يحتمل الشعر): ا ل في غير موضعه. 
لأنه مستقيم ليس فيه نقض؛ فمن ذلك قوله: 
صَدَدْتٍ فَأَطْوَّلْتٍ الصَّدُود ولا وِصَالٌ على طُوْلٍ الصدودٍ يَدُومٌ. 
٠‏ وإنَّا الكلام: وَل ما يدُومٌ وصَالٌ». ' 





. ٠١-0٩۹ / ۱: الکتاب‎ )۱( 
. ۳١١/٠۱: السابق‎ )۱( 


١١١‏ التقديم والتاأخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


فهو يوضح أنه جاز تقديم الفاعل على الفعل بعد (قَلا) في هذا البيت» لأن المعنى 1 يختل 
بهذا التغيير؛ فكلمة (وصَالُ) مع تقدّمها على الفعل ظلت تحمل المعنى الوظيفي لما وهو 
الفاعلية للفعل (يَدَومُ). 

؟- ما قاسه على شْبِيهِ له جائز: 

كال زنايدها عدار يه لعب وليس يله تفوت حي عل الفعز» توصو باب 
الاستفهام): «فيًا لا يليه الفعل إِلّا مظهرًا: : قدء وسوفه ولا ونَحوَهنَ. كن افو اده 
فقدَمَ الاسم وقد أوقع الفعل على شيء من سببه لم يكن خد الإعراب إلا النصب» وذلك 
تجو ل ربدا أضر ٠‏ إذا اعبط شاغة ققد 1 تكن إلا النضب في زيند الیش غ لو كان ق 
شعر» لأنه يُضْمِرٌ الفعل إذا كان ليس يما يليه الاسم؛ كما فعلوا ذلك في مواضع ستراها إن شاء 


١( :ع‎ 
١ ” الهم‎ 


يقيس هنا جواز تقديم الاسم المنصوب على الفعل المشتغل بضميره بعد (قد أو سوف أو 
ا أو نحومُنَ) في الشعر فقطء على جواز ذلك ني مواضع أخرى سيذكرها فيا بعد؛ واعتقد 
أن من هذه المواذ ج الي ور إلا جوا عم الاب اللو الف ا عل ا بو 
(حروف الاستفهام) في الشعر فقط؛ فقد قال في هذا الموضع: «فإن اضطٌء شاعة فقدم الاسم 
نصبّ كما كنت فاعِلاً ذلك بِقَدْ ونحوها». "ا 

وقال في الباب السابق نفسه: 

ألا ترى أنهم يقولون: هل زيدٌ منطلقٌ» وهل زيدٌ في الدّار وكيف زيدٌ آخد. فإن قلت: 
هل زيدًا رأيتَ وهل زيدٌ ذهبّ» قبح ولم يبز لا في الشعرء لأنّه ل اجتمع الاسم والفعل حماوه 
على الأصلء فإن اضطّرٌ شاعرٌ فقدّم الاسم نصب كما كنت فاعِلاً ذلك بذ ونخوها. وهو ي 
هذه أحسنٌ لأنّه يُبتدأ بعدها الأسماك»: 9 


يقيس هنا جواز تقديم الاسم المنصوب (المفعول به) على فعله بعد (حروف الاستفهام) 
في الشعر فقط» على جواز تقديم الاسم المنصوب على الفعل المشتغل عنه بعد (قد ونحوها). 
(۱) الکتاب :۱/ ۹۸ . 


(۲) السابق :۱ / ٩٩‏ . 
(0*) السابق : الصفحة نفسها . 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه ١١١‏ 
وهو عكس القياس السابق؛ وهذا الصنيع في الكتاب كثيرٌ؛ فهو يقيس الشيءً على نظيره ثم 
يعود فيقيس النظير على الشىء في موضع آخر. 


هذا بالإضافة إلى أنّه قاس في النص جواز ذلك بعد (حروف الاستفهام) على جواز 
دخول(حروف الاستفهام) على (ا جملة الاسمية) ووقوع الاسم (المبتدأً) بعدها. ‏ 


- وقال في (باب الجزاء): 
دولا يحسْنٌ إِنْ تأيني آنِيكَ» من قبل أن إن هي العاملة. وقد جاء في الشعر» قال جرير بن 
عبد الله البجِلٍ: 
يَا أفْرَعٌ بن حابس يَا أْفْرَعٌ ك نيضرع أو تضرع ' 
أي إِنّك تُصرَّعٌ إن يُصْرَّعْ أخوك. ومثل ذلك قوله: 
هذا سُرَاقَةَ للقرآنٍ يَدْرْسهُ والمرءٌ عنْدَ الرّمَا إِنْ يَلْقَهَاذِيبُ 


آي والمرء ئت نيك الا قال الأصمعي: هو قديمءأنشدزيه انو عمرو. 


وقال ذو الرّمّة: 
2ه 6 
وأني متى أَشْرفٌ على الْجَانب الذي به أنتِ من بَيْنِ الْجَوَانبٍ نَاظِرٌ 
ل ع a‏ لان 
المعنى واحدّ». © 


فهو يقيس جواز كل من: ر ر 
تأخيره مع (إن) وفعل الشرط المجزوم. وتقديم خبر الجملة الاسمية المتضمنة معنى جواب 
الشرط أو تأخيره مع (إِنْ) وفعل الشرط المجزوم؛ وتقديم حبر أن (في الجملة المنسوخة 
المتضمنة معنى جواب الشرط) أو تأخيره ٠‏ بع لبتي الخرط) وتحل الخرظ المجروم: ويشبه 
جواز كل ذلك في الشعر بأسلوب الشرط إذا كان جوابه منجزمًا؛ لأن المعنى لن يتغير كثيرًا. 


- وقال في (باب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنزلة الذي): 


. 1۸-٦۷ / ۳ : الکتاب‎ )۱( 


؟ ١١‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


«وقد يجوز في الشعر: آتي من يأتني» وقال اهذل: 

فقت مَل قوق طَوِكَ إڳا مُطَبّعَة مَنْيأَا لايَضِيرُهَا 

هكذا أَنشْدَنَاة يونس كأنّه قال: لا يضمدها من يأجّاء كيا كان: وني انف ناظِن 
على القلب» '') ۰ 

فهو يقيس جواز تقديم الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشرط) أو تأخيره 
مع (إِنْ) وفعل الشرط المجزوم في الشعرء على جواز القلب في بيت ذي الرّمّة السابق؛ وإني 

- وقال في (باب الحروف التي لا تُقَدَّمُ فيها الأسماءٌ الفعل): 

«واعلم أن قوهم في الشعر: إِنّْ زيدٌ يأتِكَ يكن كذاء إِنَّ) ارتفع على فِعْل هذا تفسيره. كا 
كان ذلك في قولك: إِنْ زيدًا رأيته يكُنْ ذلك؛ لأنه لا تبتدأ بعدها الأسماء ثم يُبْتَى عليها». "ا 

فقد قاس جواز تقديم الاسم المرفوع على فعل الشرط المجزوم بعد (إِنْ) في الشعرء على 
جواز تقديم الاسم المنصوب على فعل الشرط المجزوم المشتغل عن هذا الاسم بضميره؛ في 
النثرء ففي الحالتين العامل في الاسم فعل مضمر يفسره الفعل الظاهر. وعلة ذلك عنده أن 
(إِنْ) لا تدخل على الجملة الاسمية. ظ 

- ما جاز لأنّه أصل الباب: 

- قال في (باب الحروف التي لا تَقَدَمٌ فيها الأساءٌ الفعل): 

«ويجوز الفرقٌ في الكلام في إِنْ إذا م تجزم في اللفظ» نحو قوله: 

* عَاوِدْ هَرَاة وان مَعْمُورُهًا تحربًا * 

فإن جزمت ففي الشعرء لأنه يشبّه بلغ» وإِنَّا جاز في الفصل ول يُشبه لم لأن لَمْ لاا يقع 
بعدها فَعَلَء وإنّما جاز هذا في إنْ لأئَّا أصل الحزاء ولا تفارقه. فجاز هذا كا جاز إضارٌ الفعل 


.9لا١‎ -ا/١‎ /*# : باتكلا)١(‎ 
. ۱١٤-۱۱۳ /۳: السابق‎ )۲( 


التقديم والتاخير في mas:‏ ۳ 





ا ر و ق 


فقد وصح جواز تقديم الاسم المرفوع على فعل الشرط المجزوم بعد (إن) في الشعر؛ 
لأنَّ (إِنْ) هي (أم باب الجزاء) يجوز فيها ما لا يجوز ني غيرهاء ولا تخرج عن معنى الجزاء 
ولذلك جاز فيها أيضًا إضار فعلي الشرط والجواب. 

٠‏ 4-ماجازلتصرف العامل: 

قال في الباب السابق: «واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدّم الأسماء فيها قبل 
الأفعال» وذلك لأمَّم شبّهومًا بها جزم ًا ذكرناء إلا أن حروف ال جزاء قد جاز ذلك فيها في 
الشعر لأنَّ حروف ال جزاء يدخلها قَعَلَ ويَفْعَل» ويكون فيها فيها الاستفهام فترفع فيها الأسما 
وتكون بمنزلة الذي» فلا كانت تَصَرَفٌ هذا التصرّف وتفارق الجزم ضارعث ما يجرٌ من 
الأساء التي إن شئتَ استعملتها غير مضافة نحو: ضارب عبد الله» لآنك إن شئتَ نونْتَ 
ونصَبْتٌ وإِنْ شِئتَ ل تجاوز الاسم العامل في الآخر» يعني ضارب» فلذلك لم تكن مثل ل ولا 
في النهي واللام في الأمر؛ لأتَّجُنّ لا يفارقن الجزم» e‏ 

بن عتاجواز قدب الأسياء على الأفعال بعد (حروف الشرط) في الشعر؛ لأن هذه 
الحروف تتصرف فتدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع» ومنها ما بخرج عن الشرط 
ويكون للاستفهام؛ وما يخرج عنه ويكون بمعنى الذي. وهذا بخلاف حروف ال حزم الأخرى 
التي تجزم فعلاً واجدًا وهي (1 وأخواتها) فإنها لا تتصرّف هذا التصرف ولذلك لا يجوز معها 
تقديم الأسماء على الأفعال . كما أنَّ (حروف الجزاء) في تصرفها هذا أشبهت أسماء ء الفاعلين 
التي تتصرف فتأتي منوّنة وغير مُنوّنِ؛ فإن نُوّنَتْ نَصَبَتْه وإن لم تُتون جَوّتْ. 

ْ e ه-‎ 


أصله): ال Sa‏ 
فَأصْبّحوا قَدْ أعَاد الله نِعْمَتَهُمْ إِذْهُمْ فُرَيْشٌ وإِذْ ما مِثْلَهُمْ بر 


(۱) السابق :۳/ ۱۱۳-۱۱۲ . 
(؟)الكتاب : /٣‏ ۲ . 
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وهذا لا يكاد يُعْرَفَ2. 0 


فكم| ذكرنا أنه أتى برواية بيت الفرزدق هذه؛ التي جاز فيها تقديم خبر (ما الحجازية) 
على اسمهاء وقلنا أنه جعلها في أدتى درجات الضرورة الشعرية؛ وقوله: (وهذا لا يكاد 
يُعْرَفُ) يوضح أن سيبويه مع أنه يروي عن العرب ما سمعه منهم إلا أنه يستنكِرٌ ذلك 


(۲( 


ويستبعده 

هذه هي المواضع التي خرّجٍ فيها الضرورة الشعرية الخاصة بقضية التقديم والتأخير في 
بناء الجملة» وبقية مواضع هذه الضرورة لم يخرجها وإِلَّها اكتفى بعرضها والاستشهاد لما. 

وبعد فإنه من خلال استقراء مواضع التقديم والتأخير المستشهد فيها بالشعر يلاحظ 
أن هناك عبارات أخرى لسيبويه لا يعبر مها عن الضرورة؛ وإلّما تدل على أن هناك مواضع 
للتقديم أو التآحير ترد في الشعر أكثر من ورودها في التثر؛ وهذا يدل على أن سيبويه واصفٌ 
لغويّ من الطراز الأوّل؛ يقسم استعمال العرب لهذه المواضع إلى : 

- مواضع للتقديم أو التأخير تستعمل لديهم في النثر وفي الشعر. 

- ومواضع للتقديم أو التأخير تستعمل لديهم في الشعر أكثر منها في النثر. 

- ومواضع للتقديم أوالتأخير تستعمل لديهم في الشعر فقط(وهي مواضع الضرورة). 

فقد جاء سيبويه بعبارتين؛ هما: 

١‏ - (هذا كلامٌ أكثرٌ ما يكونٌ في الشعر وأقلٌ ما يكون في الكلام): 

قال في (باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف با بعده ويبنى على ما قبله): 

«وذلك قولك: هذا قاثّا رجلء وفيها قاثّ) رَجُلٌ 5 

وحمل هذا النصب على جواز فيها رجل قاتا» وصار حين أ رٌ وجه الكلام» فرارًا من 
القبح. قال ذو الرمّة: 


. ٠١ /١٠٠: السابق‎ )١( 
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وتخت الحَوالي في ا ظِبَاءٌ أعَارمْبًا العُيُونَ الحَآذِرٌ 

وقال الآخر: وَبا لجسم مني بَيْنَا لو عَلِمْيهِ 2 شُحُوبٌ وإِنْ تستشهدي العَيْنَ َشْهَدٍ 

وقال كُتَيدُ: # لِيهَ مُوحِشًا طَلَل * 

وهذا كلامٌ أكثر ما يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام». '' 

فهو يوضح هنا أنَّ جواز تقديم الحال على صاحبها في الشعر أكثر منه في الكلام. 

١‏ - (وهذا قليل في الكلام كثيرٌ في الشعر): 

قال في الباب السابق نفسه؛ وعن جواز تقديم الخال على صاحبها أيضًا: 

«وتقول: عليك أميرًا زيدٌ لأنّهِ لو قال عليك زيدٌ وهو يريد الإمْرَةَ كان حسنًا. 

وهذا قليل ني الكلام كثيرٌ في الشعر» لأنّه ليس بفعل. كلا تقدّم كان أضعف له وأبعد. 
فمن ثم لم يقولوا قائًا فيها رجلٌ. ولم يحسن حُسْنَ: فيها قا جل 

المحورالثالث: الشواهد الشعرية والروايات المتعددة: 


من السات التي كان يتسم با بعض الشواهد الشعرية تعدد الروايات العامة راسد 

فقد تتباين الروايات في بعض ألفاظ الشاهد. 00 أو في 
غير ذلك من ألوان التباين. 

«وقد عَدّ اللغويون الروايات المتعددة للشاهد الواحد روايات صحيحة. وم يتخذوا من 

اختلاف الروايات في بيت من الشعر دليلآ على عدم جواز الاستشهاد بهذا البيتء أو على 


عدم صحة الرواية فيه. لياس 


بأوجه متعددة». 7 


وقد أورد سيبويه في الكتاب بعض الشواهد الشعرية يآوايات متعددة ٠‏ نذكر منها هنا 





. ٠۲٤-۱۲۲ /۲: الکتاب‎ )۱( 
. ٠۲١ / ۲: الکتاب‎ )۲( 
. ۴١١۱-۳۲۷ : السابق‎ )٤( 
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الشواهد الشعرية الخاصة بقضية التقديم والتأخير في بناء الجملة والتي أوردها سيبويه بأكثر 
من روأية؛ وهي: 
١‏ - هَوْنَ عليكٌ فإنَ الأُورَ 2 بك ف الله مَقَادِيرُمَا 
فليس بيك مَنْهِيّها ولا قَاصٌِ عَنْكَ مَأمُورُهَا 
فلس پِمَعْرُوفی لتا أن ردا ماعا ولا تنگ أن عا 
قال سيبويه: «ومن ذلك قول الشاعرء وهو الأعورٌ الشنيّ: 
هَوّنْ عليكَ فإ الأمُورَ ‏ بك فٌالإله مَقَادِيرُما 
فليس ايك مها «ولاقَاصِرٌ عَنْكَ مَأمُورُا 
لأنه جعل المأمورٌ من سبب الأمور ولم يجعله من سبب المذكّر وهو المنهيٌ. وقد جَرّه قومٌ 
َجَعَلوا الْمُورَ للمنهيٌّ والمنهيٌ هو الأمورٌ لأنه من الأمور وهو بعضهاء فأجِرَاءٌ وأَكَهُ.... 
ومثل ذلك قول الشاعر, النابغة الْجَعْدِيٌَ: ٠‏ 
فليس بِمَعْرُوفٍ لَنَا أن نَدْدّمَا صِحَاحًا ولا مُسْتَْكُرٌ أنْ تُعَقَرا 
كأنه قال: ليس بمعروف لنارَدّها صحَاحًا ولا مستنكرٌ عَفْرّمَاء والعقرٌ ليس للرّدّ. وقد 
يجوز أن يِجرّ ويحمله على الرَّدّ ويؤنث لأنه من اللخيل».... 
وإن شئتَ نصبتٌ فقلتٌ: ولا مستنكرًا أن نُمَقَرَاه ولا قاصٍءًا عنكَ مأمورهاء على قولك: 
ان ربا ذاهتا ول غ یلا ار ر بن ع ا ) 
فهو هنا يذكر هذين الشاهدين ثلاث روايات مختلفة» ففي الشاهد الأول يذكر أن كلمة 
(قاصر) وردت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة؛ على النحو الآتي: 
الرواية الأولى: فلَيْس بايِيكَ مَنْهيُها ولا قَاصٌ عَنْكَ مَأْمُورُهَا 


الرواية الثانية: فلَيْس باتيك مَنْهِيّهًا ولا قاصِرًاعَنك مَأَمُورْمَا 





. ٦٥-٦۳ / ۱: الکتاب‎ )۱( 
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الرواية الثالغة: فلَيْس بِآتِيكٌ مَنْهِيّهَا ولا قاصر عَنْكَ مَأْمُورُهَا 
وفي الشاهد الثاني يذكر أن كلمة (مستنكر) وردت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة؛ على 
النحو الأتي: 
الرواية الأولى: فلَيْسّ بِمَعْدُوفٍ لََا أن تَدّدهَا ‏ صِحَاحًا ولا مُسْتَدْكرٌ أن تُعَقَرًا 
الرواية الثانية: فلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ لَنَا أن تَرَدها صِحَاحًا ولا مُسْتَدْكَوًا أنْ تُعَقرًا 
- ا 3 > سا هه م ا ررم وم و2 
الرواية الثالثة: فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ لَنَا أنْتَرُدَهَا ‏ صِحَاحًا ولا مُستنكر أن تَعَمَرًا 
فالرفع 2 الشاهدين على الابتداء. والنصبٌ عطمًا على موضع (باتيك» ويمعروف) 
والجر عطمًا على اللفظ . '' 
اماي 2 ۴ و > اس أ اق 
“"'- وقالوا تعرفها المنازل من منى ومَا كل من وافى منى أنا عارف 
قال سيبويه: «ولا يجوز أن تقول: ما زيدًا عبد الله ضاربًاء وما زيدًا أنا قاتِلآء.... فإن 
رفوك انر عق دعل ال اليك 
وقال مُزاحم العمَيل: 
الد aa a‏ - ا و ا ال 
وقالوا تعرفها ا منازل من مِنى وما كل من وافى منى أنا عارف 
وقال بعضهم: * وما گل من وای می نا عَارف * 
لزم اللغة الحجازية فرفع؛ كأنه فال: ليس عبد الله أنا عارف» فأضمر الماء في عارف».""' 
ففى هذا النص يورد هذا الشاهد بروايتين مختلفتين؛ ) 


المغذا رطقي يعدا التفيصة: ) 


الثانية: برفع كلمة (كل) على اللغة الحجازية التي لا يجوز فيها تقديم معمول خبر (ما 





وتحصيل عين الذهب : ۸٦-۸۳‏ . ْ 
(۲) الکتاب :۷۲-۷۱/۱۰ . 
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الحجازية) على اسمها وخبرها بعدها. ف (كل) في هذه الرواية مرفوعة على أنها اسم (ما 
الحجازية) وخبرها جملة (أنا عارف) على تقدير (أنا عارفه). 


-٤‏ أثعْلَبة القّوارس أو ريَاحَا عَدَلْتَ ِمْ طَّهَيٌّ والخِشَايَا 


أثعْلبة القاس أو رياحا عَدَلْتَ يم طَّهَيٌّ والشَاَا 
i of. 2‏ م ل e‏ ل .اه 
وإن قلتّ: أزيدًا تتضربٌ أو تقتل؟ كان كقولك: أتقدل زيدًا أو عَمْرَاء وأ في كل هذا 
)١١ 5>»‏ ۰ 
حدة). 


وفي موضع آخر استشهد به على رواية أخرى؛ قال: 

«تقول: أعبدَ الله ضربئّة» وأزيدًا مررت به..... ففي كَل هذا قد أضمرت بين الألف 
والاسم فعلاً هذا تفسيرٌة..... قال جرير: 

أتغلبَةَ المَوارس أمْ ريّاحًا عَدَلْتَ بِبِمْ طَهَيّة والحسَابّاه. 97 / 

ففي النص الأول أورد الشاهد على رواية (أو رياحًا) وأومأ إلى رواية أخرى وهي (أمْ 
رياحا) بقوله (وأمْ في كُلّ هذا جيدة). 

مستشهذا بالروايتين على جواز تقديم الاسمين (المفعول به والمعطوف عليه ب (أو) أو 
(أم) على الفعل بعد ألف الاستفهام. 

وني النص الثاني أورد الشاهد على رواية (أَمْ رياحا)» مستشهدًا به على نصب (ثعلبة) 
بفعل مضمر يفسره الفعل المذكور (عدلتَ). 00 

هذه هي شواهد التقديم والتأخير الشعرية التي أوردها سيبويه في الكتاب بأكثر من 


رواية. 


(۱) السابق : ۱۸۳/۳ . 
(۲) الکتاب :۱ / ٠٠١١-٠١١‏ . 
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المحورالرابع:الشواهد الشعرية واللهجات: 

يذكر سيبويه ني الكتاب كثيرًا من ل جات العرب!؛ مصرحًا في بعض منها باسم القبيلة 
التي تنطق هذه اللهجة. وغير مصرح في بعضها الآخر باسم القبيلة بل مكتفيًا بقوله (بععض 
العرب) أو (بعضهم). وهو ني كل ذلك يذكر الخصائص اللغوية التي تتميز بها لهجة عن 
ال 
ولقد كان نصيب شواهد التقديم والتأخير الشعرية من اللهجات في الكتاب نصيبًا 


ا 


ضئيلا . 


ت 


a‏ يي وهما الاثنان في التقديم 


N 


و «ومثل ذلك قوله عر وجل :ما هذا كرا" فى لغة أهل الحجاز. ۰ 
يرفعونها إلا من دَرَى كيف هي في المصحف. فإذا قلت: ما منطلقٌ عبد الله» أو ما مُسيءٌ من 
أعتبٌء رفحت. ولا جوز أن يكون مقَدمًا مثله مؤخرًاء.. .. وزعموا آن بعضهم قال» وهو 
الفرزدق: 

فأضبّحوا كَدْ أعَادَ الله نِعْمَتَهُمْ 0 إِذْهُمْ قَرَيْس وإِذْماوِئْلَهُمْ بر 


وهذا لا يكاد يعرف» ') 


فبعد أن قرر جواز تقديم الخبر بعد (ما التميمية) وامتناع تقديمه بعد (ما الحجازية) أورد 
بيت الفرزدق هذا بنصب (مثلّهم) خبر (ما) مُقَدَّمًا على اسمها (بشرٌ) مستبعدًا إياه: وإِنّما 
سكل ما شفعةغرة العا 52 


(#) سورة يوسف : من الآية رقم )7١(‏ . 
(۲) الكتاب : /١‏ 1-۹ . 


(©) انظر : شرح كتاب سيبويه : 7/ ۲۵ . 


۲۰ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
والموضع الثاني: هو جواز تقديم معمول الخبر على المبتدأ بعد(ما التميمية). وعدم جواز 
قال سيبويه: «ولا يجوز أن تقول: ما زيدًا عبد الله ضاربًاء وما زيدًا أنا قاتِلاء.... فإن 

رفعت الخبر حَسُنَ حل على اللغة التميمية».... ‏ 0 
وقال مُرَاجِمٌ العمَيِل: 
وقالوا تَعَرَّفِهَا المَازِلٌ مِنْ منى وما گل مَنْ واف مِنَى أنا عَارِفٌ 
ت و 5 بے “٤‏ ت ۶ ۰ 
وقال بعضهم: * وما كل مَنْ وافى منى أنا عَارف * 
لزم اللغة الحجازية فرفع» كأنَّه قال: ليس عبد الله آنا عارف» فآضمم الماء في عارف. 
وكان الوجه عارفه حيث ل يُعْمَلُ عارفٌ في كُل» وكان هذا أحسَنُ من التقديم والتأخيرء 
لأنم قد يَدَعُونَ هذه الهاء في كلامهم وني الشعر كثيرّاء وذلك ليس في شيءِ من كلامهم ولا 
يكاد يكون في شعر». ١"‏ 
فا قلنا في (الر وايات المتعددة) أنه ذكر هنا لهذا الشاهد روايتين؛ الأولى: استشهد ہا 
على جواز تقديم معمول الخبر على المبتدأ بعد (ما) في اللغة التميمية. والثانية: استشهد بها على 
عدم جواز ذلك بعد (ما) في اللغة الحجازية. 


3 د + 


. ۷۲-۷١ / ۱: الکتاب‎ )۳( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


ثالشا: الشواهد النثرية 


استشهد سيبويه بكثير من الشواهد الثرية المأخوذة من العرب؛ من أمثالماء وأقواها 
المأثورة عنهاء وأساليبها وناذجها النحوية. تقويةً وترسيخًا لأحكامه في الكتاب. وهذه 
الشواهد منها ما سمعه هو نفسه من العرب» ومنها ما رواه عن شيوخه الذين سمعوها من 
العرب. ٠٠‏ ) 

ومن هذه الشواهد ما صَرحَ معه باسم القبيلة الي كانت تقوله؛ ومنها مالي ح معه 
باسم القبيلة» وإنا كان يقول: (سمعناهم يقولون:...)؛ و(بعض العرب يقول :...) و(قال 
بعضهم:...)... وغيرها. ° ) 

وأمّا الشواهد النثرية الخاصة بقضية التقديم والتأخير في بناء ا لجملة والتي استشهد ها 
سيبويه تقوية لأحكام الوجوب والجواز في هذه القضية» فقد بلغت تسعة وعشرين شاهدًا؛ 
كلها م يصرح معها باسم القبيلة التي قالتهاء ماعدا المثل (ما مُسِيءٌ من أَعْنَبَ) الذي ذكر قبله 
مباشرة الفرق بين (ما) في لغة أهل الحجازء و(ما) في لخة بني تميم» من خلال الآية 
الكريمة: لاما هذا بش ا)۰ ڈ لم استشهد بهذا الكثل على جواز تقديم الخبر على إمبتدأ بغد (م) في 
لغة بني تميم» لا في لغة أهل الحجاز التي لا يجوز فيها ذلك. ”2 


(۱) انظر الکتاب :۲/ ۰۹۱۰۰۱ ۳۳۷ . وکذلك :۱ / ۱٥۸ /۲۰ ٤۲٤۳١۱۱۱۰١١‏ ۰٦۱۷ء‏ ... وغیرھا ۔ وانظر 
ما قالته الدكتورة خحديجة الحديثي في هذا الشأن ؛ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه : 4۹-۸۲ . 

(#) سورة يوسف : من الآية رقم )۳١(‏ . . 

() انظر : الکتاب :۱ / ٥٩‏ . 


1۲۲ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه 


وهذا جدول ا ا هذه الشواهد النثرية: “ 
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4١ / 1 جائز‎ 





(#) هذا الجدول يذكر فيه : الشاهد النثري كا ورد في الكتاب . وحكم التقديم أو التأخير فيه ورقم الصفحة التي 
ورد فيها الشاهد في طبعة (هارون). وهذه الشواهد مرتبة حسب محيئها في الكتاب . 

(۱) انظر : المقتضب : 5 / 14٠‏ » وشرح كتاب سيبويه : ۳/ ٠۲٤‏ وقد ورد ني مجمع الأمثال : «(ما أسَاءَ مَنْ أعنّبَ) 
ضرت لن بعدذر إل صاحبه وله يوب تش /T:‏ 778 . 

(۲) انظر:شرح کتاب سیبویه:۳/ ۴ وفهرس الأساليب والناذج النحوية لعبد السلام هارون: الکتاب:٠/‏ ۴۳. 

(؟) انظر :شرح كتاب سيبويه :/ ۲۹ وفهرس الأساليب والناذج النحوية لعبد السلام هارون : الکتاب: ٥‏ / ۳۲. 

(5) انظر: النكت: ٤۲۹ /١‏ وفهرس الأساليب والنماذج النحوية لعبد السلام هارون: الكتاب : 5 / .1٠‏ 

(5) انظر: أمالي ابن الشجري : 7 / 58 » وفهرس الأساليب والناذج النحوية لعبد السلام هارون: الكتاب : ه / 
4 

(1) ورد في الكتاب في موضع آخر : (مَرَرْتَ بهم الجا ءَ الغفيرَ) منصوبًا على الحال : ١‏ / هلا””ء وعلى هذه الصورة ورد 
ي کل من : علل النحو : 777 والنتكت ١ / ١:‏ ووردفي مجمع الأمثال : " (مررثٌ بهم الجتمّاء ءَ الغْفِيرَ) قال 
سيبويه: : هو اسم جعل مصدرًا فانتصبٌ كانتصابه في قوله : * فأوردمًا العِرّاكَ ول يذَّدْمَا وقال بعضهم :الجا 
بيضة الرأس لاستوائهاء وَهِيَ جِمَاءُ لا حيو لهاء والغفيرٌ: لأنها تغفر الرأس ٠‏ أي تغطيه » ويقال : هم في هذا الأمر 
الجماء الغفيرٌ ؛ وحمَاءٌ الغفيرٍ . ا 
صَغِيِرُهُمْ وكهِلّهُم سواءً #هُمُ الجَاءُ في اللوم العْقِيرُ ». 767/7 ء كما ورد في أمالي ابن الشجري على صور 
أخرى : (القومٌ فيها الحا الغفيرً) » و(هم فيها النَاءَ ءَ الغفيرَ) » و(جاء القومٌ الجمّاء ءَ الغفيرَ) . و(جاؤا اء الغفير) : 
.٠١ 78,5576 ١‏ وانظر : فهرس الأساليب والتماذج النحوية لعبد السلام هارون: الكتاب : 5 / 14؟. 


تقد افع مرق ياوا لفية | 


SS 
0/7 | وات هنا قَاعِدًا. | جائر‎ AED 
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DES | 


.۳۸ / ٥: انظر : فهرس الأساليب والناذج النحوية لعبد السلام هارون : الکتاب‎ )١( 

(') انظر : التكت ١:‏ / 575 . 

(۳) ورد في مجمع الأمثال : " (ها آنا ذا ولا آنا ذا) ر يقولهُ ال جل يقال له : أين أنتَ ؟ فيقول :ها أناذا ولا أناذاء أي 
ولا غَنِي عنكٌ غَنَاءَ ». 5/٠“‏ . وانظر البرين حا وان اللجرية لي كاد )ارون : الكتاب ٠:‏ / 
۳۹ 

(1) فسره سيبويه في موضع آخر ؛ في (باب ما يكون ما قبل المحلوف به عوضًا من اللفظ بالواو)؛ قائلا. :" وذلك 
قولك : إي ها الله ذاء ... » قولهم : (ها) صار عوضًا من اللفظ بالواوء فحذفت تخفيمًا على اللسان. ... » وأمًا 
قولهم : (ذا) فزعم الخليل أنه المحلوف عليه كانه قال : إي والله لَلأَمْرٌ هذاء فَحُذِفَ الأمرٌ لكثرة ةاستعم اهم هذا في 
كلامهم ؛ وقدم (مَا) .كا قدّم قومٌ(هَا) في قوم : ها هو ذاء وها أناذا. وهذا قولالخليل". */ 1499 -5.0.0 
» وانظر : التعليقة :۲ / ۷۸ والنكت: ۲ / ٠٠١‏ وفهرس الأساليب والناذج النحوية لعبد السلام هارون؛ 
الکتاب:٥‏ / .۳٤‏ 






التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
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هذه هي الشواهد النثرية التي 250000 خلال تعرضه لقضية التقديم والتأخير 
في بناء الجملة» ترسيحًا وتقوية لأحكامه في هذه القضية. 

مواضع الاستشهاد في هذه الشواهد النثرية : 

تعرض هنا مواضع الاستشهاد التي أرادها سيبويه من هذه الشواهد النثرية» وذلك 

بشيء من الويجاز للوشارة إليها فقط - إذ سوف تعرض بالتفصيل خلال تناول 

أنهاط الوجوب وأنهاط الجواز الواردة فيها “ - على النحو الآي: 

أ- الشواهد التثرية المستشهد بها لأحكام وجوب التقديم أو التأخير: 

١‏ -لَكَ مائة بيضًا. 

؟ -عَليّكَ راقودٌ خَلًا. 


استشهد بهذين الشاهدين لوجوب تقديم الخبر (الجار والمجرور) على المبتدأ (النكرة) 


(1) ورد في الكتاب في موضع آخر ؛ في (باب ما يكون مبتدأ بعد إلَا) : «ومثل ذلك قول العرب : والله لأفعلنَ كذا 
وكذا إلا جل ذلك أن أفعل كذا وكذا». 47/1". وعلى ذلك وردفي الكت /١:‏ 547 . 

(") انظر : فهارس كتاب سيبويه لعبد الخالق عضيمة اوكا يري لالجو N E‏ 
هارون : الكتاب r |o:‏ 

)٤(‏ انظر : فهارس كتاب سيبويه لعبد الخالق عضيمة :۹ء وفهرس الأساليب والنهاذح النحوية لعبد السلام 

هارون :الكتاب :6/ *”. 

(#) انظر : فصل الوجوب ؛ الأنماط رقم ( 16.9.6 18 ۰ ٠)٤۴‏ وفصل الحواز؛ الأنماط رقم (2705 64 
CIVVCIVITCIVOCITIIEACVEACITIIIVCAAGETTITOoc YT. Y0. ACV OV ©‏ 
:ما ). 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 1Y0‏ 


وتمييزه؛ فقد وجب فيه| تقديم الخبر (لك» وعليك) على المبتدأ أو تمييزه (مائة بيضَاء وراقودٌ 
خلا). 

٠“‏ - انتظرني كا آتيك. 

٤‏ - ازقبني كما أْلْحَقنكَ. 

استشهد با لوجوب تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول) بعد (كما) التي 
بمعنى (لعلي)؛ فقد وجب فيهم| تقديم (آنى وأ تى) عى مفعوليهم| (الكاف» المتصلة بما. 

ه -أأنْ تَلدَ تَاقَحْكَ ذكوًا أحَبٌ ب إليكٌ أمْ أنتى؟ 

استشهد به لوجوب تأخير المفعول عن (أنْ) والفعل المنصوبء بعد (همزة الاستفهام)؛ 
فقد وجب تأخير (ذكرًا) عن (أنْ تَلِدٌ). 

* -لأفْمَلنَ كا وكدًا. 0 ؤ 

استشهد به لوجوب تقديم (لأفعَلَن) ني أوّل جملة جواب القسم؛ فقد وجب تقديم 
(لأَفْعََنَ) على (كذا وكذا). 

- هَِو شَاة ذَاتُ عمل مُشقَلَة. 


ااه ل جرب ار اف اا 0 0 


الأولى؛ فقد وجب تأخير (مُتْمَلَة) الصفة الثانية ل (شاةٌ) عن (ذاتٌ حملٍ) الصفة الأولى لما. 
1 ب - الشواهد الظريةالمستشهد بها لأحكام جواز التقديم أو التأخير: 
١‏ -الجلال اللَبْلَّةٌ . 
۲ - أْتكَلَمُ بداو أَنْتَ مها فَاعِدًا. 
استشهد ببما لجواز تأخير الخبر (الظرف) عن المبتدأ (المعرفة)؛ فقد جاز E‏ 
عن (اللالٌ)؛ كما جاز تأخير (ههنا) عن (أنتّ). ) 
- اللَّيلّة الهلال. 


على هلال( ) 


۲۹ التقديم والتاغير في بناء الجملة عند سيبويه 
؛ -نِعْمَ الرّجُل عبد الله. 
استشهد به لجواز تقديم الخبر (الجملة الفعلية) على المبتدأ (المعرفة)؛ فقد جاز تقديم 
(نِعُمَ الرَّجُلُ) على (عبدٌ الله). 





و م ± 


ايۇ 

استشهد با لحواز تقديم الخبر (النكرة) على المبتداً (المعرفة)؛ فقد جاز فيه تقديم 
(ميجي؛ ومشنوةٌ) على (أناء ومن يشَوك). 

اني اي 


استشهد به لحو از تقدیہ ا لخبر (النكرة) على المبتداً (المعرفة) بعد (ما التميمية)؛ فقد جاز 
تقديم (مسيء) على (من أعتت) بعد (ما التميمية). 


6 -هذا مثلك مُقْبلاً. 

استشهد به لجواز تقديم الخبر (مِلُكَ) على الحال بعد المبتدأ (اسم الإشارة)؛ فقد جاز 
تقديم (مثلّكَ) على (مُقْلاً) بعد (هذا). 

4 -هذازيدٌ مثلّكٌ. 

استشهد به لجواز تأخير الحال (مشلّكٌ) عن الخبر يك 5 فقد جاز 
تأخير (مثلّكٌ) عن (زيد) بعد (هذا). 

٠‏ -أَعْطَامُومًا. 
(الضمير العصل ا تقديم الضمير (مُو) لوس ويب 
الضمير (ها) المفعول الثاني له 1 

١‏ -أْعْطَامَاء. 


استشهد به لجواز تقديم المفعول الثاني (الضمير المتصل للغائب) على المفعول الأوّل 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۲۷ 
(الضمير المتصل للغائب)؛ فقد جاز تقديم الضمير (هَا) المفعول الثاني ل (أعطا) على الضمير 
() المفعول الأول له. 

1 - إِذَنْ فع ذاك. 

استشهد به لجواز تقديم (إذنْ) وهي مصدّرة في أول الجواب وغير عاملة على الفعل 
المرفوع؛ فقد جاز تصدر (إذنْ) على (أَفْعَلُ). 

۳ - ما مرَرْتُ بأحدٍ إلا زيدًا خبر مِنْه. 

ستشهد به بلواز تقديم إلا والستتتى عل صغة الستتنى من إذا كان اسلوب الاستتاء 
تامًا منفيًا؛ فقد جاز تقديم (إِلَّا 0 (خير) صفة المستثنى منه (أحي). 

١‏ - يَكْنْ كُفوًا لَهُ أحَدٌ 

ستشهد يه لجاز تقديم (اجار والجرور) عل اسم یکن) بعد حب ها؛ فقد جاز تقديم 
(له) على (أحد) اسم يكن بعد خيرها (كُمْوًا). 

٠ هو لَك لاء العف‎ -٥ 
استشهد به لجواز توسط (الجار والمجرور) بين المبتدأ والخبر؛ فقد جاز توسط -(لَكَ)‎ 
بين (هوَ) و(اَنَّاءٌ الغفءة).‎ 

5 - كَمْ دِرْمَمًا لَكَ؟ 

استشهد به لجواز يعدم مراك الامجياب o‏ (الجار وار ر 
تقديم (دِرْهَمًا) تمييز (كم) على (لك) خبرها. 

۷ - كمْ لَك دِرْمَمَا؟ 

استشهد به لجواز تأخير تمييز (كم الاستفهامية) عن خبرها (الجار والمجرور)؛ فقد 

جاز تأخير (درهمًا) تمييز (كم) عن (لك) خبرها. 

۸ - أمًا العَسَلّ فَأنَا شَّدَاتٌ. 

استشهد به لجواز تقديم معمول (صيغة المبالغة) عليها بين (أمَّا و والغاء)؛ فقد جاز تقديم 
(العَسَلُ) معمول (شْكَابٌ) عليها بين (أمَا والفاء). 


۲۸ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبونه 
مها أنَاذًا وأتحواعا: 
استشهد بهم لجحواز توسط (ضمير الرفع المنفصل) بين (ها) التنبيه و(اسم الإشارة)؛ فقد 
جاز توسط (أناء أو إحدى أخواتها) بين (ها) و(ذاء أو إحدى أخواتها). 
. ؟ -أنَا هَذًا: ظ 
استشهد به لجواز تقديم المبتدأ (الضمير المنفصل) على الخبر (ها التنبيه واسم الإشارة)؛ 
فقد جاز تقديم (أنا) على (هذا). 
-0١‏ هَذًا أنَاء وهَدًا أَنْتَ تقول كَذَا وكدًا: 
استشهد ب) لجحواز تأخير الخبر (الضمير المنفصل) عن المبتدأ (ها التنبيه واسم الإشارة)؛ 
فقد جاز تأخير (أناء وأنتّ) عن (هذا). 
1 - إي هنا الله ذَا: 
استشهد به لحواز توسط (لفظ الجلالة) بين (ها) التنبيه و(اسم الإشارة)؛ فقد جاز 
توسط (الله) بين (ها) و(ذا). ) 
) وبعد؛ فمن خلال استقراء عرض سيبويه هذه الشواهد النثرية داخمل مسائل التقديم 
والتأخير في بناء الجملة التي تناولها ني الكتاب يلاحظ أنه سلك طُرّقًا متعددة في عرضها؛ 
وهذه الطرق تمثل منهجه في الاستشهاد مبا. 


منهح سيبويه في استشهاده بهذه الشواهد النثرية : ظ 
ذكر في أوّل الحديث عن هذه الشواهد أنه لم يذكر اسم القبيلة إلّا مع شاهدٍ واحدٍ؛ هو 


سس همه # * تس 


4 
”تآ 


تميم؛ حيث يفهم من ذلك أن هذا الشاهد تنطق به بنو تميم. أمّا بقيّة هذه الشواهد النثرية فلم 
يذكر معها اسم القبيلة» غير أنه انقسم استشهاده بها إلى قسمين؟؛ قسم صرح معه بأن ما 
يستشهد به هو شاهدٌ نثريٌّ مأخودٌ عن العرب» وتنوعت في هذا القسم طرق التصريح بذلك؛ 
وقسم لم يصرح معه بأنه شاهد نثري وإنَّا كان يكتفي بذكره مع الشواهد القرآنية والشواهد 
الشعرية أو مع الأمثلة التوضيحية دون إشارةٍ تدل على أنه شاهدٌ نثريّ. وهذان القسمان على . 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبونه ١6 ٠‏ 


النحو الآتي: 

أ-ما صرّح معه بأنّه شاهدٌ نثري: 

عدوت ارات التي م ع ما اسبوية عن الشاه و اللقرى ‏ ويتكن عرضها مرئة هن 
ا 

- قال سيبويه: «وسمعنا من يقول: أمّا العَسَلٌ فأنا قَرَ اء © 

- وقال: «سمعناهم يقولون: هذه شاةٌ ذاثٌ عمل مُتْقَلَة». '' 

- وقال:«سمعنا بعض العرب ال موثوق بهم يقول: أَتَكَلَّمُ مدا وأَنْتَ هَهُنا قَاعِدّاه 7" 

” - ما رواه عن شيوخه عن العرب: 

- قال سيبويه في (باب استعمإلهم علامة الإضار الذي لا يقع موقع ما يضم في الفعل 
إذا لم يقع موقعه): «وكذلك ها أنا ذاء وها نحن أولاء؛ وها هو ذاك؛ وها هماذانك» وها هم 
أولئك. وها أنت ذاء وها أنتما ذان» وها أنتم أولاء؛ وها أنتنّ أولاء. وها ُنَّ أولئك. 

وزعم الخليل رحمه الله أن ها هنا هي التي مع ذا إذا قلت هذاء و إنَّا أرادوا أن يقولوا هذا 
أنت» ولكثهم جعلوا أنت بون ها وذاء وأرادوا أن يقولوا أنا هذا وهذا أناء فقدّموا (ها) 
وصارت (أنا) بينهما». ”' 


- وقال: «زعم أبو الخطاب أنّ العرب الموثوق بهم يقولون: أنا هذاء وهذا أ: أنا». (o)‏ 


- وقال: «زعم أن مثل ذلك (يشير إلى ها أنا ذا وأخواتها): ي ما الله ذا». 0 اك 
سيبويه بأنَّ هذا من قول العرب عرفه من الخليل في موضع آخر؛ ف اتا ناق 





. ١١١ / ١: الکتاب‎ )۱( 

. ١١ /۲: السابق‎ )۲( 

(۳) السابق : ۲/ ۹۲ . 

. ۳٠١٤ /۲: السابق‎ )٤( 

. ٣٠١٤ / ۲: الکتاب‎ )٥( 

(0)السابيق : الصفحة نفسها . 


١٠‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


المحلوف به عوضًا من اللفظ بالواو). قائلد": «وذلك قولك: إي ها الله ذاء....قوهم: (ها) 
صار عوضًا من اللفظ بالواو..... وأمّا قوههم: (ذا) فزعم الخليل أنه المحلوف عايه؛ كأْنَّهُ قال: 
إِي والله لَلأمْرٌ هذاء فَحُذِفَ الأمرٌ لكثرة استعالهم هذا في كلامهم؛ وقَدَّمَ (ها)» كما قَدّمَ قومٌ 
(ها) في قوهم: ها هو ذاء وها أنا ذا. وهذا قول الخليل». '' 

- وقال: «حدّثنا يونس أيضًا تصديقًا لقول أي الخطاب. أنَّ العرب تقول: هذا انت تقول 
كذا وكذا» "ا 

- وقال #زعم عيسر بن عمر أنَّ ناسًا من العرب يقولون: إذن أَفْعَلُ ذاكَ» في الجواب». 7" 

* - ما سأل عنه شيوخه من قول العرب: 

- قال سيبويه: زعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون: إذن أفْعَلُ ذاك في 
الجواب. فأخبرتٌ يونس بذلك فقال: لا تبِعِدَنْ ذا. ولم يكن لِيّرويّ إلا ما سمعَ» جعلوها 
بمنزلة هَل ويل». ”*أ 

- وقال:«وسألتٌ الخليل عن قول العرب: انتظرني كا آتِيكَء وارقبني كا ألحقَكٌ. فزعم 
أن ما والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحدٍء وصَيّرثُْ للفعل كا صيرتْ للفِمْلٍ ربياه والمعنى 
لَعَلَي آيِيك؛ فمن ثم لم ينصبوا به الفعل كما لم ينصبرا يريم /*) 

- ما رواه عن شيوخه ثم ذكر أن بعض العرب يوافقه: 

نال: «ويونس يقول: هذا مثلّكَ مُقبلء وهذا زيدٌ مِتِلَكَ إذا قدّمه جعله معرفة وإذا 

أخره جعله نكرة. ومن العرب من يوافقه على ذلك». ^ 

٥‏ - ما رواه هو نفسه عن العرب: 


ت ب 0م لست ص لاس كو * و e‏ 
- قال سيبويه: «وأهل الحفاء من العرب يقولون: ولم يَكْنْ كفوًا لَه أحد. كأَّكُمْ أخروها 


. ٥٠١-٤۹٩ /۳ : السابق‎ )۱( 
. ۴٠۵١ / ۲: السابق‎ )۲( 

(*) السابق : 7/ 15 . 

. السابق : الصفحة نفسها‎ )٤( 
. ۱۱١ /۳ : السابق‎ )٥( 

. ٤۲۳ / ۱: الکتاب‎ )1( 


التعديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳۱ 





جيك كانت غير انسدق 48 


يوضح السيرافي قوله (أهل الجفاء من العرب) قائلا: «يعنى: الأعراب الذين لا يدرون 
بجي ب سي ا ) 
- وقال: «وبعض العرب يقول: هو لَك انَاءُ الغَفِيدُ يرفع كا يرفع الخالص».”" 
يعنى: كما يرفع الخالص في الجملة: هو لك خالصٌ. التي ذكرها قبل هذه العبارة. 
- وقال: «وآمًا قوهم: عم الرَجُل عبد الله» فهو بمنرلة: ا 
في الزجل ولم يعمل في عبد الله». 8 
- وقال: : اوقد قال بعضهم: ما مَرَرْتٌ بأحدٍ إلا زيدًا خيرٍ منهه وكذلك من لي إِلّا زيدًا 


صديقاءوماقَ أحدٌ إلا زيدًا صديقٌ؛ ؛اكرهوا أن يقدّموا وفي أنفسهم شىء من صفته إلا نص 
كما كرهوا أن يقدَّم قبل الاسم إل نصبًاء. 5 


وك 


5 -ماذكر معه أنه عر ب جيد: 


- قال: زعم ليل رحه ال أله يتقح أن يقول: ف زد وذك ذال نجمل قا 
مقدمًا مبنيا على البتدأء. .. وهذا عرب جيّد» وذلك قولك: E‏ مَنْ يشتَۇك› 


OF 


ورَجُل عبد اش وخز صفَىّكٌ». 
- وقال:«وزعم أن كم دِرْعَمَا لكَ أقول من كم لك دركّما وإنْ كانت عربيةٌ جيدةٌ» "" 
۷- ما ذكر أنه ليس بالكثير في كلامهم: 
- قال سيبويه:«وبعض العرب يقول:هو لك الْجََاءُ الغفيرٌء يرفعٌ كما يرفع الخالص. 





(١))السابق /1١:‏ 5ه. 

(۲) شرح کتاب سیبویه : ۳/ ۱۳ . 
(۳) الکتاب :۲ / ٩۱‏ . 

. ٠۷١ / ۲ : السابق‎ )٤( 

(6) السايق :۲ / ۳۳۷ . 

(7) السابی :۲/ ۱۲۷ . 

. ۱٥۸ /۲: الکتاب‎ )۷( 


۳۲ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

والنصب أكثرء لأنَّ المَاءَ الف بمنزلة المصدرء فكألّه قال هو لك خلوصًا». “ 

وعا يقري أن الرفع في (ا ل اء الغفيدُ) ليس بالكثير في كلامهنم؛ عنده؛ قوله في موضع 
eT‏ الع ا ا 
ا 

- وقال: «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائبٌ فقلت: أعطاهوهًَا وأعطاهاه» جاز» وهو 
عري. ولاعليك بأيّما بدأتَ» من قِبَل أنه كِلاهْمًا غائبٌ. وهذا أيضًا ليس بالكثير في 
کلامهم؛ والأكثر في كلامهم: أعطاة إِيّاه». '" 

4 - ما فيه تلميح وهو أضعف التصريح؛ نحو(ألا ترى أن الرَّجْلَ يقول:...): 

- قال سيبويه: دوزعم أنه لا يسن في الكلام إِنْ تأيَني لأفْعَلنَ من قِبل أن لأفعلنَ تبي 
مبتدأةً. ألا ترى أنَّ الرَجُلَ يقول: لأفعَلّنَ كذا وكذا». “ . 

ولعَلَهُ يلمح بقوله هذا إلى ما ذكره في موضع سابق تصريجًا عن العرب؛ فقد قال في 
(باب ما يكون مبتدأ بعد إِلّا): «ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعَلنّ كذا وكذا إلا جل ذلك 
أنْ أفعلٌ كذا وكذا». ” فلعلَّهُ أخذه منه. 


ب مال يُصرّح معه بأنْهُ شاهِدٌ نثري: 


وهي الشواهد النثرية التي ذكرها هو نفسه دون إشارة توضح أنه شاهد نشري مأخودٌ 
عن العرب: 


- قال سيبويه: «تقول: أَأَنْ تَلِدَّ ناقُكَ ذكرًا أحبٌ إليك أم أنثى؛ لأنّك حملته على الفعل 


. ٩۲ /۲: السابق‎ )۱( 

(7) السابق : ١‏ / 7376, وانظر في ذلك : علل النحو : ٠۳٠۹۳‏ والنكت ٠ ١ /٠:‏ ومجمع الأمشال لام 
وأمالي ابن الشجري مرخ ل 

. ۳٠٣١ /۲ : الکتاب‎ )۳( 

. 1٥ / ۳: السابق‎ )٤( 

. ۳٤۲ /۲: السابق‎ )٥( 


التقذدنه والتاح ناوا 1 
يم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ع١‏ 


الذي هو صلة أن فصار في صلته». ' 

- وقال: «وأمًا الوقت والساعات. والأَيَامُ والشهورٌ والسنون, وما أشبه ذلك من 
الأزمنة والأحيان التي تكون في الدهرء فهو قولك: : القتال يومَ الجمعة» إذا جعلتٌ يومَ الجمعة 
ظرقاء والهلال اللّيلة. وإنّا انتصبًا لأنّك جعلتهم| ظرقًا وجعلتٌ القتالٌ في يوم الجمعة, والهلالٌ 
ف الليلة. 


وإن قلت: الليلة للأل» واليوم القتالُ نصبتَ التقديم والتأخير في ذلك سواءٌ . وإن 
شئت رفعت فجعلت الآخر الأوّل». 


- وقال: : ولم يبز يونس والخليل رحمها الله كم غلمانًا لك؛ لأنّك لا تقول عشرونٌ ثيابًا 
لك إلا على وجه لك مائةٌ بيضَاء وعَليّكَ راقودٌ خلا». 5 

كان هذا عرضًا للطرق المتنوعة التي سلكها سيبويه في التصريح وعدم التصريح بالشاهد 
النثري الذي استشهد به في قضية التقديم والتأخير في بناء الجملة. 


د 


.١"1١/١:باتكلا)١(‎ 
. ٤۱۸ /١: (0))الابق‎ 
. ٠١۹ / ۲: السابی‎ )۳( 





e 








التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه TY‏ 


يتناول هذا الفصل الأناط الواجبة التقديم أو التأخير في بناء الجملة التي تعرض لما 
سيبويه في الكتاب؛ فقد سلط الضوء في هذه الأنماط على عنصر معين من عناصر الجملة رتبته 
محفوظة تلازم التنسيق في التركيبء فتبقى مع عناصر التركيب الأخرى في موقع معين لا 
جرع عنه. ) 

وقد وردت هذه الأنماط الواجبة متفرقة ومتنائرة في ثنايا أبواب الكتاب النحويةء ويعد 
جمعها واستقرائهاء وتصنيفها حسب نوع الجملة الواردة فيها؛ فإنه يمككن أن تُتناول على النحو 
الآتي: ) 00 0 

أولاً: وجوب التقديم أوالتاخبر في الجملة الاسمية : 

أ - في الجملة الاسمية البسيطة. 

ب - في الجملة الاسمية المنسوخة. 

ج- في أنماط أخرى من الجملة الاسمية. 

ثانيا: وجوب التقديم أو التاخبر في الجملة الفعلية : 

أ - في الحملة الفعلية البسيطة. ) 

ب - في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف عامل. 

ج- في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف غير عامل. 

د - في أنهاط أخرى من الجملة الفعلية. 

ثالث : وجوب التقديم أو التاخبر في الأساليب النحوية : 

أ - ني أسلوب الاستفهام. 

ب - في أسلوب الاستكناء. 

ج- في أسلوب الشرط. 

د - في أسلوب القسم. 


رابعا: وجوب التقديم أو التاخير في مكملات الجملة. 


۱۳۸ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


أولأ: وجوب النقديم أو الاخ 3 الجملة الأسمية: 

. الوجوب 2 الجملة الاسمية البسيطة: 

-١‏ تقديم (أين) وهى خبر على الاسم وهو(مبتدا): 

؟- تقديم(كيف) وهی خير على الاسم وهو(مبتدأً): 

يقول سيبويه في (باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسد لأنه مستَقرٌ لما بعده 


وموضع): «وذلك قولك: فيها عبد الله. ومثله: SS‏ 
لله؟ وما أشبه ذلك. 


فمعنى أين: في أي مکان» وكيف: ل ا ا . وهذا لا يكون إِلّا مبدوءًا به قبل الاسم؛ 
لأنبا من حروف الاستفهام, فَشْبّهَثْ بهل وألف الاستفهام؛ لامر يستغنين عن الألف» ولا 
يكرّ كذا إِلّا استفهاما» ^ 

فسيبويه في هذا النص يوجب تقديم (أين)» و(كيف) - إذا كانتا للاستفهام ووقعتا خبرًا 
-على الاسم الواقع مبتدأ؛ على نحو النمطين الآتيين: 

النمط الأول: أين الاستفهامية (خبر) + مبتدأ؟ 

ويمثل له بمثال واحد: أين + زيدٌ؟ 

النمط الثاني: كيف الاستفهامية (خبر) + مستدأ؟ 

ويمثل له بمثال واحد: كيف + عبد الله؟ 

ويعلل وجوب تقدمهما أنهما هنا من حروف الاستفهام - إذ إن معنى أ ين: في أي مكان. 
ومعنى كيف: على أيّة حالة - وحروف الاستفهام - كا سيّذكُرٌ - لما الصدارة. 

ويفسر الشتتمري هذا النص قائلاً: «وإذا قلت: أين زيدٌء وكيفف زيدء فلا يكونان اسمين 
وإن تقدماء ألا ترى أَنّك لو قلت: أين يعجبني. وكيف يرن لم يجز كجواز من يعجبني وما 


8 ا ۾ ےو ا ٤ e ٤‏ 
يسوي لأن مِنْ وما اسمان محُبرٌ عنهما وليس كذلك أين وكيف. فأراد سيبويه أن تقديم أين 


(۱) الکتاب : ۲/ ۱۲۸ . 


التقديم والتاخيرفي بناء الجملة عند سيبويه ۱۳۹ 





وكيف لم يجعلهما اسمين» وكذلك تقديم فيها وشبهه ثم بين أنَّ أين وكيف يلزمهما التقديم 
من أجل الاستفهام» )١'‏ 

يتحدث الدكتور حماسة عبد اللطيف عن نظام العربية الذي ألزم أن يتقدم الخبر في 
مواضع تحدودة - منها ما قاله سيبويه هنا - قائلاً: «يختل وجه الإسناد إذا لم يتتحقق فيها 
تقديم الخبرء ومنها: إذا كان ا لخب متضمنا لمعنى الاستفهام» والاستفهام من المعاني التي 
تتسلط على الجملة» ولذلك يجب أن تتصدرء مثل (أين محمدٌ؟)» (كيف عمو ؟)» 7(" 

وما ذهب إليه سيبويه هنا من تصدّر الاستفهام في أول الجملة يلتقي مع ما قاله 
نشومسكي في(نظريته النموذجية الموسعة) خلال حديثه عن تحويل الاستفهام .18/12) .۷1 
(01165110115؛ حيث قال: «القاعدة التحويلية الخاصة بصياغة الجمل الاستفهامية تطبق على 
حدد مركبي يتخذ الشكل التالى: ×)ء(ر wh-‏ حيث ال × وال لإ أي صور تعبيرية» وحيث 
يشير ال آنا إلى تراكيب ال7/1٠‏ كالكلمة 110 أو التركيب 500165 187816 وتحمرك هذه 
القاعدة العنصر الثانيء أي ال (5/الا)؛ إلى مُقَدُم الجملة. وينص الوصف البنيوي للقاعدة على 
له يطبق صل (20) بتحليلها الشارإليهء كما ينص التغيي البنبوي عمل أل اقامدة مرا 
الكلمة (878/120) إلى الأمام لتتولد الحملة (21). 


(20) You Think who Saw John. 
xwh -y 
(21) Who -you Think saw John. 


(Who do you Think saw Joh n?)». وينتج تحويل تال الشكل السطحي‎ 

ب - الوجوب م الجملة الاسمية المنسوخة: ظ 

 -*‏ تقديم اسم إِنَّ (ضمير متصل)على خبرها (جار ومجرور): 
يقول سيبويه: «واعلم أنه قِ قبيح أن تقول: رأيتٌ فيها إيّاكُ..... ولو جاز هذا لجاز ضربٌ 
زیڈ ا راڈ فیا ا5 ولكتهم ا وجدوا نك فبها وضرية ينه وم تقض معنى ما أادو 





(1) التكت:١/ 56١-609‏ . وانظر : شرح المفصل /١:‏ 47 - 45 . 

(۲) بناء الحملة العربية I:‏ 

(9) المعرفة اللغوية » طبيعتها وأصوها واستخدامها ( ترجمة : محمد فتيح ): ۱ ۱٤۲۳‏ » وانظر: تشومسكي فكره 
اللغوي وآراء النقاد فيه 5158-11 


6( التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
ا 





لو قالوا: إن فيها يال وضرب زيدٌ ياك استغنوا به عن إيّاه.'"' 

فهو يوجب هنا نمط: 

إن (حرف ناسخ) + اسمها (ضمير متصل) + خبرها(جار ويجرور). 

SS 
0 سي‎ r NET EOE 
خبرها (الجار و المجرور) ويستغنون بهذا الضمير المتصل ادم عن الضمير المنفصل الؤ ر‎ 
(إي1).‎ 

وني ضوء الدراسات اللغوية الحديئة نجد أن سيبويه في هذا النص يلتقي معها في: 

أولاً: إِنَّ حكم الوجوب الذي أصدره سيبويه على هذا النمط نابعٌ من استقرائه لكلام 
العرب ومعرفته بها يستعملونه في لغتهم و بها يستغنون عنه؛ فهذا الحكم يرجع إلى الاستعمال 
اللغوي عند العرب وهو يلتقي مع ما نادى به أصحاب المنهج الوصفي 

يقول الدكتور عبده الراجحي: «الاتصال المباشر بالواقع اللغوي أصل من أصول النحو 
الوصفيء وقد كان أيضا أصلا من أصول النحو العري. O PGES‏ 
قد أقام قواعده في أغلبها على الاستعمال اللغوي»." 
ما أرادوا لو قالوا: إنَّ فيها إيَّاكَ)؛ فهو يريد بذلك المعنى الوظيفي التداولي للجملة الذي 
تهدف الحملة المنطوقة إلى توصيله. 

وهو بذلك يلتقي مع أصحاب اللسانيات الوظيفية الذين يولون هذا ا معنى اهتمامًا 
كبيرًا؛ يقول الدكتور أحمد المتوكل عن هذا الفكر عند النحاة العرب والتقائه باللغويين 
الوظيفيين: :دإ هذا الفكر يشكل مرحلة من أهم مراحل تطور الدرس اللساني الوظيفي وأ 





(۱) الکتاب :۲/ ۳١۱‏ . 
(؟) النحو العربي و الدرس الحديث : 66 . 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه ١١‏ 





لا يعقل أن يؤرّخ لهذا النمط من المقاربات اللسانية دون ذكر لما ورد في إنتاج اللغويين العرب 
القدماء» ° 

ج - الوجوب ع أنماط أخرى من الجملة الاسمية: ظ 

؛ - تأخير معمول الخبر(اسم الفاعل الواقع صلة ل أل) عن هذا الخبر: 

4- تأخير معمول الخير (الصفة المشبهة) عن هذا الخير: 

-١‏ تأخير معمول الصلة عن الاسم الموصول (الواقع خبرًا) وعن الصلة: 

يقول سيبويه: "و يما لا يكون فيه إلا الرفع قوله: أعبدُ الله أنتٌ الضاريّة؛ لأنّك إنها تريد 
معنى الذي ضربّة. و هذا لا جري مجرى يَفْعَل. ألا ترى أنّه لا يجوز أن تقول: ما زيدًا أنا 
الضاربٌ ولا زيدًا أنت الضاربٌء و إِنْها تقول: الضاربٌ زيدّاء على مثل قولك: الحسنٌ وجهًا. 
ألا ترى أنّك لا تقول: أنت المائةٌ الواهبٌ كا تقول:أنتٌ زيدًا ضارت» © 

ويقول ني موضع آخر: «و تقول: أأَنْ تلدَ ناقتك ذكرًا أحبٌ إلييكٌ أم أننى, لأنّك حملته 
على الفعل الذي هو صلة أن فصار ني صلته. فصار كقولك: الذي رأيثٌ أخاه زيدٌ. ولا يجوز 
أن تبتدئ بالأخ قبل الذي وتعمل فيه رأيتٌ أخاءٌ زيدٌ. فكذلك لا يجوز النضب في قولك: 
أذكرٌ أن تلد ناقئكَ أحبٌ إليك أم أنثى. و ذلك أَنَّك لو قلت: أخاه الذي رأيثٌ زيدٌ ل جز 


وأنت تريد: الذي رأيت أخاه زی ۳ 


في النص الأول يوجب سيبويه تأخير معمول الخبر عن الخبر إذا كان هذا الخبر اسم 
فاعل واقعًا صلة ل (أل) أو صفة مشبهة؛ على نحو النمطين الآنيين: 

النمط الأول: مبتدأ + خبر (اسم فاعل صلة ل أل) + معمول الخبر. 

و مثل له بمثال غير كامل في أركان إسناد جملته: ... + الضاربٌ + زيدًا. 


وإنها أورده كذلك لأنه أتى به مقابلاً للمثالين الممتنعين (* ما زيدًا أنا الضارث» و زيدًا 





(١)اللسانيات‏ الوظيفية : ١غ.‏ 
(۲) الكتاب ١٠:‏ / 1" 
(۳) السابق : ١‏ / ۳۱--۳۲„ 


1٤۲‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
يض 





أنتَ الضاربٌ) فهو يركز على موضع الوجوب فقط؛ 

فهو يقصد: أنا أو أنت + الضاربٌ + زيدا. 

النمط الثاني: مبتدأ + خبر (صفة مشبهة) + معمول الخبر. 

ومثل له بمثال غير كامل أيضًا في أركان الإسناد: ... + الحسن + وجها. 

وهو كذلك يقصد: أنا أو أنت + الحسنٌ + وجهًا. 

وترجع العلة عند سيبويه في وجوب النمط الأوّل إلى أن (أل) في (الضارب) بمعنى 
وترجع أيضًا إلى قوله: (هذا لا يجري مجرى يفعلٌ)؛ أي لا يقدّم عليه معموله كما يُقدّم معمول 
(ضارب) عليه لأنه يجري محرى الفعل المضارع في جواز التقديم والتأخير. 

وقد قاس هذا الوجوب على وجوب تأر معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل لأنها 
أضعف من اسم الفاعل في العمل؛ وبالتالي لا تسمح بتقدّم معموها عليها؛ فكل من 
(الضاربٌ) و(الحسنٌ) يعملان عمل (ضاربٌ) إلا أنهما أضعف منه ولذلك يجب تأخر 
معموفم) عنهما. ) 

ويفسر السيرافي هذا النص قائلا: #يعني: أنَّ الألف واللام بمعنى الذي فغير جائز أن 
مل ما في صلة الألف واللام فيا قبلها كا كان ذلك في (الذي) إذا كانت تجري مجراها».'"' 
النمط الآتي: خبر(اسم موصول)+ جملة الصلة(فعل+ فاعل)+ مفعول+ مبتداً. 

ومثل له بمثال واحد كرره مرتين في النص: الذي + رأيْ + ت + أخاه + زيد. 

وقد أورد هذا النمط ليقيس عليه وجوب تأخير معمول الفعل الواقع صلة ل (أن) 
المصدرية عن هذا الفعل؛ فهو بقوله: (فصار في صلته» فصار كقولك: الذي رأيثٌ أخاءٌ زيد) 
لَمّحُ إلى القاعدة التي تقول لا تَعْمَلُ الصلة فيه| قبل ا موصول. 





التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳ ١‏ 


يقول السيرافي عن هذا النص: «يعني: : أنْ(ذكرًا) إذا كان بعد (أن) وقع عليه (تلد)» 
فنصبه ى| يَنصبٌ ب الفعل الذي في صلة (الذي) الاسم الذي بعده كقولك: (الذي رأیت أخاه 
زيذ)» وإن قدّمتَ ذلك الاسم على (الذي) لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن تقول: (زيد أخاه الذي 
رأیت)» کا جاز 05 الذي رأبثت أخاة), فكذلك ل جور (أذكرًا أن تلك ناقتڭ) کےا جاز (أن 
تلد ناقَتَكَ ذكرًا)» ^ 

ويعلق أحد الباحثين على ما قاله سيبويه من وجوب تأخير معمول الصلة عن الاسم 
الموصول؛ قائلاً: «أوضح في هذا النص الصحيح من غير الصحيح في تراكيب الصلة» فمن 
غير الصحيح التحويل من البئية العميقة: ظ 

ما أنا الضاربٌ زيدّاء و أنتّ الضارب زيدًا. 

إلي البنية السطحية: * ما زيدًا أنا الضاربٌء و * زيدًا أنتَ الضاربٌُ. 

لاد اميد ددا عير جائرة رين هدانالركيي الدي ينع عبن ذلك يودي إل 
الحصول على تركيب غير صحيح نحويا. ورف النحويين مثل هذا التحويل يدانا عل إدراك 
هؤلاء ء لقضية الصحة النحوية» ورفض توليد غير الصحيح نحو ا 


وبذلك فإنّ : ثمة نقطة التقاء واضحة هنا بين سيبويه والنحو التحويلي؛ فسيبويه يقابل بين 


التركيب المقبول والتركيب غير المقبول بقوله: (لا يجوز أن تقول:.... وإِنَّا تقول:...)؛ أي أن 
و کی را ا ای ن مار برد برا سو اننا 
الإنجليزية: 


My friend came home late last 57 


"إن الترتيبات الاختيارية للكلمات نفسها سوف تنتج جملة إنجليزية مقبولة متوازنة؛ 
مثل: Last night my friend came home 1a٥.‏ 


® «Friend home last my came late 21814 أو ما ليس بجملة:‎ 





(۱) شرح کتاب سيبويه :| .YV°‏ 

() نظام ترتيب الكلام في الجملة العربية في ضوء النظرية التحويلية :44 » وانظر الزاكيب غي الصحيحة نحو 
في( الكتاب ) لسيبويه ( EVP ٠۲‏ 

New Horizons in 112 1ناع‎ 50565 : 2. 115 . )5( 


١ 5‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
ل و > ا 





- تأخير الخبر ومتعلقه (الجار والمجرور) - المجرور ضمير يعود على بعض صفة المبتدا 
عن هذه الصفة: 
يقول سيبويه: «وبا يُنْطِلُ القلب قوله:زيدٌ أخو عبد الله مجنونٌ بهءإذا جعلت الأخ صفة 
والجنون من زيد بأخيه؛ لأنه لا يستقيم زيدٌ محنونٌ به أخو عبد الله». '"' 
فهو يوجب هنا نمط: 
مبتد + صفة الممتدأ (مضاف+ مضاف إليه) + خير+متعلق بالخير 
(جار ومجرور) والمجرور ضمير يعود على بعض صفة المبتدأ. 
ويمثل له بمثال يرويه عن الخليل: زيدٌ + أخو+ عبد الله + مجنونٌ + به. 
فك ذُكر سابقًا أنّهِ إذا «قال سيبويه: وسألته» أو: قال» من غير أن يذكر قائله؛ فهو 
ل 5 ) 
وهذا المثال من الأمثلة والشواهد الكثيرة التي ذكرها ليقوّي بها رأيه الذي خالف به 
بعض النحويين؛ حيث إنهم كانوا يذهبون إلى أن الصفة الثانية إذا لم يجز فيها التقنديم على 
الصفة الأول فلا تكون إِلّا حالاً» وقد رفض ذلك سيبويه وقال إن الصفة الثانية سواءٌ أجاز 
فيها أن تتقدّم على الأولى أم لم يجز فلا تكون إِلّا صفة."" 
ويقوي رأيه هذا بوجوب تقديم (أخو عبد الله) على (بجنو نبه) أن (أخو عبد الله) 
صفة للمتدأ (زيدٌ) ولا يجوز الفصل بينهما بالخبر (مجنون به)؛ فالصفة تتبع الموصوف ولا 
تفصل عنه» كا أنَّ الضمير في (به) يعود على (عبدٍ الله) ويجب الذكر قبل الإضمار. *' 
ويفسر السيرافي هذا النص قائلا: «ألزمهم بقبح القلب نصب خبر المبتدأ في: زيد أخو 


ت و 8 065 7 6 8 ١‏ و 5 
عبد الله مجنون به. وذلك أن زيدا مبتدأء وأخو عبد الله صفته» ومجنون به خبره» واههاء تعود إلى 





. ٥۲ /۲: الکتاب‎ )۱( 

(۲) أخبار النحويين البصريين °٦:‏ . 

(۳) انظر: التعليقة :۱ / ٠٠٠-۲٤۸‏ والنكت ٤١٤ /٠:‏ . 
)٤(‏ انظر: فصل الامتناع » نمط رقم )١(‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


ت - 2 لي 0 000 
عبد الله. ولو قيل: زيد مجنون به أخو عبد الله لى يجز». 


وقد علق على نص سيبويه هذا الدكتور محمود ياقوت بقوله:«إِنْ سيبويه يُحَوّلْ على 
(التراكيب) الخاصة بالصفة والموصوف من حيث عدم جواز الفصل بينهماء...» فإن(الأصل) 
في تلك الجملة هو الذي يلتزم به؛ وذلك من حيث أن يكون المبتدأ أوّلآ ثم خبره؛ أمّا إذا كان 
الكلام غير ذلك فيجب إعادة ترتيبه؛ حتى يستقيم مع قواعد ترتيب الكلام في الجملة 


الا 

يقصد بذلك أن الترتيب الأصلى في الجملة الاسمية: مبتدأ + خير. 

فإن كان هناك صفة للمبتدأ فسوف يتأخر الخبر؛ ليصبح الترتيب: 

مبتدأ + صفته +خبر؛ لأنّ رتبة الصفة محفوظة بعد الملوصوف مباشرةً. 

يقول الدكتور تمام حسان: «من الرتب المحفوظة في التركيب العربي أن يتقدّم الموصول 
على الصلة والموصوف على الصفة...» "ا 

وقد عقد تشومسكي في كتابه (البنى النحوية) مقارنة بين الإنجليزية والعربية من حيث 
ترتيب الصفة مع الموصوف - وذلك خلال حديثه عن الأجهزة التي تولد اللغات بالطريقة 
التي تعرف في علم الرياضيات (بعمليات ماركوف ذات الحالة المحدودة) - فقد علق في 
المامش على الرسم الآتي الذي أورده في المتن: 


OLD MAN COMES 


. MEN COME 


قائلا: «إِنٌ الرسم أعلاه لا يناسب الترجمة العربية. ففي مثل هذا الجهاز (نظام القواعد) 
يجب أن تأتى الصفة بعد الموصوف» وتتبعه في العدد والتذكير والتأنيث. فيكون الرسم 
للعربية كالآتي» مع الحفاظ على الاتجاه (من اليسار إلى اليمين)». 


(۳) التراکیب غير الصحیحة نحویا في (الکتاب) لسیبویه (۹۸۸٠ءم) TA:‏ 
)٤(‏ اللغة العربية معناها وميناها: .7١1/‏ 


١65‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
يأتي رجل ال 
يأتون رجال 
)10( 

۸- تقديم (كم الخبرية) وتمييزها وهي فاعلة في المعنى (مبتدأ من حيث الإعراب) على 
الخر (حملة فعلية): 

يقول سيبويه في (باب كم): «وزعم أن كَمْ درمَمَا لك أقوى من كم لك درهمًا وإنْ كانت 
عربية جيدة. وذلك أنْ قولك العشرون لك درهمًا فيها قبح» ولكنها جازت في كم جوارًا 
حستاء لأنه كأنه صار عوضًا من التمكن في الكلام, لأنها لاتكون إلا مبتدأةٌ ولا تؤخر فاعلةً 
ولا مفعولة. لا تقول: رأيتَ كم رجلاً» وإنّا تقول: كم رأيتَ رجلاً. وتقول: كم رجل أتاني. 
ولا نقول: أتان كم رجل». "" 

يتضح من هذا النص أن سيبويه يوجب تقديم كم الخبرية وتميبزها وهي فاعلة في المعنى 
(مبتدأ من حيث الإعراب) على الخبر (وهو جملة فعلية)؛ أي أن تكون متصدّرة» وهذا ما 
يقصده بمصطلح (مبتدأة). ا يوجب تصدرها وهي استفهامية. “ 

فهو يقرر وجوب نمط: 

كم الخبرية (مبتدأ) + تمييزها + الخبر(فعل+ فاعل + مفعول). 

ويمثل له بمثال واحد: كم + رجل + أتا + ضمير مستتر(هو) + ني. 


وهذا المثال هو المقابل امح للمثال الممتنع (* نل كم رج والذي حكم علي 


(١)البنى‏ النحوية .(ترحمة : يؤيل يوسف عزيز) : /ا7 -78 . 

(۲) الكتاب : ۲/ 10۸„ 

(#) سيأتي الحديث عن ذلك ضمن الأناط الواجبة في أسلوب الاستفهام . 
(۲) انظر: فصل الامتناع » النمط رقم (۳۲) . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ¥۷ 


بقوله (لا تؤحر فاعلةٌ) ومقصده من ذلك يوضحه الشتتمري قائلاً: «ذكر سيبويه في هذا 
لباب أن(كم) تكون فاعلةء وهي لا تكون فاعلة بدا لأنما أوَّل الكلام في اللفظء وإنَّا أراد أنَّ 
ضميرها فاعل وهي وضميرها شيءٌ واحدٌ فهي في المعنی فاعلةً وإن كانت مبتدأي. ٩‏ 

وعلة هذا الوجوب نلتمسها من ذكره لحكم الوجوب (لأنها لا تكون إلا مبعدأةً)؛ أي 
لأنها واجبة الصدارة. ٠‏ 


يقول ابن السرّاج في ذلك: «واعلم أن (كم) لا تكون إلا مبتدأة في الاستفهام والخبرء 
ولا يجوز أن تبنيها على الفعل» وأنها تكون فاعلة في المعنى ومفعولة ومبتدأةً وظرقاء كما يكون 
سائر الأعداد في التقدير» لا يجوز أن تقول: الي يي 
فأمّا كونها فاعلة فقولك: كم رجلا أتاني؟...». 7" 

تعلق الدكتوة خدية ادي عل تبي سوه انكو إل معد eT‏ 
ا او دي ابورا ا A‏ 
بأن يثبته أو يمنع وجود ضدّه. أو لا يجيز أن يكون ضده: فمن ذلك تعبيره عن الوجوب 
بقوله: (لا یکون...إلا)» 9 

وثمة التقاء واضح في نص سيبويه بينه وبين النحو التحويلي» وذلك في أمرين: 

الأؤل: ذكره للجمل المقبولة (كم رأيتَ رجلاً؟ وكم رجل أتاني؟) في مقابل الجمل غير 
المقبولة (#رأيتَ كم رجلاً؟ و #أتاني كم رجل ؟) يلتقي مع ما قاله التحويليون عن التراكيب 
الصحيحة نحويًا 61332228181 والتراكيب غير الصحيحة Ungrammatical gz‏ . 

د آلا و0 قول وا ا و قول ل ل غا 

هناك تراكيب يجب أن يأتي الترتيب فيها على هذه الصورة أي أن متحدث اللغة جير أن 
ومو ب ا يا تيب آخر. وهذا يلتني مع 


. ٥۲١ / ۱: النکت‎ )١( 
. ۴٠١ / ٠: الأصول في النحو‎ )۲( 
. ۲۸۵ -۲۸۳ : الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه‎ )*( 


4غ ١‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
تقسيم التحويليين لعملياتهم التحويلية إلى قسمين: التحويل الإجباري '(00611832]605) 
123 والتحويل الاختياري1211510112211011] 05021 7" 


وقد أكد 821661 على أن الإجبارية تستخدم لتجنب الحصول على جمل غير صحيحة 
00 ش 


) 


a“ 


نحويًا. 

4- تقديم الخبر (الجار والمجرور) على المبتدأ (النكرة) وتمييزه: 

يقول سيبويه في (باب كم): «ولم يجز يونس والخليل رمه الله كم غلمانًا لك. لأنّك لا 
تقول: عشرون ثيابًا لك. إلا على وجه لك مائة بيضًّاء وعليك راقودٌ خلا. فإن أردت هذا 
المعنى قلتّ: كم لك غلماناء ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لكّ؛ لأنه قبيح أن تقول: عبد الله قاتا 
فيهاء كما قبح أن تقول: قائًا فيها زيدٌ. وقد فسرنا ذلك في بابه». """ 

فهو يوجب هنا نمط: خبر(جار ومجرور) + مبتدأ (نكرة) + تمييز المبتدأ. 

ويمثل له بثلاثة أمثلة؛ صرح بمثالين منها: لك + مائة + بيضًا. 

و عليك + راقودٌ”+ خلا. 

ولح بقوله: (لا تقول: عشرون يابا لك إلا على وجه لك مائة بيضًاء...). 

إلى المثال الواجي: لك + عشرونٌ + ثياًا. 

أورد هذا النمط سيبويه ليدلل على عدم جواز (* كم غلمانًا لكَ) الذي قال به يونس 
والخليل؛ وذلك أنه لا يتقدّم الحال (غلمانًا) على عامله المعنوي الضعيف الجار والمجرور 
(لك) * 

يقول ابن يعيش: «لو قلت كم غلمانًا لك. لم يجز البتة»...» وإن جعلته حالاً امتنع 
لتقدمه على العامل المعنوي وهو (لك) وكان بمنزلة: زيدٌ قاتمًا فيهاء لتقدّم الحال على 
)١(‏ انظر: نظرية تشومسكي اللغوية. (ترجمة : حلمي خليل) : ٠١١-٠٤١‏ » والألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد 

اللغة العرية : ٠١١‏ . 

126 ..(2) Introduction to Generative transformational syntax : P. 61 


(۳) الکتاب : ۲/ 0۹ ,„ 
(۳) انظر: فصل الامتناع » النمط رقم .)١۷(‏ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه 4ع ١‏ 
.ااا ا کک 


العامل المعنوي» © 

فسيبويه يقيس هذا على وجوب تقدّم الخبر ال جار والمجرور (لك» وعليك) على المبعدأ 
النكرة (عشرون» ومائةء وراقود)؛ غير أن سيبويه لم يفسر ذلك واكتفى بذكر هذه الأمثلة. 
وأعتقد أنه يشير بذلك إلى أن المبتدأ إذا كان نكرة وله تييرٌ والخبر جار ومجرور فإن العامل في 
هذا التمييز هو(الجار والمجرور)؛ وهو عامل معنوي ضعيففٌ لابدٌ أن يتقدّم على معموله. هلأ 
بالإضافة إلى القاعدة التي تشير إلى وجوب لك دعبا بار رجور أن اقرف عل لزيا 
ا 37 
أن للعامل أهمية كبيرة في معالجة التراكيب: 9 

شانيا: وجوب التقديم أو التأخير في الجملة الفعلية : 

أ - الوجوب © الجملة الفعلية البسيطة: 

٠‏ - تقديم المفعول الثاني المضاف إليه اسم الفاعل على المفعول الأوّل: 

يقول سيبويه: "وإن ل تنوّن ل يجز: هذا معطي درهمًا زيدِ؛ لأنّك لا تفصل بين الجار 
والمجرورء لأنه داخل في الاسم فإذا نوت انفصل كانفصاله في الفعل. فلا يجوز إلا في قوله: 
هذا مُعطي درهم زيدّا كما قال تعالى جدّه: قلا تَحسَبَنّ الله ملف وَغْدِهِ رُسْلَهُ» «. © 

ويقول أيضًا: «قال الشاعر: 


َرَى التَوْرَ فِيهَا مُدخْلَ الل رَأْسَهُ ‏ وَسَايْرُهَادِ إل اسمس جع 





.٠١۹ /٤: شرح المفصل‎ )۱( 

(۲) انظر: شرح ابن عقيل ۲٠١ /٠:‏ وأوضح المسالك :۱ / .٠۹۳‏ 

P. 53 . «Grammar (YF) 

(#) سورة إبراهيم : من الآية رقم (۷]) . 

.۷٥ /۱ الكتاب:‎ )( 

(##) هذا البيت من الأبيات التي م يعرف قائلها . وهو من بحر الطويل . وصف فيه الشاعر هاجرةً ألجأث الثيران إلى 
کنسها » فتری الثور مدخلا لرأسه في ظل اسه لما يجد من شدّة ا لحر وساثره باررٌ للشمس. انظر: تحصيل عين 
الذهب: ١46‏ -155١.ء‏ والنكت: ١‏ / 1 وفاش ا ١/١14ء‏ وبحوث ومقالات في اللغة -١70:‏ 
4 . 


0۰ ۱ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
فوجه الكلام فيه هذاء كراهية الانفصال. 
وإذا م یکن في الجر فحدٌ الكلام أن يكون الناصبٌ مبدوءً! بهغ. 7 
في هذين النصين يوجب سيبويه نمط: 
اسم فاعل + فاعله + مفعوله الثاني (مضاف إليه اسم الفاعل) + مفعوله الأول. 
ويمثل له بمثال واحد: هذا مُعْطِي + ضمير مستتر (هو) + درهم + زيدا. 
كما يستشهد له بشاهد قرأني: 
فلا تحسبر الله لف + ضمير مستتر(هو) + وعدِه + رسلة. 
وبشاهد شعري: ترى الثورٌ فيها مُدْخْلٌ + ضمير مستتر(هو)+ الظل + رأسّه. 
ويعلل هذا الوجوب بأنّ المضاف إليه يجب أن يلّ المضاف مباشرة دون فصل بينهما؛ 
لأا كالاسم الواحد؛ فاسم الفاعل إذا لم تنوّنه وأضفته إلى أحد المفعولين(المفعول الثاني 
مثلاً) لم يجر أن تقدّم المفعول الأول المنصوب على هذا المفعول الثاني المضاف إليه اسم الفاعل 
فتفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
وعن إعراب الآية الكريمة يقول العكبري: «قوله تعالى: ِف وَعْدِهِ رُسَلَهُ» : 
الرشل :هفعول أو ل بوالد عد: مفعول ثانِه وإضافة مخلف إلى الوعد اتساع. والأصل خخْلِفَ 


ت ا »)0 


رَسَلِهِ وعده؛ ولكن ساغ ذلك كَّا كان كل واحدٍ منهم| مفعولاً». 
ويوضح سيبويه في النص الثاني أنه على الرغم من أنَّ حدّ الكلام هنا - أي الترتيب 
الأصلي لهذا التركيب - أن يأتي المفعول الأرّل أولاً وا مفعول الثاني ثانا له فإِنْ (الجرٌ) - أي 
إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثاني - ألزم قلب هذا الترتيب. 
يفسر السيرافي ذلك قائلاً: «يعني إذا لم تضف فالوجه أن يكون المفعول الأول هو 
الممدوء به. لأنّ المفعول الأوّل هو الفاعل في المعني» وهو الناصب للمفعول الثاني قبل أن 


.۱۸١ /1١: باتكلا)١(‎ 


(۲) التبيان في إعراب القرآن :۲ / ۷۷٤‏ وانة i:‏ القرآن : ١٠17ء‏ ومعانی القرآن للا / 
ج و ي خفش 
١ ۲-٩‏ .» والشواهد القرآنية في كتاب سيبويه : 5خ ملام , 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 0 ۱۵1 
َل مفعولأ». '' 

ويشرح الشنتمري الشاهد الشعري بقوله: «الشاهد فيه إضافة (مدخل) إلى (الظُل) 
ونصبٌ (الرأس) به على الاتساع والقلب» وكان الوجة أن يقول: مُذْخل رأسه الظَل؛ لأن 
الرأس هو الداخل في الظَلّء والظّل المُدّحَلُ فيه» ولذلك سرّاه سيبويه (الناصب) في تفسيره 
للبيت فقال: (فالوجه أن يكون الناصِبٌ مبدوءًا به)». 


ويلتقى سيبويه في قوله (وإذا لم يكن في ار قَحَد الكلام أن يكون الناصِبٌ مبدوءًا به). 
مع فكرة البنية العميقة 511110111156 10667 والبنية االسطحية 51111111156 51111266 


التي يتبناها أصحاب النحو التحويل. ©" 
فسيبويه هنا يشير إلى الترتيب الأصلي لاسم الفاعل من الفعل المتعدّي إلى مفعولين مع 
مفعوليه كالا تي: ظ 
اسم الفاعل ا تقاطله »معز نمزل :+ مقعوانه الثاني. 
أي: مُدْيلٌ + ضمير مستتر(هو) + رأسَهُ + الظل. ) 
وهذا الترتيب يمثل (البنية العميقة)؛ ثم تحول إلى ترتيب آخر في البيت يمشل (البنية 
السطحية)؛ وهو: 
اسم الفاعل (غير منون) + فاعله + مفعوله الثان(مضاف إليه)+ مفعوله الأوّل. 
استشهد له بالبيت: مُدْخْلَ + ضمير مستتر(هو) + الظل + رأسَة. 
) کال ل ی ال ازا ویر اکر 
فهذ الترتيب الأخير ترتيب واجبٌ عند سيبويه لتضافر رتبة الضاف إليه بعد المضاف 
فهما كالكلمة الواحدة. 


-١‏ تقديم المفعول به (ضمير متصل) على الفاعل (اسم ظاهر): ؤ 
يقول سيبويه:«واعلم أنه قبيحٌ أن تقول: رأيثٌ فيها إِيَّاك؛... ولو جاز هذا لجاز صَرَبَ 


. ١57: تحصيل عين الذهب‎ )١( 
. ۱ : انظر : علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة‎ )۳( 


oY‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبونه 


زيدٌ إيّاكَ وإنَّ فيها إِيّاك ولكتّهم نّا وجدوا إلّك فيها وضرب زيدٌء ولم ينقض معنى ما أرادوا 
لو قالوا:إن فيها إيّاكء وضرب زيد إيّاكَ استغنوا به عن إِتَان )١(‏ 

ويمثل له بمثال واحد: ضرب + ه + زيد. 

ويعلل وجوب هذا النمط بأن العرب تستعمله في لغتهاء فإنهم إذا أرادوا هذا المعنى فإنّ) 
يقدّمون المفعول ضميرًا متصلاً على الفاعل اسرًا ظاهرّاء ويستغنون بهذا الضمير المتصل عن 
الضمير المنفصل (إ1).'" 

يتضح من ذلك أنْ رتبة المفعول به إذا كان ضميرًا متصلاً رتبة محفوظة عند سيبويه 
لازمة التقديم على الفاعل إذا كان اسمًا ظاهرًا. 

أولاً: يحتكم:سيبويه إلى الاستععمال اللغوي للعرب في الحكم على التراكيب النحوية؛ 
E Gi‏ و ا ل 

جا ان الب ل يستعملونه ني لغتهم ويستغنون بالضمير المتصل المقادّم الواقع 
(مفعولا به) عن الضمير المنفصل ال مور الواقع (مفعولاً به) وذلك إذا كان القاعل اس 
ظاهرًا. وهو بذلك يتمثل المنهج الوصفي تثلاً واضحًا؛ حيث إن غاية المنهج الوصفي هي 
متابعة الاستعمال اللغوي لأصحاب اللغة؛ «فالأمر عند سيبويه في هذه المواضع وأمثالها ليس 
ارش معي أو خرخي مقتدييه يل ار وضفه افلة: ا با ای با انریا ردا 
هوالواة قع اللغوي مناط المنهج الوصفي». "" 

O E E E ER RES 
ا‎ 


۳٣۱ / ۲: الکتاب‎ )۱( 


(؟) انظر : شرح المفصل : 7/ ٠١7‏ . 
(۳) الكتاب بين المعيارية والوصفية ٤۷:‏ ؛ وانظر : اللغة بين المعيارية والوصفية : 8 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه عام ١‏ 


وهو بذلك يلتقي مع أصحاب اللسانيات الوظيفية الذين يولون هذا المعنى اهتمامًا 
كبيرًا؛ يقول الدكتور أحمد المتوكّل: «انطلق اللغويون العرب القدماء انطلاق الفلاسفة 
واللغويين الوظيفيين المحدثين في دراستهم لظواهر اللغة» من مبدأ أن الوظيفة تحدد - جزئيًا 
على الأقل - البنية» أن الوصف الكافي للغة باعتبارها نسمًا من الخصائص الصورية يستلزم 
ره اي الا فض الت براحن 


۲- تقديم المفعول الأوّل (ضمير متصل للمتكلم) على المفعول الثاني (ضمير متصل 


للغائب): 

١7‏ - تقديم المفعول الأوّل (ضمير متصل للمتكلم) على المفعول الثاني (ضمير متصل 
للمخاطب): 

٤‏ - تقديم المفعول الأوّل (ضمير متصل للمخاطب) على المفعول الثاني (ضمير متصل 
للغائب): 


يقول سيبويه في (باب إضار المفعولين اللذين تعدَّى إليهما فعلُ الفاعل): «فأمّا علامة 
الثاني التي لا تقع إيّا موقعها فقولك: أعطانيه وأعطانيك» فهذا هكذا إذا بدأ المتكلّمُ بنفسه. 
فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: أعطاكني» أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال: قد آعطاهونيء 
فهو قبيحٌ لا تكلم به العربٌء ولكنّ النحويين قاسوه. ظ 

وإنَّا قبح عند العرب كراهية أن يبدأ المتكلّمُ في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب:... 

فإذا كان المفعولان اللذان تد إليهما فعل الفاعل مخاطبًا وغائبّاء فبدأت بالمخاطب قبل 
الغائب. فإِنّ علامة الغائب ثب العلامة التي لا تقع غا إكناء:وذلاك قوله: أعطيئكَّةٌ وقد 
أعطاكة: وقال عزَّ وجل: لنَعْمْيَتْ ليع وهاو ا كارغوة» “. فهذا هكذا 
إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب اا 

ا ا ا ا ا الغائبء 
فكما كان المتكلم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطبء كان المخاطب الذي هو أقرب من الغائب 


.4١ : اللسائيات الوظيفية‎ )١( 
سورة هود: من الآية رقم(۲۸).‎ )*( 


١+‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





أولى بأن يبدأ به من الغائب» (1) 


في هذا النص يوجب سيبويه الأنماط الآتية: 

النمط الأول: 

فعل+ فاعل + مفعول أوْل(ضمير متصل للمتكلم) + مفعول ثانٍ (ضمير متصل 
للغائب). 

مثل له بمثال واحد: أعطا + ضمير مستتر(هو) + ني + 5. 

النمط الثاني: ) 

فعل+فاعل +مفعول أوّْل(ضمير متصل للمتكلم)+ مفعول ثانٍ (ضمير متصل 
للمخاطب). 

مثل له بمثال واحد: أعطا + ضمير مستتر(هو) + ني + ك. 

النمط الثالث: 

فعل+ فاعل + مفعول أوْل(ضمير متصل للمخاطب)+ مفعول ثان(ضمير متصل 
للغائب). 

مثل له بمثالين نقلهما عن الخليل؛(وذلك قوله)» فالهاء هنا تعود إلى أستاذه الخليل. 

الأول: أعطي + ت + لك + ه. 

الثاني: قد أعطا + ضمر مستتر(هو) + لك + 6. 

كما استشهد لهذا النمط بشاهد قرآني: أنلزمٌ + ضمير مستتر(نحن) + كُمُو + هًَا. 

ويعلل وجوب تقديم ضمير المتكلم المتصل على ضمير الغائب المتصل أو على ضمير 
المخاطب المتصل بأنّ ضمير المتكلم المتصل أقرب إلى المتكلم من ضميري الغائب والمخاطب 
المتصلين»وكذلك يعلل وجوب تقديم ضمير المخاطب المتصل على ضمير الغائب المتصل بأنَّ 
ضمير المخاطب أقرب إلى المتكلم عنه من ضمير الغائب. 





.۳٣٤- ۳٣۳ /۲ : الکتاب‎ )۱( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ١6‏ 


فهناك ترتيب يجب أن يتبع إذا كان المفعولان ضميرين متصلين وهو البدء بالأقرب ثم 
الأبعد؛ أي ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب. 

وقد جاء سيبويه بهذا القانون الترتيبي من خلال استقرائه لكلام العرب؛ حيث يقول 
عن علة امتناع الأنماط المخالفة لهذا الترتيب ”'": (وإنَّا قبح عند العرب كراهية أن يبدأ المتكلّم 
في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب). وبذلك فإنَ علة وجوب الأنماط التي نحن بصددها 
ترجع عند سيبويه إلى الاستعمال اللغوي عند العرب. 

وهذا الترتيب الواجب للضمائر المتصلة الذي ذهب إليه سيبويه يختلف مع ما ذهب إليه 
بعض النحاة الذين يجيزون البدء بالأبعد قبل الأقرب ”"» وقد قال سيبويه في شأنهم: «وأمًا 
قول النحويين: قد أعطاهُوك وأعطاهُوني» فإنما هو شيءٌ قاسوه لم تكلم به العربٌ؛ ووضعوا 
الكلام في غير موضعه؛ وكان قياس هذا لو نُكُلُمَ به كان هينا». 7" 

وقد ذهب الزمخشري مذهب سيبويه بينما ذهب ابن يعيش مذهب من يجيزون؛ يقول ابن 
يعيش موضحًا علة ما ذهب إليه سيبويه: «قال الله تعالى (أَنْلْزِمُكُمُوها) فقدَّم ضمير المخاطب 
على الغائب لأنه أقرب إلى المتكلم؛ وقد ا* شترط صاحب الكتاب (يعني الزغشري) أنه إذا 
التقى ضميران متصلان بُدئ بالأقرب إلى المتكلم من غير تفضيل» والصواب ما ذكرته» وهذا 
الترتيب رأي سيبويه وحكايته عن العرب. والعلة في ذلك أن يبدأ الإنسان بنفسه لأنها أعرف 
وأهم عنده؛ وكما كان المختار أن يبدأ بنفسه كان المختار تقديم المخاطب على الغائبٍ لأنه 
أقرب إلى المتكلم؛ وقد أجاز غيره من النحويين تقديم الضمير الأبعد على الأقرب قياسًا وهو 
رأي أبي العبّاس محمد بن يزيد وكان يسوي بين الغائب والمخاطب والمتكلم في التقديم 
والتأخير ويجيز أعطاهوكٌ وأعطاهوني وأعطاكني ويستجيده؛ ولم يرض سيبويه مقالتهم وقال 
هو شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فاعرفه». 


نستنتج عن سبق أنَّ رتبة الضمير المتصل الأقرب إلى المتكلم رتبة محفوظة عند سيبويه 





| .)٤١ ,79..98( انظر : فصل الامتناع » الأنماط رقم‎ )١( 

(؟) تفصيل القول ني ذلك ني فصل الامتناع » الأنماط ذات الأرقام السابقة . 
(۲) الکتاب : ۲ / ٤‏ . 

(۴) شرح المفصل :۳/ ٠٠١‏ . وانظر : الأصول في النحو :۲/ ٠١١-٠۲۰‏ . 


١5‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
oak‏ 


لازمة التقديم على رتبة الضمير المتصل الأبعد من المتكلم. 

وقد تعرض الدكتور عبده الراجحي لبعض نص سببويه السابق خلال حديثه عن 
الاتجاه الوصفي عند سيبويه وأنه ققد أقام قواعده في أغلبها على الاستعرال اللغوي؛ فقد 
مي ا 0 
غير متابعة الكلام العربي» وني الكتاب إلحاح على هذا التصورء فتجد فيه مشل قوله:...٠‏ أ 
قوله: فهو قبِيحٌ لا تكلم به العرب» ولكنَ النحويين قاسوه. SS.‏ 


١ . 
E 


کا يقول الدكتور أحد ياقوت عن هذا النص ونظائره عند سيبويه: «فسيبويه لا يعستد 
بالقاعدة التي زعمها ناسٌء بل المناط والمدار كله على الاستعمال» وعلى ما نطقت به العرب 


فعلكم () 

-١6‏ تقد تقديم المفعول به(ضمير منفصل للمتكلم) على الفعل والفاعل (ضمير متصل 
للمتكلم): 

يقول سيبويه: «ولا يجوز أن تقول ضربئني ولا ضربت | ياي لا يجوز واحدٌ متها لأ 


قد استغنوا عن ذلك بضربت نفمي وإيّايّ ضر بٿ ۳ 


ووچ ا 

مفعول به (ضمير منفصل للمتكلم) + فعل + فاعل(ضمير متصل للمتكلم). 

ويمثل له بمثال واحد: إِيَّايَ + ضرب + ت. 

E PEP RD EEE 


راجعة إلى الاستعمال اللعَوي عند الغرب. 


() النحو العربي والدرس الحديث: /ا6. 
(۲) الكتاب بين المعيارية والوصفية : 54 . 
)۳( الكتاب : ۲/ ۳٦‏ 


التقديم والتاخيرفي بناء الجملة عند سيبويه oV‏ 


وهذا يعني أن نبة الضمير المتفصل للمتكلم الواقع مفعولا رتبة محفوظة عند سيبوبه 
لا 

أل موا بدا ا ا ا 
yS‏ 
جانبًا وصفيًا يلتقي مع ما ينادي به أصحاب المنهج الوصفي ي الحديث. ) 

کی ی اليس الملا لني ی ا ی ا 
نحويا؛وهو بذلك يلتقي الشقاءً بَيْنَا مع فكرة الصحيح نحويًا [013101118)108) وغير 
لسار 9 0 التخوين e‏ يقول جون ليونز: «إن 
في اللغة» 7 

ب - الوجوب في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف عامل: 

515- تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول به) بعد (1): 

:)1( تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول به) بعد‎ - ١ 

يقول سيبويه: "وذلك أنَّ من الحروف حروفًا لا يذكر بعدها إلا الفعل ولايكون الذي ٠‏ 
يليها غيره. مظهرًا أو مضمرًا. ا ظ 

فمرًا لا يليه الفعل إِلّا مظهرًا: قدء وسوفء ول ونحومُنٌ. فإن اضطرٌ شاعرٌ فقدّم الاسم 
وقد أوقع الفعل على شيءٍ من سببه لم يكن حد الإعراب إلا النصب» وذلك نحو: لم زيدا 
آضرب إذا اضطرٌ شاعرٌ فقدّم لم يكن إلا النصب في زیي لیس غير لو کان في شعرء لا 
يُضْمِرٌ الفعل إذا كان ليس مما يليه الاسمٌ». 


ويقول أيضًا في (باب الحروف التي ل١ايليها‏ بعدها إلا الفمل» فمن تلك الحروف قد لا 
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oA‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


يفصل بينها وبين الفعل بغيره؛ وهو جوابٌ لقوله أُفَعَلَ؟ كما كانت ما فعل» جوابًا هل 
فعَل؟ إذا أخبرت أنه لم يقع. ولا يفعلٌ وقد فعل. إلا هما لقوم يتنظرون شيئً . فمن م أشبهت 
قد لماء في أتََا لا يفصل بينها وبين الفعل». 5 

في هذين النصين يوجب سيبويه تقديم الفعل على الاسم سواءٌ أكان فاعلاً أم مفعولاً 
بعد (لا) أو بعد (1)؛ على نحو النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: ا + فعل + فاعل + مفعول. 

ويمثل له بمثال واحدٍ: ا + يفعّل + ضمير مستتر(هو). 

النمط الثاني: ل[ + فعل + فاعل + مفعول. 

وم يمثل له بمثال؛ وإنَّا ذكر مثالاً لجواز أن يأتي الفعل بعد (1) مضمرًا وذلك لا يكون 
إلا في الشعر؛ وهذا المثال هو: ( زيدًا أضربْةُ)؛ فهناك فعل مضمرٌ بعد () هو الذي نصب 
(زيدًا) هذا الفعل يفسره الفعل الظاهر الذي اشتغل بضمير (زيدٍ) والتقدير: لم أضربٌ زيدا 
أضربة. ) 

وم يذكر سيبويه في هذين النصين علة وجوب هذين النمطين. ولكنه ذكر في موضع آخر 
علة امتناع الأنهاط المناظرة لهذين النمطين”"'؛ تلك العلة توضح علة الوجوب؛ فهو يقول: 
«لاايجوز أن تقول: 1 زيدٌ يتك فلا يجوز أن تفصل بينها وبين الأفعال بشيء؛ كا لم يجز أن 
تفصل بين الحروف التي تر وبين الأسماء بالأفعال؛ لأن الجزم نظير الجرٌ»...» وصار الفصل 
في الجزم والنصب أقبح منه في البرٌ؛ لقلة ما يعمل في الأفعال» وكثرة ما يعمل في الأسياء».""" 

وكلام سيبويه هذا يدل على أنَّ وجوب أنْ يَإنَ الفعل الحرف الجازم أقوى من وجوب أن 
يَيّ المجرور الجار؛ وذلك لقلَّة العوامل الجازمة ولكثرة العوامل ال جارة. 

يقول السيرافي خلال شرحه لنص سيبويه الأوّل: «وأمًا ([» ونًا) وسائر الحروف العاملة 
في الأفعال؛ فإنَّ حكمها إِلّا يتقدم الاسم على الفعل فيها؛ لأنّ عوامل الأفعال أضعف من 


.١16-11١5 /: قباسلا)١(‎ 


(؟) تفصيل القول في ذلك في فصل الامتناع , النمط رقم (47). 
(©) الكتاب #*“/ .١1١١‏ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ) ١64‏ 


عورال الأسياءة لأن الأفعال أضعق »من الأسراء فلا راهنا الخروقالنافتة فق الأشياء لا 
صن ا ار اا غ ماعا نا وت ن و ل 
وكانت الحروف العاملة في الفعل أضعف منهاء ل تُوّحْر الأفعال عن مواضعها».'") 

فعلة وجوب إيلاء الفعل المجزوم الجازم عند سيبويه هو ضعف الجازم في العمل ضعمًا 
شديدًا؛ مما يجعل رتبة الفعل المجزوم رتبة محفوظة تلزم موقعًا ثابًا بعد الجازم. . 

ويشرح السيراني نص سيبويه الثاني قائلاً: «إذا قال: قد قام زيدٌ. فإنَّا يقوله لمن يتوقع 
قيامه أو لمن سأل عنه فقال: هل قام زيدٌ؟ . وإذا قال: قَامَ زيدٌ؛ فإنّا يبتدئ إخبارًا بقيامه لمن لا 
ينتظره ولا يتوقعه. ... وما يوجب إلا يفصل بينها وبين الفعل أئها نقيض خا ونا حرف 
جازم» تقول: ركب زيدٌ و يتعمّم فيقول الرّاد عليه: اا ومعناه ركب 

(۲) 

وهذه حاله». 


ا بغر ا و (ونًا يفعل وقد فعلء إِنَّما هما لقوم يتتظرون شيئًا) كما يفسر 
مشامة (قد) ل (ا). 


أوّلاً: في النص الأول فرق سيبويه بِينْ مستويين لغؤيين؛ ؛ مستوى لخة النثر» ومستؤى لغة 
الشعر؛ و ففي المستوى الأرّل هناك حروف لا يليها الفعل إِلَّا مظهرًاء وهي(قد وسوف ولا 
وخر ر الى الان هة اروف عو ن با ال م نقد تداك مكمه 
باختلاف المستوى. وهذا يدل على استقرائه للغة العرب نثرها وشعرهاء وأنْ العرب قد تجيز 
في لغة الشعر ما لا تجيزه في لغة النثر. 
وهذايلتقي التقاءً واضحًا بالمنهج الوصفي الذي يراعي طبيعة اللغة المستعملة؛ يقول 
الدكتور أحمد ياقوت: «لقد فصل سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه بين لغة الشعر ولغة النثر ‏ 
فوصف لغة الشعر وصمًا خالصًا من التعليل أو من محاولة التسوية بينها وبين لغة النش»." 


. 16-1١617 /7 : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
.١ 6 / ٣ : شرح السيراني : هامش الكتاب‎ )( 
. ٠١8 : الكتاب بين المعيارية والوصفية‎ )( 


۱1۰ النقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





انيًا: وفي النص الثاني يقول: (ولًا يفعل وقد فَعَلّء إِنَّها هما لقوم ينتظرون شيئًا). هذه 
العبارة - وقد وضحها السيراني كما ذكر- تدل دلالة واضحة عنلى مراعاة سيبويه للسياق 
المقامي والحالي الذي تستخدم فيه بنية: ا + يفعل» وقد + فعلّ؛ فهذان التركيبان ينطق بها 
المتكلم للمخاطب الذي يتوقع حدوث الفعل أو الذي يسأل عنه» بخلاف المخاطب خالي 
الذهن من الفعل فإنَّه يؤتّى له بالفعل مباشرةً دون هذه الحروف. ومن هنا فإِنْ سيبويه يدرك 
أن لكل بنية لغوية وظيفة تواصلية تُؤدِيها وغرض تتوخاه. 

وهذا يمثل نقطة التقاء واضحة بين سيبويه واللغويين الوظيفيين المعاصرين؛ يقول 
الدكتور أحمد المتوكل عن الدراسات النحوية التراثية بصفة عامة وتوخيها في تراكيبها أغراضًا 
تواصلية: «فباعتبار التراكيب اللغوية وسائل لتأدية أغراض تواصلية معينة انصبت هذه 
الدراسات عل رصد العلاقة بين كل تمط من أناظ التراكيب والغرض المتوخى تمت 7 

- تقديم (إذن) على الفعل المنصوب بها في أول الجملة الفعلية: 

4- تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول) بعد (أنْ وأخواتها): 

يقول سيبويه في (باب إِذَنْ): «اعلم أنَّ إذنْ إذا كانت جوابًا وكانت مبتدأةٌ عملت في 
الفعل عمل ا ى في الاسم إذا كانت مبتدأةً. وذلك قولك: إِذنْ أجيتكٌ وإذنْ آنيك».'") 

٠٠‏ ثم يقول في الباب نفسه: «ولم يفصلوا بين أنْ وأخواتها وبين الفعل كراهية أن يشبّهوها بها 
يعمل في الأساء» نحو ضربتٌ وقتلت؛ لأنَّا لا تصّف تصدّفَ الأفعال نحو ضربتٌ وقتلتٌ» 
ولا تكون إلا في أوَّل الكلام لازمةً موضعها لا تفارقةٌ» فكرهوا الفصل لذلك لأنّه حرف 
جام ۳ | 

كا يقول في الباب نفسه: «ومن ذلك أيضًا قولك: إِنْ تأي إِذنْ آَنِْكَء لأنَّ الفعل ههنا 
معتمد على ما قبل إذنْ. وليس هذا كقول ابن عَنَّمَة الصَبَىّ: 


. ۸٤ : اللسانيات الوظيفية‎ )١( 
.17 / : الكتاب‎ )١( 
.77 / ۳: السابق‎ )۳( 


التقديم والتاخير في ١5١ cae‏ 





إن يرد وة قي العَيْرِ مَكْرّوبٌ * 
a‏ ولي م تافل ناقلة لان ساق 
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م كره 51 يوسم وار و 
اردد جارك لا نزع سویته 


في هذه النصوص يوجب سيبويه النمطين الآتيين 
النمط الأوّل: إذن + فعل منصوب + فاعل + مفعول. 
ويمثل له بمثالين: إذن + أجيدٌ + ضمير مستتر(أنا) + لك. 

و إذن + آتِيَ + ضمير مستتر(أنا) + ك. 
ويستشهد له بشاهد شعري: إِذنْ + يُرَدّ + ضمير مستتر(هو) نائب فاعل. 
النمط الثاني: أَنْ أو إحدى أخواتها + فعل منصوب + فاعل + مفعول. 
ولم يمثل له بمثال هنا؛ وإلَّا ذكر في مود ضع آخر مثالين للنمط الممتنع المقايل له'"؛ حي Ce‏ 

قال:«لا يجوز لك أن تقول: : كي زيدٌ يقولّ ذاك ولا أن زيدٌ يقولٌ ذاك». 5 
نستنتج من ذلك المثالين الواجبين هذا النمط: أَنْ + يقول + زيدٌ + ذالهً. 
وكي + يقول + زيدٌ + ذاك. 


ويعلل وجوب تصدر (إِذَّنْ) قبل الفعل في أرّل الجملة: اا ستاو ا 
إلا إذا كانت في هذا الموقع وكانت جوابًا لكلام سابق» والفعل المنصوب مستغن عا قبلها غير 
معتمدٍ عليه وهذا الفعل يدل على الاستقبال. 


يقول ابن السرّاج: : «وآگا إذذء تعمل إذا كانت جواباء وكانت ميدأ ول يكن الفعل 
الذي بعدها معتمدا على ما قبلهاء وكان فعلاً مستقبلاً. فَإِنّ) يعمل بجميع هذه الشرائطء 





(#) البيت من بحر البسيط . يقول الشاعر: انته عنّا وازجر نفسك عن التعرض لنا وإلرددناك مضيًمًا غليك . انظر: 
شرح أبيات سيبويه للنحّاس ۰۲۹ شرح أبیات سیبویه لابن السیرانی : ۲/ ۸٠-۸٤‏ وتحصيل عين الذهب 
۲۳ ؛, وهامش الکتاب : ۳/ .٠١‏ | 
(۱) الكتاب :۳ / .٠١‏ 


(۲) انظر : فصل الامتناع . النمطين رقم (47 6( 
(۳) الکتاب : ٣‏ / 15-186. 





وذاك أن يقول القائل: أنا أكرمُكَء فتقول: إذنْ أجِيئَكٌ إذنْ أحسنّ إليكَء إذنْ آتَيَكَ..... 
فهي في الحروف نظير أرى في الأفعال».7") 


ويعلل سيبويه وجوب تقدّم (أنْ) وإيلاء الفعل المنصوب لماء أنبا حرف جامد لا 
يتصرف تصرف الأفعال؛ فهو يعمل النصب في الفعل كا تعمل الأفعال الرفع والنصب في 
الأساء إلا أنه عامل ضعيف فيلزم مع معموله موضعًا لا يفارقه. 

وعن الشاهد الشعري الذي استشهد به سيبويه لوجوب النمط الأول يقول ابن 
السيراني: «الشاهد على نصب (يْرَةَ) ب (إِذّنْ). وليس الفعل الذي بعد (إِذَنْ) معتمدًا على ما 
قىلها. أن اكد 17 دة يقول: إن تزدذه لا تؤخذ منه 
السويّة التي على ظهره. وقوله: لا تُدرَّعْ سويت جواب الأمر. كأنه قال: إن تَرْدْدْ لا درغ 
سويهُ. وقوله: إذَنْ يُرَدَّه استئنافٌ. كأنّه نا قال له: اردّدْ حمارَكٌ قال لا أفعل. فقال له مجيبًا 


ا د« ابلك 


عن كلامه: إا يرد 

يقول أحد الباحثين : - خلال حديثه عن شواهد سيبويه الشعرية التي يوجد لها روايات 
تخالف روايته - عن بيت الضبَيّ :«الشاهد فيه نصب الفعل المضارع بعد(إذن) لأنّا مبعدأة 
معتمدٌ عليها والكلام بعدها منقطمٌ عن الكلام الأوّل. 


ويروى: : (إذن يه برد د وكيد العَبْر ae‏ بالرفع» على إلغاء(إِذنْ) وتقدير الفعل واقعا 
)۳( ) 
للحال». 


أي أنَّ الفعل في هذه الرواية الأخيرة ليس للاستقبال. 
ويلاحظ في نص سيبويه الثاني أنّه أصدر حكم الوجوب للنمط الثاني من خلال استقرائه 
لكلام العرب فهم: ( يفصلوا بين أنْ وأخواتها وبين الفعل كراهية أن يشبهوها بما يعمل في 


SL‏ يي يي 
و 


. ٠١ /۷: وشرح المفصل‎ ٠٠١ /۲: وانظر : المقتضب‎ ۸ /: TET 

(۲) شرح آبيات سيبويه لابن السيراني: ۲/ ۸٩-۸‏ . وانظر : تحصيل عين الذهب :۳ والمقتضب :۲/ ۰۱٠١‏ 
والأصول في النحو: 7/ ١1548‏ . والتعليقة : ۲/ ٠۳۳-٠۳۲‏ » والتكت: /١‏ 348 » وشرح المفصل :۷/ .٠١‏ 

(7) شواهد الشعر في كتاب سيبويه : /ا/37- 737/8 . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ١17‏ 


ج -الوجوب 2 الجملة الفعلية المسبوقة بحرف غير عامل: 

-"٠‏ تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول) بعد (قد): 

- تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول) بعد (سوف):‎ -١ 

7- تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول) بعد (السين): 

7 - تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول) بعد (ربّها): 

4 - تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول) بعد (قلَّا): 

يقول سيبويه: اوذلك أنَّ من الحروف حروثًا لايذكر بعدها إلا الفعل ولا يكون الذي 
يليها غيره. مظهرًا أو مضمرًا . فما لايليه الفعل إلا مظهرًا: قد وسوف. ول ونحوهُنٌ. فإن 
اضطرٌ شاعرٌ فقدّم الاسم وقد أوقع الفعل على شيءٍ من سببه لم يكن حد الإعراب إلا 
النصبء وذلك نحو: لم زيدًا أضربة...7.0) 

ويقول في (باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل):«فمن تلك الحروف قد لا 
يفصل بينها وبين الفعل بغيره» وهو جوابٌ لقوله: أقْعَلَ؟ كبا كانت ما فَعَلَ جوابًا هل فَعَلّ؟ 
إذا أخبرتٌ أنه م يقع. ونا يفعل وقد فَحَلَ» نا هما لقوم يتنظرون شيئًا بجي 
في أئّها لا يفصل بينها وبين الفعل. 

ومن تلك الحروف آبضّا سوف بعل لان بنزلةالسين لني في قولك سيفقل. وان ۱ 
O PRE E e‏ 
وبين القعل. 

ومن تلك الصروف: ربّما وقلّما وأشباههاء جعلوارُ ع a‏ 
وهيئوها ليذكر بعدها الفعل. لاع ا نكن شع ملا ت بّ يقولٌ)» ولا إلى (قل يقول)» 
فالحقوهما ما وأخلصوهما للفعل». ) 

فهو يوجب في هذين النصين الأنماط الآتية: 


(۱) الکتاب :۱ / ۹۸. 
(۲) السابق :۳/ .٠٠١-١١۴‏ 


١‏ التمديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
النمط الأول: قد + فعل + فاعل+ مفعول. 
مثل له بمثال واحدٍ: قد + فَعَلَ + ضمير مستتر(هو) +... 
النمط الثاني: سوف + فعل + فاعل + مفعول. 
مثل له بمثال واحد: سوف + يفعَلٌ + ضمير مستتر(هو) +... 
وقد مثل للنمطين الممتنعين المقابلين لهذين النمطين؛ حيث قال: «ولو قلتّ: سوفٌ زيدًا 
أضربٌ لم يحسن, أو قد زيدًا لقيتٌ لم يحسن, لأنها إِنَّا وضعت للأفعال»."'' 
يقصد بذلك أنَّ الترتيب الصحيح والواجب لهذين المثالين هو: 
وف و ر عر يع انا ويا 
و قد + لق + ث + زيذا. 
ويعلل وجوب هذين النمطين بأنَّ قد وسوف ها يختصّان بالدخول على الأفعال» وقد 


) أشبهث (قد) (ا) في هذا الاختصاصء ولذلك لا يفصل بينها وبين الفعل كا لا فصل بين 
(ن) وبين الفعل. كما أشبهثْ (سوف) (السين) فلم يفصل بينها وبين الفعل. 

النمط الثالث: السين + فعل + فاعل. 

مثل له بمثال واحد: س + يفعلٌ + ضمير مستتر(هو). 

ويعلل وجوب هذا النمط بأنَّ (السين) تختص بالدخول على الأفعال وأنّها لَّا كانت 
إثباتا لقوله (لن يفعَلٌ)؛ أشبهثٌ (لن) في عدم الفصل بينها وبين الفعل. 

ونلحظ أنْ علة وجوب هذه الأناط الثلاثة السابقة عند سيبويه علة قياسيّة؛ فقد قاس 
لك ارح ا اط و مسرم لحي ار لتر لي 
بالأفعال العاملة فيها (لَّا ولَّنْ). 


النمط الرابع: ربا + فعل + فاعل. 


(۱) السابی :۱۷ / ۹۸. 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عنل سيبويه 6" ١‏ 


النمط الخامس: قلا + فعل + فاعل. 

ول يمثل لما وإنَّ) اكتفى بقوله: (فألحقوهما (أي رُبٌّ وقَّلٌ) ما وأخلصوهما للفعل). 
وذلك بعد أن أوضح أنه لا يجوز (رٌبٌ يقولٌ) ولا (كَل يقول). 

يقصد بذلك أن الواجب أن يقال: ربا + قول + ضمير مستتر(هو). 

ولا شل صم مستتر(هو). ` ۰ 

ويعلل وجوب هذين النمطين بالاستعمال اللغوي عند العرب؛ فإِن العرب إذا أرادوا أن 
يستعملوا (ربٌ أو قَلّ) مع (الأفعال) فإنَّا يلحقون ببها (ما) ويجعلون (ربَّا) و(قَلّ)) كالكلمة 
الواحدة ثم يخلصونها للفعل. شأنهها شأن الحروف المختصة بالدخول على الأفعال غير 
العاملة فيها. ) 
زيدًا أضربٌء قد زيدًا لقيتٌ؛ ل يحسن ولم يجز لأا إِنّ) وضعتٌ للأفعال. ولكل من التركيبين 
أصلٌ صحيحٌ نحويّاء يطَّردُ مع قواعد النحاةٌ: سوفٌ أضربٌ زيدّاء قد لقيثٌ زيدًا».”" 

ويعلق أحد الباحثين على نص سيبويه الثاني قائلاً: «وبناءً على مقياس الحسن والقبح 
وجريان التراكيب على ما استنّته العرب في كلامهاء يضع سيبويه ضابطا لتقديم الأفعال ‏ 
والأسماء وتأخيرها بعد الحروف» إذ إن ئَمةَ حروفًا في العربية مختصة بالأفعال» وحروفًا 
مختصة بالأسماء».... وذلك انطلاقًا من مقولة (أصل الوضع) التي أقرها النحاة»."" 


فإنه يبرز الجانب الوصفي عند سيبويه في هذا النص خلال جديثئه عن وجوب إيلاء 
الفعل ل (رُبّ)) ول (قلَّا)؛ إذ إنّهِ يرجع علة ذلك - كما ذكر - إلى الاستعمال اللغوي عند 
العرب لهذين التركيبين» واهتمامه بالاستعال اللغوي يلتقي مع ما نادى به أصحاب المنهج 
اللغوي الوصفي حديثا. 


.119 : التراكيب غير الصحيحة نحويًا في (الكتاب) لسيبويه (1984م)‎ )١( 
.44 : (؟) الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها في البحث البلاغي‎ 


١‏ التعديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


6- تقديم الفعل على الاسم (الفاعل أو المفعول) بعد (كم]): 

يقول سيبويه: «وسألتٌ الخليل عن قول العرب: انتظرني كما آتِيكَء وارقبني كما لحقك. 
فزعم أن ما والكاف جُعِلتا بمنزلة حرف واحد, وصيرتُ للفعل كما صَيرثْ للفعل رُبّماء 
راع اسل ينا نعو لي زوسبرايهانمل كال ودبي 187 

قال رؤبة: * لا تَشْتَمْ الئاس کا لاشم ت 


وقال أبو النَجْم: قُلْتُ لان ادن م لقاب كا تعَدَي الئاس مِنْ شوائة»»» 7 
فسيبويه يوجب هنا نمط: کا + فعل + فاعل + مفعول. 


ويستشهد له بقول العرب: انتظرني كا + آتِدِ + ضمير مستتر(أنا) + ك. 

و ارقبني کا + آلحق + ضمير مستتر(أنا) + لكّ. 

كما يستشهد لهذا النمط ببيتين؛ الأوّل لرؤبة: ى)|+لا+ تشه + ضمير مستتر(أنت). 
ولا أن هد البيت اتن :عل ضور شسيوة بالضيورة الأملية للمظ: 

كا + لا (نافية) + فعل + نائب فاعل. 

والبيت الثاني لأبي النجم: كما + تُمَدّي + ضمير مستتر(أنتَ) + الئاس . 

ويعلل سيبويه نقلآ عن أستاذه الخليل وجوب هذا النمط بأن (ى)) وهي بمعنى (لعل) 
اتح رع تر حا و حي لبعد سم 
الفعل المضارع بعدها. 

ويوضح آبو علي الفارسى عدم نصب (كا) - وهي بمعنى لعلي - الفعل المضارع بعدها؛ 
قائلا: «لو لم يجعل (كمَ]) بمنزلة (لعلي) وم يجعل (ما) كافة لوجَبّ إذا وقع بعدها الفعل أن 


(*) ملحقات ديوان رؤبة : 147 . وهو من الأرجاز . أي : لا تشتم الناس لعلّك لا تشْكَمُ إن لم تشتمهم.. انظر : 
تحصیل عین الذهب: ٤۲٤‏ › والنکت : ۲/ ۰۷٠۰‏ والإنصاف :۲/ .٥۹۱‏ 

(##) من الأرجاز يقول هذا لابنه بان » يأمره باّباع ظليم من العام والدنُوٌ منه لعلّه يصيدٌه فيْطِم أصحابه من 
شوائه. انظر: تحصيل عين الذهب: ٤۲ ٤‏ » والتعليقة برو ا دي العو من و ۲/ ۰۲۲٢‏ والنکت 
؟":/ اكلاء والإنصاف :۲ / ١‏ » وخزانة الأدب :4/ .60١‏ 

.١١5 /" : الکتاب‎ )۱( 


التقديم والتاخيرفي بناء الجملة عند سيبويه 1¥ 





ينصبَ بإضمار (أن)ء لأن (ما) يدخل على الأفعالء » ألا ترى أن اللام في قولك: جئت لتقو م لَا 
كانت عاملة في الاسم فوقع الفغل بعدها نصبٌ» فأضعَرٌ مَرَ (أن) ليكون مع الفعل في تأويل 
اا 

ويشرح الشنتمري الشاهد في قول رؤبة: «الشاهد فيه وقوع الفعل بعد (5م)) لأنما كاف 
التشبيه وصلت ب (ما) وهُيّنت لوقوع الفعل بعدھا کا فيل ب (ثُيّ))» 9) 

كما يبين الشنتمري الشاهد في قول أبي النجم أنه: وقوع الفعل (تُعَذَي) بعد (كيا) 9 

ويلاجظ في هذا النمط أن العلة في وجوبه عند سيبويه ترجع إلى أمرين: 


أوّلا: اختصاص دخو ل الحرف(كا) -المكون من كاف التشبيه موصولة ب (ما)- على 


ثانيًا هالا أشبهت (ُبَّا) في عدم نصب الفعل» جرت مجراها في الاختصاص بالدخول 
على الفعل. 


د - الوجوب بے أنماط أخرى من الجملة الفعلية: 

1- تقديم المفعول به (ضمير متصل) على الحشو (الجار والمجرور أو الظرف): 

يقول سيبويه:«واعلم أنه قبيحٌ أن تقول: رأيت فيها إِيّاك» ورأيتٌ اليوءَ إِيّاه من قبل أنّك 
قد تجد الإضهارَ الذي هو سوى إيّا وهو الكاف التي في رأبتّكَ فبهاء والهاء الني في راي اليو 
فم قدروا على هذا الإضمار بعد الفعل وم ينقض معنى ما أرادوا لو تكلموا باك استغنوا 
بهذا عن إِيَآكَ واه © 

في هذا النص يوجب سيبويه نمط: 


فعل + فاعل (ضمير متصل) + مفعول الس ال عيبر 
الظرف). 


()التعليقة :”/ 6 هو,وانظر : النكت :> / ٠6ل,‏ 
() تحصيل عين الذهب : 4754. 

( السابق : الصفحة نفسها . 

.”531 / 5: الکتاب‎ )٤( 





١١4‏ ظ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

ويمثل له بمثالين؛ الأوّل به جار ومجرور: راي + ت + لك + فيها. 

والثاني به ظرف : َأ + ت + ه + اليوم. 

ويعلل وجوب هذا النمطء بأنَّ العرب إذا أرادوا هذا المعنى استعملوا الضمير المتصل 
قبل لجار والمجرور أو الظرف» واستغنوا به عن الضمير المنفصل الواقع بعد الجار والمجرور 
أو الظرف؛ أي أنَّ العلة في ذلك ترجع إلى الاستعمال اللغوي عند العرب هذا التركيب على 
هذا الترتيب دون سوأه. 

ويتضح من هذه العلة وغيرها من العلل الكثيرة التي ترجع إلى الاستعمال اللغويء أن 
سيبويه لا يوغل وراء تفسير الظواهر إذ لم تكن لديه مادة تسند رأيه بل يميل فيها إلى 
الاستعمال» ال ا ور 
كثير من الظواهر. '" 

E 8 

ثالثًا : وجوب التقديم أوالتأخبرفي الأساليب النحوية : 

أ - الوجوب في أسلوب الاستفهام: 

۷- تقدیم الفعل على الاسم (الفاعل أوالمفعول) بعد( حرف الاستفهام): 

٠‏ يقول سيبويه:«وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إِلَّا الفعل إلا أنّم قد توسعوافيها 
فابتدءوا بعدها الأسماء والأصل غير ذلك. ألا ترى أئَّم يقولون: هل زيدٌ منطلقٌ» وهل زيد 
في الدَّاره وكيف زيدٌ آخدٌ. فإن قلت: هل زيدًا رأيتَ وهل زيدٌ ذهبّ قبح ول يجز إلا في ٍ 
الشعر لأنّهِ نا اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل».”"© 

ويقول في (باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفمل): «واعلم آنه إذا اجتمع بعد 
حروف الاستفهام نحو هل وكيف ومَنْ اسم وفعل» كان الفعل بأن يل حرف الاستفهام 
أَوْلَ؛ لأئَّا عندهم ني الأصل من الحروف التي يذكر بعدها الفعل. . وقد بَيِنَ حاهن في) 


(١)انظر:‏ النحو العري والدرس الحديث :815:55 . 
(۲) الکتاب :۱ / 14-944 . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 84" ١‏ 


۳ » 5 


فسيبويه في هذين النصين يوجب تقديم الفعل على الاسم - سواءً أ كان فاعلاً أم مفعولاً 
- بعد حرف الاستفهام وذلك إذا اجتمع بعده اسم وفعل. 
ولم يمثل له؛ وإنَّا اكتفى بالتمثيل للنمط الممتنع المقابل له بمثالين هما: 
* هل زيدا رأيتَ؟ » و# هل زيد ذهبّ؟ 
. والترتيب الصحيح لما: هل + رأ + تّ + زيدًا؟ 
وهل + ذهب + زيدٌ؟ 
ويعلل وجوب هذا النمط بأنَّ الأصل في الاستفهام هو السؤال عن الفعل أي عن 
الحدث نفسه لا عن محدث الحدث أو الواقع عليه الحدث؛ ولذلك يجب إذا اجتمع اسم وفعل ‏ 
ال ا ا 
عن لفل لاعن الاسم لأ الشاك بد الا تر نك إذ غات السب 
ما ا د نّم دخل من أجل 
الفعل كان أولى أن يليه ما دخل من أجله»." 
SS ae‏ 
والفرعية أو عن البنية العميقة 5051041056 12667 والبنية السطحية 551101156 51111306؛ 
فسيبويه يؤكد في النصين على أن (الأصل) في تركيب الاستفهام أن يلي حرف الاستفهام 
الفعل ولا يجوز أن يتحول هذا التركيب إلى أن يَّلّ حرف الاستفهام الاسم إلا مع ألف 
الاستفهام أو في لغة الشعر؛ فالبنية العميقة عنده لهذا التركيب: حرف استفهام + فعل + فاعل 


(١)السايق‏ :7/ .1١١6‏ 
(۲) النکت :۱ / ۲۲۹ وانظر : المقتضب :۲ / ۷۳-۷۲ . 


۷۰ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 
وهي تمثل أصل التركيب» وتحويلها إلى بنية سطحية فرعية: 
# حرف استفهام + مفعول + فعل + فاعل؟ (مثلا) 

غير جائز إلا مع ألف الاستفهام أو في لغة الشعر. ) 

يقول الدكتور عبده الراجحي: «إنَّ المنهج التحويلي رأى أن قضية الأصلية والفرعية 
قضية أساسية في قَهم (البنية العميقة) وتحوها إلى بنية السطح». ٠‏ 

ويقول أحد الباحثين: «قد تتصل الصحة: أحيانّاء بالأصلية أو الأصل المقدّرء فقد ترجع 
صحة التركيب إلى كون أصله كذاء وقد ترجع عدم صحته» كذلكء إلى أن أصله المقدر كذاء 
بحيث لا يمكن إجراء التغيير في هذا التركيب». " 

- تأخير الفعل عن (أْيّبم) الاستفهامية (الواقعة مفعولة للفعل): 

4- تقديم الفعل على الاسم بعد (أيم) الاستفهامية: 

يقول سيبويه: «وسألته عن أيّم 1 يقولوا: أَّم مررتٌ به؟ فقال: لأن آم هو حرف 
الاستفهام» لا تدخل عليه الألف وإنَّا تركث الألف استغناءً فصارث بمنزلة الابتداء. ألا 
ااا ا : اہم رأيت يتَ؟» كا تفعَل ذلك بالألف» فهي نفسها 

وإن قلت: آم زیدًا صَرَبَ؟ قَبْحَ٬‏ كا يقبح في متى ونحوهاء وصار آن يليها الفعل هو 
الأصلء لأنها من حروف الاستفهام» ولا يحتاج إلى الألف» فصارت كأين. 

وكذلك من وماء لأخههما يجريان معها ولا يفارقانها. تقول: مَنْ أمَةَ الله ضريهاء وما أمَة الله 
أناهاء طب في كل ذاء لأنها أن تلي هذه الحروف الفسعل أؤلى» كما أنه لو اضر شاعرٌ في منى 


وأخواتها نصبء فقال: متى زيدًا رأيئَة». ”ا 
فهو في هذا النص يوجب تأخير الفعل عن (أتَّم) الاستفهامية وهي مفعولة للفعل؛ أي 
)١(‏ النحو العربي والدرس الحديث : ١55‏ . 


(۲) نظام ترتيب الكلام في الجملة العربية في ضوء النظرية التحويلية : ”7 . 
(۳) الکتاب :۱ / ۱۲۷-۱۲۹١‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۷۱ 


يوجب تصدّرها. كما يوجب فيه أيضًا تقديم الفعل على الاسم بعد (أيِّم) الاستفهامية؛ شأنها 
في ذلك شأن حروف الاستفهام (متى» وأين» ومنء وما)» التي يوجب فيها كذلك تقديم 
الفعل بعدها؛ وهو يؤكد هنا ما قاله في النصين السابقين. ٠‏ 

وبذلك فإنه يقرر وجوب الأناط الاتية: 

النمط الأوّل: أيَّم الاستفهامية (مفعولة) + فعل + فاعل؟ 

ويمثل له بمثال واحد: أَمّهم + رأيٍ + نَ؟ 

النمط الثاني: أيهم + فعل + فاعل + مفعول؟ ) 

ولم يمثل له ؛ وإنها اكتفى بالتمثيل للنمط الممتنع المقابل له فقال: (إن قلتّ: أيهم زيدًا 
ضرب قَبّحَ). ويقصد بذلك أن الترتيب الصحيح لعناصر هذا التركيب هي: 

ایہم + ضربٌ + ضمير مستتر(هو) + زيدًا؟ 
النمط الثالث: حرف استفهام (متى أو أين أومن أو ما)+ فعل+ فاعل + مفعول؟ 
ومثل له بمثالين مضمدٌ فيهما الفعل؛ وهما: ) 


من + فعل مضمر تقديره (ضربٌ) + فاعل ضمير مستتر + 


17 
ست 


الله ضرتها؟ 
و ما + فعل مضمر تقديره (أنَى) + فاعل ضمير مستتر + 
وهذا النمط هو هو النمط الواجب رقم(۲۷)؛ حرف استفهام+فعل+ فاعل+مفعول؟ 
ولذلك لم نجعله هنا نمطا مستقلاً. 


مَةَ الله کا ؟ 


ويعلل ورتب النمط الأول بأنَّ (آيّبم) هو حرف الاستفهام ولذلك له الصدارة كسائر 
حروف الاستفهام؛ فقد قال: (صارت بمنزلة الابتداء) أي لها الصدارة. ) 
ويعلل وجوب النمط الثاني؛ بقوله: (لأئّا من حروف الاستفهام) أي يجب أن يتقدم 
الفعل على الاسم بعد (أيم) لذلك؛ فاكتفى بقوله هذا مشيرًا إلى أن حروف الاستفهام كلها- 
ومنها (أي) - إِنَّا يستفهم بها عن الفعل- كا ذكر سابقًا- ولذلك يجب أن يليها. 


1۷۲ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ‏ 


ويفسر السيرافي قول سيبويه عن هذا النمط: «يعني: أن الاختيار آن تقول: (آثهم ضربَ 
زیدا؟)» و(متى صرب زي عمرًا؟) وذلك أنّك إذا قلت (أَثم) فقد جئت باسم الاستفهام. 
وحصل فالواجب أن تأتي بالفعل بعده» وصار تقدّم (أيّ)» كتقدّم الألف في اختيار الفعل 


١) 
١ بعده».‎ 


والعلة التي ذكرها سيبويه لوجوب النمط الثالث هي هي علة النمط الثاني. 

يفسر ذلك السيرافي: «يعني: حكمها كحكم (أيَ)؛ لأنبما يجريان مع (أيَ)» ولا يفارقانها 
في الاستفهام والجزاء» فإذا قلت: (من أمَةَ الله ضريّها؟)» فالاختيار أن تنصب (أْمَة الله) 
بإضمار فعل» وكذلك: (ما أمة الله أتاها؟)» كأنك قلت: (من ضربٌ أمة الله ضربها؟)» و(ما 
أتى أمةّ الله أتاها؟)؛ لأنَّ (مَنْ) و(ما) لَّا تقدَّمتا صارتا بمنزلة ألف الاستفهام وهي بالفعل 
أولى».'" ۰ 

وقد تناول الدكتور حماسة عبد اللطيف مقولة (الاستفهام له الصدارة) التي قالها النحاة 
القدامى» مبينًا التشابه بينها وبين نظيرها عند التحويليين من خلال مفهوم الأثر ©1136 
الذي ورد في (النظرية النموذجية الموسعة) عندهم؛ «ويعرف تشومسكي الأثر () أنه عنصر 
معدوم من الوجهة الصوتية غير أنّه يشير إلى الموقع الأصلي الذي كان يحتله في البنية العميقة 
عنصر معين كان قد تم حذفه أو إزاحته بواسطة تحويل معين» ومثاله: رأيت زيدًا - من رأيتَ 
(أ)؟... العلاقة بين (من) والفعل رأيتَ هي علاقة (فعل / موضوع). 

رأيت زيدًا 

فعل فاعل موضوع 

فموضوع الرؤية هو زيذ» وتستمر هذه العلاقة (فعل / موضوع) قائمة في حالة تقديم 
الموضوع (المفعول به) بتأثير التحويل إلى الجملة الاستفهامية»."" 

ويعبر عن ذلك الدكتور صبري السيد بالأشكال الشجرية من خلال عرضه فكر 
(۱) شرح کتاب سیبویه : ۲[ 0-۲ . 


(۲) السابق : ۳/ ۲٠۳‏ . 
() النحو والدلالة : ١86‏ وانظر : المعرفة اللغوية. (ترجمة : محمد فتيح) : .1٤۳ -١‏ 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه ١/٠‏ 


تشومسكي عن تحويل (01165]1025 .17/11) الاستفهام (.1771875)؛ الذي يحرك الزمن والفعل 
المساعد الأول أو (6) إلى صدر المركب الاسمي الفاعل» وعندئذ تحرك الكلمة الاستفهامية 
إلى صدر الجملة؛ «الكلمة الاستفهامية تمثل نوع المعلومات التي نبحث عنها. والوظيفة 
النحوية للكلمة في التركيب العميق للسؤال هي نفسها وظيفة الكلمة في تركيب الإجابة؛ 


What will you buy ? فالجملة‎ 


الجملة 


مركب اسمي فعل فعل مساعد 


a 
صمر فعل مساعد مضارع‎ 
مودي‎ | 
you ۰ will buy What 
I will buy a book . : نجيب عنها بقولنا مثلا‎ 
ال حملة‎ 
ا سسس‎ 
) مركب فعلٍ مركب اسمي‎ 
| ر‎ 
ضير‎ ١١ مركب أسمي فعل فعل مساعد‎ 
اا + سل‎ 
أسم معين | فعل مساعد مضارع‎ 
صوري‎ 





will buy a Book‏ ا 


۷٤‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


ومعرفة هذه الحقيقة تمكننا من تقرير الوظيفة التي يمكن أن تؤديها الكلمة الاستفهامية. 
ففي الجملة السابقة تمثل كلمة (17/113) المركب الاسمى المفعول»:'' 


ما سبق يتضح التقاء ما قاله سيبويه من أنَّ (حدَّ الكلام أن تؤحُرٌ الفعل فتقول: أَيّم 
رأيتَ؟) مع ما قاله و درا 

٠‏ تأخير المفعول عن(أنْ) والفعل المنصوب بعد(همزة الاستفهام): 

يقول سيبويه:«وتقول: أأنْ تَلِدَ ناكَيّكَ ذَكَرًا حب إلِيكَ أم أنثى. لأنك حملته على الفعل 
الذي هو صلة أنْء فصار في صلته. فصار كقولك: الذي رأيتٌ أخاه زيد. ولا يجوز أن تبتدئٌ 
بالأخ قبل الذي وتُعمل فيه رأيتُ أخاه زيدٌ. فكذلك لا يجوز النصب في قولك: أ ذكرٌ أن تَلِدَ 
اهنك أحَبٌّ إلِيكَ أم أنئى. وذلك أنَّك لو قلت: أخاه الذي رأيتٌ زيدء لم يجزء وأنتَ تريد: 


الذي رأيتٌ أخاه زيدٌ»."") 


والفعل. ىا يوجب تأخير مفعول الفعل الواقع صلة الذي عن هذا الفعل؛ وهذا الحكم 
الأخير قد يُنُوولَ خلال الحديث عن الأنماط الواجبة في الجملة الاسمية. 

فهو يقرر وجوب نمط: 

ألف الاستفهام + (أنْ) المصدريّة + الفعل المنصوب + فاعل + مفعول +...؟ 

ومثل له بمثال واحد: ‏ + أنْ + تلد + ناتك + ذكرًا + أحبٌ ليك أم أنئي؟ 

ويعلل وجوب تأخير المفعول هناء بأنّه معمولٌ للفعل الواقع صلة ل (أن) المصدرية ولا 
يكون المفعول إِلّا مؤخحرًا لأن ما بعد (أنْ) لا يعمل فيط قبلهاء ويشبَّهُهَا في ذلك بالاسم 
الموصول (الذي) وصلته التي لا تعمل فيا قبل الموصول. 

ويفسر السيرافي هذا النص قائلاً: «يعني: أنْ(ذكرًا) إذا كان بعد (أن) وقع عليه (تلد). 
فنصبه ى) ينصب الفعل الذي في صلته (الذي) الاسم الذي بعده كقولك: (الذي رأيت أخاه 


(۱) تشومسکي فکره اللغوي وآراء النقاد فيه : ۲۲۸-۲۲۷. 
(۲) الکتاب :۱ / .١۳۲-۱۴۳۱‏ 


التعديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه Vo‏ 





رك وإن قدّمتَّ ذلك الاسم عل (الذي)» جر ؟ لانه له جوز أن تقول: (زيد اشخان الذي 
رأيت)» كما جاز (زيدٌ الذي رأيثٌ أخاةٌ)» فكذلك لا يجوز (أذكرًا أن تلد نائَنَكَ؟) كما جاز 
(أن تلد ناقَتَكٌ ذكد|)» © 

فسيبويه يقيس وجوب تأخير مفعول الفعل الواقع صلة (أَنْ المصدرية) عن الفعل على 
وجوب تأخير مفعول صلة (الذي) عن هذه الصلة؛ وذلك لأن الصلة لا تعمل في) قبل 
الموصول. وقد ذْكِرَ ذلك. 

وئمة نقطة التقاء بين ما قاله سيبويه في هذا النص والنحو التحويل» فسيبويه يتحدث 
عن إمكانية إنتاج جملة صحيحة (أأنْ تلد ناقشّكَ ذكرًا؟) وعدم إمكانية إنتاج جملة غير 
صحيحة (# 3-5 أن تلد 0 وهذا عي 3 فكرة (التوليد 206126121176)) عند 

John saw Mary. 
1 like ice-cream. | 
. * Saw John Mary ولكن لا ينتج جملاً على نمط:‎ 

. * Like ice-cream Î 


لأن هذا النمط فيه خروج على نظام ترتيب الكلام في الإنجليزية». " 

a Ei A OER 
"9 فقط» ولا يولد الجمل غير الصحيحة‎ 

-١‏ تقديم كم الاستفهامية ني أوّل الجملة: 

يقول سيبويه في (باب كم): #وزعم أنْ كم درهمًا لكَ أقوى من كم لك درهمًا وإن كانت 
عربية جيدة. وذلك أن قولك العشرون لك درهمًا فيها قبح ولكنها جازت في كم جوارًا 
حسنَاء لأنّه كأنّه صار عوضًا من التمكن في الكلام: لأمََّا لاتكون إِلَا مبتدأةٌ ولا تؤخر فاعلةً 





(۱) شرح کتاب سیبویه : ۳/ ۰ 
)١(‏ التراكيب غير الصحيحة نحويًا في (الكتاب) لسيبويه ٠۲(‏ ۰م :1۷-14 
PP. 8.(3) Introduction to Generative Transformational Syntax‏ .. 15 


۱۷٦‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
ابايإو اس س 





ولال ل رایت کم رجلا وإِنّْما تقول: ب وتقول : كم رجل أتاني. 
ولا تقول: آتاني کم رجل». (1)( 
عي سي و ا د 
في أسلوب الاستفهام. 

فهو يقرر وجوب نمط: ١‏ 

كم استفهامية (مفعولة) + فعل + فاعل + تمييز (كم الاستفهامية)؟ 

والوجوب هنا لتصدر (كم) لالموقع تمييز (كم الاستفهامية)؛ فإنَ هذا التمييز يجوز 
تأخره كما في النمط ويجوز أيضًا تقدمه بعد كم الاستفهامية؛ وسيأتي الحديث عن ذلك في 
فصل الجواز. ويمثل لهذا النمط بمثال واحد: كم+ رأيٌ + ت + رجلا؟ 

وم يعلل ذلك. وإئَّا اكتفى بقوله: (لأئا لا تكون إِلّا مبتدأةً). 

ويقصد بذلك أنّها إذا كانت استفهامية فلها صدر الجملة كأساء الاستفهام» وإذا كانت 
خبريةٌ فلها صدر الجملة أيضًاء وقد ذكرٌ ذلك في النمط الواجب رقم(۸). 


يقول الدكتور محمود ياقوت خلال شرحه لجمل سيبويه: «(كم رأيتَ رجلا؟) من 
قواعد استعمال (كم) في الجملة العربية أنّها لاتكون إلا مبتدأء ولا تؤخر فاعلة ولا مفعولة؛ 
لذلك قُدّمت في تلك الجملة» ولا تقول: رأيتَ كم رجلاٌ."" 

وعن علاقة الرتبة المحفوظة بالأدوات - ك (كم) الاستفهامية التي تلزم الصدر لدلالتها 
على معنى الاستفهام - يقول الدكتور فخر الدين قباوة: «والرتبة المحفوظة تلازم التنسيق في 
التركيب فتبقى مع صويحباتها في مواقع معينة لا تخرج عليها. . وأشهر ما يذكر هنا الأدوات» 


لأئّها تقوم بوظائف معانٍ نحوية»." 


(۱) الکتاب :۲ / ۸ . 
(*) التحليل النحوي » أصوله وأدلته : 10/8. 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه VY‏ 


وثمة نقطة التقاء واضحة بين نص سيبويه والنحو التحويلي؛ فسيبويه يقارن بين تراكيب 
صحيحة وتراكيب غير صحيحة بقوله: (لا تقول: رایت کم رجلا وإِنّما : تقول: كم رأيت 
رجلا. . وتقول کم رجل آتاني» ولا تقول: أتاني كم رجل). 

وهذا يلتقي مع فكرة المصحيح نحويًا 03531012211081 وغير الصحيح نحويًا 
3021161 التي ينادي بها أصحاب النحو التحويل. 

7" تقديم عامل ال حال (جار ومجرور) على الحال بعد (كم الاستفهامية): 

يقول سيبويه في (باب كم): «ولم ير يونس والخليل رها الله كم غلمانًا لكء لأنِّك لا 
تقول: عشرون ثيابًا لك إلا على وجه لك مائة بيضًاء وعليك راقودٌ خلا. فإن أردتَ هذا 
المعنى قلتٌّ: كم لك غلماناء ويقبحُ آن تقول کم غلهاتا لك؛ لاله قبیځ أن تقول: عبد الله قاتا 
فو ان قائًا فيها زيد. وقد فسرنا ذلك في بابه»."") 
الاستفهامية)؛ على نحو النمط: 

ويمثل له بمثال واحد: كم + لك + غِلَْانَا ؟ 


0008[ 2111111 
الممتنع (#كم غلمانًا لك) - الذي لم يجزه يونس والخليل - على الأمثلة الممتنعة (#عشرون 
ثيابًا لك» و#عبد الله قائًا فيهاء و#قائًا فيها زيدٌ)؛ حيث يفهم من هذا القياس أنَّ عِلَّةَ 
الامتناع ترجع إلى أن العامل في الحال(غلانًا) هو عامل مغنويٌّ ضعيففٌ وهو الاستقرار 
المتعلق به(لك) والعوامل الضعيفة لا تسمح لمعمولاتها أن تتقدّم عليها. وبذلك فإن علة 
وجوب تأر (غلمانً على (لك) ضعف العامل الذي يلزم المعمول التأخر عنه. 


يقول ابن السرّاج: «ويقبّح أن تقول: كم غلمانًا لك؟؛ لأنْ: لك. سبب نصب: غليان». 


(١)الكتاب‏ :؟/ . 
(1) انظر : فصل الامتناع . النمط رقم (۷). 


۷۸ التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


ولا يجوز أن يتقدّم عليها ىا لم يجز: زيد قاتا فيهاء وقد بينا: اا ا 


يتقدّم مفعوله عليه». 1 


وذهب ار ااي إلى أن (غلمانًا) هنا قييز؛ حيث قال: أي تجعل غلمانًا (تمييرًا) ل 
(لك) فإذا فعلت ذلك لم يجر تقديم (التمييز)»."" 


بينها ذهب ابن يعيش إلى أن(غلانًا) حال وليست قييرًا؛ يقول:«فأمًَا قولهم: كم لك 
غلانًاءفكم في موضع مبتدأ ولك الخبر والمميّرَ محذوف والتقدير: كم نفسًا لك غلمأناء أي في 
خدمتهم.... والعامل في الخال الجار والمجرور النائب عن استقر ونحوه» والصاحب المضمر 
فيه» ولو قلت: كم غلمانًا لك لم يجز البتة» لأنك إن جعلته تفسيرًا امتنع لكونه جمعاء وإن 
جعلته حالا امتنع لتقدمه على العامل المعنوي وهو لك وكان بمنزلة: زيد قائًا فيهاء لتقدم 
الحال على العامل المعنوي»." 

وأميل إلى رأي ابن يعيش في ذلك. “ 

وفي ضوء الدراسات اللغوية الحديثة نرى في نص سيبويه عدة أمور: 

أولاً: ثمة نقطة التقاء واضحة بين سيبويه والنحو التحويلي؛ حيث قال: (قلت: كم لك 
غلانّاء ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لك) فالجملة الأولى مقبولة عنده» والجملة الثانية غير 
مقبولة عنده» وهذا يقابل عند التحويليين الصحيح نحويًا 0121521181 وغير الصحيحة 
iحy‏ | .Ungrammatical‏ 


يقول الدكتور محمود ياقوت: «من القضايا اللغوية التي اهتم بها تشومسكي التفريق بين 
الأشكال الصحيحة نحويّاء وغير الصحيحة نحويّاء وأوضح الطرق التي يمكن استخدامها 
للتفريق بين هذه الأشكال» °“ 


ثانيًا: إنَّ تعبير سيبويه (فإن أردت هذا المعنى قلت: كم لك غلانًا) يدل على تمثل المعنى 


(١)الأصول‏ في النحو : /١‏ 777. 

.7٠١١ /١ : التعليقة‎ )١( 

.٠١۹ /٤: شرح المفصل‎ )۳( 

N o aa انظر‎ )٤( 

(5) التراكيب غير الصحيحة نحويًا في (الكتاب) لسيبويه ٠7(‏ م( 4 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه ۱۷۹ 


الوظيفي التداولي لبنية هذه الجملة وأنّ هذا الترتيب هو الذي يحمل هذا المعنى وأنَّ ترتيب 
(كم غلمانا لك) لا يحمل هذا المعنى» وهو بذلك يلتقي مع ما قاله أصحاب اللسانيات 
الوظيفية؛ ولذلك يقول الدكتور أحمد المتوكل: «انطلق اللغويون العرب القدماء انطلاق 
الفلاسفة واللغويين ن الوظيفيين المحدثين في دراستهم لظواهر اللغة» من مبدأ أن الوظيفة تحدّد 
e‏ - 
سابقة يقيس عليها ما يريده في هذا الموضع. " 
وهذا ما صنعه سيبويه هنا حيث قال بعد أن ذكر الأمثلة التي قاس عليها حكمي 
الوجوب والامتناع (وقد فسرنا ذلك في بابه) يشير بذلك إلى ما قاله في (باب ما يتتصب لأنه 
قبيح أن يوصف بم) بعده ويبنى على ما قبله) '"'؛ وهو باب من الأبواب التي فَصّل القول فيها 
عن الحال. 
ب - الوجوب في أسلوب الاستشناء: 
۳-تنأخير (إلأً) وما بعسدها (الميتدأ) عن الخر (جار ومجرور)» وذلك بعد (ما 
الححازية): 
4" تأخير (إلّا) وما بعدها (اسم أنَّ) عن خبر أنَّ (جار ومجرور)» وذلك بعد (أنّ): 
.يقول سيبويه: «وتقول: ما فيها إلا زِيدٌ وما علمتٌ أنَّ فيها إلا زيدًا. فإِنْ قلبته فجعلته 
يلي أن وما في لغة أهل الحجاز وب بح وم جز لأا لسا بفعل فيحتمل قلبهها كما لم يجز فيهها 
التقديم والتأخير ولم يجز ما أنت إلا ذاهبّاء ولكنّه لا طال الكلام قويّ واحتمل ذلك» كأشياء 
تجوز ني الكلام إذا طال وتزداد حسنا. وسترى ذلك إن شاء الله ومنها ما قد مضىء » 47 


في هذا النص يوجب سيبويه تأخير (لّ) وما بعدها (المبتدأ) عن الخبر (الجار والمجرور) 


() اللسانيات الوظيفية ٤١:‏ . 

(۲) انظر : الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه : ۳١۷‏ . 
(۳) الکتاب : ۲/ .١۲۲‏ 

() السابق : ۲/ ۳۱۷. 


وما التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





ومجرور) بعد (أن). 

فهو يقرر وجوب النمطين الآتيين: 

التمط الأول ها لازي ابر لجاز وعرور )+ لذ + العا 

ول و NEL‏ 

النمط الثاني: ا را ادرو ا 

ويمثل له بمثال واحد: ماغل أن يا اجر 
بها؛ وهي أنَّ (ما الحجازية) د أن ليسا بفعلين فيمكن قلب اكيب معههاء وإ ها حرفا 
ضعيفان في العمل فلا يقلب معه| التركيب. 

٠‏ انا وقعت (إِلَّا) هنا ن.!ء ل الكلام بالفصل بينها وبين(ما) و(أنْ) بالجار والممجرور. 

يفسر ذلك السيرافي قائلاً:«ولو قلتّ: ما علمتٌ أنَ إلا زيدًا فيهاء لم يجزء وذلك أن 
الاستثناء لا يجوز أن يكون في أوّل الكلام؛ لا تقول: إلا زيدًا قام القومٌُ. وكذلك لا يجوز 
الاستثناء بعد حرف يدخل على الجملة ولا يلى احرف إِلاه. 297 

ويقول الرماني :«وتقول: : ما فيها إلّا زيدٌ وما علمتٌ أنَّ فيها إِلّا زيدًا. ولا يجوز تقديم 
المستثنى لاجتماع سببين: أحدهما ضعف العامل لأنّه حرف لا يتصرفء والآخر ضعف ما قام 
مقام المستثنى منه عن أن يتقدم عليه المستثنى. فلا اجتمع الضعفان لزم طريقة واحدة؛ ول 
يصلح فيه التقديم والتأخير». 59 

e r Î |‏ لي تلم رتا سال 


الحملة (ما الحجازية» OT‏ 


ا ا ا الأصول في انحو :8/7 . 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه ۱۸1 


-٠‏ تأخير الفاعل (ضمير منفصل) عن (إلا) إذا كان الفاعل هو المستثنى وأسلوب 


الاستثناء ناقص منفي : 
5 تأخير المفعول به (ضمير منفصل) عن (إلا) إذا كان المفعول هو المستثنى وأسلوب 
الاسخناء ناقص منفي : 


يقول سيبويه:«وأمًا: ما أتاني إلا أنت» وما رأيتٌ إلا إياك فإنّه لايدخل على هذا؛ من 
قبل آله لو أخر إلا كان الكلام حالاً. ولو أسقط إِلّا كان الكلام منقلب المعنى وصار الكلام 
على معنى رع )١(‏ 

في هذا النص يوجب سيبويه تأخير الفاعل (الضمير المنفصل) عن (إلَّا) إذا كان الفاعل 
هو المستثنى» كما يوجب تأخير المفعول به (الضمير المنفصل) عن (إلَّا) إذا كان المفعول به هو 
المستثنى» وذلك إذا كان أسلوب الاستئناء ناقصًا منفيًا. 

فهو يقرر وجوب النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: 

ما(نافية) + فعل + مفعول(ضمير متصل) + إلا + فاعل (ضمير منفصل). 

ويمثل له بمثال واحد: ما + آتا + ني + إلا + أنت. ) 

النمط الثاني: 

ما (نافية) + فعل + فاعل(ضمير متصل) + إلا + مفعول (ضمير منفصل). 

ويمثل له بمثال واحد: ما + رأيٍ + ت + إلا + إياك. 

وقد ذكر هذا النص بعد نص منع فيه: (#إنَ فيها إيّاك و #ضربٌ زيدٌ إيّاك)؛ لأن 
العرب لا تقول ذلك وإِنَّما تستغني عن الضمير المنفصل بالضمير المتصل؛ فتقول: (إِنَّكَ فيهاء 
وضربَكٌ زيدٌ). وحتى لا يتصور أنَّه دائم) يستغنى عن الضمير المنفصل بالضمير المتصل ذكر 
ا مثالين الواجبين:(ما أتاني إلا أنت» وما رأيثٌ إلّا إِيّاك)؛ ليوضح أنَّ هناك حالات تستثنى من 


. ۳٣۲-۳۹۱ / ۲: الکتاب‎ )۱( 


۱A۲‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


هذه القاعدة؛ كأن يكون الضمير المنفصل محصورًا بعد (إِلّا). وهذا ما يقصده بقوله: (فإِنَّهِ لا 
يدخل على هذا). 

ول يعلل وجوب هذين النمطين؛ وإِنَّ) علل امتناع الإتيان بالضمير المتصل وتأخير (إلّا) 
بأنْ الكلام سوف يكون محالاً أي لا معنى له. 

وبذلك فإنْ معنى الجملة لن يتم إلا على هذا الترتيب فهو ترتيبٌ واجبٌ. 
ول نفلت نه (إل) لاتقل الأضاب ا" 

وثمة نقطة التقاء بين ما قاله سيبويه عن علاقة ترتيب عناصر الحملة بالمعنى الذي تؤديه 
- فقد ذكر في هذا النص أن نقل موقع (إلا) إلى آخر جملة الاستثناء يؤدي إلى اختلال المعنى 
كلية - وما ذكره جون ليونز عن هذه العلاقة قائلاً: «تبديل الكلهات قد يؤثر أو لا يؤثر في 

st night my friend came home [ate.‏ هى تساوي تامًا أو تقريبًا: ا 
Brutus killed CaesarjSly friend came home late last night.‏ تلف 
اختلاقا كليا في المعنى عن .Caesar killed Brutus‏ وللوهلة الأول سوف نعتبر أن كل 
ی خف لكلاف ا كر ن عا ا وع ا حال وه الى خا دل 
الكليات المكونة» " 

ج -الوجوب بے أسلوب الشرط: 

۷-تأخير مفعول فعل الشرط المجزوم عن هذا الفعل: 

يقول سيبويه: «فإذا قلتٌّ: إِنّْ تر زيدًا تضربُء فليس إلا هذاء صار بمنزلة قولك: حين 
ترى زيدًا يأتيڭ» لأنّه صار في موضع | لضم حين قلت: زيدٌ حين تضربه يكون كذا وكذا. 
ولو جاز أن تجعل زيدًا مبتداً على هذا الفعل لقلتّ: القتالٌ زيدًا حين تأتي» تريدٌ: القتالٌ حين 
)١(‏ التعليقة : ؟/ 86 . 


116.. P. 115.New Horizons in linguistics (Y) 


وانظر : اللغة وعلم اللغة. (ترجمة : مصطفى التوني) : 5١6-15١5‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عنل سيبويه VAY‏ 


تأي زيدًا».“ 

فهويوجب هنا نمط: إِنْ (حرف شرط) + فعل شرط مجزوم + فاعل + مفعول + فعل 

إن + ترّ + ضمير مستتر(أنتٌ) + زيدًا + تضربث + ضمير مستت (أنتٌ). 

ولم يعلل هذا الوجوب وإِلَّها قاسه على وجوب تأخير مفعول الفعل الواقع مضافًا إليه 
الظرف وهو (زيذا) في (حين ترى زيدًا يأتيك) وحيث إنّه لا يجوز تقديم زيدًا في هذا على 
الظرف (حين) فكذلك لا يجوز تقديم (زيدًا) على (إِنْ الشرطية) إذا كانت جازمة في اللفظ. 

ويوضح ذلك السيرافي قائلا:«قال: (فإذا قلتّ: إِنْ ترّ زيدًا تضربْء فليس إلا هذا). 
يعني: ينصب (زيدًا) ب (ترى) (وصار بمنزلة قولك: حين ترى زيدًا يأتِييكَ).لأنَّ (زيدًا) وقع 
بعد الفعل فعمل فيه الفعل» وم يقع قبل (إِنْ) و(حين)» فيمتنع عمل ما بعدهما فيه» 7" 

ويقول أبو علي الفارسي: أي لا يجوز أن يعمل الفعل الواقع بعد (أنْ) فيها قبله» كما لا 
يجوز أن يعمل الفعل المضاف إليه (حين) ونحوه فيا قبله». 9 ظ 

يتضح من ذلك أن رتبة مفعول فعل الشرط المجزوم عند سيبويه رتبة حفوظة تلزم 
التأخر عن هذا الفعل؛ لأنّ حرف الشرط عاملٌ ضعيفٌ يعمل فقط إذا كان معمول شرطه 

د -الوجوب بے أسلوب القسم: ) 

/"- تقديم (لأفمَلَنَّ) في أوّل جملة جواب القسم: 

وال سعوة :#وزعم أنه لايحسْنُ في الكلام إنْ تأزيني لأفْعَلَنَ» من قبل أن فلن تجيء 
مبتدأةً. ألا ترى أنَّ الرجلّ يقول: لأَفْعَلَنّ كذا وكذاء.... 


.17/1١:باتكلا)١(‎ 
.٠١۲ / ١: التعليقة‎ )۴( 


A‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
و ا ل ا ي 





سيل کے سن 


فان قلت: لعن تفعل لأَكْعَلّنَ فَبْحَ؛ لأنَّ لأفعَلّنَّ على أوّل الكلام».'"' 

في هذا النص يوجب سيبويه تقديم (لأفْعَلّنَ) في أوَّل جملة جواب القسم؛ على نحو 
النمط: المقسم به + جملة جواب القسم (لأفْعَلَنَّ + الفاعل + المفعول). 

ويمثل له بمثال واحد: 

المقسم به مقدّر+ لأفْعَلّنَّ + ضمير مستتر(أنا) + كذا وكذا. 

وقد ذكر هذا النمط توضيحًا لامتناع وقوع (لأَفْعَلَّنَ) متأخرة في جملة (* إِنْ تأتني 
لأمْعَلّنَ) ومتَأجَرة فى جملة (* لئن تفعل لأَفْعَلّنَ)؛ فهاتان الجملتان ممتنعتان '''؛ لعلتين: 
أولاهما جزم فعل الشرط في اللفظ دون أن يكون هناك فعل جواب الشرط مجزوما في اللفظ. 
والثانية تأخر (لأَفْعَلّنَّ) وهي ها الصدارة.”" 

ولتوضيح هذه العلة الثانية ذكر حكم وجوب تصدٌّرها (من قِبَلٍ أن لأفْعَلّنَ تجيء 
مبتدأةً)؛ ومثل له بمثالٍ (لأَفْمَلنَّ كذا وكذا)» وبذلك فقد ذكره عَرَضَاء ولم يقف عنده كثيرًا 
حتى يعلله. 

ويعلق الفارسي على (لأنَ لأفْعلَنَ على أوّل الكلام) قائلا: «قوله: على أوَّل: أي تقديره 
أن يقع قبل إِنَّ ويكون مبتدأ». 5 
ظ غير أنَّهِ يجوز أن تقع (لأْفْعَلّنَ) متأخرةً مع الشرط ولكن بشرط أن يكون فعل الشرط غير 
جزم ف للفظ »كان يأي مضب إن ا بان جزوتا بل (إنأل تلت نعل 
وذلك: «لأن جواب اليمين يغني عن جواب الشرط ويبطل جزمه ويصير بمنزلة ما ذكر قبله».”*" 

ونلمح في نص سيبويه عبارة (ألا ترى أنَّ الرجل يقول:...) التي تدل على أن سيبويه 
يقرر أنْ هذا المثال مستعمل متداول في اللغة المنطوقة عند العرب» وهذه اللمحة ومضة من 
ومضات سيبويه الكثيرة التي تعبر عن تمثل الجانب الوصفي عنده. 


.560 /# : الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر : فصل الامتناع » النمطين رقم )۷۲١۷١(‏ . 
(۳) انظر : شرح السيرافي : هامش الکتاب : ٠١ /٣‏ . 
)٤(‏ التعليقة : ۲/ ۱۸١‏ . 

. 0 / ٣ : شرح السيراني : هامش الکتاب‎ )٥( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





1A0 

رابعا: وجوب التقديم أو التأخير في مكملات الجملة: 

4- تأخير مفعول الفعل المضاف إليه ظرف عن هذا الفعل: 

يقول سیبويه:«فإذا قلت: أن دا تفت فل الا هدا ضار ال لك خن 
ترى زيذًا يأتيك» لأنه صار في موضع الضمير حين قلتٌ: زيدٌ حينَ تضربّه يكون كذا وكذا. 
ولو جاز أن تجعل زيدًا مبتدأ على هذا الفعل لقلتٌ: القتالُ زيدًا حين تأي تريد: القتال حين 
تأتي زيدًا». ”ا 

فسيبويه في هذا النص يوجب تأخير مفعول الفعل المضاف إليه ظرف عن هذا الفعل؛ 
على نحو النمط الذي أتى به على صورتين؛ هما: 

ظرف + مضاف إليه (فعل + فاعل) + مفعول + فعل+ فاعل + مفعول. 

حين + تری + ضمیر مستتر(آنت) + زیدًا+ يأ + ضمير مستتر(هو)+ ك. 

والصورة الثانية: مبتدأ+ ظرف (خبر) + مضاف إليه(فعل +فاعل) + مفعول. 

ويمثل لها بمثال واحد: القتالُ + حين + تأي + ضمير مستتر(أنتٌ) + زيدًا. 

وقد ذكر هذا النمط ليقيس عليه النمط الواجب رقم (717) الذي مثل له بمثال (إنْ ترّ 
زيدا تضربٌ)؛ حيث يقيس وجوب تأخير مفعول فعل الشرط المجزوم عن هذا الفعل على 
وجوب تأخير مفعول الفعل المضاف إليه ظرف عن هذا الفعل. ولم يصرّح بعلة وجوب 
ذلك؛ غير أنَّ هذا القياس دل على أن كلاً من (إن) و(عين) عاملان ضعيفان لا يسمحان 
لمعمولى معمولما أن يتقدّما عليهما. 

ويفسر ذلك السيرافي قائلاً: «قال: (فإذا قلت: إن ترّ زيدًا تضرب» فليس إِلّا هذا) يعني 
ينصب (زيدا) ب (ترى) (وصار بمنزلة قولك: حين ترى زيدًا يأتيك)؛ أن (زيدًا) وفع بعد 


.177* /1١: باتكلا)١(‎ 


١‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
ل ا س 


الفعل فعمل فيه الفعل» ولم يقع قبل (إن) و (حين) فيمتنع عمل ما بعدهما فيه. 

قال: (ولو جاز أن تحمل (زيدًا) مبتدأ على هذا الفعل لقلت::..). يعني: آله لو جاز أن 
يبتدأ بلفظ (زيد)» فتحمله على الفعل الذي بعد (إن)» لجاز أن يبتدأ بلفظه فتحمله على الفعل 
الذي بعد (حين) فتقول: القتال زيدًا حين تأتي» أو: اخ ان الال ديد عن تان 
زيدًا القعال» وقد ّنا فساد هذاء و(إِنْ) و(حين) مشتركان في إلا يعمل ما بعدهما فيه قبلهم|». 
)003( 

يتتضح من ذلك أن رتبة مفعول الفعل المضاف إليه ظرف عند سيبويه رتبة محفوظة تلزم 
. التأخر عن هذا الفعل؛ لأنَّ الظرف عامل ضعيف يجبر معموله ومعمول معموله بمواقع 


. 


ثابتة. 

٠‏ - تقديم المعطوف عليه على المعطوف بحرف العطف (الفاء): 

١غ-‏ تي ترق لل جل ا بطرت يكرا بوانت 1ك 

يقول سيبويه: «ومن ذلك قولك: مررتٌ بزيدٍ فعمروء ومررثٌ برجلٍ فامرأة. فالماء 
أشركتٌ بينهما في المرور» وجعلت الأوَّل مبدوءًا به. ومن ذلك: مررث برجل : ثم امرأة. 
فالمرور ههنا مروران» وجعلت ثم الأول مبدوءًا به وأشركت بينهما في الجر 

يوجب سيبويه هنا تقديم المعطوف عليه على المعطوف إذا كان حرف العطف (الفاء) أو 
(ثم)؛ على نحو النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: فعل + فاعل + حرف جر + اسم مجرور (معطوف عليه) + حرف عطف 
(الفاء)+ معطوف. 
ويمثل له بمثالين: مر + ات + ب + زيدٍ + ف + عمرو. 
و مرزٌ + ت + ب + رجل + ف + امرأةٍ. 
النمط الثاني: فعل + فاعل + حرف جر + اسم مجرور (معطوف عليه) 


.٠١۲ /١: شرح كتاب سيبويه :۲/ ۲۷۹-۲۷۵ . وانظر : التعليقة‎ )١( 
. 278/1١: الكتاب‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه AV‏ 


+ حرف العطف (ثم) + معطوف 

ویمثل له بمثال واحد: مر + ت + ب + رجل + ثم + امرأة. 

يذكر سيبويه في هذا النص أن من حروف العطف (الفاء) وهي تشرك بين المعطوف 
والمعطوف عليه في وقوع الحدث عليههماءغير أنها ترتب هذا الوقوع؛ ففي المثالين المرور واحدٌ 
وقد وقع على (زيدٍ أو رجل) وبعده وقع على (عمرو أو امرأة). 

کا يقول سيبويه في موضع آخر عن (الفاء): هي تضم الشيءَ إلى الشيءِ كما فعلت 
الواوء غير آتّبا تجعل ذلك متسقا بعضه في إثر بعض» ”° 

فمن حيث اللفظ: الاسم المذكور أولاً (المعطوف عليه) يجب أن يبدأ به والمذكور بعد 
الفاء (المعطوف) يجب أن يؤخر لدلالة ذلك على المعنى المذكورء وإذا تغير الترتيب في اللفظ 
تغير ترتيب وقوع الحدث عليههما. 

ثم يذكر أن من حروف العطف أيضًا (ُمّ) وهي تشرك المعطوف والمعطوف عليه في 

ور ل راي ايض را نامورت 
عليه أولآ والآخر وقع على المعطوف ثانيًا؛ ففي ي المثال: (المرور ههنا مروران). 

وكذلك هنا من حيث اللفظ: الاسم المذكور أوّلاً (المعطوف عليه) يجب أن يبدأ به 
والمذكور بعد (ثم) (المعطوف) يجب أن يؤخر لدلالة ذلك على المعنى المذكورء وإذا تغير 
الترتيب في اللفظ تغير ترتيب وقوع الحدثين عليهما. 

يقول البرّد ني (باب حروف العطف بمعانيها): «ومنها (الفاء). وهي توجب أن الثاني 
عا لرل وان ا مهاف اهو تر للش ةرارك اقا وول م الد 

واثم) مدل الفاء؛ إلا ایا اشد راا تقول ضرت ردام عمرا وای اليك تن 
(١ 1|‏ )۲( 


7 - تأخير الصفة الثانية التي بها ضمير يعود على بعض الصفة الأوَّلى عن الصفة الأولى: 


.7127 /5 : باتكلا)١(‎ 
.١58 /١: (0)المقتضَت‎ 


۱A۸‏ النقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
يقول سيبويه: »...٠«‏ لأنْ القلب لا يصلح» ولقلت: مرت برجل عاقلة أمَهُ لبيبة؛ 
لأنه لا يصلح أن تُقدم لبيبة فتضمرٌ فيها الأمَّ ثم تقول عاقلةٍ أمّه. 
وسمعناهم يقولون: هذه شاةٌ ذاثُ عمل مُنَْلةً. وقال الشاعر, وهو حسّان بن ثابت: 
ظَنَنتُمْ بأنْ يخْمَى الَّذِي كَدْ صَنَعْتُمُ وفِيا تن عِنْدَهُ الوّحيُ واضِعَة 7.0" 
في هذا النص يوجب سيبويه تأخير الصفة الثانية إذا كان بها ضمير يعود على بعض 
الصفة الأولى عن الصفة الأولى؛ على نحو النمط الذي أتي به على صورتين؛ هما: 
الصورة الأولى: مبتدأ + خير + صفة أولى للخبر + صفة ثانية للخبر 
(مها ضمير يعود على بعض الصفة الأولى). 
مثل ها بشاهد نثري سمعه من العرب: هذه + شاةٌ + ذاثُ حمل + مثقلة. 
الصورة الثانية: ۰ 
خبر (جار ومجرور) + مبتدأ (نكرة) + صفة أولى للمبتدأ (خبر + مبتدأ) 
+ صفة ثانية للمبتدأ (مها ضمير يعود على بعض الصفة الأولى). 
مثل لها بشاهد شعري وهو قول حسان بن ثابت: 
وفينا + نبي + (عندة + الوحي) + واضعة. 
جاء وة ن لاسن ا ل هاا ی ليق ف جنا ره الى الف به 
بعض النحويين؛ حيث إنهم كانوا يذهبون إلى أن الصفة الثانية إذا لم يجز فيها التقديم على 
الصفة الأولى فلا تكون إِلّا حال» وقد رفض ذلك سيبويه وقال إِنْ الصفة الثانية سواءٌ أجاز 
فيها أنْ تتقدم على الأولى أم ل يجز فلا تكون إلا صفة. “ 


(*) ديوان حسان بن ثابت : ۲۸١‏ والبيت من بحر الطويل . يقول حسان: ظننتم بأن يخفى سرقكم وفينا نبي ينزل 
عليه الوحي بصحة ما يذكره الصادق › وبطلان ما يقوله الكاذب . انظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس (برواية : 
وتخا رسو ل ا ا وا :۱۷۷-۷ » وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ctoY—€0°/\:‏ 
وتحصيل عين الذهب: 7014-1707 ء والنكت:١/‏ 150-4514 . 

OT: الكتاب‎ )١( 

(0) انظر : التعليقة :۱ ۲۰-۸ والنکت ETE:‏ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۱۸۹ 


وقد استطرد في التدليل على رأيه من خلال ذكره لأمثلةٍ لا يجوز فيها تقديم الصفة الثانية 
على الصفة الأولى ومع ذلك فإنَ الصفة الثانية فيها لا جوز أن تكون سالگ ° 





وخلال ذلك قوى رأيه بذكر هذين الشاهدين؛ جت إن کل( شيك هوه 
العرب مرفوعة صفة ثانية ل (شاة) - لا منصوبة على الحال- يجب فيها التأخير على الصفة 
الأولى (ذاتٌ حمل) لأنْ (مثقلةٌ) بها ضمير يعود على على (حمل) ولا يجوز الإضمار قبل الذكر. 

وسيبويه لم يصرح بهذه العلة؛ ونا صرح بعلة الامتناع امناظرة 5 ؛ وهي علة امتناع 
(* مررت برجلٍ لبيبةٍ عاقلةٍ أمّهُ)؛ ومنها وضحت علة الوجوب. . 

e‏ لاثم قال: (وسمعناهم يقولون: هذه شاه ذاتٌ حمل مثْعَلَةٌ به) . فرفعوا 

مثقلة وجعلوه وصمًا لشاة. . والفضمير المجرور المتصل بالباء يعود إلى الحمل . ولا يجوز أن 
يقال فيه: : هذه شاةٌ مثقلة به ذاثُ حمل. وقد سمع منهم الرفع» ©" 


وني بيت حسان كلمة (وَاضِعًْة) وردّث مرفوعة صفة ثانية ل (نبيٌ) - لا منصوبة على 
ا لجال - يجب فيها التأخير عن الصفة الأولى (عندة الوحي) لان واش اشر ردغ 
(الوّخي) ولا يجوز الإضار قبل الذكر. 

يقول الشنتمري: «الشاهد فيه جَّري قوله: (واضعْة) على النبيّ ية مع مراعاة الضمير 
على الوحي وهو لا يحتمل القلب كا تقدّم في الباب. 

وقد رد عليه هذا التقديرٌ؛ وجل الضميرُ عائدًا على (الذي قد صنعتم) على تقدير: وفينا 
نَِيّ واضِمٌ ما قد صنعتم» لاعلى الوّخي كه قَدَرَهُ. والحجة لسيبويه أن رده على الوحى ب أو 
لأنّهِ يريد يَضَحٌ فينا ما يُوحى إليه فينبئنا بصنيعكم على الحقيقة» وإذا 5 الق غل (الدى) 
كان التقدير واضع الذي صنعتم مطلقا دون ربطه بالوّخي الذي هو أكشف لَقيقَقِه. 
والوضع هنا النشرٌ والبث» 9©) 





(۱) انظر : الکتاب :۲ / ٥۲١-٠٥١‏ . 

(۲) انظر : فصل الامتناع ؛ النمط رقم (۸۹). 

(۳) شرح أبيات سيبويه لابن السيراني : 40١ / ١‏ . 

(4) تحصيل عين الذهب : 304-7657 , وانظر شرح أبيات سيبويه للنحاس : -١15‏ 10ل ودر a‏ 
لابن السيراني: .:01-56٠ / ١‏ والنكت: /١‏ 555- 5560. : 


۱۹۰ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
ا ا ا ا 





وهناك من الباحثين من علق على عدم ذكر سيبويه اسم القبيلة التي تكلمت بالشاهد في 
هذا النص وني غيره من المواضع قائلاً: «أمّا العبارات التي اعتمد عليها وم يصرح بالقبائل 
المتكلمة بها فقد كانت... وهي معظم النصوص التي استفاد منها واعتمد عليها في كتابه وقد 
علمنا أنَّ هنّه في الكتاب إيراد القواعد المختلفة وأساليب التعبير المتباينة وتبيين ما هو فصيحٌ 
يقاس عليه وما ليس فصيحًا وليس اهتمامه منصبًا على أسماء المتكلمين ا 
أي أنَّ همه هنا تقوية رأيه - الذي ذكر سابقّا- ببذا الشاهد الذي سمعه عن العرب. 
وطالما كان موثوقًا به في روايته عن العرب فلا حاجة لديه لذكر من يتحدث بذلك من القبائل 
العوبية, ) 
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(1) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه : 44. 


يا 


( 
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ع 
7 
9 ` 






الفصاء الرابع 






جوازالتقديم أوالتأخبر 
في بناء الجملة عند سيبويه 


3 


التقديم والتاخيرفي بناء الجملة عند سيبويه ۹۳ 


يتناول هذا الفصل الأنماط الجائزة التقديم أو التأخير في بناء الجملة التي تعرض ها 
سيبويه في الكتاب؛ حيث سلط الضوء في هذه الأنماط على عنصر معن من عناصر الجملة 
رتبته غير محفوظة له حرية الح ركة داخل ال حملة. 0 

وقد وردت هذه الأن)ط الجائزة متفرقة ومتناثرة في ثنايا أبواب الكتاب النحوية» وبعد 
جمعها واستقرائهاء وتصنيفها حسب نوع الجملة الواردة فيها؛ فإنه يمكن أن تُتناول على النحو 
الآتي: ۱ 

أولا: جوازالتقديم أو التاخير في الجملة الاسمية : 

أ- في الجملة الاسمية البسيطة. ٠‏ 

ب - في الجملة الاسمية المنسوخة. 

ج- في أنماط أخرى من الجملة الاسمية. 

ثانيا: جوازالتقديم أو التأخير في الجملة الفعلية: ‏ 

أ- في الجملة الفعلية البسيطة. ظ 

ب - في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف عامل. 

ج- في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف غير عامل. 

د - في أنماط أخرى من الجملة الفعلية. 

ثالثًا: جوازالتقديم أوالتاخيرفي الأساليب النحوية: 

أ - ني أسلوب الاستفهام. ج- في أسلوب الشرط. 

ب - في أسلوب الاستثناء. د - في أسلوب القسم. 

رابعا: جواز التقديم أو التاخبر في مكملات الجملة : 

أ - بين (الجار والمجرور أو الظرف) وعناصر الجملة الأخرى. 

ب - بين (الحال) وعاملها أو صاحبها. ) 

ج- بين (تمييز كم الاستفهامية) وخيرها أو فعلها وفاعلها. 

د - بين المعمولات وعناصر الجملة الأخرى. 

ه- بين أنواع أخرى من المكملات. 


1۹4 التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
> ا ا 





أولا: جواز التقديم أو التاخبر في الجملة الاسمية : 
أ -الجواز الجملة الاسمية البسيطة: 

- تقديم الخبر (الجار والمجرور) على المبتدأ (المعرفة): 
؟- تأخير الخير (الحار والمجرور) عن المبتدأ (المعرفة): 


و ل 0م 


يقول سيبويه:«كأنّه لما قال جل ثناؤٌهُ: «سورةٌ أنْرَلْنَامَا وَفْرَضْنَامَا» “. قال: في 
الفرائض الزانيةٌ والرّانيء أو الزانية والرَّان في الفرائض. ... وكذلك: #والمَارِقُ والسَّارِكَةُ4 
. كاه قال: وفيا فرص اللهُ عليكم السارقٌ والسارقة أو السارق والسارة فيا فرص 


)10( 
عليكم». 


ويقول في (باب ما ينتصب فيه الخبر لأنه خبر مروف برتع على الابنداء قدَّمَُ أو 
أخرتَهُ): «وذلك قولك: فيها عبدٌ الله قاتّاء وعبدٌ الله فيها قاتا. فعبدٌ الله ارتفع بالابتداء لأنَ 
الذي ذكرتٌ قبله وبعده ليس به. وإِنَّا هو موضمٌ له» ولكنّه يجري مجرى الاسم المبنيّ على ما 
قبله. ألا ترى أنك لو قلت: : فيها عبد الله حَسّنَ ع السكوت وكان كلامًا مستقياء ؛ كما حسن 
واستغنى في قولك: هذا عبد الله 507 عبد الله فيهاء فيصيرٌ كقولك عبدٌ الله أحوك. إلا أن 
عبد الله يرتفع مقدَّمَا كان أو مؤخرًا بالابتداء. 


وما جاء في الشعر قد انتتصب خبره وهو مقدّمٌ قبل الظرف» قوله: 
إل لَك أل البلا وفرعَهًا * كَا بد فيكُمْ ثاينًا مَبذُولا --»».""" 


كما يقول في (باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده. لأنه مستقرٌ لما بعده وموضع): 
«وذلك قولك: فيها عبدٌ الله. ومثله: تم زي وههنا عمرٌوء وأين زيدٌ؟» وكيف عبد الله؟ وما 


(*) سورة النور : من الآية الأولى . 

(**) سورة المائدة : من الآية رقم (۳۸). . 

. ١٠٤۴۳ /١: الکتاب‎ )۱( 

(** ») هذا البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها . وهو من بحر الكامل . «أراد با خير هنا المعروف» وكتى بالأصل 
والفرع عن جميع البلاد ». . تحصيل عين الذهب:١77»‏ وانظر : شرح أيبات سيبويه للنحاس : :1937ء والتكت: 
/١‏ ۸۸ » وبحوث ومقالات في اللغة IT‏ 

(۲) الکتاب : ۲/ ۰۸۸ ۹۲ ۔ 


التعديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ١‏ 
أشبه ذلك. فمعنى أين: في أي مكان» وكيف: على أيّة حالة. وهذا لا يكون إلا مبدوءًا به قبل 
الاسم؛ لأنبا من حروف الاستفهام 0 


یر سیبو به ف هذه النصرص تعديم الخبر (ال حار والمجرور) وتأخيره ح الميتدا 
(المعرفة)؛ على نحو النمطين الآتيين: 


النمط الأوّل: خبر (جار ومجرور) + مبتدأ (مغافة): 

ويمثل له بأربعة أمئلة؛ الأول والثاني منها تفسيء للآبتين الكريمتين: 1 
في الفرائض + الزّانية والزَّاني. 

و فيها فرض الله عليكم + السارق والسارقة. 

و فيها + عبد الله + قائًا. 

. وفيها + عبد الله.(ذكره مرتين في النصين الثاني والثالث). 

النمط الثاني: مبتدأ (معرفة) + خبر (جار ومجرور). 

ويمثل له بأربعة أمثلة؛ الأول والثاني منها تفسيرٌ للآيتين الكريمتين: 

الزانية والزاني + في الفرائض. ) 

و السارقٌ والسارقةٌ + فيها فرضٌ عليكم. 

وعبد الله + فيها + قائًا. ‏ 

و عبد الله + فيها. 

كما يستشهد له بشاهدٍ شعري: الخ + فيكم + ثابًا. 


ويعلل جواز هذين النمطين بأنّ لجار والمجرور فيهما وقع موقع الاسم الذي يتم به 
المعنى مع المبتدأء ولا كانت رتبة الخبر (الاسم) رتبة حرة مع رتبة المبتدأ المعرفة فكذلك رتبة 
(الجار والمجرور) الذي تم به المعنى مع هذا المبتدأ رتبة حرة يجوز تقديمها عليه كما يجوز 


(۱) الکتاب :۲/ ۱۲۸ . 


١‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





تأخيرها عنه؛ وهذا ما نفهمه من النص الثاني من النصوص التي أوردناها؛ حيث قاس المثال: 
فيها عبد الله على المشال: هذا عبد الله .كها قاس المثال: عبد الله فيه اء على المشال : عبد الله 
أخوك. 

وسيبويه يصرح بذلك - بعد هذا النص الثاني - قائلاً: «لأنَّ فيها نا صارت مستقرًا لزيد 
يستغنى به السكوت وقع موقع الأسماء» كا أن قولك: عبد الله ليه يصيدٌ لقيّهُ فيه بمنزلة 
الاسمء كأنّك قلت: عبد الله منطلقٌء فصار قولك فيها كقولك: استقئ عبدٌ الله» 7 

۳- تأخر الخر (الظرف) عن المبتدأ (المعر فة): ْ 

٤‏ - تقديم الخبر (الظرف) على اللمبتدأ (المعرفة): 

يقول سيبويه: «أمّا الوقتٌ والساعات. والأَامُ والشهور والسّنون» وما أشبه ذلك من 
الأزمنة والأحيان التي تكون في الدهر فهو قولك: القتال يوم الجمعة؛ إذا جعلتٌ يوم الجمعة 
ظرقاء والهلالٌ الليلةً. نما انتصبا لنّك جعلتهم| ظرفًا وجعلت القتالٌ في يوم الجمعة؛ والهلال 
في الليلة. 

وإن قلتّ: ل افلا وليوم الال نصبة» والتقدي والدأغ في لك سوا وإن 
شئتَ رفعتٌ فجعلتٌ الآخر الأوّل». ”" 


ويقول في موضع أخر: : اوتا جاء في الشعر قد انتصب خخبره وهو مقددّمٌ قبل الظرف؛ 
قوله: إن لَكُمْ أضْلّ البلادٍ وفرعَهًا « فَاحبُْ فيكُمْ ثاب مَبدُولا 

وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: أتكلّمٌ ببذا وأنتّ ههنا قاعدًا». ”؟ 

كما يقول في (باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسَدَّ لأنه مستقدٌ ما بعده وموضةٌ): 
«وذلك قولك: فيها عبد الله . ومثله: نم زیڈ وھھنا عمرّو وأينَ زيدٌ؟ وكيف عبد الله؟ وما 
أشبه ذلك. فمعنى أين: في أيّ مكان؛ وكيف: على أية حالةٍ. وهذا لايكون إلا مبدوءً به قبل 
ا 9 | 


. ۸٩ - ۸۸ / ۲: الکتاب‎ )۱( 
. ٤۱۸ / ٠: السابق‎ )۲( 

. ٩۲ / ۲: السابق‎ )۳( 

. ۱۲۸ / ۲: السابق‎ )٤( 


التعديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه اه ١‏ 


من هذه النصوص يتضح أنه يجيز تأخير الخبر (الظرف) وتقديمه مع المبتدأ (المعرفة)؛ 
على نحو النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: المبتدأ (معرفة) + الخبر (ظرف). 

ويمثل له بمثالين: القتال + يوم الجمعة. و الهلال + الليلةً. 

كما يستشهد له بشاهد نثري: أنتّ + ههنا + قاعدًا. 

النمط الثاني: الخبر (ظرف) + المبتدأ (معرفة). 

ويمثل له بأربعة أمثلة: الليلةً + الهلال. و اليومَ + القتال. 

وثمٌ + زيد. وههنا + عمرّو. 

ولم يعلل جواز هذين النمطينء وإنَّا اكتفى بقوله: (التقديم والتأخير في ذلك سواء). 

-٥‏ تقديم الخبر (الجملة الفعلية) على المبتدأ (المعرفة): 

5- تأخير الخير (الجملة الفعلية) عن المبتدأ (المعرفة): 

يقول سيبويه: «... وهو قول الخليل رحمه الله. وقال أيضًا: يكون مررثٌ به المسكينٌ 
على: المسكينٌ مررث به. وهذا بمنزلة: لقيتُ عبد الله إذا أراد: عبد الله لقيتة. وهذا في الشعر 
کشر . )0 


ىا يقول: «وأمًا قوهم: نعمَ الرجل عبد الله» فهو بمنزلة: ذهب اخوه عبد ال عَِلَ نعم 
في الرجل ولم يعمل في عبد الله . وإذا قال: عبد الله نعم الرجلء فهى بمنزلة: خا الله دت 
أخوه؛ كأنه قال نَعْمَ الرجلُ فقيل له من هو؟ فقال: عبد الله. وإذا قال عبدٌ اله فكأنه فقيل له: 
ما شأنه؟ فقال: نِعْمَ الرجل».”" 


فهو يجيز في هذين النصين تقديم الخبر(الجملة الفعلية)وتأخيره مع المبتدأ(المعرفة)؛ على 
تحجو التمطين الاقين: ‏ 
النمط الأوّل: الخبر (جملة فعلية) + المبتدأ (معرفة). 


. ۷٦ /۲ : ()الكتاب‎ 
. ۱۷۷-۱۷١ / ۲: السابق‎ )۲( 


۱۹۸ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 

ويمثل له بمثالين من قول الخليل: مررثٌ به + المسكينٌ» و لقيتة + عبد الله. 

مل واا ا و 

وبمثال آخر: ذهب أخوه + عبد الله. 

النمط الثاني: المبتداً (معرفة) + الخبر (حملة فعلية). 

ويمثل له بمثالين من قول الخليل: المسكينُ + مررثٌ به و عبد الله + لقيته. 

وبمثالين آخرين: عبدٌ الله + نعم الرجل» و عبد الله + ذهب أخوة. 

وا باک مويه غل جوا هدن لطن رل اك اس القالن مررت ب الك 
والمسكينٌ مررت به» على المخالين: لقَيَة عبد الله» وعبد الله لقيته. وبقياس المثالين: نعم الرّجل 
عبدٌ الله وعبدٌ الله نعم الرجلء على المثالين: ذهب أخوة عبدٌ الله وعبدٌ الله ذهب أخوة. 

فكأنه أراد أن يقول كما جاز التقديم والتأخير مع أفعال من نحو (ذهبّء ولَقِيَ) فكذلك 
جاز التقديم والتأخحير مع ما يدل على الترحم والمدح. ‏ 

-'٠‏ تقديم الخبر (النكرة) على المبتدأ (المعرفة): 

8- تأخير الخبر (النكرة) عن المبتدأ (المعرفة): 

يقول سيبويه في (باب ما يتتصبٌ فيه الخبر لأنه خبرٌ لمعروف يرتفع على الابتداء؛ قدّمنّه 
أو أخُرته): «إِنْ شنت قلت معروفٌ ذلك ومعدومٌ ذلك. على قولك ذاك معروفٌ وذلك 
معلومٌ. سمعتّهُ من الخليل». '" 

ويقول في باب آخر: «وأمًا بك مأخودٌ زيدٌ فإنه لا يكون إلا رفعّاء.... وإنَّما ارتفع هذا 
لأنه بمنزلة مأخودٌ زيدٌ. وتأخير الخبر على الابتداء أقوى. لأنه عامل فيه». 9 

) ويقول في باب الابتداء: «وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول: قائمٌ زيدٌء وذاك 

إذا م تجعل قاتا مقدَّمًا مبنيًا على المبتدأء كما تؤخر وتقدّمٌ فتقول: ضربَ زيدًا عمرّوه وعمرٌو 
(۱) انظر : أمالى ابن الشجري :۱ / ۳۷-۳١‏ . ظ 


(۲) الكتاب :۲ / ۲ . 
(۳) السابق ٠١٤/۲:‏ . 


التقديم والتاخيرفي بناء الجملة عند سيبويه ۱۹۹ 





TES FE PN Hi ER Re 
يكون الابتداءٌ فيه مقدّمًا. وهذا عرينٌّ جيدٌ. وذلك قولك يمي أناء ومَشْنوء مَنْ ينوك‎ 
©” ورجل عبد الل وخر صمَئكَ».‎ 

SS 
) نحو التمظين الانيد‎ 

النمط الأوّل: الخبر (نكرة) + المبتدأ (معرفة). 

ويمثل له بأمثلة من قول الخليل: معروفٌ + ذلكَ. و معلومٌ + ذلكٌ. و قائحٌ + زيلٌ. 

وبقول العرب : تميميّ + أنا. و مَشْنُوءٌ + مَنْ يَسْنَؤّك. 

وبأمئلة أخرى : رجل + عبد الله. و حر + صَمْتّكٌ. 

النمط الثاني: المبتدأ (معرفة) + الخبر (نكرة). 

ويمثل له بمثالين من قول الخليل: ذاك + معروف. و ذاك + معلومٌ. 

ولم يعلل سيبويه جواز هذين النمطينء وإِنَّا علل كون تأخير الخبر عن المبتدأ أقوى. 
بقوله: (لأنه عامل فيه). أي لأن المبتدأ عامل في الخبر . ° 

ويعلق أبو علي الفارسي على استقباح اليل لأن يقول: قائ زيت إذا | يجعل قاجا خر | 
مقدمّاء قائلاً: ٠قلتُ‏ لأبي بكر: من أن قب أن ترفع (زید) بقائم هنا؟ فقال: لان الكلام عل 
ضربين: : فعل وفاعل» مبتدأ وخبره وليس هذا كواحد منهماء لأنه بفعل يرتفع به فاعله “» ولا 


۰ الم و ی 


(۱) الکتاب :۲ / ۱۲۷ . 
(۲) انظر : توضيح الشنتمري لرأي سيبويه في عامل الرفع في الخبر ؛ التكت :۱ / 04-0°۸. 
(*) هكذا وردت هذه الجملة في النص المحقق , وأعتقد أن المعنى يستقيم بوضع (ليس) E‏ الأنةالجس 


بفعل يرتفع به فاعله) . 
(؟) التعليقة : 78١ / ١‏ . 


Ye‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


الأولل: تصنيف سيبويه لترتيب المبتدأ المعرفة مع الخبر النكرة إلى ترتيب مسموح به 
وجائز وهو تقديم الخبر النكرة على المبتدأ المعرفة. وترتيب آخر أقوى جوارًا وهو تأخير الخبر 
النكرة على المبتدأ المعرفة. 

هذا التدرج في حكم الجواز يعد عممًا في المعيارية التي تُشَكُلُ أساسًا مهما في منهجه. 
وهذه المعيارية تقَدّم أصلا مشتركًا مع النحو التحويلي. '" 

الثانية: تصريحه بأنَّ هناك ترتيبًا أصليًا هو حَدٌ الكلام وهو تقدّم المبتدأ المعرفة وتأخر 
الخبر النكرةء كما أن هناك ترتيبًا فرعا لهذا الترتيب الأصلي يعد ترتيبًا عرييًا جَيدَاء وهو تقدّم 
الخير النكرة وتأخر المبتدأ المعرفة. 

وفكرة الأصل والفرع هذه تلتقي مع فكرة البنية العميقة والبنية السطحية عند 
التحويليين؛ حيث إن كل تركيب نحوي له بنية عميقة تمثل الترتيب الأصلي ثم بتغيير هذا 
الترتيب تتحول هذه البنية إلى بنية مسطحية؛'"أ 

يقول أحد الباحثين: «في قولنا: الرسولٌ محمدٌ» فإن (محمد) هي المبتدأ تأخر أم تقدَّمّ ولا 
تكون كلمة (الرسول) مبتدأء فهي جملة تحويلية اسمية الخبر فيها مقدّم لغرض التوكيد. 
وجمتلها التوليدية هي: محمد رسول. ثم تحولت إلى: محمد الرسول» باستخدام عنصر من 
عناصر التحويل وهو الزيادة» ثم جرى فيها تقديم فأصبحت: 

السك + محمد ) 


i‏ حر + ف 


ب - الجواز 4 الجملة الاسمية المنسوخة: 
4- تقديم خبر كان (المعرفة) على اسمها (المعرفة): 
-٠‏ تقديم خبر كان (الدكرة) على اسمها (المعرفة): 


(١)انظر‏ : النحو العربي والدرس الحديث :107 3 
(0) انظر : نحو نظرية لسانية عربية حديثة : 57 . 
(9) في نحو اللغة وتراكيبها : 46 . 


التقديم والتأخبر في بناء الجمله عند سيبويه ۲۰١‏ 





يقول سيبويه:«إِنْ شعت قلتَ: كان أخاك عبد الله. فقدّمتَ وأخرتء ىا فعلتَ ذلك في 
فرت لاله سل يثلث وال ناديم واتار يه كادهي ضر إل أن اننم القامل 
والمفعول فيه لشيءِ واحد». ' 

كما يقول: «واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تَشْكَلُ به كان المعرفة: 
لأنّه حدٌ الكلام..... وذلك قولك: كان زيدٌ حلي وكان حلي زي لاعليك أقدمت أم 
جرت إِلّا أنه على ما وصفتٌ لك في قولك: ضربٌ زيدًا عبدٌ الله. فإذا قلتَ: كان زيد فقد 
ابتدأتٌ با هو معروف عنده مثله عند فإنَّ) يتتظر الخبر» فإذا قلت: حليًا فقد أَعْلَمْتَهُ مثل مَا 
عَلِمْتَ. فإذا قلت كان حلي فإنَّ) يتتظر أن تعرفه صاحبٌ الصفة» فهو مبدوءٌ به في الفعل وإن 
كان مؤْخَرًا في اللفظ»."" 

يتضح من هذين النصين أنه يجيز تقديم خبر كان (المعرفة أو التكرة) على اسمها 
(المعرفة)؛ على نحو النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: كان + خيرها (معرفة) + اسمها (معرفة). 

ويمثل له بمئال واحد: كان + أخاك + عبد الله. 

النمط الثاني: كان + خبرها (نكرة) + اسمها (معرفة). 

ويمثل له بمثال واحد: كان + حليًا + زيد. 

es 
المر فوع (الفاعل). فكذلك يجوز في(كان) قدي اش 9 ا ها) على لمر فوع (اسمها)‎ 
فعلٌ مثل ضربٌء وحال التقديم والتأخير فيها كحاله في ضربٌ.‎ 

ويفسر السيراني النص الأول بقوله: «يعني أن تقديم المنصوب في هذه الأفعال كتقديم 
المفعول.فجاز أن تقول:كان أخاك عبدٌ الله» كما جاز: ضربَ أنحاكٌ عبد الله»."" 
)١(‏ الكتاب ٤٥: ٠:‏ . 


. ٤۸-٤۷ /١: باتكلا)١(‎ 


Y۲‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


وني النص الثاني يشير سيبويه إلى أن المبتدأ «لو لم يكن معرفة لوقع الغموض في الكلام؛ ول يفهم 
السامع المقصود لأنَ المبتدأ إذا كان مجهولاً لدى السامع أذّى الإخبار عنه إلى عدم الإفادة». ° 

ويلاحظ في نصى سيبويه التقاء بينه وبين الدرس اللغوي الحديث في عدّة أمور: 

أولاً: انتتحاء سيبويه المنهج المعياري؛ وذلك من خلال قياس عمل كان على عمل 
ضربَ» ثم قياس التقديم والتأخير بين المرفوع والمنصوب مع(كان)على التقديم والتأخير بين 
المرفوع والمنصوب مع (ضربَ).”' وهذه المعيارية أقرّها النحو التحويلي. 7" 

ثانيًا: قوله في النص الثاني: (فهو مبدوءٌ به في الفعل وإن كان مؤخرًا في اللفظ). يدل على 
أنه متمئل لديه التركيبان التركيب الأصلي المقدَّر والتركيب الفرعي الظاهر الملفوظء وهذا 
يلتقي مع فكرة البنية العميقة والبنية السطحية عند التحويليين. '*أ 

يعلق الدكتور سعيد بحيري على ذلك قائلاً: «وهنا تبرز المقابلة بين الصورةالمنطوقة 
السطحية في عبارة(ني اللفظ). والصورة الذهنية العميقة في عبارة (في الفعل)». ”° 

ثالثًا: في النص الثاني تركيز منه على وظيفة التركيب التواصلية بين المتكلم والمستمع. 

-١‏ تقديم خبر كان (النكرة) على أسمها (النكرة): 

يقول سيبويه: «لو قلتّ: ما كان مثلّكٌ اليومَ أحدٌء فإنه يكون أن لا يكون في اليوم إنسان 
على حاله. إِلّا أن تقول: ما كان زيدٌ أحدّاء أي من الأحدين. وما كان مثلَّكَ أحدًا على وجه 
تصغيره» فتصير كأنّك قلت: ما ضربٌ زيدٌ أحدًا وما قتلّ مثلّكٌَ أحدًا. 

والتقديم والتأخير في هذا بمنزلته في المعرفة وما ذكرثٌ لك من الفعل. وحسنَتْ النكرة ههناني 
هذا الباب لأنّك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر. وهما متكافئانٍ كما تكافأت المعرفتان. ولأب 
المخاطب قد يحتاج إلى علم ما ذكرتٌ لك وقد عرف من تعني بذلك كمعرفتك». " 


. ١١57 : العربية والغموض دراسة لغوية في دلالة المبنى على المعنى‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك ما قاله الدكتور أحمد سليهان ياقوت : الكتاب بين المعيارية والوصفية : 54-574 . 
(9 انظر : النحو العربي والدرس الحديث : ١605‏ . 

. ٤: انظر : البحث اللغوي‎ )٤( 

(65) عناصر النظرية النحوية في كتاب سبيويه : ١44‏ . 

. ٥١ / 1١: الكتاب‎ )١( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عنل سيبويه 


فهو يجيز هنا نمط: كان + خيرها (نكرة) + اسمها (نكرة). 

ويمثل له بمثال واحد: ما كان + مثلّكٌ اليومً + أحد. 

ويلاحظ في هذا المثال أن به عنصرين زائدين عن النمط وهما: (ما النافية) التي وقعت 
قبل (كان)» والظرف (اليومً) ذو الرتبة غير المحفوظة. 

وأمّا علة جواز هذا النمط؛ فإن سيبويه يقول عنها: (والتقديم والتأخير في هذا بمنزلته في 
المعرفة وما ذكرثٌ لك من الفعل). أي أن ذلك جائرٌ في النكرة كما جاز في المعرفة وكما جاز في 
الفعل (ضربّ) وهي علة قياسيّة أيضًا. 

ونلحظ في هذا النص اهتتمام سيبويه بالجانب المقامي وبسياق الخال خصوصًا حال 
المخاطب وحال المتكلم؛ حيث يقول: (لأنَّ المخاطب قد يحتاج إلى عِلْم ما ذكرتٌ لك وقد 

وهذا يلتقي التقاءَ واضحًا مع ما ينادي به أصحاب اللسانيات الوظيفية؛ يقول الدكتور 
تباد موسى: ا ات 
ال ا اي E‏ 
ی و مه). 9 
١١ )‏ - تقديم خبر كان (ا لجار والمجرور) على اسمها (النكرة): 

١‏ - تأخير خبر كان (ا لجار والمجرور) عن اسمها (النكرة): 

يقول سيبويه: «تقول: ما كان فيها أحدّ خيدٌ منكٌ» وما كان أحدٌ مئِلّكَ فيهاء وليس أحدٌ 
فبها خيرٌ منكء إذا جعلت فيها مستقرًا وم تجعله على قولك: فيها زيدٌ قائمٌ» أجريتٌ الصفة 
على الاسم.... وإذا أردتٌ أن يكون مستقرًا تكتفي , به فكلا قدمتّه كان أحسِنّء لأنه إذا كان 
عاملاً في شيء قدّمته كما تقدم أظَنٌ وأحيسبُء وإذا ألغيتَ أخَّرنَه كما تؤجّرهماء لأنهما ليسا 
يعملان شيئًا. 


(1) نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث : ٩۷‏ . 


؟ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفًا أو يكون اسمّاء في العناية والاهتمام» مثله فيا 
ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول. وجميعٌ ما ذكرت لك من التقديم والتأخير والإلغاء 
والاستقرار عرب جيذ كنين. '"" 
فسيبويه يجيز هنا تقديم خبر كان (الجار والمجرور) وتأخيره مع اسمها (النكرة)؛ على 
نحو النمطين الآتيين: 
ظ النمط الأوّل: كان + خبرها (جار ومجرور) + اسمها (نكرة). 
ويمثل له بمثال واحد: ما كان + فيها + أحدٌ خيرٌ منكٌ. 
النمط الثاني: كان + اسمها (نكرة) + خبرها (جار ومجرور). 
ويمثل له بمثال واحد: ما كان + أحدٌّ ملك + فيها. 
كما يجيز في هذا النص تأخير صفة اسم ليس (التكرة) عن خبرها (الجار والمجرور). ‏ 
ويعلل جواز النمطين الأوّل والثاني بالعلة البلاغية المقامية الرئيسية التي غالبًا ما تكون 
الهدف من تقديم عنصر من عناصر التركيب» والتي أكد عليها سيبويه أكثر من مرة ألا وهي 
(العناية والاهتمام) بالعنصر المقدّم. شأنها هنا كشأن تقديم المفعول على الفاعل وتقديم 
المفعول على الفعل فإنََّا يكون ذلك للعناية والاهتمام بالمفعول. 
ويفسر السيرافي بعض هذا النص قائلاً: ديعني أن قولكٌ: ما كان فيها أحدٌ خيرٌ منك 
أحسرٌ من قولك: ما كان أحدٌ يد منكٌ فيها؛ لأنَّ (فيها) خير. 
ثم مله (بأظنٌ» وأحسِبٌ) وذلك أن (أظرنٌ وأحسبٌ) وبابهما يجوز فيه الإلغاء والإعمال. 


فإذا أعملتٌ كان التقديم أحسنٌ؛ فقلت: أظرٌ زيدًا منطلقاء وهو أحسنٌ من قولك : زيدًا أظن 
منظلقاء وإدا ألغيت كان التأخير أحسن».'") 


يتضح من ذلك أنَّ سيبويه هنا قسّم الجائز إلى حسن وأحسن؛ فتأخير خبر كان (ا لجار 
(۱) الکتاب ٥١-٥١ / ٠۱:‏ . 


(*) سيأ الحديث عن ذلك تحت عنوان (الجواز بين أنواع أخرى من المكملات)؛ النمط رقم .)١١١(‏ 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة غنل سيبويه 


والمجرور) عن اسمها جائز حسن» وتقديمه على اسمها جائز أحسن. 

ويلاحظ أن علة جواز النمطين التي ذكرها سيبويه وهي (العناية والاهتمام) علة وظيفية 
لغوية 0 من 0 0 0 من ن عناصر ا را بريد أن ا ) 
الي 5 

يقول الدكتور مازن الوعر: (إِنَّ هدف الوظيفة الدلالية المهمة للأركان اللغوية المقدّمة: 
نقل معلومات دلالية مركزة ومهمة جدًا للعملية الاتصالية بين المتكلم وبين المستمع». " 

سي يا 


يقول سيبويه: :«لو قلت: N ON‏ 
رقع لاق قوك من قال يا أو تخلثة:وزيةامعلت ين لأن إن دن قعل ول عو قن 


س 
a‏ ( 


ويقول في (باب ما ينتصبٌ فيه ا حبر لأنه خب لمعروفي يرتفع على الابنداء» قدمته أو 
أخرتة):»... ويدلك على ذلك أَلَك تقول: إِنَّ فيها زيدّاء فيصير بمنزلة قولك: إن زيدًا فيها؛ 
لأنَّ فيها نا صارت مستقرًا لزيد يستغنى به السكوت وقع موقع الأسماء؛ كما أن قولك: عبد 
ا ل عبد الله منطلقٌ فصار قولك فيها كقولك: 
أستقرٌ عبدٌ الله». 7 


ويقول في باب آخر: «وتقول: إنَّ فيها زيدًا قاثّاء وإن شئت رقت عل آنا فيهاء وإن 
شئت قلت: إِنّ زيدًا فيها قاتّ) وقائم ys‏ ه في الابتداء. 
وعبد الله يتتصبٌ يان كما ارتفع ثم بالابتداء الا ااا و ا 


)١( ْ‏ انظر : نظرية النحو العري في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث : ٠١7-1١7‏ . 
(۲) نحو نظرية لسانية عربية حديثة : 40 . ظ' 
(۳) الکتاب :۱ / ٩٥١‏ . 

. ۸٩ -۸۸ / ۲: السابق‎ )٤( 


۲*٦‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


بعدها السكوت؛ وتقع موقعه. وليست فيها بنفس عبدٌ الله كما كان هذا نفس عبد الله» وإنما 
هي ظرف لا تعمل فيها إنَّ بمنزلة ََلْقَكَء وإنَّا انتتصبّ خلفكٌ بالذي فيه». 99 ٠‏ 

كما يقول في باب آخر: «واعلم أنَّ التقديم والتأخير والعناية والاهتهام هناء مثلّهُ في باب 
كان ومثل ذلك قولك: إِنَّ أسدًا في الطريق رابضًاء وإِنْ بالطريق أسدًا رابضٌ. وإن شئت 
لا و و و ی ی ی 
باب كان». 7 

يجيز سيبويه في هذه النصوص ا (الجار والمجرور) دیسم اا 
(المعرفة)؛ على نحو النمطين الآتيين : 

النمط الأوّل: أتى به على صورتين؛ الصورة الأولى مكونة من إِنَّ واسمها وخبرها فقط. 
والصورة الثانية بها إضافة على إِنَّ واسمها وخبرها (كجملة معطوفة أو حال أو صفة). 

أما الصورة الأولى فهي: إِنْ + اسمها (معرفة) + خبرها (جار ومجرور). 

ويمثل لها بمثال واحد: إِنَّ + زيدًا + فيها. 

وأما الصورة الثانية فهي: جملة معطوفة(مبتدأ+خخبر). 

إن+ اسمهاامعرفة) + خيرها (جار وجرور) + < حال. 


صمفه. 
ربخل فا ار آنا ر ماد ر فراع 
و إن + زيدًا + فيها + و + عمرٌو + دخلتٌ به. 
و إِنَّ + زيدًا + فيها + قانًا. 
و إِنَّ + أسدًّا+ في الطريق + رابضًا (اسم إِنَّ هنا نكرة). 
التمط الثاني: وقد أتى به أيضّاعل صورتين؛ الأولى مكونة من إن وخيرها واسمها فقط: 
والصورة الثانية مكونة من إِنْ وخبرها واسمها وجملة معطوفة أو حال. 


(۱) الکتاب :۲ / ۱۳۲ . 
(۲) السابق : ۲/ ۱٤۳‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


لا 5 
أمّا الصورة الأولى فهي: إن + خبرها (جار ومجرور) + اسمها (معرفة). 
ظ ويحكل ها ابمكال واحد: إن + فيها +ازيدًا: 
وأما الصورة الثانية فهي: جملة معطوفة(مبتدأ + خير). 
إن خر ها( جار ومجرور)+ اسمها (معرفة) + حر حال. 
ويمثل لا بثلاثة أمثلة: إِنَّ + فيها + زيدًا + و + عمرّو + أدخلئه. 


وان فا اغود ول 
BU EE)‏ 
ونلتمس علة جواز هذين النمطين في قوله في النص الثاني: (لأنْ فيها نّا صارت مستقرًا 
لزيد يستغنى به السكوت وقع موقع الأسماء) . أي أنَّ (فيها) لا حَدُ حَسُنَ السكوتث عليها مع 
(زيد) وقعت موقع الأسماء الأخبار عن زيد, ولما كانت هذه الأخبار تقع مقدَّمة أو مؤخرة 
مع (زيد)» فكذلك (فيها) يجوز أن تقع مقدمة أو مؤخرة مع (زيد). 
وفي النص الأخير يقيس (فيها) على الخبر النكرة في باب كان؛ فكما جاز في هذا الخبر 
التقديم والتأخير مع (اسم كان)» فكذلك جاز في (فيها) التقديم والتأخير مع (اسم إنّ). 
كما يُؤكِد في هذا النص أيضًا على الغرض البلاغي الوظيفي من التقديم أو التأخير هنا 
وهو العناية والاهتمام» ويشبه التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هنا بنظيرها في باب كان. 
ولعل هذا الاهتمام بإبراز غرض العناية والاهتمام اللذين يهدف إليهما التقديم والتأخير 
من قبل سيبويه ليدل دلالة واضحة على أنه يعيش بأمثلته في (سياق الحال) التي ينبغي أن 
توجد فيه؛ فإنه عندما يضع أمثلته يجعل نصب عينيه دائيا مقولة (لكلّ مقام مقال) وأن لكل 
ناك E‏ وهذا يلتقي مع ما تنادي به الدراسات 
اللغوية الوظيفية المعاصرة. 
-١5‏ تقديم (أظن) على مفعوليها: 
۷ - تقديم المفعول الأول عل (أظنٌ) و(زعمت): 
- تأخير (أظنٌّ) عن مفعوليها: 


۲۰۸ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 


يقول سيبويه في (باب الأفعال التي تستعمل وتلغى): «فإذا جاءثُ مستعملة فهي بمنزلة 
رأيت وضربتٌ وأعطيت في الإعمال والبناء على الأوّل» في الخبر والاستفهام وفي كل شيء. 
وذلك قولك: أَظيٌّ زيدًا منطلقّاء وأظَنَّ عمرًا ذاهبّاء وزيدًا أظنٌ أخاك؛ وعمرًا زعمتٌ 
أباك..... فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيّهِ من الشّك أَعْمَلَ الفعل قدّم أو أخر. كما قال: زيدًا 
رأيت» ورأيت زيذا. 

وكُلَّا طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملتَء وذلك قولّك زيدًا أخاك أظن فهذا 
ضعيف كما يضعف زيدًا قائيّا ضر بتٌ؛لأن الحدّ أن يكون الفعل مبتدأ إذا عَمِلٌ» '' 

ويقول في (باب إذن): «واعلم أن إذن إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنّك فيها | 
تابار إن شئت أعملتها كإعمالك أرى وحسبتٌ إذا كانت واحدة منهم| بين اسمين؛ وذلك 
قولك: زيدًا حسبتٌ أخاك. وإن شئت ألغِيتٌ إِذَّنْ كإلغائك حسبتٌ إذا قلت: زيدٌ حسبت 


ع ا ات 
مفعوليها؛ على نحو الأنماط الآتية: 


النمط الأوّل: أظرن + الفاعل + المفعول الأوّل + المفعول الثاني. 
ا : أظن + ضمير مستتر (آنا) + زيا + منطلقا. 
رأف مره( ع + داعا 

النمط الثاني: المفعول الأوّل+ أظُنٌ (أوإحدى أخواتها)+ الفاعل+ المفعول الثاني. 
ويمثل له بثلاثة أمثلة: زيدًا + أَظَنٌّ + ضمير مستتر (أنا) # أخاك. 

) وعدا + تعد كت :اباك 

واخ ا 

النمط الثالث: المفعول الأوّل + المفعول الثاني + أَظُنٌّ + الفاعل. 


.١7١-1١19 /١: الكتاب‎ )١( 
. ١7 /۳: السابق‎ )۲( 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 

ويمثل له بمثال واحد: زيدًا + أخاكَ + أظنّ + ضمير مستتر (أنا). 

ويشرح السيرافي قول سيبويه: (فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشكٌ...). قائلاً: 
ايعني: إذا ابتدأ الاسم وفي نيته أن يأتي بفعل الشكُ» نصبء كما يفعل ذلك في (ضربٌ) 
وإذا طال الكلام ضعف التأخير مع الإعمال» وإذا قلت: Ê PE‏ ار 
من قولك: زيا أظْنْ منطلقًاء وزيدًا منطلقًا أظنٌ أضعف من قولك: زيدًا أظنّ منطلقاء... 
10( 
النصب» ولكنّ هذا النصب مشروط بتوافر نية الشكُ لدى المتكلم» سوا ابتدأ بالاسمين أو 
بأحدهما قبل (أَظُنٌ) أو ابتدأ ب (أظرٌ) قبلهما؛ فرتبة (أظن) مع الإعمال رتبة غير محفوظة» 
والعلة في ذلك هي توافر نية الشكُ عند المتكلء. 7 


ويلاحظ في نص سيبويه الأوّل أمران: 
الأول: ربطه جواز التقديم أو التأخير ل (أظرنٌ) إذا كانت عاملة بنية الشكٌ لدى المتكلم» 
وهذا لا يدرك من الجملة الملفوظة وحدها وإنَّا يدرك من خلال معرفة موقف المتكلم من 
درجة الإسناد في الجملة بين المسند إليه والمسند, أهو على يقين من هذا الإسناد أم على شك 
منه؟. ۰ 
ْ وهذا بلقي اقا واضحمامع ماتدربهالدرسة النوية الوغيفية الحديفة من موقف 
الثاني: قسم جواز التقديم أوالتأخير ل (أظرً) إلى دخات عل خد لاعن والإهمال؛ 
فإذا عملت- وهذا ما يعنينا هنا - جاز تقديمها على مفعوليها جوارًا قويّاء وجاز تقديم 
المفعول الأول عليها جوارًا ضعيفًاء وجاز تأخيرها عن مفعوليها جوارًا أضعف. ذلك ما 
نلحظه من قوله: (وكلًا طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملتٌ). 


وهذا التدرج في حكم الجواز يُعَدٌ عمقًا في المعيارية التي تشكل أساسًا مهم في منهج 





(۱) شرح کتاب سیبویه : ۳/ ۲۳٣-۲۴۳۵‏ . 
(1) انظر : الدلالة وأثرها في التقعيد النحوي عند سیبویه : ۳۷۰ - ۳۷١‏ . 
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سيبويه» وهذه ا معيارية تدم أصلاً مشتركا مع النحو التحويلي. '' 

ج - الجواز 2 أنماط أخرى من الجملة الأسميهة: 

- تقديم الخبر (النكرة) على المبتدأ (المعرفة) بعد (ما التميمية): 

يقول سيبويه: دومثل ذلك قوله عر وَل :ادا بَشرًا4* في لغة أهل الحجاز. 
وبنو تميم يرفعوها إلا من درى كيف هي في المصحف. . فإذا فللت: ما منطلقٌ عبد الله. أو ما 
مسيءَ من أعتبٌّ. رفعت. ولخسز أن كور يقد تا قله مر كدان ك] اندلا جور أناهول: إن 
أخوك عبد الله عل حد قولك: إن عبد لله أخولدٌ» لأنها ليست بفعل» وإنّما جعلت بمنزلته 
فى لم تتصرف إنَّ كالفعل كذلك لم يجز فيها كُلُ ما يجوز فيه» ولم تقو قُوَتَهُ فكذلك ما». "" 

يجيز هنا نمط: ما التميمية + خبر (نكرة) + مبتدأ (معرفة). 

ويمثل له بمثال واحد: ما + منطلقٌ + عبد الله. 

كما يستشهد له بشاهد نثري: ما + مسىء + من أعتب. 
(الحجازية) في أن لا يجوز أن يندم ها خبرها عل اسمها”؛ لأنها حرف مشي بالفمل في 
العمل ولكن لا يقوى قوته من حيث التصرف في مواقع معمولاته» حالها في ذلك حال (إِنْ) 
التي تشبه الفعل في العمل ولكن لا يتقدم خبرها على اسمها. أمّا ما (التميمية) فقد اكتفى ني 
حديثه عن جواز التقديم والتأخير فيها بذكر المثالين فقطء مشيرًا بذلك إلى أنه يجوز في ما 
(التميمية) تقديم الخبر على المبتدأ بخلاف ما (الحجازية). 

كما أنه لم يذكر علة جواز هذا النمط؛ ولعلّ ذلك راجمٌ إلى أن ما (التميمية) غير عاملة في 
المبتدأ والخبر التي دخلت عليهما ولذلك فحكمههما قبل دخوهم| كحكمهم) بعد دخو ما فك 
جاز تقديم الخير (النكرة) على المبتدأ (المعرفة) بدونما يجوز ذلك معها. 


. 155 : انظر : النحو العربي والدرس الحديث‎ )١( 

(*) سورة يوسف : من الآية رقم )١(‏ . 

. ٥۹٩ /۱: الکتاب‎ )۲( 

(*) سيأتي الحديث عن ذلك في فصل الامتناع ؛ نمط رقم (۲) . 
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-٠‏ تقديم الخير (التكرة) على المبتدأ (المعرفة) بعد الاستئناف ب (الواو) وبعد (لا 
النافية): 

«وتقول: ما زيدٌ ذاهبًا ولاعاقل عمرّو؛ لأنّك لو قلت ما زيدٌ عاقلاً عمرٌو م يكن 
كلامًاء لأنه ليس من سببه» فترفعه على الابتداء والقطع من الأوّل» كأنّك قلت: وما عاقِلٌ 
VEO‏ ر كالحاء في الأب ونحوهاء ولم يجز نصبه على ماء 
لأنك لو ذكرت ما ثم 20 مت الخبر لم یکن إلا رفغا ون ت قلت ما زيدٌ ذاهبًا ولا كريم 
ا .. وتقول: مازيدٌ 
ذاهبًا ولا حسنٌ يد الرّفع أجود وإن كنت تريد الأوّل» لاك لو قلت: ما زيدٌ منطلقا زيدٌ ل 
يكن حد الكلام».... 

والرفع الوجه. وقال الفرزدق: 

ِعَمْرّكَ مَا مَعْنٌّ بتاك حه ولام ا مَعْنٌ ولا مده « 


ESN o ie 


هون علي فإنَّ الأمُورَ كف الإلهِ مَقَادِيرّمَا 
فليس بآتِيكَ منهيّهًا ول قَاصٌ عَنْكَ مَأْمُورُهَا *” 
لأنّه جعل المأمور من سبب الأمور ول يجعله من سبب المذكر وهو المنهيّ 000 


ومثل ذلك قول الشاعر, النابغة الجعدي: 


(#) ديوان الفرزدق : .5٠١ /١‏ والبيت من بحر الطويل . يقول : هو لا يؤخر المطالبة بحقه» ولايتيسر على من 
يقتضيه بل يتعسر . انظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : ۷۷ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : ۱/ ۲٤۹‏ 
وتحصيل عين الذهب : ۸۲ » وهامش الكتاب /١:‏ 1۳ . 

(#) البيتان من بحر التقارب . «يقول : هوّن عليك الأمور , ولا تحزن لشىء يفوتك من أمر الدنياء فما أراد الله تعالى 
أن يرزقك إيّاه فهو أتيك . لا يدفعه عنك دافع ؛ وما منعك من أن تناله» لا يمكن أحدًا أن ينيلك إيّاه » فما حزنك 
وجة». شرح أبيات سيبويه لابن السيراني : ١‏ / ۲۷۱-۰ » وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : 8١‏ ؛ 
وتحصيل عن الذهب : 87 » والتكت ٠٠١ / ١:‏ » وهامش الكتاب /١:‏ 14 . 
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فيلس بمعرُونٍ لنا أنَّ نرٌدها ‏ صحَاحا ولا مُسْسنْكرٌ أن تُعَقَرَا -. 

كأنه قال: ليس بمعروفي لنا ردّها صحاحًا ولا مستنكرٌ عقرّهاء والعقر ليس للرّدٌه. ”"' 

في هذا النص يجيز سيبويه تقديم الخبر (النكرة) على المبتدأ (المعرفة) بعد الاستئناف ب 
(الواو) وبعد لا (النافية)» كجملة مستأنفة بعد ما الحجازية واسمها وخبرها أو بعدليس 
واسمها وخبرها. وذلك على نحو النمط الذي أتى به على صورتين: الصورة الأولى: 

ما الحجازية + اسمها + خبرها +واو الاستثناف +لا النافية +خبر(نكرة)+مبتداأً عر 

ويمثل ها بثلاثة أمثلة: ما + زيدٌ + ذاهبًا + و + لا + عاقلٌ + عمرّو. 

و ما + زيد + ذاهيًا + و + لا + كريد + أخوه. 
وما + زيذ + ذاهبًا + و + لا + محص + زيد. 

وبقول الفرزدق:ما+ هي + نارك حقه عو عالة + فس عام 

الصورة الثانية: 

ليس + خيرها+اسمها + واو الاستثناف + لا النافية + خير (نكرة)+ مبتدأ (معرفة). 

استشهد ها بشاهدين شعريين: 

ليس + يِأْيِيكَ + منهيّها + و + لا + قاصمٌ عنك + مأمُورُهًَا. 

ولم #بيعروق انه أن 1 كه جاع ]شرن لجيه + أن تمدن 

ولم يذكر سيبويه مع هذه الأمثلة والشواهد علة جواز هذا النمط. 

ويفسر السيرافي بعض هذا النص قائلاً: «وذلك أنه لاايصحٌ عطف (عاقلٌ) على (ذاهبًا)؛ 
لأنه ليس في الكلام ما يعود إلى زيد..... ولم يجز أن تقول: (ولا عاقلاً عمرٌو) على حدٌ قولك: 
(ولا عمرٌو عاقلاً)؛ للحمل على (ما)؛ لأنْ (ما) متى تقدَّم خبرها بطل عملها. ألا ترى أك 


(###) ديوان النابغة الجعديٌ : 5٠‏ والبيت من بحر الطويل . يقول : لا ينكر لنا أن تعمّر خيلنا . وقيل : كانوا إذا 
أرادوا نحر البعير عقروه» أي قطعوا أحد قوائمه ثم نحروه » يفعل ذلك به كي لا يشرد عند النحر . انظر : شرح 
أبيات سيبويه للنحاس : ٠۸٠‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيراني: ,»١‏ وتحصيل عين الذهب : -۸۴٤‏ ۸1ء 
وهامش الكتاب : 55/١‏ . 

.58-"1١ /١: ()الكتاب‎ 
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تقول: (ما عاقل عمرّو)» ولا يجوز أن تقول: (ما عاقلا عمرّو)» فلم يكن إلا الاستثناف 
والابتداء والخير ا ويجوز أن تقول: (ولا كريمٌ أخوه) على أن تجعل (أخوه) مرفوعًا 
التقدير: ولا أخوه كريمٌ» وقد تقدّم جواز مثل هذا في قولنا: (ما زيدٌ ذاهبًا ولاعمرٌ و منطلقٌ». 
)۱( 

-١‏ توسط (أظْنٌ وإخال وحسبت) الملغاة بين المبتدأ والخر: 

7 توسط(أرى وَجلْتٌ)الملغاتين بين الخبر(الجار والمجرور)والمبتداً: 

يقول سيبويه: «فإن ألغيتَ قلتّ: عبد الله أظيّ ذاهبٌ. وهذا إخال أخوك؛ وفيها أرى 
أبوك. وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى. وکل عر جيد. 


وقال اللعين هيجو العجاج: 
كر اوه و د ES EY‏ 
بالأرَاجِيزٍ يا ابن اللوم توعِدني وني الأراجيز خلت اللوم وا لحور“ 


أنشدَنَاه يونس مرفوعا عنهم. وإْما كان التأخير أقوى لأنه إِنَّا يجيء بالشَّكُ بعدما يمضي 
كلاه على اليقين» أو بعدما يبتدىٌ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشكٌ؛ كما تقول: : عبد الله 
صاحبٌ ذاكَ بلغني» وكما قال: من يقول ذاك تدريء فَأخَرَ مالم يعمل في أوّل كلامه. وإنَّما 
جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين» وفيا يدري».!" . 
اال بوه إِذَنْ ذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنَّك فيها بالخيار: 
شو ri a eT‏ ؛ وذلك قولك: زيدًا 
حسبت أخاك. وإن شئتٌ ألغيتَ إِذَّنْ كإلغائكَ حسبتٌ إذا قلت: زيدٌ حسبتٌ أخول»: ^ 





(۱) شرح کتاب سیبویه : ۳/ ۳٤-۳۳‏ . 

(*) البيت من بحر البسيط . «يقول : أتهدّدني بأن جبجوني بالأراجيز ؟ وي الأراجيز خلت لؤمَ الشعراء و. وخورهم. 
وعندهم أن الشعر الفجل هو القصيد . وفحول الشعراء هم أصحاب القصيد ». شرح أبيات سيبويه لابن 
السيرافي» والبيت منسوب فيه إلى جرير: "٠ ٠.4/١‏ انظر :ملحق ديوان جرير: ٠١8/7‏ . وانظر البيت في 
شرح أبيات سيبويه للنحاس: :97 وهو منسوب إلى اللعين المنقريّ في : تحصيل عين الذهب: 6١1١ء‏ والتكت: 
0١‏ » وشرح المفصل: ۷/ ۸١‏ وخزانة الأدب: / ۲٠٠۷‏ . 

. ٠۲١-۱۱۹ / ۱: الکتاب‎ )۲( 

(۳) السابق : ۳/ ۱۳ . 
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يتضح من هذين النصين أنه يجيز النمطين الآتيين: 

النمط الآوّل: فبتدا + (أطن أو إخال أو حسيث) اة + شر 

ويمثل له بثلاثة أمثلة: 

عبدٌ الله + أظنّ + ذاهبٌ. و هذا + إخال + أخوك. و زيدٌ + حسبتٌ + أخوك. 

النمط الثاني: خير (جار ومجرور) + (أرى أو يَلْتٌ) ملغاتان + مبتدا. 

ويمثل له بمثال واحد : فيها + أرى + أبوك. 

وبشاهد شعري أنشده يونس له: في الأراجيز + خلت + اللوم والخور. 

وم يذكر علة جواز هذين النمطينء وإنَّا ذكر علة كون التأخير مع الإلغاء أقوى؛ وهي 
أن المتكلم يبتدئ كلامه بالمبتدأ والخبر على اليقين من إسنادهما ثم يطرأ عليه النَّكُ فيأتي ب 
(أظنٌّ أو حسبتٌ أو خلتٌ أو...) فلا تعمل هذه الأفعال شيئًا فيها قبلهاء ولذلك فإِنَّ تأخيرها 
وإلغاءها مع إرادة هذا المعنى أقوى. 

وعن الشاهد في بيت (اللعين) يقول الشنتمري: #الشاهد في رفع اللؤم والخور بعد (خلتٌ) لما 
تقدّم عليها من الخبر وينوي فيها من التأخيرء والتقدير وفي الأراجيز اللؤمٌ والمخورٌ خَلْتٌ ذلك». 27 

ونلحظ في نص سيبويه الأول استطراده في توضيح مراد المتكلم عند تأخير هذه الأفعال 
المتعدية لمفعولين أصلهم المبتدأ والخبر؛ فهو يبدأ أولاً باليقين من هذا الإسناد فيورد المبتدأ 
والخبر مرفوعين ثم يدركه الشك فيأتي بفعل من أفعال الشكٌ والظرٌ متأخرًا غير عامل فيا 
قبله» بخلاف المتكلم الذي يشك في هذا الإسناد من أول الأمر فإنّهِ يُعمل هذا الفعل سواءً 
قدمه أو أخره عن مفعوليه؛ ولذلك قال سيبويه بعد هذا النص: «فإذا ابتدأ كلامه على ما في 
نيته من الشَّكُ أعمل الفعل قَدَّم أو أخخرء كما قال: زيدًا رأيتٌ» ورأيثٌُ زيدًا». 9) 

كما أنه لم يكتف بذلك وإِنّما أوضح قيمة تأثير مراد المتكلم في التركيب بتركيبين آخرين 
يقيس عليههم| تركيب (ظنّ مع المبتدأ والخبر)؛ وهذا تركيب (عبِدٌ الله صاحبٌ ذاك بلغني) 


. ۳٠۹ / ۱: وانظر : شرح أبيات سيبويه لابن السیراني‎ ١١6 : تحصيل عين الذهب‎ )١( 
.:-- / ٠: الكتاب‎ )۲( 
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وتركيب (من يقول ذلك تدري)؛ فالتركيب الأوّل يعني أن المتكلم بدأ باليقين ثم ذكر أن هذا 
فا بلغه وفيا بر به لا فيا شاهده, والتركيب الثاني يعني أن المتكلم بدأ بالاستفهام شم ذكر 
ان هذا فيم) يدري المخاطب والمجيب. . ولذلك لم يعمل كلاً من (بلغني) و(تدري) فيها قبله. 
فكذلك إلغاء (أظن أو إحدى أخواتها) ٤‏ حال هذا المراد مع التأخير. 5 

هذا التركيز على توضيح أثر مراد (نية) المتكلم في التركيب يلتقي التقاء واضحًا مع اهتام 
اللسانيات الوظيفية بغرض ض المتكلم ومقصده من كلامه. ومع ما نادى به كل من (براغ) و(فيرث) من 
الاهتمام ب (السياق) و (سياق الحال) اللذين من أهم عناصرهما المتكلم وأغراضه. ”© 

7 - توسط (ظتي) بين المبتدأ والحخير: 

5 7- تأخير (ظني) عن المبتدأ والخير: 

يقول سيبويه: : «واعلم أن المصدر قد يُلْغى كا يُلعَى الفعلٌ» وذلك قولّكٌ: متى زيدٌ ظَنّك 
ذاهبٌ.وزيذ ظني أخولة وزيدٌ ذاهبٌ طني . فإن ابتدأت فقلت: ظَني زيدٌ ذاهبٌء كان قبيحًاء 
لا يجوز البتةء كما ضحُف أظُُ زيدٌ ذاهبٌ». 3 


يجيز هنا توسط المصدر (ظَتّي) وتأخره إذا كان ملغى مع المبتدأ والخبر» على نحو النمطين 
الآتيين : النمط الأوّل: مبتدأ + ظئي (ملغى) + خبر. 


ويمثل له بمثال واحد: زيدٌ + ظني + أخولك. 

النمط الثاني: مبتدأ + خبر + ظني (ملغى). 

ويمثل له بمثال واحد: زيدٌ + ذاهبٌ + ظنّي. 0 
کر سیر علةاخرا هديع انی و تاا تر ن ر ا 


المصدر يعمل عمل الفعل فكذلك يلغى إلغاء الفعل وذلك إذا لم تبتدئ به وتقل: ظني زيد 
ذاهبٌ. كا أن الفعل إذا ابتدأت به فإنَّكَ لا تلغيه. 





(۱) انظر : شرح كتأب سسيبويه : 7/ 4 77-- 73780 . 


(۲) انظر : نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث :۹4-۲ . 
(؟) الكتاب 1 


1" التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
کک بيب سس 


ولعلّ في ذلك إشارة إلى نية المتكلم أيضًا - كا ذكر في النمط السابق رقم )7١(‏ - حيث 
اب ويم ال و الب ا ان 


6- تقديم ا (هذا): 

5- تأخير الحال (مئلّكَ) عن الخبر بعد المبتدأ (هذا): 

يقول سيبويه: «ويونس يقول: هذا مئلّكَ مُقْبلاَ وهذا زيدٌ مثلّكٌ, إذا قدّمه جعله معرفة 
وَإذا آخرة ججمله تكرة: ومن العرب من يؤافقة غل :ذلك 7 

يجيز هنا تقديم الخبر (مثلّكَ) على الحال» ومئلّكَ في هذه الحالة معرفة؛ كما يجيز تأخير 
الحال (مثلّكَ) على الخبر» ومثْلّكَ في هذه الحالة نكرة. وهذان الجوازان بعد المبتدأ (هذا)؛ أي 
أنه يجيز النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: مبتدأ (هذا) + خير(مثلّكَ) + حال. 

ويمثل له بمثال قاله يونس» ومن العرب من يوافقه عليه: هذا + مثلّكٌ + مُقَبِلاً. 

النمط الثاني: مبتدأ (هذا) + خبر + حال (مثلّكَ). 

ويمثل له بمثال قاله يونس» ومن العرب من يوافقه عليه: هذا + زیڈ + مثلّكٌ. 

ونلمح في نص سيبويه التقاءً با منهج الوصفي الحديث؛ فقوله: (ومن العرب من يوافقه 
على ذلك)» يدل على استقرائه لكلام العرب وتتبعه للاستعمال اللغوي؛ فالأمر عند سيبويه 
او ا وفع مخازير أو ترس ملاعب بل ابر وم ا 
وهذا هو الواقع اللغوي مناط المنهح الوصفي». " 


¥ ¥ ¥ 


.2 5/١ : الكتاب‎ )١( 
٤)۷ : الكتاب بين المعيارية والوصفة‎ )۲( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


ثانيا: جواز التقديم أو التاخير في الجملة الفعلية : 

أ - الجواز 2 الجملة الفعلية البسيطة: 

۷- تقديم المفعول (الاسم الظاهر) على الفاعل (الاسم الظاهر): 

- تأخير المفعول (الاسم الظاهر) عن الفاعل (الاسم الظاهر): 

يقول سيبويه في (باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول): (إِنْ قدّمتٌ المفعول 
وأخرتَ الفاعل جرى اللفظ كما جري في الأوّلء وذلك قولك: ضرب زيدًا عبد الله لأنك إِنَّما 
أردت به مؤخرًا ما أردتٌ به مقدّماء وم ترد أن تشغل الفعل بأوّل منه وإن كان محر ني 
اللفظ. فمن ثم كان حدٌ اللفظ أن يكون فيه مفدّماء وهو عَرَي جيّدٌكثيٌ كائهم إنما يقدّمون 
الذي بيانه أَهَمْ لهم وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعًا مينَّانهم ويعنيانهم» 6 ) 

ويقول في (باب ما يكون فيه الاسم مبئا على الفعل تُدّم أو تمر وما يكون فيه الفعل 
عل الا كنا كان اط صرت ويد مرحيف كان زيد آول متتل به القملن. 
وكذلك هذا إذا كان يعمل فيه. وإن قدّمتَ الاسم فهو عرب جيّدٌ كما كان ذلك عربيًا جَيدَا؛ 
وذلك قولك: قال ف AF OR‏ 
زِيدٌ عمرًا وضرب عمرًا زيدا. 0 

ويقول في باب آخر: «وإن شئث قلت: هو خيرٌ عملاًء وأنتَ تنوي (منك). ون شت د 
أخرت الفصل في اللفظ وأصله التقديم؛ لأنه لا يمنعه تأخيره عمله مقدَّمّا كما قال: قرت 
ينا صمرّو» فعمرٌو مؤشر في اللفظ مبدوة به في المعنى» وهذا مبدوء به في أنه يبت التنوين ثم 
ا )0 

ويقول في(باب الابتداء): «وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول قائمٌ زيدٌء وذاك 
إذا لم تجعل قاتا مقدّمًا مبنيًا على المبتدأء كا تؤْخُر وتقدَّم فتقول: ضربٌ زيدًا عمرّو. وعمرّو 
على ضربٌ مرتفمٌ. وكان الحدٌ أن يكون مقدّما ويكون زيدٌ مؤْخَرًا. وكذلك هذاء الحدٌ فيه أن 
(1) الكتاب :84/1 


(۲) السابق :۱ / ۸۱-۸۰ . 
(۳) السابق :۱/ ۲۰۳ . 


51 التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 





N) Ss” وك‎ 


يتضح من هذه النصوص أنَّ سيبويه يجيز النمطين الآتيين: ۰ 

النمط الأوّل: فعل + مفعول (اسم ظاهر) + فاعل (اسم ظاهر). 

ويمثل له بثلاثة أمثلة: 

ضربٌ + زيدًا + عبد الله» و ضرب +عمرًا+ زيدٌ» وضرب + زيدًا + عمرٌو. 

النمط الثاني: فعل + فاعل (اسم ظاهر) + مفعول (اسم ظاهر). 

ويمثل له بمثال واحد: ضربٌ + زيدٌ + عمرًا. 

وقد علل جواز هذين النمطين بعلتين كلتيهم| مرتبطتين بالمعنى وبمراد المتكلم؛ فالعلة 
الأولى نجدها في قوله - في النص الأوّل -: (لأنك إنما أردتٌ به مؤخرًا ما أردتٌ به مقدَّمًا)؛ 
أي أنه جائز التقديم لأن الوظيفة النحوية التي تؤدي المعني النحوي لكلتا الكلمتين (الفاعل 

والعلة الثانية نجدها في لفظتي (العناية والاهتمام) اللتين ذكرهما في النصين الأوّل 
والثاني؛ فيجوز تقديم المفعول للاهتمام والعناية به عن الفاعلء كما يقدم الفاعل على المفعول 
للاهتمام به؛ يفسر السيرافي النص الثاني قائلاً: «يعني أن المكنِيّ والظاهر الفاعلين سواء في 
باب تقديم المفعول وتأخيره؛ فإن كانت العناية بالمفعول فيهما أشدّ قدّمتّ المفعول. وإن كانت 
العناية بالفاعل أشد قدمت الفاعل». " 

ونلحظ في نصوص سيبويه أمرين: 

أوّلاً: اهتم سيبويه فيها بذكر الترتيب الأصلي للجملة الفعلية التي فعلها يتعدى لمفعول 
واحد» وذلك من خلال مصطلحي (حدٌ اللفظ) و(الحدٌ) اللذين استخدمهه في النصوص 
السابقة للدلالة على الترتيب الأصلي: فعل + فاعل + مفعول. 

كما هو واضح؛ يقول السيراني: «ليس يريد بقوله (حَدٌ اللفظ) أن يكون تقديم الفاعل 





(۱) الکتاب :۲ / ۱۲۷ . 
(۲) شرح کتاب سیبویه : ۳ / ۵۰ 


التقديم والتاخيرفي بناء الجملة عند سيبويه ' 





هو حَدٌ اللفظ الذي لا يحسنٌ غيره» وإنَّ) نريد بحدٌ اللفظ: ترتيبه وتقديره». 

وبذلك فإن سيبويه يرى أن ترتيب: فعل + مفعول + فاعلء الذي يجيزه. هو ترتيبٌ 
حول عن ذلك الترتيب الأصلي. 

وهذا يلتقي مع الفكرة ة الشائعة عند التحويليين بأن كل بنية سطحية وهي الترتيب 
الفرعي هنا - لها بنية عميقة - وهي الترتيب الأصلي هنا. ”" 

ودليل ذلك قوله في النص الأخير: (فعمرٌو مؤخرٌ في اللفظ مبدوءٌ به في المعنى). 

ثانيًا: ا عي 
سيبويه لغرض المتكلم وسياق ال حال الذي تقال فيه الجملة. 

وهذا يلتقي - كا ذُكِرٌ - بالاهتمام الذي توليه اللسانيات الوظيفية لسياق الحال. 

يقول الدكتور سعيد بحيري: «تغيير الرتبة لا يكون إِلّا لعلة خطابية (تداولية) لقول ' 
سيبويه - في النص الأول - (كأْئَّم إِنَّا يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى» وإن كانا 
جميعًا مهمانهم ويعنيانهم). ولاك انت ثمة فرقًا أساسيًا بين مفهوم الأهمية والعناية الأولى 
ومفهومههما الثاني؛ أرى أن العناية الأولى عناية خطابية تداولية تتشكل من السياق ورغبة 
المتكلم ودور المستمع. أمّا الثانية فتتعلق بالعناية الدلالية» وهي المتحققة من ضرورة حصول 
الإفادة أو وفوع الفهم بتضافر كل مدلولات العناصر المشكلة للجملة لتكوين المعنى الكلي 
ما. وفي هذه الحال تكون كل العناصر مهمة» " 000 

۹- تقديم المغعول(الاسم الظاهر) على نائب الفاعل(الاسم الظاهر): 

يقول سيبويه في (باب المفعول الذي تعدّاه فعله إلى مفعول): : «وإن شئتٌ قدّمتٌ وأخرتٌ 
فقلت: كُِيَ الثوب زد وأُعطِي الما عبدٌ الله كما قلت: ضربٌ زيدًا عبد الله. فأمره في هذا 
كأمر الفاعل». 5( 





.YVT/Y: الكتاب‎ )١( 
YN: انظر : قواعد تحويلية للغة العربية‎ )۲( 


(۳) عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه VE‏ 
)٤(‏ الكتاب 07 


Y۰‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
فهو يجيز هنا نمط: فعل متعد لمفعولين ليس أصلهًا المبتدأً وا لخبر مبني للمجهول + 
مفعول (اسم ظاهر) + نائب فاعل (اسم ظاهر). 
ويمثل له بمثالين: كي + الثوبّ + زيدٌ» و أعطِيّ + المالّ + عبد الله. 
للمعلوم. ولعله يقصد بقوله (أمره في هذا كأمر الفاعل) الاهتمام والعناية بالمقدَّم فكما قُدّم 
المفعول على الفاعل للاهتمام والعناية به فكذلك يُقَدّم المفعول على نائب الفاعل للاهتمام 
والعناية به. 
-“٠‏ تقديم المفعول الثاني (جملة فعلية) على المفعول الأول: 
يقول سيبويه: «فإن قلت: ضربَنِي وضربتهم قومُكَ» رفعتَ لأنك شغلت الأخر 
قال عُمَرٌ بن أبي ربيعة: إِذّا هي 1 تَسمّك بِعُودٍ أراكَةٍ * تْخْلَ» فاسْتَاكَتْ بو» عودٌ إِسْحَلٍ 
لأنه أضمرٌ في آخر الكلام. وقال المرارٌ الأسَدِي: 
قَرَدّ على الفؤادٍ مَوّى عميدًا 2 وسُوئل لو يبِين لنا سؤالا 
وقد َعْتّى يها وترَى عُصُورًا با يَعتَدئنَا ارد الخدالاه 
حدثني به أبو الخطاب عن شاعره». ”"! 
يجيز هنا نمط: فعل متعدٍ لمفعولين أصلهم المبتدأ والخبر + فاعل + مفعول ثانٍ (جملة 


(8) البيتان من بحر الوافر . «كأنه ذا وقف عل الربع » وتذكر من كان يله ؛ عاوده نه على مفارقتهم . وألقلبه لما 
تذكرهم . وسوثل الربمٌ عنهم لو يبِينٌ لنا السؤالاً . وقد كما عصورًا في هذه الدّار نتبع الحوى ويقتدننا الحسان الخرد 
الخدال . وارد : جمع خريدة » وهي الحييّة . والخدال جمع حَدلةٍ وهي التي على قصبها لحم وشحم». شرح أبيات 
سيبويه لابن السيرافي:٠‏ / ٠۳٤۲٤-۲‏ وانظر: تحصيل عين الڏهب: ٩۷‏ » والنكت:٠/‏ 6», والانصاف :۱ / 
۸٦ -٥‏ وهامش الکتاب :۱ / ۷۸ . 

. ۷۹4-۸ /۱ : الكتاب‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


A ديد‎ 


ص 
ع سمه 


نرى + ضمير مستتر (نحن) + يَقَتَدَدَنَا + الخرد. 

يقول ابن السيرافي عن هذا الشاهد: «الشاهد فيه على إغمال نرى» وتصبّ الُرْةَ الخدال 
بنرى. وهذا على إعمال الفعل الأوّل. وفي يقندننا ضمير الحُرٌدَ ا لخدالء وارد الجدال في 
تقدير التقديم لأن العامل فيها نرىء كأنه قال: ونرى امد الخدال عصورًا بها يقتدننا... فأما 
نرى فالوجه أن يكون من رّؤية القلب» ويكون المرٌةُ الفعول الأول» ويقتدننا في موضع 
المفعول الثاني». '') 

وقد جاء بهذا الشاهد في إطار استدلاله على أنه إذا كان هناك فعلان الفعلٌ الثاني منهما به 
صمي الاسم لاخر عه الوا مرا لعل الاو مرو ا او ارو ا ر 
(ضربَِي وضربتهم قوم )» ومنصويًا كقول الشاعر: (نرى يقتدننا الَرّدَ)» فن هذا من قييل 
جواز التقديم والتأخير؛ أي يجوز أن يتقدم الفعل الثاني على معمول الفعل الأوّل. 

وباط فى نهن سيره آله كى هذا الفيظ بالامعةهاد ةا انيت عا عل اا 
جائز السابق لهء وهو الذي مثل له بمثال (ضربني وضرتّهم قومُك) ”“ دون التصريح بهذا 
الجواز ودون التصريح بموضع الشاهد فيه»ء غير أنه ذكر المصدر الذي أتى له هذا البيت وهو 
أبو الخطاب الأخفش. 

١‏ *'-تأخير المفعول(الاسم الظاهر) عن الفعل والفاعل(الضمير المتصل): 

١۲-تقديم‏ المفعول(الاسم الظاهر) على الفعل والفاعل(الضميرالمتصل): 

۳- تقديم المفعول (الاسم الظاهر) على الفعل ونائب الفاعل (الضميرالمتصل): 

5 1- تأخير المفعول (الاسم الظاهر) عن الفعل ونائب الفاعل (الضمير المتصل): 

يقول سيبويه في (باب ما يكون فيه الاسم مبنيًا على الفعل قُدَّم أو أخَروما يكون فيه 
)١(‏ شرح أبيات سيبويه لابن السیرانی :۱ / ٠۳٤۲‏ وانظر : شرح كتاب سيبويه : */ 44 » وتحضيل عين البذهبُ: 


۷ والنکت :۱ / ۲۱۵ . 
() انظر : في هذا الفصل عنوان : الجواز بين أنواع أخرى من المكملات . النمط رقم )١19(‏ . 


YY‏ التهديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

48 e oT 
الفعل مبنيًا على الاسم): «فإذا بنيتَ الاسم عليه قفلت: ضربت زيدًاء وهو الحد. لأنك تريد‎ 
أن تعمله وتحملٌ عليه الاسمء كبا كان الحدٌ ضربٌ زيدٌ عمرّاء حيث كان زيدٌ أوّل ما تشغل به‎ 
الفعل. وكذلك هذا إذا كان يعمل فيه. وإن قدمتٌ الاسم فهو عَرَيٍّ جيدٌ كا كان ذلك عربيً‎ 
جيداء وذلك قولك: زيدًا ضربتء والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواءً» مثله في‎ 
فيرت:زبد مرا وضرت عهرًا زيد:: .. إذا أراد الإعمال فأقربٌ إلى ذلك أن يقول: ضربتٌ‎ 
زیا وزیدا ضربتٌ» ولا يعمل الفعل في مضمرء ولا تناول به هذا امتناول البعيد. وکل هذا‎ 
من كلامهم. ومثل هذا: زبدًا أعطيتٌ وأعظيت زيافو ويد ا لأنَّ أعطيتٌ بمنزلة‎ 
ضربتٌ. وقد بُيّنَ المفعولٌ الذي هو بمنزلة الفاعل في أول الكتاب».)"‎ 

ويقول في (باب الأفعال التي تستعمل وتُلمَى): «فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيه 
الشكٌ أعمل الفعل قدّم أو أخرء كا قال: زيدًا رأيتٌ» ورأيتٌ زيدًا». ”' 
الخبر: زيدًا الذي رأيتٌ» فنصبتٌ كما تقول: زيدًا رأيث». "ا 

في هذه النصوص يجيز سيبويه تأخير المفعول (الاسم الظاهر) وتقديمه مع الفعل 
والفاعل (الضمير المتصل).» أو مع الفعل ونائب الفاعل (الضمير المتصل)؛ على نحو الأنماط 
الآتية: النمط الأوّل: فعل + فاعل(ضمير متصل) + مفعول(اسم ظاهر). 

ويمثل له بمثالين: ضري + ت + زيدًا. و رأي + ث + زيدا. 

النمط الثاني: مفعول (اسم ظاهر) + فعل + فاعل (ضمير متصل). 

ويمثل له بمثالين: زيدًا + ضرب + تُ. و زيدًا + رأي + ت. 

النمط الثالث: 


مفعول (اسم ظاهر)+ فعل متعدٍ لمفعولين مبني للمجهول:+ نائب فاعل (ضمير متصل). 
(۱) الکتاب :۱/ ۸۰- A۳‏ . 


. ٠٠١ / ٠٠: السابق‎ )۲( 
. ۱۲۸ / ۱: السابق‎ )۳( 


٠‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

ول ل ال وا ات 

SS ل‎ 

ويمثل له بمثال واحد: أغط تزا 

أمّا العلة في جواز النمطين الأوّل والثاني فتتمثل عند سيبويه في أمرين: 

الأوّل: هو قوة عمل الفعل في المفعول سواءٌ تقدّم المفعول عليه أو تأر عنه؛ ولذلك فإنَ 
المعنى الوظيفي النحوي للمفعول لن يتغير؛ فلا مانع من تقديمه وتأخيره. وذلك لقوله في النص 
الأوّل: (لأنّك تريد أن تعمله وتحمل الاسم عليه)؛ ويفسر ذلك السيرافي قائلا: «لأنك تربك أن 
تعمل الفعل» وتجعله صدر الكلام في النيّةَه وتعمله في الاسم, وتحمل الاسم عليه». ”© . 

ولقول سيبويه في النص الثاني: (أعمل الفعل قدَّمِ أو أخرء كما قال: زيدًا رأيتٌ. ورأيتٌ 
زَيدًا). وهذه العلة علة نحوية تركيبية خالصة ترتبط بقوة العامل وإتاحته حرية الحركة 
لمعمو لاته. ٠‏ 0 

الثاني: هو العناية والاهتمام بالعنصر المقدم؛ وه العلة عل بلاغية أسلوبية متبطة 
بالمعنى وبغرض المتكلم. 

أا علة جواز النمطين الثالث والرابع فلم يذكرها سييويه؛ إلا نه اكتفى بقيَاض الفعل 
المتعدي لمفعولين المبني للمجهول (أَعطِىّ) على الفعل المتعدي لمفعول واحد المبني للمعلوم 
(غَرَبَ)؛ e E‏ 
التقديم والتأخير في مفعول (أَعطِيّ)؛ وكذلك تنطبق علتا جواز النمطين الأوّل والثاني على 
جواز النمطين الثالث والرابع. 

ويلاحظ في نصوص سيبويه ما يأتي: 


أوّلاً: قوله (إن قدمتّ الاسم فهو عرب جيدٌء ا كان ذلك عربيًًا جيدًا)» وقوله . 


٠٠١ /7* : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 


٤‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


العا ا 
جانبا وصفيًا واضحا. 

ئانيًا: يوضح سيبويه في النص الأول أن هناك ترتيبًا أصليًا هو (الحدٌ) وهو النمط الأوّل 
الذي يتقدَّم فيه الفعل وفاعله (الضمير المتصل) على المفعول (الاسم الظاهر)» كا كان هناك 
ترتيب أصل بين الفاعل (الاسم الظاهر) والمفعول (الاسم الظاهر) وهو تقدم الفاعل على 
المفعول. ثم يذكر أنه يمكن تحويل هذا الترتيب الأصلي إلى ترتيب فرعي وهو النمط الثاني 
الذي يتقدم فيه المفعول (الاسم الظاهر) على الفعل وفاعله (الضمير المتصل). 

يتعرض الدكتور سعيد بحيري لهذا النص قائلاً: «أي أن المفعول هو العنصر الممكن 
تحركه في هذا التركيب» فإذا لزم الوضع المحدد له» فتكون هذه الصورة حدٌ الكلام؛ أي تكون 
البنية الأساسية هذه الجمل. ويكون: 

ضربتٌ (مبني) ‏ + زيدًا (مبنتي عليه). 

وعلة ذلك الترتيب أن الفعل لابدّ أن يشغل أولاً بالفاعل ثم تأتي بالمفعول وتحمله على 
الفعل..... يقدم سيبويه في هذا النص الصورة الثانية الممكنة في هذا التركيب حيث يتقدم 
المفعول على الفعل ويصير بؤرة الجملة ومحورها: 


زيدًا (مينيًا عليه) + ضربتٌ (مبني)». 

هته الؤشارة إل اليب الأصل وا ی لني بيع فكلرة البني 
العميقة وتحويلها إلى بنية سطحية عند التحويليين. 9 

المًا: اهتم سيبويه بالغرض البلاغي للمتكلم من التقديم ني هذه الأنماط وهو الاهتتام 

والعناية بالعنصر المقدم في التركيب» وقاس هذه الأنماط على تقديم المفعول على الفاعل الذي 


(1) 


. 1۹456-4 : عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه‎ )١( 
. 17 : انظر : البحث اللغوي‎ )۲( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
يكون للاهتام والعناية بالمفعول. © 

وهذا-كا ذكرَ-يلتقي مع اللسانيات الوظيفية التي تولي أغراض المتكلم عناية كبيرة. 

-٥‏ تقديم المفعول الأول (ضمير متصل للغائب) على المفعول الثاني (ضمير متصل 
للغائب): | 

5 تقديم المفعول الثاني (ضمير متصل للغائب) على المفعول الأول (ضمير متصل 
للغائب): ظ 

يقول سيبويه: «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب فقلت: أعطاهومًا وأعطاما. جاز. 
وهو عربيٌّ. ولا عليك بأيّهها بدأتَ. من قبل أنبهما كلاهما غائب. وهذا أيضا ليس بالكثير في 
كلامهم. والأكثر في كلامهم: أعطاه إِيّاه. على أنه قد قال الشاعر: 

وقد جَعَلَثْ تمي تَطِيبٌ لِضَعْمَةٍ لِضَعْمِهَاهَا يَقرَعٌ | ت ناا © 

وم تستحكم العلامات هاهنا كما لم تستحكم في: عجبتَ من ضري إيّاكء ولافني كان 
ياه ولا في ليس إِيّاة». '' 

يجيز هنا النمطين الآتيين: النمط الأوّل: أتى به على صورتين: 

الصورة الأولى: فعل متعدٍ لمفعولين + فاعل + مفعول أول (ضمير متصل للغائب) + 

ويمثل لها بمثال واحد: أعطا + ضمير مستتر (هَوَ) + هو + هَا. ظ 

الصورة الثانية: مصدر فعل متعدٍ لمفعولين + فاعل + مفعبول أول (ضمير متصل 


(۱) انظر : تفصيل هذا الغرض البلاغي ني دلائل الإعجاز :1۷ ١‏ والتراكيب النحوية من الوجهة البلاغية 
عند عبد القاهر : ٠١١۹-۱۳۹‏ . 

(*) نسبه الشتتمري وابن يعيش إلى مُعَلّس بن لقيط الأسدي شوم بالطو os‏ 
بها رجلان , فيقولٌ : قد جعلث نفسي تطيبٌُ لإصابتهًا بمثل الشدّة التي أصاباني بهاء وضرب الضغمة مثلاء ثم 
وصف الضغمة فقال يَْرَعٌ العظم ناا فجعل لا نابا على السعة؛ والمعنى يصل النابٌ فيها إلى العظم فيقرَعَة ». 
تحصيل عين الذهب : ۳۷۲- ۳۷۳ . وانظر النكت ٠:‏ / 5550-7868 » وأمالي ابن الشجري اا اا ت 
المفصل :۳/ ۱۰٦۱-۱۰۰‏ )۰ وهامش الکتاب :۲/ ٠٠١‏ . 

. ۳٠٣١ / ۲: الکتاب‎ )۲( 


Eis‏ التقديم والتآخير في بناء الجملة عند سيبويه 
للغائب) + مفعول ثانٍ (ضمير متصل للغائب). 

ويمثل لها بشاهد شعري: ضَعْم + ضمير محذوف (ياء المتكلم) + هما + ها. 

يقول ابن الشجري: «فاعل المصدر محذوفءوالتقدير: لضَعْمِي إِيّاهْمَا الضعْمَة»."" 
مفعول أول (ضمير متصل للغائب). 

ويمثل له بمثال واحد: أعطا + ضمير مستتر (هو) + ها + 

ويعلل جواز هذين النمطين أن المفعولين كلاهما للغائب؛ فهما على درجة واحدة من 
البعد من المتكلم فليس هناك ضميدٌ أقرب وضميدٌ أبعد؛ إذ يوجب سيبويه تقديم الضمير 
المتصل الأقرب للمتكلم على الضمير المتصل الأبعد من المتكلم إذا اجتمعا مفعولين» وقد 

يقول ابن يعيش: «فإذا كان الضميران غائبين جاز لك الجمع بينهما متصلين فتقول: 
ال و ا 
في كلامهم أعطاءٌإيّاها وأعطاها اء نورك اا ونا تل في كلامهه 
لأنه ليس فيه تقديم الأقرب على الأبعد لتساويها في المرتبة». " 

فإن سيبويه يقرر أن استخدام الضميرين المتصلين للغائب ليس بالكثير في كلام العرب» 
َإِنَّا الأكثر في كلامهم أن يأتوا بالأوّل متصلاً وبالثاني منفصلاًء خاصة إذا كان العامل فيه) 
اسًا كالمصدر أو فعلاً ناقصًا ككان وليس؛ فتقول: غجبتٌ من ضري إيّاكء وكان إِيَاه» وليس 
إيّاه. وقد استشهد سيبويه ببيت شعري كا َل في كلامهم: (لضغيهَاهًا). 

يقول الشنتمري عن هذا الشاهد: «الشاهد في وصله الضمير من قوله 
(لضعَههَاهًا) وكان وجه الكلام لضغمها إيّاهاء لأنَّ المصدرلم يستحكم ني العمل 


. ١175 / ١ : أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ۱-0 /٣: شرح المفصل‎ )۲( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه YY‏ 
والإضمار استحكام الفعل». () 

وتدل عبارة سيبويه (وهذا أيضًا ليس بالكثير في كلامهم؛ والأكثر في كلامهم...) دلالة 
واضحة على أن معاييره وأحكامه يصدرها بعد استقراء واع لكلام العرب واستعاهم 
للغتهم؛ فهو واصفف يعلم أيّ التراكيب تستخدم بقلة وأبّها يستخدم بكثرة. 

وهذا يلتقي التقاء واضحًا مع ما تنادي به المدرسة اللغوية الوصفية الحديثة. 

ب - الجواز 2 الجملة الفعلية المسبوقة بحرف عامل: 

۷- تقديم المفعول على ل والفعل: 

۸- تقديم المفعول على لن والقعل: 

يقول سيبويه: «إذا قلتّ: زيدًا م أضربٌء أو زيدًا لن أضرب لم يكن فيه إِلّا النتصبُء 
لأنّك لم توقع بعد لم ولن شينًا يجوز لك أن تقدمه قبلهما فيكون على غير حاله بعدهما كما كان 
ذلك في الجزاء. ولن أضربٌ نفيّ لقوله سأضربٌء كما أن لا تضربٌ نفيّ لقولِه: اضربء ولم 
أضرب نفيّ لضربتٌ». '"" 

فسيبويه يجيز هنا النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: مفعول + لم + فعل + فاعل. 

ويمثل له بمثال واحد: زيدًا + ل + أضربٌ + ضمير مستتر (أنا). 

النمط الثاني: مفعول + لن + فعل + فاعل. 

ويمثل له بمثال واحد: زيدًا + لن + أضربّ + ضمير مستتر (أنا). 

ولم يعلل جواز هذين النمطين. ) 

ويفسر السيراني هذا النص قائلاً: «اعلم أن (لَنْ)؛ و(م) يعمل ما بعدهما في) قبله) 
وذلك آن (لن) نقيض (سوف)ء و(سوف) يعمل ما بعدها فيها قبلهاء كقولك: (زيدا سوف 
أضربٌ) لأنّ سوف والفعل كشيءٍ واحدٍ. و() مثل (لن)؛ لأها وما بعدها من الفعل كشيء 


)١(‏ تحصيل عين الذهب : ؟/ا7ء وانظر : ال لنکت :۱ / ٠,٠١ -٥۹‏ وأمالي ابن الشجري ٤ / ٠:‏ 0 وشرح 
المفصل : ”/ ٠١١-1١١6‏ . وهامش الكتاب : 5 / 7586 . 
(۲) الکتاب :۱/ ۱۳١-۱۴۳۵١‏ . 


Y۸‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


واحدٍ نقيض الفعل الماضيء والفعل الماضي يجوز أن يتقدّم مفعوله ونقيض الشيء يقع موقعه 
على حسب لفظه». '' 

يفهم من ذلك أنَّ سيبويه يسيس (لم أضربْ) على (ضربتٌ)؛ و(لن أضربّ)على 
(سأضربٌ)؛ فكىا يجوز تقديم مفعول (ضربثٌ وسأضربٌ) عليهما - ونفيهما (م أضربٌ ولن 
نقيض الإثبات - على الإثبات. 

4- تقديم إذن على الفعل المنصوب بعد الفاء أو الواو: . 

+٠‏ - تقديم إذن على لا النافية والفعل المنصوب بعد الواو: 

١‏ - تقديم إذن على لا النافية والفعل المرفوع بعد الفاء: 

۲ - تقديم إذن على الفعل المرفوع بعد الفاء: 

۳ - تقديم إذن على الفعل المرفوع: 

يقول سيبويه: «اعلم أنَّ إذّنْ إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيها بالخيار: إن 
شعت أعملتها كإعمالك أرى وحسبتٌ إذا كانت واحدة منهها بين اسمين؛ وذلك قولك: زيدًا 

حسبتٌ أخاك. وإن شئتٌ ألغيتٌ إذن كإلغائك حسبتٌ إذا قفلت: زيدٌ حسبتٌ أخوك. فأما 

الاستعيال فقولك: فإذن آتيّكَ وإِذنْ أكرمَك. 

وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف : لوَإِدَنْ لايَلتُوا حَلْفَكَ إلا فيلا وسمعنا 

بعض العرب قرأها فقال: وإذن لا يلبثوا. 

وأمًا الإلغاء فقولك: فإذن لا أجيعّكَ.وقال تعالى: (فَإِدّنْ لأَيُؤْنُونَ الئاس لَقِير 4" 

وتقول: إِنْ تأتني آتِكَ وأذن أكرمْكَء إذا جعلتٌ الكلام على أوّله ولم تقطعه» وعطفته 
على الأوّل. وإن جعلته مستقبلا نصبتَ» وإن شئت رفعقة عبى قول من ألغى. وهذا قول 
)١(‏ شرح كتاب سيبويه Af ~AYT /r:‏ . 
(*) سورة الإسراء : من الآية رقم (75): وقراءة النصب هذه هي قراءة أب بن كعب وعبة الله بن مسعود. انظر: 


مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع: ٠مء‏ واليحر المحيط اا 
(##) سورة النساء : من الآية رقم (o)‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۲۲۹ 





يونس» وهو حَسَرٌ لأنّك إذا قطعته من الأوّل فهو بمنزلة قولك: فإذن أفعل» إذا كنت بجيبًا 
رجلا. 

وزعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون: إذن أفعل ذاك في ال جواب. فأخبرت 
يونس بذلك فقال: لا تُبْعِدَنَ ذا. ولم يكن ليروي إلا ما سمع» جعلوها بمنزلة هل وبل». "أ 

يجيز سيبويه في هذا النص تقديم (إذن) على نحو ما في الأنماط الآتية: 

النمط الأوّل: الفاء أو الواو + إِذْنْ + الفعل المنصوب + الفاعل + المفعول. 

ويمثل له بمثالين: ف + إذن + آتِّ + ضمير مستتر (أنا) + ك. 

و و + إِذن + أرق + ضمير مستةر (آنا) + لّ. 

النمط الثاني: الواو + إِذنْ + لا (النافية) + الفعل المنصوب + الفاعل. 

ويستشهد له بقراءة قرآنية: و+ إِذْنْ + لا + يَلبكُوا + (واو الجماعة) في يَلبُوا. 

النمط الثالث: الفاء + إذن + لا(النافية) + الفعل المرفوع + الفاعل + المفعول. 

ويمثل له بمثال واحد: ف + إذن + لا + أجيدٌ + ضمير مستتر(أنا) + ك. 

ويستشهد له كذلك بشاهدٍ قراني: 

ف + إذن + لا + يُؤْتُونَ + (واو الجماعة) في يُؤْتُونَ + الئاس + نقيرًا. 

النمط الرابع: الفاء + إذن + الفعل المرفوع + الفاعل. 

ويمثل له بمثال واحد: ف + إذن + أفعلٌ + ضمير مستتر (أنا). 

النمط الخامس: إذن + الفعل المرفوع + الفاعل + المفعول. 

ويمثل له بمثال واحد: إذن + أفعل + ضمير مستتر (أنا) + ذاكُ. 

ولم يعلل سيبويه جواز هذه الأنماط؛ وإنَّا قاس جواز توسط (إذن) وهي عاملة بين 
(الفاء أو الواو) و الفعل على جواز توسط (حسبتٌ) وهي عاملة بين المفعول الأوّل والمفعول 
اکان کا نان خا ری ( ۵ وع عر غامة بن اا ار اترا وال عل جرا 
وط اح وع غير طائلة ين لدا وان 


(۱) الکتاب :۳ / ۱۹-۱۹۴۳ . 


YY‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 





يقول ابن الورّاق في ذلك: «اعلم أن (إن) يجوز إلغاؤها وإعما ما وذلك أن تقع وقبلها 
الواو والفاء» كقولك: أنا أحبّكٌ وإذن أكرمَّكَء فإن شئت رفعت وإن شعت نصبتَ. فمن 
نصبّ قَدْرَ الواو عاطفة حملة على حُمَلة فصارت (إذن) في الحكم كالمبتدأة» فلهذا نصبَ. ومن 
رفع جعل الواو عاطفة على الفعل الذي قبلَّهُ وألغى (إذن). وإنّما ساغ إلغاؤها لشبهها ب 
(ظننت)ء إذ توسطت بين الاسم والخبر وهذا التشبيه إنَّ) ساغء لأنَّ العربٌ قد ألغتٌ (إذنْ) 
في العمل "^ 

وكذلك النمط الخامس لم يعلل سيبويه جوازه وإِنا ذكر أن هذا النمط عرفه من عيسى 
بن عمر يرويه عن ناس من العربء وأنَّه توئق من يونس في ذلك. كما أنّه قاس (إذن) هنا 
الواقعة مصدّرة في الجواب غير العاملة على حرفي (هل وبل) اللذين يتصدّران الجملة الفعلية 
قبل الفعل دون عمل في الفعل. 

وما سبق يتضح أنْ علل جواز هذه الأنماط علل قياسية. 

وقد تمثل سيبويه في هذا النص الجانب الوصفي لباحث اللغة حيث قال: (وسمعنا بعض 
العرب قرأها) وقال: (وزعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون) وقال: (ولم يكن 
ليروي إلا ما سمع). فهذه العبارات عبارات تمثل منهبًا وصفيًا واضحًا. 

5- تصدّر (أَنْ) الحملة ال لفعلية: 

يقول سيبويه: «واعلم أنّه ليس يحسنٌ لأن أن تيل إن ولا أن كما قََحَ ابتداؤك الثقيلة. 
المفتوحة وحَسَنَ ابتداؤك الخفيفة؛ لأن الخفيفة لا تزول عن الأسماءء والثقيلة تزول فتبدأه. 


a,‏ ا وإنَّها كرهوا ابتداء أن لعَلّا يشبهوها بالأسماء التي 
تعمل فيها إِنَ وَلِعَلد دء بشجهوها بان الخفيفة. لأنْ أن والفعل بمنزلة مصدر فعله الذي ينصبه' 


والمصادر تعمل فيها إن وأنَ». ' 
فسيبويه يجيز هنا نمط: أنْ + الفعل المنصوب + الفاعل + المفعول. 
اس م ابتداؤلكٌ الخفيفة). 


. ۱۹۱-۱۹۰ : علل النحو‎ )١( 
. ٠۲٤١ /۳: الکتاب‎ )۲( 


اليو وايش بد الم عسويو اا ل ادن 


وعلل جواز ذلك بأن (أنْ) الخفيفة لا يليها إِلّا الفعل وهي والفعل لا ينفكان من أنهما 
ی ل و ا لا يز ولاناعنة آل عيرهوى) إن الاسم جور 
ال ا 
الاسم فإنها لا يجوز أن يبتدأ ها 3 


هه 


E‏ ب ال «إنّما استقبَّحَ ذلك لامتناعهم من 
الابتداء بأن المفتوحة لأنما إلا هي بمنزلة (أنْ) الخفيفة التي هي مع الفعل بمعنى المصدر. وما 
كان بمنزلة الثيءِ فليس هو ذلك الشيء بعينه» فلا يجوز أن يتصرف تصرف (أن) الخفيفة 
الناصبة للفعل في جميع أحواها. فأمًا (أنْ) الخفيفة التي تنصبُ الفعل فإنها يبتدأ بباء لأن 
RLS E‏ ا ال يي 
للفعل إِلّا الفعل؛ و(أنَّ) الشديدة ليست كذلك لأنه لا يليها إلا الاسم». ' 

ج -الجواز ع الجملة الفعلية المسبوقة بحرف غير عامل: 

؛ - تقديم المفعول على الفعل والفاعل بعد هَلّد: 

١‏ - تقديم المفعول على الفعل والفاعل بعد لَوّلا: 

؛ - تقديم المفعول على الفعل والفاعل بعد لَوْمَا: 

۸- - تقديم المفعول على الفعل والفاعل بعد إلّا: 

يقول سیبویه: «وأمًا ما يجوز فيه يه الفعل مضمرا ومظهرا ما وسور ولا ستقیم ان 
يبتدا بعده الاسم فهأا ولولاً ولوا وألا. لو قلت: هلا زیدًا ضرت ولولاً زیدًاضربت. 
وألا زیدًا قلت جاز. ولو قلت: إلا زیا وهلا زيدًا على إضار ارا واا 
OO‏ 


a 





(۱) انظر : فصل الامتناع ؛ النمط رقم ( ۰). 
(۲) الأصول في النحو :۱ / ۲٠١‏ . 
(۳) الکتاب :۱ / ۹۸ . 


۳۲ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

النمط الأرّل: هلا + المفعول + الفعل + القاعل. 

ريخل له حال واد علا د زیا رد + ت. 

النمط الثاني: لولا + المفعول + الفعل + الفاعل . 

ويمثل له بمثال واحد: لولا + زيدًا + ضربٌ + ت. 

النمط الثالث: لومًا + المفعول + القعل + الفاعل. ول يمثل له. 

النمط الرابع: إِلّا + المفعول + الفعل + الفاعل. 

ويمثل له بمثال واحد: إِلَّا + زيدًا + قت + ستَ. ) 

ويعلل جواز هذه الأنماط أن هذه الحروف تحمل معنى التحضيض والأمر. ولا 
التقديم والتأخير مع هذا المعنى بين الاسم والفعل فكذلك جاز التقديم والتأخير بين الاسم 
والفعل مع هذه الحروف التي تحمل هذا المعنى. 

وقد وضح السيرافي هذه العلة قائلا: «لأنَّ هذه الحروف جعل فيها معنى التحضيض› 
واستدعاء الفعل» فصارت كأنها الأفعال» فجاز إيلاء الاسم إيّاها تشبيهًا ها بالفعل».“ 

لاط أذ هن الغلا ا هى غلة بلاغ تداولة وظفة إذ إن (التحضيضن والاس) من 
الأغراض الوظيفية التي تحتاج إلى تراكيب معينة تحققها. 

يقول الدكتور أحمد المتؤكل عن تآسر الفكر اللغوي العربي القديم مع المبادئ المنهجية 
التي تحكم الدرس اللغوي الوظيفي المعاصر: «فباعتبار التراكيب اللغوية وسائل لتأدية 
أغراض تواصلية معينة؛ انصبت هذه الدراسات على رصد العلاقة بين كل نمط من أنماط 
التراكيب والغرض ا متوخى تحقيقه». ".| 

4- تقديم الفاعل على الفعل بعد كَلَّا في الشعر فقط: 

يقول سيبويه في (باب ما يحتمل الشعر): «ويحتملون قبح الكلام حَتَى يضعوه في غير 
موضعه. لأنه مستقيم ليس فيه نقيٌ. فمن ذلك قوله: 


. 164 /7 : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
. 48 : اللسانيات الوظيفية : 44 ء وانظر : نحو نظرية لسانية عربية حديثة‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳ 





صَدَدْتٍ فأطْوَلْتِ الصَّدُودَ كَل وِصَالٌ على طول الصَدُودٍ يَدُومُ * 

وا الكلام: وكَلّ ما يدوم دعبال )1 

ويقول في (باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل): «ومن تلك الحروف: ربا وكَل 
وأشباههماء جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحدة» وهيئوها ليذكر بعدها الفعل؛ لأئّم لم يكن 
هم سبي إلى (رُبّ يقولُ)» ولا إلى (قلّ يقولٌ)» فألحقوهما ما وأخلصوهما للفعل. وقد يجوز في 


صَدَدْتٍ فَأطْوَلْتٍ الصَّدُودَ وقلا وصَالٌ على طول الصَدُود يَدُومُ. '' 


يتضح من هذين النصين أنه يجيز نمط: قَلَّا + الفاعل + الفعل. في الشعر فقط. 
ويستشهد له بشاهد شعري: كَل + وِصَالٌ + يَدُومْ. 


- وعلل جواز هذا النمط في لغة الشعر بقوله: (لأنه مستقيم ليس فيه نقضٌ) يقصد بذلك 
لأن المعنى هنا صحيح لم يتغير؛ فلم يكتفي بأنه ضرورة شعرية وإنَّا علل هذه الضرورة بقوله 


هذا. 


يفسر هذا الشاهد وعلته الشتتمري قائلاً: «أراد وقلا يذوم وصَالٌء فقدَّم وأخر مضطرًا 
لإقامة الوزن» والوصالٌ على هذا التقدير فاعلٌ مُقدَّمٌ» والفاعل لا يتقدم في الكلام إِلّا أن يبتدأ 
به» وهو من وضع الشيء في غير موضعه. وفيه تقديرٌ آخر وهو أن يرتفع بفعل مضمر يدل 
عليه الظاهر, فكأنه قال: وقلا يدوم وصالّ يدوم وهذا أسهل في الضرورة؛ والأوّل أصَحَ 


معنى وإن كان أبعدّ في اللفظء لأنَّ (قلّّ) موضوعة للفعل خاصة بمنزلة ربّماء فلا يليها الاسم 
الك . 2 


(*) هذا البيت للمرّار الفقعسيّ في ديوانه: ۰ ؛ وكذا نسبه ابن السيزاني والشتتمري كما ذكر سايقا. 20008 
الطويل . «يخاطب الشاعر نفسه قائلاً : صدَّتُ هذه المرأة فأطولتٌ أنتّ الصدود ومع طول الصّدود لا يبقى من 
المودة والمحبة شيءٌ ». شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : 3١4 / ١‏ » وانظر شرح أبيات سيبويه للنحاس :5949 . 
وتحصيل عين الذعب : ٤۲٤-٤۲۳۰ 1۳ - ٦۲‏ » وهامش الکتاب ۳١ / ٠:‏ . 

.”١ /١: باتكلا)١(‎ 

. ٠٠١ /۳: السابق‎ )۲( 

(”) تحصيل عين الذهب : 575-517 . 


Y٤‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





فالاستقامة التي يعنيها سيبويه استقامة من جهة المعنى لا من جهة اللفظ؛ وقد تُجُوورٌ 
عن عدم الاستقامة من جهة اللفظ للضرورة الشعرية. 

الما سي باد بسي دوسي اا 
اللو ل رجاف ا كان الفا ن م نه بجي هذا اطق 
اللغة الشعرية المنظومة. 

وهذا التفريق بين هذين المستويين من الأداء اللغوي يعد عملاً وصفيًا واضحًا لإدراك 
اللغة المستعملة» حيث يتجوز في لغة الشعر مالا يتجوز في لغة النغر. () 

وليس أدل على ذلك من تخصيص سيبويه بابًا عرض فيه بعض الضرورات الشعرية؛ 
أطلق عليه: (باب ما يحتمل الشعر)؛ وهو الباب الذي أخذتٌ منه النص الأوّل. 

6- تقديم الاسم (المفعول أو الفاعل) على الفعل بعد لكن أو إِنَّا أو كأنما أو إذ أو نحو 
ذلك: 


-١‏ تقديم الفعل على الاسم (المفعول أو الفاعل) بعد لكن أو إِنَّها أو كأنّا أو إذ أو نحو 
ذلك: ) 

ظ يقول سيبويه في (باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها 
الأفعال): «وهي لكنْء وإناء وكأنّماء وإذ ونحو ذلك. لأا حروف لا تعمل شيئًاء فتركت 
الأسماء بعدها على حاها كأنّه م يذكر قبلها شي فلم يجاوز ذا بها إذ كانت لا تغبّر ما دخلتُ 
عليه؛ فيجعلوا الاسم أولى بها من الفعل». ©) 

فهو يجيز هنا تقديم الاسم (المفعول أو الفاعل) وتأخيره مع الفعل بعد لكنْ أو إِنّها أو 
كانما أو إذ أو نحو ذلك؛ على نحو النمطين الآتيين: 
النمط الأول: 





0 
(۲) انظر : النحو العري والدرس الحديث : 50-48 . 
(۳) الکتاب :۳ / ۱۱١‏ . 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه Y0‏ 





لكن أو إت أو كأنَّا أو إذ أو نحو ذلك + الاسء المفعول أو الفاعل) + الفعل. 

وم يمثل له؛ وإنَّها اكتفى بإصدار حكم الحواز (يجوز أن يليها بعدها الأسماء). 

النمط الثاني: 

لكن أو إِنَّا أو كأنّ) أو إذ أو نحو ذلك + الفعل + الفاعل + المفعول. 

ولم يمثل له؛ وإنّما اكتفى بإصدار حكم الجواز (يجوز أن يليها بعدها الأفعال). 

ويعلل جواز هذين النمطين بأن هذه الحروف حروفٌ غبر عاملة لا تغير ما تدخل عليه 
عن حاله قبل الدخولء ولذلك لم يكن للاسم أو للفعل الأولويّة في البدءِ به بعد هذه 
الحروفء وإِنّما هما سواءٌ في ذلك كأن لم يكن قبلهما شيءٌ. 

وهذه العلة التي ذكرها سيبويه ترتبط بنظرية العامل التي أولاها اهتمامًا كبيرًا في أغلب 
أبوابه النحوية في الكتاب» وهذه النظرية تلتقي بقوة مع الفكر العقلي الذي اتجهت إليه 
المدرسة التحويلية الجديغة )١(‏ 1 

يقول الدكتور عبده الراجحي: «والحقٌ أن قضية العامل - في أساسها - صحيحة في التحليل 
اللغويء وقد عادت الآن في المنهج التحويلي على صورة لا تبتعد كثيرًا عن الصورة التى جاءت في 
النحو العربي. والتحليل النحوي عند التحويليين يكاد يتجه إلى تصنيف (العناصر) النظميّة وفقًا 
۱ لوقوعها تحت تأثير عوامل معينة ينبغي على الدارس ) أن يعرفها ابتتداءً. ا ا 
يستعملها التحويليون لا تختلف عن كلام العرب القدماء». """ 

د -الجواز أنماط أخرى من الجملة الفعلية: 

65- تقديم مفعول (المصدر المنوّن) على قاعله: 

07 - تقديم فاعل (المصدر المنوّن) على مفعوله:. 

يقول سيبويه فياباب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناء): 


«وذلك قولك: عجبتٌ من ضرب زيدًاء فمعناه أنّهِ يضربٌ زيدًا. وتقول: عجبتٌ 





. 74 : انظر: الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية‎ )١( 
PP. 237-238..General Linguistics :رظilو‎ «1 6۸:ٿيدحلkا النحو العربي والدرس‎ )۲( 


۲۳٦‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عنل سيبويه 

من ضرب زيدًا بكر ومن ضرب زيدٌ عمرّاء إذا كان هو الفاعل» كأنّه قال: عجبتٌ من 
أنه يضربٌ زيدٌ عمرّاه ويضربُ عمرًا زيدٌ». 7" ظ 

فسيبويه يجيز هنا النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: (مصدر منوّن) + مفعوله + فاعله. 

ويمثل له بمثال واحد: عجبتٌ من ضرب + زيدًا + بكرٌ. 

النمط الثاني: (مصدر منؤن) + فاعله + مفعوله. 

ويمثل له بمثال واحد: عجبتٌ من ضرب + زيدٌ + عمرًا. 

ولم يعلل جواز هذين النمطين صراحة؛ وإنَّا علل ذلك بطريقة غير مباشرة وهي قياس 
جواز تقديم المفعول على الفاعل وعاملههما (المصدر المنون) على جواز تقديم المفعول على 
(المصدر المنون) على جواز تقديم الفاعل على المفعول وعاملهما (الفعل المضارع)؛ وذلك لأن 
المصادر تجري مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه. 

-٠‏ تقديم المفعول على (لن والفعل المنصوب) بين (أنَا والفاء): 

يقول سيبويه في (باب إعراب الأفعال المضارعة للأساء): «فأمًا الخليل فزعم أّا (يعني 
لن) لا أنْء ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم كما قالوا: ويْلّمّه يريدون وي لأمّهء.... ولو 
كانت على ما يقول الخليل لا قلتّ: أمَا زيدًا فل أضرب, لأن هذا اسم والفعل صلة فكأنه 
قال: أمَا زيدًا فلا الضربُ لهه. " ٠‏ 

ييز هنا نمط: 

أمّا + المفعول + الفاء + لن + الفعل المنصوب + الفاعل. 


ون لال واد ا و ارت ا 0 


. ۱۸۹ / ٠: الکتاب‎ )۱( 
. ٩ / ۳: السابق‎ )۲( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه YTV‏ 


يورد هذا النمط استدلالا على عدم صحة رأي الخليل في أنَّ (لن) هي مكونة من (لا 
وأن)» وعلى صحة رأي غيره في أنها كلمة واحدة؛ إذ لو كانت على ما يقول الخليل لما جاز هذا 
النمط؛ لأنّه في هذه الخال سوف يتقدّم معمول الصلة (زيدًا) على الصلة (أن والفعل) وهذا 
لا جوز. 

فسيبويه هنا يوضح أن هذا النمط شائع في الجواز؛ لا يقول بعدم جوازه أحد. 

ويعلق أبو علي الفارسي على هذا النص قائلا: «لو كان (لن) على ما يقول الخليل إِنَّا هو 
(لا أن لَا جاز أن تقول: (زيدًا أن أضربّ»). فتنصب (زيدًا) بأضرب. لأنه في صلة (أنْ): 
وما يعمل فيه الصلة لا يجوز أن يتقدّم عليهاء كما أنَّ نفس الصلة لا يجو نأن تتقدّم على 
الموصولء وإذا لم يجز أن يتقدّم العامل لم يجز أن يتقدّم المعمول والعامل نفس الصلة. 
ولرل رز 

ثالثا : جوازالتقديم أو التأخير في الأساليب النحوية : 

أ -الجواز ني أسلوب الاستفهام: 

06- - تقديم الاسم (المفعول) على الفعل والفاعل بعد (حروف الاستفهام) في الشسعر 

فقط إِلّا ألف الاستفهام: 

071- تقديم الاسم (المفعول) على الفعل والفاعل بعد ألف الاستفهام: 

0 - تقديم الاسم (المبتدأ) على الخبر (الفعل والفاعل) بعد ألف الاستفهام: 

يقول سيبويه: «وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل إِلّا أمم قد توسعوا فيها 
e hI‏ ا 
ليا ا A SE‏ 
كما كنت فاعلاً ذلك بقد ونحوها. وهو في هذه أحسن» لأنه يبند بعدها الأسماء 00 

وأمًا الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز كما جاز ذلك في هلاء وذلك لأثّها حرف 


. ١707 / " : التعليقة‎ )١( 


ب التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
الاستفها م الذي لا يزول عنه إلى غيره؛ وليس للاستفهام في الأصل غيره». 000 

ويقول أيضًا:  :‏ واعلم أن حروف الاستفهام كلها يقح أن يصير بعدها الاسم إذا كان الفمل 
بعد الااسم: لو قلت: هل زيدٌ قا وأين زيدٌ ضربته م بم إل ني الشعرء فإذا ججاء في الشعر نصيته؛ 
إلا الألف فإلّه تجوز فيها الرفع والنصب» لأن الألف قد يبتدأ بعدها الاسم». 

فسيبويه في هذين النصين يجيز تقديم الاسم (المفعول) أو (المبتدأ) على (الفعل والفاعل) 
أو الخبر (الفعل والفاعل) بعد حروف الاستفهام؛ على نحو الأنماط الآتية: 

النمط الأوّل: (حروف الاستفهام إِلّا الألف)+مفعول+ فعل +فاعل. في الشعر فقط. 

يمثل له بمثال واحد: هل + زيدًا + رأيٍ + حتّ؟ 

ويمثل له بمثال آخر لم يصرح به وإنَّا لّح له: أين+زيدًا+ ضربٌ+ سّ + ٠‏ ؟ 

حيث قال: (فإذا جاء في الشعر نصبته)بعد منعه لمثال:أين زيدٌ ضربتّة؟ وه وهنا م 
يستشهد لهذا النمط بشاهد شعري مع أنه يجيزه في الشعرفقط ويجعله من الضرورات. 

النمط الثاني: ألف الاستفهام + مفعول + فعل + فاعل. لم يمثل له. 

النمط الثالث: ألف الاستفهام + مبتدأ + خبر (فعل + فاعل). لم يمثل له. 

رغال جرا الط ال رل هرك ق الغ الارن (وهو في هذه أحسن أنه دا 
بعدها الأسماء). يفسر هذه العلة السيرافي قائلا: «يعني: تقديم الاسم في حروف الاستفهام 
أحسن من تقديمه في (قد)؛ لأنَّ حروف الاستفهام يليها المبتدأ والخبرء كقولك: (هل زيدٌ 
منطلقٌ): وقد لا يليها إِلّا الفعلٌ». 9 

ار O E‏ 
بفعل مقدّر؛ وقد أجازوا ذلك في الشعر فقط مع جميع حروف الاستفهام إلا الالف؛ ذإ 


(۱) الکتاب :۱ / ۹٩۹-۹۸‏ . 
(۲) السايق ٠١١ / ٠:‏ . 
(۳) شرح کتاب سيبويه : ؟ / ١619‏ . 


التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبوبه ۳۹ 


يجوز فيها في الشعر وفي النثر. 

وعلل جواز النمطين الثاني والثالث بقوله في النص الثاني: (لأنّ الألف حرف الاستفهام 
الذي لا يزول عنه إلى غيره» وليس للاستفهام في الأصل غيره). 

يفسر السيراني ذلك قائلاً: «اعلم أنَّ ألف الاستفهام هي أمٌ حروف الاستفهام» ومعنى 
ذلك آنا تدخل على الاستفهام في جميع مواضعه» وغيرها من حروف الاستفهام تلزم موضعًا 
وتختص به»ء وتنتقل عنه إلى غير الاستفهام». "© 

ويوضح سيبويه في نص آخر أنه تُحْتَارٌ فيها إذا تقدم الاسم على الفعل النصبٌ مشبّهًا 
إيّاها كأمّ لحروف الاستفهام ب (إِنْ) التي هي أ حروف الجزاء فكما كانت هذه الأخيرة لا 
تدخل إلا على الفعل فكذلك ألف الاستفهام يُختار فيها نصب الاسم إذا تقدّم على الفعل. 
فالفعل أولى أن يليها إذا اجتمع هو والاسم. ثم يذكر أن الرفع فيها لهذا الاسم المتقدم جائز 


إبى 


أ 

ويلاحظ في نصوص سيبويه هذه أمران: ظ 

الأؤل: اهتم سيبويه بالتفريق بين مستويين لغويين؛ مستوى اللغة المنظومة الشعرية 
ومستوى اللغة المنثورة الكلامية؛ فقد أجاز النمط الأوّل في لغة الشعر فقط وجعل ذلك من 
ضرورات الشعره بينها منعه في لغة النثر. 

وهذا التفريق بين هذين المستويين تعد غلا وضفيًا واضها: 

الثاني: هذه النصوص من بين نصوصه التي يتجلى فيها ا لجانب المعياري؛ حيث يذكر 
فيها عبارات لوجوب التقديم مثل: (حروف الاستفهام لا يليها إلا الفعل)ء وعبارات لجواز 
التقديم؛ مثل:(ل يجز إِلّا في الشعر)» وعبارات لامتناع التقديم؛ مشل: (فإن قلت: هل زيدًا 
رأَيتَ» قبْح). 
هذه المعيارية تقدّم أصلاً مشتركًا مع النحو التحويلي. 


. ٠٠١١ /٣ : السابق‎ )١( 
. ٠٠١ / ٠٠: انظر : الكتاب‎ )۲( 


۵ £ ۲ النقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
ا ا ا ےت 





يقول الدكتور عبده الراجحى : إن هذه (المعيارية) إذا فهمت في سياق (القبول النحوي 
Gr matics‏ ) فما تشکل ساسا مها ئي المنهبې وتقدم أصلاً مشتركًا آخر مع 
النحو التحويلي. وقد كان ذلك في الحقٌ مقصدًا من مقاصد نحاة العربية حين يتحدثون دائمً 
عن الواجبء والجائز» والممتنع». '") 

- تقديم المفعول (الذي هو من سبب الاسم الواقع بعد ألف الاستفهام) على الفاعل 
(الذي هو من سببه أيضًا): ) 

- تقديم الفاعل (الذي هو من سبب الاسم الواقع بعد ألف الاستفهام) على المفعول 
(الذي هو من سببه أيضًا): 

. يقول سيبويه في (باب ما يتتصبٌ في الألف): «وإنْ جعلتَ الغلامَ في موضع زيدٍ حين 
رفعت زيدًا نصبت فقلتٌ: أعبد الله ضربّ أخاة غلامُه؛ كأنه جعله تفسيرًا لفعل غلامُهُ أوقعَةُ 
عليه» لاله قد يوقع الفعل عليه ما هو من سببه كبا يوقعه هو على ماهو من سببه: وذلك 
قولك: أعبد الله ضرب باه وأعبدَ الله ضر آبوه» فجرى مجرى أعبدٌ الله هو ضرّب زيدًاء 
وأعبد الله ضربة زيدٌء كأنه في التمثيل تفسيدٌ لقوله: أعبدٌ الله أهانَ أباهُ غلامُةُ وأعبدٌ الله ضربٌ 
أخاه غلامه. ولا عليك أقدَّمتٌ الأخ أم أخََرْئَه أم قدَّمتٌ الغلامَ أم أخَرئَُء أييما ما جعلته كزيد 
مفع ولا فالأوّل رفع» وإن جعلته كزيدٍ فاعلاً فالأوّل نصبٌ». ”) 

فهو يجيز هنا النمطين الآتيين: 

النمط الأؤل: ألف الاستفهام + اسم (مرفوع أو منصوب) + فعل + مفعول من سبب 
هذا الاسم + فاعل من سبب هذا الاسم. 

ويمثل له بمثالين: أحدهما الاسم فيه منصوب: أ+عبدٌ الله + أهانَّ + أباهُ + غلامٌه؟ 

والآخر الاسم فيه مرفوع ©: أ + عبدٌ الله + ضرَبٌ + أخاه + غلائه؟ 


النمط الثاني: ألف الاستفهام + اسم (مرفوع أو منصوب) + فعل + فاعل من سبب هذا 





(١)النحو‏ العربي والدرس الحديث : ١65‏ : 

(۲) الكتاب :1" . 

() في طبعة (هارون) ورد (عبداله) منصوبًا» وفي شرح السيرافي وره في نص سيبويه (مرفوعًا) , وأرى أنَّ الرفع 
يوافق مراد سيبويه هنا ؛ ولذلك ذكرته مرفوعًا . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۲٤١‏ 


الاسم + مفعول من سبب هذا الاسم. لم يذكر له مثالاً. 

ول يعلل جواز هذين النمطينء وإنا اكتفى بذكر حكم الجواز: (لا عليك أقدمتَ الأخ 
أم أخرتّه أم قدّمتَ الغلام أم أخركة). 

ويفسر السيرافي هذا النص بقوله: «جملة هذا الكلام: أن الاسم الذي يلي حرف الاستفهام إذا 
أتى بعده سببان له: أحدهما فاعل والآخر مفعول بهء فلابد من حمله على أحدهما؛ لأنه لا يمكن 
حمله عليه؛ لأنّك لو حملته عليهم| لنصبته ورفعته في حال واحدة؛ لأن أحد سببيه مرفوعٌ» والآخر 
منصوبء ومحال أن يكون هو مرفوعًا منصويًا في حالء فإذ قد استحال هذاء فلابدٌ من هله على 
أحدهماء فإذا حملناه على أحدهما صار الآخر كأنه أجنبي». ”" 

-٠‏ تقديم الظرف (كلّ يوم) على تقول (وهي بمعنى نظنٌ) بعد ألف الاستفهام: 

-١‏ تقديم الظرف (كلّ يوم) على الاسم المنصوب المشغول عنه الفعل بعد ألف الاستفهام: 

- - تقديم ا مفعول الثاني لتقول (وهي بمعنى تظنْ) على : تقول بعد آلف الاستفهام: 

يقول سيبويه في (باب الأفعال التي تستعمل وتلغى): «(تقول) في الاستفهام» شبهوها 
ل يي 
ولا يُستفهُمٌُ هو إلا عن ظنّه فإنَّا جعلث كتظن»... 

وذلك قولك: متى قول ردا ااا تقول عمرًا ذهب اکل یوم تقول عمرا 
منطلقاء لا يفصلٌ بها كما م يفصل بها في: أكلّ يوم زيدًا تضربّة. فإن قلت: أأنتَ تقول زيل 
منطلقٌ رفعتٌ» لأنه فْصِلّ بين وبين حرف الاستفهام» كا فصل في قولك: أأنتَ زيدٌ مررتٌ 
به» فصارت بمنزلة أخواتهاء وصارت على الأصل. قال الكميت: 

هالا تقول بني لوي َعَمْرٌ أِيكٌ أمْ تاليا «». ""' 


. 1754 /7 : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 


(*) البيت من بحر الوافر الوهذا اليك مي اقطيدة قشر فوا طق الندن ويك نقد ر فيقول : أتظن 
قريشًا جاهلينَ أو متجاهلينَ حين استعملوا الييانيين في ولايتهم وآثروهم على المضريين مع فضلهم عليهم ». 
تحصيل عين الذهب : ۱١١‏ ء وانظر شرح أبيات سيبويه للنحاس : 44 , وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : 
۲۱۸4-۱1 والنکت: ۱ / 100-14. وشرح المفصل: ۷/ ۰۸۰-۷۸ وهامش الكتاب: 7/١‏ 1. 

(۲) الکتاب :۱۲۳-۱۲۲/۱ . 


”,> التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 

فسيبويه يجيز في هذا النص الأنماط الاتية: 

النمط الأوّل: ألف الاستفهام + ظرف (كل يوم) + تقول (بمعنى تظن) + الفاعل + 
المفعول الأول + المفعول الثاني. 

ویمثل له بمثال واحد: أ+كل يوم+ تقولٌ+ ضمير مستتر (أنتَ)+عمرًا+ منطلاةا؟ 

النمط الثاني: ألف الاستفهام+ ظرف (كلّ يوم)+اسم منصوب مشغول عنه الفعل + 
فعل + فاعل + مفعول (ضمير الاسم المشغول عنه). 

ويمثل له بمثال واحد: أ+كل يوم + زيدًا+ تضربت+ ضمير مستتر(أنتَ)+ 5؟ 

النمط الثالث: ) 
(لتقول). 

يستشهد له بشاهد شعري: أ + جه لاآأ+ تقول + ضمیر مستتر(آنت) + بني لؤي؟ 

أمّا النمطان الأوَّل والثاني فإنّ سيبويه يقول إنَّ الفصل بالظرف (كلّ يوم) بين ألف 
N EO A E EA‏ 

يوضح ذلك السيرافي قائلا: «يعني أك إذا قلت: :یو تقول مر مطل لاسا 
قد وقع على (تقولٌ). فلذلك جعلته في مذهب (تظنٌ)» و(كُلّ يوم) م يفصل بها بين ألف 
الاستفهام وبين (تقولٌ)» كما لم يفصل في قولك: (أكلّ يوم زيدًا تضربّة)» وكأنّك قلت: (أزيدًا 
تضربة كُلّ يوم)» فكذلك هاهنا كأنك قلتّ: (أتقول عمرًا منطلقا كل يوم)». ”" 

وأمًا النمط الثالث فإِنَّ سيبويه لم يصرح بجوازه؛ وإنما اكتفى بإيراد بيت الكميت شاهدًا 
. على إعمال(تقولٌ): عمل (تظرنٌ) في الاستفهام-وني ثنايا هذا الشاهد شاهد آخر هو جواز 
تقديم المفعول الثاني على (تقول) بعد ألف الاستفهام-و لم يعلق على هذا الشاهد. 


. 747 /7 : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 


التقديم والتأاخير في بناء الجملة عند سيبويه YE‏ 


يشرح الشنتمري هذا الشاهد قائلا: «الشاهد في إعمال (تقولٌ) عَمَلَ (تَظَْنٌ) لأا 
بمعناها ولم يُردْ قول اللسان إِنَّا أراد اعتقادَ القلب» والتقدير: أتقول بني لؤيّ جَهالاً أي 
د تظنهم كذلك وده فيهم» "ا 

ويلاحظ في نص سيبويه عبارة (لانه لا يكاد د يستفهّم المخاطب عن ظن غيره ولا د يستفهم 
هو إلاعن ظنّه). التي يعلل فيها عدم استخدام التركيبين الاستفهاميين أيظنٌ...؟ وأأظرٌ...؟ 
ومن ثم لا يستخدم التركيبين الاستفهاميين أيقولٌ...؟ وأأقول...؟ حيث (يقولٌ وأقولٌ) 
بمعنى (يظن وأظن). هذه العبارة تدل دلالة واضحة على أن التركيبين اللذين لا يقبلهما 
سيبويه إِنَّا يرجع عدم قبوله لها إلى أنبم| لا يحققان أغراصًا تواصلية؛ إذ إن الُستفهَمُ لا يعلم 
إلا ظلَهُ هو لا ظنٌ الغائب ولا ظيٌ امتكلم السائل؛ فعدم قبول هذين التركيبين وقبول تركيب 
(أتقول...؟) بمعنى (أتظنٌ...؟) يرجع إلى المعنى التداولي الذي يتوخاه هذا التركيب. وهذا 
يلتقي مع الدراسات اللسانية الوظيفية المعاصرة. "° ) 

-تقديم المبتدأ على (ظنْكَ) وتأخير الخبر عنها بعد(متى الاستفهامية): 

4 -تقديم (ظبّكَ) على المتدأً والخبر بعد( متى أو أين الاستفهاميتين): 

6"-تقديم (تظنٌ) على المبتدأ والخبر بعد(متى أو أين الاستفهاميتين): 

617 - تقديم (المصدر) على مفعوله بعد (متى الاستفهامية): 

يقول سيبويه في (باب الأفعال التي تستعمل وتلعّى): «واعلم أن المصدر قد يُلغى كما 
يُلغى الفعل» وذلك قولّكٌ: متى زيدٌ ظنك ذاهبٌ» وزيدٌ ظني أخوكء وزيدٌ ذاهبٌ ظلّي. فإن ٠‏ 
ابتدأتَ فقلت: ظني زيد ذاهبٌ. كان قبيحًاء لا يجوز البئّته كما ضَعْفَ أظرٌ زيدٌ ذاهبٌ. وهو 
في متى وأين أحسنٌ إذا قلت: متى ظنكٌ زيدٌ ذاهبٌء ومنى تظيٌّ عمو منطلقٌ؛ لأن قبله 
كلامًا. ونا ضعف هذا في الابتداء كا يضعف: غير شكٌ زيدٌ ذاهبٌ؛ وحمًا عمو منطلقٌ. 


(0) تحصيل عين الذهب ١١1:‏ وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : 454 ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيراني: ١‏ 
/ ۲۱۸-۲۱۷ والنکت :۱ / 14- 556ء وهامش الكتاب : 7/١‏ . 
(١)انظر‏ : اللسانيات الوظيفية : 85 . 


1١‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
وإن شئتٌ قلت: متى ظنّْكٌ زيدًا أميرّاء كقولك: متى ضربُّكٌ عمرًا». ٠”‏ 

يتضح من هذا النص أنه يجيز الأنماط الآتية: 

النمط الأوّل: متى الاستفهامية + مبتدأ + ظنّكَ + خبر. 

ربکا ل بال راه شش بوي ع ترارق داف 

النمط الثاني: (متى أو أين) الاستفهاميتين + ظَنْكٌ + مبتدأ + خير. 

ويمثل له بمثال واحد: متى + ظنَكٌ + زيدٌ + ذاهبٌ؟ 

النمط الثالث: (متى أو أين) الاستفهاميتين + نظن + مبتداً + خبر. 

ويمثل له بمثال واحد: ه متى + نظن + عمو + منطلق؟ 

النمط الرابع: متى الاستفهامية + ظّكَ + مفعول أوّل + مفعول ثان. 

ويمثل له بمثال واحد:-متى + ظنْكَ + زيدًا + أميرًا؟ 

النمط ا متى الاستفهامية + مصدر + فاعله (مضاف إليه) + مفعوله. 

ويمغل له بال واحد مى + فر + +عءا؟ 


ولم يعلل سيبويه جواز النمط الأوّلء في حين علل جواز النمطين الثاني والئالث بقوله: 
(لأنَّ قبله كلامًا)؛ أي جاز تقديم (ظنكء وتظنٌ) على الاسمين مع عدم إعمالما لأنما لم يبتدأ 
بها الكلام ولكن ابتدئ الكلام بالاستفهام ب (متى) التي هي ظرف متعلق بالخبر؛ فمعنى 
الجملة استفهامٌ عن القن وليس إخبارٌ بالظنٌ؛ إذ لو كان إخبارًا لوجب إعراللها وهي متقدمة. 

ويفسر السيرافي هذه العلة قائلاً: «اعلم أنَّ سيبويه قد أجاز في هذا الموضع إلغاء الظن» 
وقد تقدّم الفعل المفعولين» إذا كان قبل الظنّ شيءٌ متصل بالمفعول الثاني. وذلك أنه أجاز 
(متى تظنّ عمرّو منطلقٌ)؛ وعمرّو: مبتدأء ومنطلقٌ: خبره» و(متى) ظرف للانطلاق» (ومتی 


ظَنّكَ زيدٌ ذاهٌ) فزيدٌ: مبتدأء وذاهتٌ: خيره. و(متى) ظرف للذهاب». 59 


.176-1174 /1١: الكتاب‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه 6 ؟ 


ولم يعلل جوز النمطين الرابع والخنامسء بل إِنّه قاس جواز النمط الرابع على جواز 
النمط الخامس. 


وثمة نقطة التقاء في نص سيبويه ببينه وبين ين النحو التحويلي» تتمشل في المعيارية التي 
ظهرت فيه بصورة واضحة؛ حيث يقول: (فإن ابتدأتَ فقلت:... كان قبيخًاء لا جوز البتة» 
کا ضعف...٠‏ وهو في متی وآین أحسن....» وإن شئت قلت:...)؛ 

ففيه أحكام للامتناع وأحكام للجواز. فإنّ هذه المعيارية في فكرها العقلي تلتقي مع 

الفكر النحوي التحويلي 0 

كما أن في هذه العبارة التقاء مع ما قاله التحويليون عن التحويلات الاختيارية ا جائزة. © 

4- ا - (المبتدأ) على الخير(الظرف) بعد ألف الاستفهام مع معادلة هذا 

4- تقديم الاسم (المفعول) على الفعل بعد ألف الاستفهام مع معادلة هذا الاسم باسم 
آخر بعد أم: | ) 

-٠‏ تقديم الفعل على المفعول بعد ألف الاستفهام مع معادلة هذا الاسم مين 

-١‏ تقديم الخبر (الظرف) على (المبتدأ) بعد ألف الاستفهام مع معادلة هذا الاسم باسم 

۲- تقدیم الفعل على المفعول بعد ألف الاستفهام مع معادلة هذا الفعل بفعل آخر بعد أم: 

يقول سيبويه في (باب أمٌ إذا كان الكلام بها بمنزلة أيما وأمم): «وذلك قولك: أزيدٌ 
عندك أم عمرّو؟. وأزيدًا لقيت أم بشرًا؟ فأنت الآن مدّع أن عنده أحدهماء... 


ت و ٤‏ . ًِ 
واعلم أنّك إذا أردتٌ هذا المعنى فتقديم الاسم أحسنٌ لأنّك لا تسأله عن اللّقى. وإنّما 
تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أبُّا هو, فبدأت بالاسم لأنّك تقصد قضدّ أن يبين لك أي 


(۱) انظر: النحو العربي والدرس الحديث : والألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: V€‏ ۰ 
(۲) انظر : نحو نظرية لسانية عربية حديثة yo:‏ 
PP.90-91 „Introduction to Generative Transformational Syntax‏ 


۲ ) التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
الاسمين في هذا الحال. وجعلت الاسم الآخر عديلا للأوّل» فصار الذي لا تسأل عنه بينهما. 
ولو قلت: ألقيتٌ زيدًا أم عمرًا؟ كان جائرًا حستاء أو قلت: أعندك زيد أم عمرّو؟ كان 
كذلك. 

وإنَّا كان تقديم الاسم ههنا أحسنٌ ولم يجز للآخر إِلّا أن يكون مؤخرّاء لأنه قَصَدَ قضَدَ 
أحد الاسمين. فبدأ بأحدهماء لأن حاجته أحذهمَاء فبدأ به مع القصة التي لا يسأل عنهاء لأنه 
إلا يسأل عن أحدهما من أجلهاء فإَّا يفرغ ينا يقصِدٌ قصدَهُ بقصّته ثم يعدله بالثاني 00 

وتقول: أضربتَ زيدًا أم قتلته؟» فالبدء ههنا بالفعل أحسنٌ» لأنّك إِنَّما تسأل عن أحدها لا 
ندري أّها كان» ولا تسأل عن موضع أحدهماء فالبدءٌ بالفعل ههنا أحسن. كما كان البدءٌ بالاسم 
نَم فيا ذكرنا أحسنٌء كأنّك قلتّ: أيّ ذاكَ كان بزيد؟. وتقول: أضربتَ أم قئلتٌ زيدًا؟ لأنك مدّع 
أحد الفعلين: ولا تدري أيّها هو, كأنّك قلت: أي ذاك كان بزيد». "" 

من هذا النص يتضح أنه يجيز الأنماط الآتية: 

النمط الأرّل: ظ 

ألف الاستفهام + اسم (مبتدأ) + خبر(ظرف) + أمْ + اسم معطوف على المبتدأ. 

ويمثل له بمثال واحد: أ+ زيدٌ + عندك + أم + عمرّو؟. ‏ 

النمط الثاني: 

ألف الاستفهام + اسم (مفعول) + فعل + فاعل + أم+ اسم معطوف عل المفعول. 

ويمثل له بمئال واحد: أ + زيدًا + لقي + ت + أم + بشرًا؟ 

النمط الثالث: ٠‏ 

ألف الاستفهام + فعل + فاعل + مفعول + أم + اسم معطوف على المفعول. 

ويمثل له بمثال واحد: أ+ لقي + ت + زيذا + أم + عمرًا؟ 

النمط الرابع: ألف الاستفهام + خبر(ظرف)+مبتدأ+أم + اسم معطوف على المبتدأً. 

ويمثل له بمثال واحد: أ+ عندك + زيد + أم + عمرّو؟ 


. ۱۷١۱-۱۹۹ /۳: الکتاب‎ )۱( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


النمط الخامس؛ أتى به على صورتين: الصورة الأولى: 

ألف الاستفهام+ فعل+ فاعل + مفعول+ أم +جملة معطوفة(فعل + فاعل + مفعول). 

ويمثل ها بمثال واحد: أ + ضربْ + تّ + زيدًا + أم + قتل + سّ + م؟ 

الصورة الثانية: 

ألف الاستفهام + فعل + فاعل + أم + جملة معطوفة (فعل + فاعل) + مفعول. 

ويمثل لها بمثال واحد: أ + ضربٍ + ت + آم + قتا + ت + زيدًا؟ 

أمَا النمطان الأوّل والثاني فقد أصدر عليه| حكمًا بالجواز الأحسن؛ لقوله: (تقديم 
الاسم أحسن). وأمًا النمطان الثالث والرابع فقد أصدر عليهما حك بالجواز الحسن؛ لقوله: 
(كان جائزًا حسنا). ولم يعلل جواز هذه الأنماط» ولكنه علل كون النمطين الأوّلين في الجواز 
أحسن من النمطين الأخيرين بعلة واضحة استطرد فيها؛ وهي أنه لما كان السائل يعلم 
الحدث والقصة ويعلم أن هناك شخصين معينين لابدٌ أن يكون أحدّهما هو الذي قام بالحدث 
أو وقع عليه الحدث ولكنه لا يعلم أي الشخصين هو هذا؛ في هذه الحال يكون تقديم أحد 
الاسمين بعد ألف الاستفهام على الحدث ثم معادلة هذا الاسم بالاسم الآخر في الجواز 
أحسن وأفضل من تقديم الفعل؛ يدها اجا ايان لكلل سيمل 
الْمستفهَم عنه. 

وأمًا النمط الخامس فقد أصدر عليه حكًا بالجواز الأحسن؛ لقوله: (فالبدءٌ ههنا بالفعل 
أحسن) ولم يعلل هنا جواز البدء بالفعل وجواز البدء بالاسم بعد ألف الاستفهام في حال 
معادلة هذا الفعل بفعل آخر وإِنّما علل كون البدء ههنا بالفعل أحسن؛ فالسائل يعلم 
الشخص الذي وقع عليه الحدث ويعلم أن هناك حدثين معينين لاب أن يكون أحدهما هو 
الذي وقع على هذا الشخص.ء ولكنه لا يعلم أي الحدثين هو الذي وقع على هذا الشخص؛ في 
هذه الحال يكون تقديم أحد الفعلين بعد ألف الاستفهام ثم معادلة هذا الفعل بالفعل الآخر 
في الجواز أحسن وأفضل من تقديم الاسم؛ وهذا لأنَّ ألف الاستفهام إنَّما تدخل في الأصل 
على المستفهم عنة .© 


. 554-754 : انظر : الدلالة وأثرها في التقعيد النحوي عند سيبويه‎ )١( 


4" التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

الأوّل: إن سيبويه درّج الجواز إلى جواز حسن وجواز أحسن» وهذا يدل على أن قبول 
التركيب الجائز جوارًا أحسن سوف يكون أعلى درجة من قبول التركيب الجائز جوارًا حسنا. 
وهذا يلتقي مع درجات القبول النحوية عند التحويليين. " 

الثاني: هاتان العلتان اللتان أوضحه) سيبويه في هذا النص, إِنَّا ترجعان إلى المعنى 
التداولي هذه الأناط» والأغراض التي يتوحََاها السائل من سؤاله؛ فإن هذه التراكيب على 
ترتيب معين لعناصرها سوف تؤدي الغرض ال مرجو منها على أكمل وجه دون أن يكون هناك 
أدنى لبس في توصيل هذا المعنى المستفهم عنه. 

وهذا يلتقي التقاءَ واضحا مع الدراسات اللسانية الوظيفية التداولية: «فهدف الوظيفة 
الدلالية المهمة للأركان اللغوية المقدّمة» نقَلُ معلوماتٍ دلالية مركزة ومهمة جدًا للعملية 
الاتصالية بين المتكلم وبين الخ“ 

- تأخير المفعول عن الفعل الماضى بعد ألف الاستفهام مع العطف على هذا الاسم بأو: 

4- تأخير المبتدأ عن الخبر (الظرف) بعد ألف الاستفهام مع العطف على هذا الاسم بأو: 

6 تأخير الفعل الماضى عن المفعول بعد ألف الاستفهام مع العطف على هذا الاسم بأو: 

تأخير الخبر (الظرف) عن المبتدأ بعد ألف الاستفهام مع العطف على هذا الاسم بأو: 

۷- تقديم الاسمين (المفعول أو المبتدأوالمعطوف عليه بأو) على الفعل أو 
ا لخبر(الظرف) بعد ألف الاستفهام: ) 

يقول سيبويه في(باب آخر من أبواب أوْ): «تقول: ألقيْتَ زيدًا أو عمرًا أو خالدًا؟. 

وأعندك زيدٌ أو خالدٌ أوعمرٌو؟, كأنك قلت: أعندك أحدٌّ من هؤلاء؟ء وذلك أنَّك لم تدع أن 
أحدًا منهم ثُم. ألا ترى آنه إذا أجابك قال: لاء ك يقول إذا قلت: أعندك أحد من هؤلاء؟ 


)١(‏ انظر: ما قاله تشومسكي عن (درجات الصحة القواعدية) في كتابه : جوانب من نظرية النحو . (ترجمة: مرتفى 
جواد باقر) : 19١-١46‏ . 
(۲) نحو نظرية لسانية عربية حديثة : ٤٠‏ » وانظر : اللسانيات الوظيفية : 1١‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۲۹ 


واعلم أنّكِ إذا أردت هذا المعنى فتأخير الاسم أحسرٌ؛ لأنّك إِنَّا تسأل عن الفعل بمن 
وقع. ولو قلت أزيدًا لقيتَ أو عمرًا أو خالدًا؟, وأزيدٌ عندك أو عمرٌو أو خالدٌ؟ كان هذا ني 
الجواز والحسن بمنزلة تأخير الاسم إذا أردت معنى أا ا 





وتقول: ليت شعري ألقيتٌ زيدًا أوعمرًا؟» وما أدري أعندك زيدٌ أو عمرّو؟. فهذا يجري 
يحرى ألقيت زيدًا أو عمرًا؟: وأعندك زيدٌ أوعمرٌو؟. فإن شئت قلت: ما أدري أزيدٌ عندك أو 
عمرّو؟, فكان جائرًا حسنًا كما جاز أزيدٌ عندك أو عمرّو؟. 

وتقديم الاسمين جميعًا مثلّه وهو مؤخَرٌّ وإن كانت أضعف. 

فأما إذا قلت: ما أبالي أضربتَ زيدًا أم عمرًا؟. فلا يكون هنا إلا أم لأنّه لا يجوز لك 
a a i‏ 


أ 0 
-حسن »2. 


يجيز سيبويه هنا الأنماط الآتية: النمط الأوّل: أتى به على ثلاث صور: 

الصورة الأولى: تح i E ii E i‏ 
على المفعول + أو + معطوف على المفعول. 

ويمثل لها بمئال واحد: أ + لقي + تّ + زيدًا + أو + عمرًا + أو + خالدًا؟ 

الصورة الثاني: ليت شعري + ألف الاستفهام + الفعل الماضي + الفاعل + المفعول + أو 
#مغط فعا المفعول: 

ويمثل لها بمثال واحد: ليت شعري + أ+ لقي + تَ + زيدًا +أو + عمرًا؟ 

الصورة الثالثة: . 
لمحي و ل 
ويمثل لها بمثال واحد: أ + لقد +ت + زيذًا + أو + عمرًا؟ 


النمط الثاني: أتى به أيضًا على ثلاث صور: 


(۱) الکتاب : ۳/ ۱۸۰-۱۷۹ . 


۲0۰ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 
بي يي 2 7 ا 





الصورة الأولى: عابي يني عبر 
أو + معطوف على المبتداً. 

ويمثل ها بمثال واحد: أ + عند + زيدٌ + أو + خالدٌ + أو + عمو؟ 

الصورة الثانية: 

ما أدري + ألف الاستفهام + الخبر(الظرف)+ المبتدأ+ أو + معطوف على المبتداً. 

ويمثل لا بمثال واحد: ما أدري + أ + عندك + زيد + أو + عمدّو؟ 

الصورة الثالثة: 

ألف الاستفهام + الخبر (الظرف) + المبتدأ + أو + معطوف عل المبتداً. 

ويمثل ها بمثال واحد: أ + عندك + زيدٌ + أو + عمرّو؟ 

النمط الثالث: آلف الاستفهام + المفعول + الفعل الماضي + الفاعل + أو + معطوف على 
المفعول + أو + معطوف على المفعول. 

ويمثل له بمثال واحد: أ + زيدًا + لقي + سّ + أو + عمرًا + أو + خالدًا؟ 

النمط الرابع: أتى به على ثلاث صور: 

الصورة الأولى: ألف الاستفهام + المبتدأ + الخبر (ظرف) + أو + معطوف عل المبتدأ + 
أو + معطوف على المبتداً. 

ويمثل ها بمثال واحد: أ + زيدٌ + عندك + أو + عمدو + أو + خالدٌ؟ 


الصورة الثانية: ما أدري + ألف الاستفهام + المبتدأ + الخبر (ظرف) + أو + معطوف 
على المبتداً. 


ويمثل لها بمثال واحد: ما أدري + أ + زيدٌ + عندك + أو + عمبّو؟ 
الصورة الثالثة: ألف الاستفهام + المبتدأ + الخبر (ظرف) + أو + معطوف على المبتداً. 
ويمثل ها بمثال واحد: أ + زيد + عندك + أو + عمو؟ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 0 


النمط الخامس: ألف الاستفهام + المفعول أو المبتدأ + أو + المعطوف على المفعول أو 


المعطوف على المبتدأ + > الفعل الماضى + الفاعل. 
الخبر(الظرف). 00 
ولم يمثل له. ) 
ظ ويجيز سيبويه في هذا النص أيضًا صورة أخرى من صور النمط الجائز رقم )7١(‏ في 
النص السابق هذا النص؛ وهي: 


ما أبالي+ ألف الاستفهام+ الفعل+ الفاعل+ المفعول+ أم+ معطوف على المفعول. 

ويمثل لا بمثال واحد: ما أبالي + أ+ ضرب + تّ + زيدًا + أم + عمرًا؟ 

كما يجيز هنا صورة أخرى من صور النمط الجائز رقم(7")في النص السابق لهذا 
النتص؛وهي: ما أبالي + ألف الاستفهام + المفعول + الفعل + الفاعل + أم +معطوف على 
الفغول. 

ولم يذكر الخال صراحة؛ ولكنه يشير إلى مثال: 

ما أبايي + أ + زيدًا + ضربٍ + سّ + أم + عمرًا؟ 


وبالعودة إلى الأنماط الخمسة التي ذكرناها عن هذا النصء نجد أن النمطين الأوّل 
والثاني قد أصدر سيبويه بشأنهما حكمًا بالجواز الأحسن (فتأخير الاسم أحسن». وأنَّ النمطين 
الثالث والرابع قد أصدر بشأن| حكتًا با جواز الحسن (في الجواز واخشن). ) 

ولم يعلل جواز هذه الأناط الأربعة» ولكنه علل كون النمطين الأوّلين في الجواز أحسن 
من النمطين الأخيرين؛ بقوله: (لأنك إِنَّا تسأل عن الفعل بمن وقع)؛ أي أنَّه لما كان السائل 
لا يعلم وقوع هذا الحدث ولا يعلم أوقع على أحد هذه الأشخاص أم لا؟ فهو يعلم 
أشخاصاء ولكنه لا يعلم نسبة ارتباط هذه الأشخاص بحدث معين؛ ولذلك فهو يريد أن 
يقول في النمطين الأول والثاني: (ألقيت أحدًا من هؤلاءء وأعندك أحد من هؤلاء)؛ أي أنه 
يسأل عن الحدث وبمن وقع؛ ومن ثم كان من باب أولى أن يقدم الحدث على الاسم بعد ألف 
الاستفهام؛ لأمّها إِنَّا تدخل في الأصل على المستفهم عنه. ويجوز تقديم الاسم للتوسع مع 
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آلف الاستفهام - فهي أم باب الاستفهام - جوارًا حستا. 

أما النمط الخامس فقد اكتفى بأن قال عنه: (وتقديم الاسمين جميعًا مثله وهو مؤخر وإن 
كانت أضعف). وهذا يعنى أن هذا النمط جائز أيضًا كجواز تأخير الاسمين عن الحدث وهو 
جواز النمطين الأوّل والثاني غير أن الجواز هنا أضعفء وليس مصطلح (أضعف) هنا يدل 
على الامتناع ولكنه مقترن بالجواز فهو يدل على درجة دنيا من درجات الجواز عند سيبويه 
فلديه جواز أحسن وجواز حسن وجواز أضعف. ولم يعلل جواز هذا النمط الخامس. 

وما لوحظ على النص السابق لهذا النص يلاحظ هنا أيضًا: 

أو لا: و 
سيبويه في درجات قبول التراكيب الصحيحة. 

وهذا يلتقي مع ما ذكره التحويليون عن القبول النحوي وتدرجه.”" 

ا ر سبو و ت ورات ا ی هة ا کی ل لاغز 
SS‏ 
للغرض المرجو منه. 

وهذا يلتقي أيضًا مع الدراسات اللسانية الوظيفية التداولية." 

- تقديم اسم الفاعل (المبتدأ) على فاعله (سدٌ مسد الخبر) بعد ألف الاستفهام مع 
العطف على اسم الفاعل باسم فاعل آخر (بأو): 

4- تقديم الفعل المضارع وفاعله على المفعول بعد ألف الاستفهام مع العطف على 
الفعل بفعل آخر (بأو): 

- تقديم المبتدأ على اسم الفاعل (اخير) بعد ألف الاستفهام مع العطف عل المبتدأ 
باسم آخر (بأو): 


)١(‏ انظر : ما قاله تشومسكي عن (درجات الصحة القواعدية ) في كتابه : جوانب من نظرية النحو . (ترجمة : مرتضى 
جواد باقر) : ۱۸۰٩‏ = ۱۹۰ . 
(۲) انظر : اللسانيات الوظيفية : ٠ ٤١‏ ونحو نظرية لسانية عربية حديثة : 18 . 
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41- تقديم المفعول على الفعل المضارع وفاعله بعد ألف الاستفهام مع العطف على 


المفعول باسم آخر (بأو): 
5- تقديم المبتدأ على اسم الفاعل (الخبر) بعد ألف الاستفهام مع العطف على اسم 
الفاعل باسم فاعل آخر (بأو): 


8- تقديم المفعول على الفعل المضارع وفاعله بعد ألف الاستفهام مع العطف على 
الفعل بفعل آخر (بأو): 

-۸٤‏ تقديم الفعلين المضارعين (المعطوف عليه والمعطوف بأو) وفاعليهها على المفعول 
بعد ألف الاستفهام: 
64- تقديم الاسمين (المفعول والمعطوف عليه بأو) على الفعل وفاعلله بعد ألف 
الاستفهام: ۰ 

87- تقديم الفعل المضارع وفاعله على المفعول بعد ألف الاستفهام مع العطف على 
المفعول باسم آخر (بأو): ظ 

يقول سيبويه في(باب آخر من أبواب أو) وهو الباب السابق نفسه: «وتقولٌ: أعاقلٌ 
عمرّو أو عام؟ وتقول:أتضربٌ عمرًا أو تشتمّه؟ تجعل الفعلين والاسم بينهها بمنزلة الاسمين 
والفعل بينهم)؛لأنّك قد أثبتَ عمرًا لأحد الفعلين كما أثبتٌّ الفعل هناك لأحد الاسمين» 
وادّعيت أحدهماى) ادعيتٌ تہ أحد الاسمين.وإن قدمتَ الاسم فعرينٌ حسنٌ. ) 

وأمّا إذا قلت: أتضرتٌ آو حبس زيدًا؟ فهو بمنزلة أزيدًا أو عمرًا تضربٌ؟ 

قال جرير: أنَعْلبَة الفوارسٌ أو رياحًا * عدلتٌ بهم طُّهَيةَ والسَايَا » 


وإن قلت:أزيدًا تضربٌ أو تقتل؟ كان كقولك: أتقتل زيدًا أوعمرًا؟ و اني کل هذا 7 





”)أ ديوان جرير : 814/7 . والبيت من بحر الوافر . " خاطب بالبيت الفرزدقٌ فاخرًا عليه برهطه الأدنى إليه من 
تيم لأن ثعلبة ورياحا من بني يربوع بن حنظلة » وجريرٌ من كليب بن يربوع» وطهية والخشاب من بني مالك بن 
حنظلة , والفرزدق من بني دارم بن مالك بن حنظلة ء فهم أدنى إليه». تحصيل عين الذهب: ٠١5‏ . وانظر: شرج 
أبيسات سيبويه لابن السيراني: ۲۹١ / ١‏ - ۲۹۷ وأمالي ابن الشجري: ۷٤ / ۳۰۸۰-۹ / ٠‏ » وهامش 
الكتاب:٠‏ / .٠١١‏ 

. AT /7 : ()الكتاب‎ 
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يتضح من هذا النص أنه يجيز الأنماط الآتية: 

النمط الأوّل: ألف الاستفهام + اسم فاعل (مبتدأ) + فاعله (سدٌ مسد الخير) + أو + 
اسم فاعل معطوف على اسم الفاعل الأول. 

ويمثل له بمثال واحد: أ + عاقلٌ + عمرّو + أو + عال؟ 

النمط الثاني: ألف الاستفهام + فعل مضارع + فاعل + مفعول + أو + فعل مضارع 


معطوف + فاعل + مفعول. 
ويمثل له بمثال واحد: 
أ+ تضربُ + ضمير مستتر (أنتٌ)+ عمرًا + أو+ تشتمٌ +ضمير مستتر(أنت) + 0؟ 
النمط الثالث: 


ألف الاستفهام + المبتدأ + الخير (اسم فاعل) + أو + اسم معطوف عل المبتداً. 

ول يمثل له؛ وإلَّا اكتفى بقوله: (بمنزلة الاسمين والفعل بينهم|). 

النمط الرابع: 

ألف الاستفهام+ مفعول+ فعل مضارع + فاعله + أو+اسم معطوف على المفعول. 

وم يمثل له؛ وإنّا اكتفى بقوله: (بمنزلة الاسمين والفعل بينها). 

النمط الخامس: ألف الاستفهام + المبعدأ + الخير (اسم فاعل) + أو + اسم فاعل 
معطوف على اسم الفاعل الأول. 

ول يمثل له؛ وإنَّا يشير إلى: أ + عمرٌو + عاقل + أو + عال؟ 

النمط السادس: ألف الاستفهام + مفعول + فعل مضارع + فاعله + أو + فعل مضارع 
معطوف على الفعل الأول + فاعله + مفعوله. 

ولم یمشل له وإن) يشير إلى: ) 

أ+عمرًا + تضربٌ + ضمير مستت (أنت)+ أو+ تشعّعٌ د خسير مسعتر(أنع) + *؟ 

النمط السابع: ألف الاستفهام + فعل مضارع + فاعله + أو + فعل مضارع معطوف 
على الأول + فاعله + المفعول. 
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ويمثل له بمثال واحد: 

أ+ تضربٌ + ضمير مستتر (أنتّ) + أو+ تحبسٌ + ضمير مستتر(أنت) + زيدًا؟ 
النمط الثامن: أتى به على صورتين: 

الصورة الأولى: 

ألف الاستفهام+المفعول+ أو+اسم معطوف عل المفعول+الفعل المضارع + فاعله. 
ويمثل لها بمثال واحد: أ + زيدًا + أو+ عمرًا + تضربٌ + ضمير مستثر(أنت)؟ 
الصورة الثانية: 

ألف الاستفهام+المفعول+ أو+ اسم معطوف على المفعول+ الفعل الماضي + فاعله. 
ويستشهد ها بشاهد شعري: أ + ثعلبةً الفوارسٌ + أو + رياحًا + عدل + سّ؟ 


ألف الاستفهام+الفعل المضارع+ فاعله+ مفعوله+ أو+ اسم معطوف على المفعول. 

ويمثل له بمثال واحد: أ + تَقتلُ + ضمير مستتر(أنت)+ زيدًّا + أو + عمرًا؟ 

وسيبويه هنا يقيس النمطين الأوّل والثاني على الثالث والرابع في الجواز» ويبدو أنه يقصد 
بذلك (الجواز الأحسن). ولم يعلل جو از هذه الأنناط» وإنَّ) علل هذا القياس بأنَّ السائل في 
النمطين الأول والثاني ادعى أحد الحدثين لشخص معين؛ فهو لا يعلم أَبّها وقع به» والسائل 
في النمطين الثالث والرابع ادعى أحد الاسمين لحدث معين؛ فهو لا يعلم آيّبما وقع عليه. 
فهذه الأنماط الأربعة (أو) فيها بمنزلة (أم) تسأل عن: أي الحدثين وقع على هذا الشخص؟ 
أو: أي الشخصين وقع عليه هذا الحدث؟ ولذلك لا يجاب عنها ب (لا): بخلاف الأنماط في 
النص السابق لهذا النص؛فهي يجاب عنها ب (لا)؛ لأن السائل لا يدعي أحد الحدثين أو أحد 
الشخصين. 

أن النمطان الخامس والسادس فيجيزهما جوارًا حسنًا؛ لقوله: (وإن قدمتٌ الاسم فعربي 
حسن)» و(أو) فيهما كذلك بمنزلة (آم)» ول يعلل جواز هدين النمطين. | 
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ثم قاس جواز النمط السابع على جواز النمط الثامن؛ أي أن جواز تقديم الفعلين على 
الاسم بمنزلة جواز تقديم الاسمين على الفعل؛ وهذا النمط الثامن يشبه النمط الجائز السابق 
رقم (/11) الذي حكم عليه بالجواز الأضعف. إلا أن (أو) هنا بمنزلة (أم) تسأل عن أيّساء و 
(أو) في النمط رقم (۷۷) ليست بمنزلة (أم) فالسائل فيه لا يدعي أحدالحدثين أو أحد 
الشخصين. 

كما قاس جواز النمط السادس على جواز النمط التاسع؛ أي أنَّ جواز تقديم الاسم على 
الفعلين بمنزلة جواز تقديم الفعل على الاسمين. 

ولم يعلل أيضًا جواز الأنماط السابع والثامن والتاسع. 

ثم أوضح أن (أو) في هذه الأنماط التسعة بمنزلة (أم). 

ويلاحظ في هذا النص ما لوحظ في النصين السابقين عليه؛ من أنه: 

ار 
E ET‏ 

كما أن في هذا النص أيضًا جانبًا وصفيًا؛ حيث قال (وإن قدمتٌ الاسم فعريٌ حسن) أي 
أن سييويه استقرأً الاستعال اللغوي عند المرب فوجد أن تقديم الاسم مستعمل لدم 
وهذا يلتقي مع الدرس الوصفي الحديث. 

ب -الجواز ے أسلوب الاستثناء: 

امم - تقديم إل والمستثنى على المستثنى منه» إذا كان أسلوب الاستثناء تام منفمًا: ) 
) ۸- تقديم إلا والمستثنى على صفة المستشنى من إذا كان أسلوب الاستثناء تامّا منفيًا: 

يقول سيبويه في (باب ما يقدُّمٌ فيه المستنى): «وذلك قولك: ما فيه إلا أباك أحنٌ ومالي 


إلا أباكَ صدييٌ .وزعم الخليل رحمه الله بم إلا حلهم على نصب هذا أن المستنتى إلا وجه 
عندهم أن يكون بدلا ولا يكون مبدلاً منه؛ اال و اي 


فتبدله؛ فلا لم يكن وجه الكلام هذا حملوه على وجو قد يجوز إذا أخرت المستثنى؛ كم أَئَّم 
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عت الصفة, وكن هذا الوجد أ تدهم دن نن سلوا لكلا عل غو وجهه. ة . قال كعب 
بن مالك: 


الناس ألبٌّ علينا فيكَ» ليس لتا إِلّا السّيوفَ وأطراف القنا ورد“ 
+ سمعناه من يرويه عن العرب الموثوق بهم كراهية أن يجعلوا ما د المستثنى أن يكون 
بدلا منه بدلا من المستثنى. ومثل ذلك: : مالي إلا أباك صديقٌ. ) 


a E‏ ما مررتٌ بأحدٍ إلّا زيدًا خير منه. وكذلك من لي إلا زيدًا صديمًاء 


ومالي أحدٌ إلا زيدًا صديق؛ کرهوا أن يقدّموا وني أنفسهم شيء من صفته إلا نصبًاء كما كرهوا 
أن يقدّم قبل الاسم الانضياء 000 


يجيز سيبويه هنا النمطين الآتيين: 

النمط الأول: أتى به على صورتين: الصورة الأولى: 

ما (نافية) + خبر (جار ومجرور) + إِلّا + المستثنى + مبتدأ نكرة (المستثنى منه). 
ويمثل ها يمثالين: ما + فيها + إِلّا + أباكَ + أحدٌ. 

وما +لي + إلا + أباك + صدينٌ (ذكره مرتين) 

وهناك مثال آخر لسيبويه ذكره في النص القادم: ما + لي + إِلّا + بشرًا + أحد. 
الصورة الثانية: 

ليس + خيرها (جار ومجرور) + إلا + المستثنى + اسمها نكرة (المستثنى منه). 
يستشهد لها بشاهد شعري: ليس + لنا + إِلّا+ السيوفٌ وأطراف القنا + وزد. 





(*) ديوان كعب بن مالك : ٠١9‏ » وني شرح أبيات سيبويه لابن السيراني (قال حسان) .وهو في ديوان حسّان بن 
ثابت 5١1:‏ . والبيت من بحر البسيط . «يقول : اجتمع الناس على عداوتنا (يعني الأنصار) من أجلكٌ (يعني 
النبي صلي الله عليه وسلم) ء ونحن لا نلتجئ في دفعهم عتا إا بالطعن بالرماح والضرب بالسيوف ». شرح أبيات 
سيبويه لابن السيراني: ۲/ ۱۲۷ وانظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس : ٠۲٠١‏ وتحصيل عين الذهب UE:‏ 
والنکت: ۱ : 1۳۹ . والإنصاف :۷ وشرح المفصل :۲ ۹ وھامش الکتاب :۲ / ۳۳۹٣‏ . 

(۱) الکتاب :۲/ ۳۳۹ . 
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النمط الثاني: أتى به على صورتين: 

الصورة الأول: ما (نافية) + فعل + فاعل + جار + مجرؤر (المستثثي منه) + إلا + 
المستثنى + صفة المستثنى منه. 

ويمثل لها بقول بعض العرب: ما + مرز+ تُ+ ب+ أحي+ إلا+ زيدًّا+خير منه. 

الصورة الثانية: ما (نافية) + خبر (جار ومجرور) + مبتدأ نكرة (المستئنى منه) + إلا + 
المستثنى + صفة المستثنى منه. 

ويمثل ها بمثال واحد: ما + لي + أحدٌ + إِلَّا + زيدًا + صديق. 

ول يعلل سيبويه جواز هذين النمطين. وإنّما كان حديئه منصبًا على الحكم 

الإعرابي للمستثنى إذا تقدّم على المستثنى منه أو تقدّم على صفة المستثنى منه؛ فعندما كان 
متأرًا عن المستثنى منه وعن صفته كان الوجه فيه أن يكون بدلاً من المستثنى منه» ويجوز فيه 
أيضًا أن يكون منصوبًا على الاستثناء» أمَا إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه أو على صفته؛ 
فلا يجوز فيه إلّا النصب على الاستثناء لأنَّ البدل لا يتقدّم على المبدل منه.""' 

وهذا الحديث نقله سيبويه عن أستاذه الخليل بن أحد 

وعن الشاهد في بيت كعب بن مالك يقول الشنتمري: ا و ای ی 
المستثنى منه ني قوله:(إلا السيوف وأطراف القنا)» والتقدير: : ما لنا وزز إلا السيوفء بالرفع 
على البدل» والنصبُ جائرٌ على الاستثناء» فلم| قدّم لم يجز البدل لأنه لا يكون إلا تابعا فصار 
النصبُ بالاستثناء لازمًا» .27 

هذاء وهناك عبارات كثيرة في نص سيبويه تدل على تمثل الجانب الوصفي عنده؛ مز 
ذلك استخدامه ضمير الغائب للجمع العائد على العرب كثيرًا؛ نحو: (ملهم» وجهه 
عندهمء حملوه. أنهم حيث استقيحواء أمثل عندهم من أن يحملواء قال بعضهم؛ » كرهوا أن 
يقدّموا وفي أنفسهم. .. كما كرهوا أن يُقدّم...). 





(۱) انظر : تحليل سيبويه للجملة الفعلية في ضوء علم اللغة الحديث : VY:‏ 
)١(‏ تحصيل عين الذهب : 5)5”ء وانظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس : :0ه والتكت 1/ 4 والإنصاف 1 
۲۷١ /‏ وشرح المفصل :۰۷۹/۲ وهامش الکتاب :۲/ ۲۳١‏ . 
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وفي ذلك دلالة واضحة على أن سيبويه أخذ هذه الأحكام من واقع الاستعمال اللغوي 
عند العرب. وهو في ذلك ينطبق عليه قول الدكتور أحمد ياقوت: «فالأمر عند سيبويه في هذه 
المواضع وأمثالها ليس وضع معايير أو فرض مذاهب» بل أمر وصف للغة» وملاحظة ما 
ينطق به العربٌء وهذا هو الواقع اللغوي مناط المنهج الوصفي»,”"' 

9 تقديم إلا والمستثنى الأوّل ولا والمستثتى الثاني على المستثنى منه: 

- تأخير إِلَّا والمستثنى الثاني عن المستثنى منه وتقديم إلا والمستثنى الأوّل على المستثنى 


يقول سيبويه في (باب تثنية المستثنى): «وتقول: ما أتاني إلا عمرًا إلا بشرًا أحدٌ كأنّك 
قلت: ما أناني إلا عمرًا أحدٌ إلا بدرٌ شب فجعلت بشرًا بدلاً من أحدٍ ثم قدّمتَ بشرًا فصار 
كقولك: ماي إلا بشرٌ د ا أحدٌ؛ لأنّك إذا قلت: : ماج إلا عمرًا أحدٌ إلا بشرٌ ع فكآنك قلت: مالي 
أحد إلا رة بشرّ. والدليل على على ذلك قول الشاعر. وهو الكميت: 

تال اال لارَبٌ غَيْدْ وما إلا الله غيرَكنَاصِرٌ e‏ 

فغيرَكَ بمنزلة إلا زيدًا»" 
في هذا النص يجيز سيبويه النمطين الآتيين: 
النمط الأوّل: أتى به على صوتين: الصورة الأولى: 
ما (نافية)+ فعل +مفعول + إلا+مستثنى أوّل+ إلا +مستثنى ثانٍ+ فاعل(المستثنى منه). 
ويمثل لها بمثال واحد: ما + أنا + ني + إِلّا + عمرًا + إِلّا + بشرٌ شرا + أحد. 
الصورة الثانية: ما (نافية) + خبر (جار ومجرور) + إِلّا + مستثنى أوَّل + غير + مستثنى 


ثانٍ + مبتدأ نكرة (المستثنى منه). 





(١)الكتاب‏ بين المعيارية والوصفية : 47 » وانظر : اللغة بين المعيارية والوصفية :4. 

(*) ديوان الكميت بن زيد:1/ 1717. والبيت من بحر الطويل. بنفي الشاعر أن يكون له ربٌّ غير الله كما ينفي كل 
ناصر سوى الله عر وجلل وسوى هذا المخاطب. انظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس : : 705 » وتحصيل عبن 
الذهب: : ۴۵-۳ والنکت ۱٤۱/۱:‏ » وهامش الکتاب :۲/ ۳۳۹ . 

(۲) الکتاب :۲ / ۳۳۹ . 


7۰ النقديم والتاخير في بناء الجملة عنل سيبويه 
يي يبي ا ا ا 





ود يستشهد لها بشاهد شعري: ما + كي + إِلّا + الله + غيرَ + له + ناص . 

النمط الثاني: أتى به على صورتين: 

الصورة الأولى: : ما (نافية) + فعل + مفعول + إِلّا + مستثنى أوَّل + فاعل (المستثنى منه) 
+ إِلّا + بدل (مسيثنى ثان). 

ويمثل لها بمثال واحد: ما + أنا + ني + إلَّا+ عمرًا + أحدٌّ + إلّا + بهد . 

ال : ما (نافية) + خبر (جار ومجرور) + إِلّا + مستثنى أوّل + مبتددأ نكرة 
(المستثنى منه) + إلا + بدل (مسحتى ثان). 

ويمثل لها بمثال واحد: ما + لي + إلا + عمرًا + أحدٌ + إِلّا + بده . 

ولم يعلل جواز هذين النمطينء وإِنَّا قاس جواز تقديم المستثنيين على المستثنى منه على 
جواز تأخير المستثنى الثاني عن المستثنى منه والمستثنى الأوّل مقدَّم عليه؛ حيث في هذا 
التركيب الثاني الوجه في المستثنى الثاني الرفع على البدل من المستثنى منه ويجوز فيه النصب 
على الاستثناء؛ وذلك كم في التركيب (ما لي أحدٌ إِلّا بشرٌ) الوجه فيه الرفع على البدل ويجوز 

ما إذا تدم المستئنيان على المستثنى منه فإنّه لا يجوز فيهم ِلّا النصب على الاستثناء» كما 
في التركيب (ما ف إِلّا, بشرًا أحدٌ) لا يجوز في (بشر) إِلّا النصب على الاستثناء. 

وعن الشاهد في بيت الكميت يقول الشتتمري: «الشاهد في تكرير المستثنى ب (إلَّ 
وغير) والتقدير: وماك ناصرٌ إلا اله غيرَك فالله بدل من ناصره و(غيرّك) نصب على 
الاستثناء» فلما قدّما ألزما النصب لأنَّ البدل لا يقدّم» 277 

ويفسر السيرافي النمط الثاني قائلاً: «الاسمان المستثنيان وإن اختلف إعرامها فها 
مشتركان في معنى الاسئئناء» وإِنّما رفع أحدُهما ونصب الآخر على ما يوجبه تصحيم 


ا 


اللفظ..... ومما يدل على أنَّما مستثنيان جميعًا أنّك لو أخحرتٌ المسعثنى منه وقدّمتههما نصبئّها 





(1) تحصيل عين الذهب ٠۳٣١-۰‏ وانظر : شرح بيات سيبويه للنحاس 01 والتكت :141/1 
وهامش الکتاب : ۲/ ۳۳۹ ., 
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كقولك: : ماله إِلّا عمرًا إِلَّا بشرٌ ا 


ج 


-۹۱ 


-۲ 


- الجواز 2 أسلوب الشرط : 


تقديم الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشرط) على إِنْ و فعل الشرط الماضي: 
تأخير الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشرط) عن إِنْ وفعل الشرط الماضي: 


47 - تأخير الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل جواب الشرط) عن إِنْ وفعل الشرط 
المجزوم في لغة الشعر فقط: 


45- 6 كذ[ 220( 
المجزوم في لغة الشعر فقط: 

6- تأخير خبر المبتدأ عن إِنْ وفعل الشرط المجزوم في لغة الشعر فقط: 

45- تقديم المبتدأ و الخبر على إنْ وفعل الشرط المجزوم في لغة الشعر فقط: 

- تأخير خبر أنَّ عن (متى الشرطية) وفعل الشرط المجزوم في لغة الشعر فقط: 

- تقديم أنَّ واسمها وخبرها على (متى الشرطية) وفعل الشرط المجزوم في لغة الشعر فقط: 

رل مودق ا ارا کے و اک ان ل إد ار س حرف ارا 
في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون لها جواب ينجزم با قبله. ألا ترى أنك تقول 
آتِيك إِنْ أتيتتتي» ولا تقول: آنِيك إنْ تأني, إلا في شعر, لأنّك أخرتٌ إِنْ وما عملت فيه وم 
تبعل لإنْ جوابًا ينجزم بها قبله. فهكذا جرى هذا في كلامهم..... وقد تقول: إِنْ أتيتني بيك 
أي آتِيك إنْ أتيتني. قال زهير: 


وإنْ أتاهُ خليل يوم مسأل قول لا غَائْبٌ مَالي ولا حَرمٌ » 


. ۳۳۹ /۲: شرح السيراني : هامش الکتاب‎ )١( 

(*) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: ١657‏ . وألبيت من بحر البسيط ."يقول هذا مرم بن سان ايء أي :ذا سثل لم 
يعتل بغيبة مال» ولا حَرَمَهُ على سائله ». تحصيل عين الذهب:5 ٠‏ 4 .وانظر:الأصول في النحو: 147/7ء وشرح 
أبيات سيبويه للنحاس: 7417 » وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ۲ وشرح المفغصل: ۸/ ۱١۸-۱۵۷‏ › 
ومغني اللبيب : ۲/ ٤٨٥‏ » وهامش الكتاب: ۳/ .1۷-٦١‏ 
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قال جرير بن عبد الله البَحَِن: 

يا أقرعٌ بن حابس يا أقرءٌ إنَكَ إِنْ نصغ أخوك نص م » 

يا أقرعٌ بن حابس يا أقَرِعٌ إنك إِنْ يُصرَّعْ أخوك تصرّع 

أي نك تُصرعٌ إِنْ يصرغ أخوك. ومثل ذلك قوله: 

هذا سراقَة للقرآنٍ يدرسة والمرءٌ عند الرَّسا إِنْ يلْقَهَا ذِي «“ 

أي والمرءٌ ذئبٌ إِنْ يَلقّ الرّشا. قال الأصمعي: هو قديم. أَنشدَنِيهِ أبو عمرو. وقال ذو الرّمّة: 

و2 

وأنى مَتَى أشرف على الجانب الذي به أنتٍ مِنْ بينِ الجوازب تَاظِرٌ «ه 

أي ناظرٌ متى أشرّفْ. فجاز هذا في الشعرء وشيّهوه بالجزاء إذا كان جوابّهُ منجزمًا؛ لأنَّ 
المعنى واحد» 0 

وقال في باب آخر: «فلو قلت: إِنْ أتيتّني آنِيكَ. على الة لقلب کان حستًا» " 

يتضح من هذين النصين أنه يجيز الأناط الآنية: 


النمط الأوّل: فعل مرفوع (متضمن معنى فعل الجواب) + فاعله + مفعوله + إِنْ + فعل 


(*) نيسبَ هذا الرجز إلى عمرو بن الخثارم البجلي ني شرح أبيات سيبويه لابن السيراني: 7/ 44- 44. قاله في منافرة 

بجيلة وكلب عندما تحاكموا إلى الأقرع بن حابس التميمي المجاشي. انظر: الأصول في النحو: 7/ 2147-1947 وشرح 

أييات سيبويه لابن السيرافي: ۲/ 4۹-۹۸ وتحصيل عين الذهب: ٤٠١‏ والنكت: ۷۳۲-۷۳١ /١‏ وأمالي ابن 

الشجري: ٠۲١ /١‏ وشرح المفصل: ۸ / ۱٥۸‏ وهامش الکتاب : ۳/ ٦۷‏ 

(##) لم يعرف قائله. وهو من بحر البسيط. «هجا رجلاً من القرّاء فنسب إليه الرياءً وقبول الرّشا والحخرص 
عليها». تحصيل عين الذهب: ١7‏ 5» وانظر : الأصول في النحو: ۲/ ۱1۹۳ء وشرح أبيات سيبويه للنحاس: 2741 
والنكت:٠/‏ ۷۳۲ وأمالي ابن الشجري:۲/ 4۲-۹۱ »وهامش الكتاب:٠/‏ 1۷. 

(***) يروى : وإني متى أشرف على الجانب الذي # به أنْتَ من بين الجوانب ناظِرٌ . في ديوان ذي الرّمَّة:4١١٠.‏ 
والبيت من بحر الطويل . ٠‏ يريد متى أشرف على الناحية التي يقصدٌ منها إلى الموضع الذي ينزله أهلّك . أنظّرٌ عبّةً 
مني للجهة التي يقصدٌ منها إليك ». شرح أبيات سيبويه لابن السيراني:۲/ ۷۹ - ٠۸ء‏ وانظر: شرح أبيات سيبويه 
للنحاس : 54177., وتحصيل عين الذهب : :٠/‏ . والنكت ١:‏ / ”7*الاء وهامش الكتاب : 7/ 58 . 

. 1۸-٦٦ / ۳ : الکتاب‎ )۱( 

(۲) السابق : ۳/ ۸۳ . 
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ويمثل له بمثال كرره مرتين في النص الأوّل: 

أتي + ضمير مستتر(أنا) + كّ + إِنْ + أتي + د + ني. 

النمط الثاني: إن + فعل شرط ماض + فاعله + مفعوله + فعل مرفوع (متضمن معنى 
فعل الجواب) + فاعله + مقعوله. 

ويمثل له بمثال كرره مرة في النص الأول ومرة في النص الثاني: 

إن + أتي + 3 + ني + آتِي + ضمیر مستتر (آنا) + ّ. 

ويستشهد له بشاهد شعري: إِنْ + أتا + 6ُ(مفعول) + خليلٌ(فاعل) + يقولٌ+ضمير 
مستتر(هو)+(لا غائب مالي ولاحرم). ) 

النمط الثالث: إن + فعل شرط مجزوم (مبني للمجهول) + نائب فاعله + فعل مرفوع 
(متضمن معنى فعل الجواب) مبني للمجهول + نائب فاعله. 

ويستشهد له بشاهد شعري : 

إن + يُصرِغ + أخولً + تُصرَعٌ + ضمير مستتر (أنتٌ). 

النمط الرابع: فعل مرفوع (متضمن معنى فعل الجواب) مبني للمجهول + نائب فاعل 
+ إن + فعل شرط مجزوم (مبني للمجهول) + نائب فاعله. 

ويمثل له بمثال هو مقلوب الشاهد السابق وتفسير له: 

تصرَّعٌ + ضمير مستتر (أنتّ) + إن + يصرغ + أخوك. 

النمط الخامس: مبتدأ + إن + فعل شرط مجزوم + فاعله + مفعوله + خير. 

ويستشهد له بشاهد شعري : المرءٌ + إنْ+ يلْمَّ+ ضمير مستتر(هو)+ ها+ ذيبٌُ 

ا ی 

ويمثل له بمثال هو مقلوب الشاهد السابق وتفسي له: 

ال ر + ذب + إن + َل + ضمير مستتر (هو) + الرًّا. 

النمط السابع: : أنْ+اسمها+ متى الشرطية + فعل شرط مجزوم + فاعله+خر أ 
ويستشهد له بشاهد شعري في بيت ذي الرّمّة: 


۲٤‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 
ل د لے 





افو عسي ادرف ضمير مستتر (أنا) + ناظر. 

النمط الثامن: أنْ + اسمها +خبرها+ متى الشرطية + فعل شرط مجزوم+فاعله. 

ويمثل له بمثال مقلوب الشاهد السابق وتفسيرٌ له.ولكنه لم يأت به كاملاً؛ 

وتمامه: أنّ+ في +ناظر + متى + أشرف + ضمير مستتر (أنا). 

ويعلل جواز النمطين الأول والشاني بأن(إن) فيهما غيدُ عاملة ني اللفظ ففعل الشرط 
ماض» فجاز أن يُؤتى بفعل مرفوع متضمن معنى فعل الجواب متأخرًا أو متقدمًا. 

ويوضح الشنتمري الشاهد وعلته في بيت زهير قائلا: «الشاهد فيه رفع (يقولٌ) على نية 
التقديمء والتقدير: يقول إِنْ أتاه خليلٌ» وجاز هذا لأنَّ(إِنْ)غيرُ عاملة في اللفظ». ٠‏ 

وهذا بخلاف إذا كانت (إِنْ) عاملة في اللفظ جازمة لفعل الشرط فيجب أن يكون فعل 
جواب الشرط مجزومًا أيضًاى) يجب أن يكون مُوْخْرًائ وذلك في لغة التثرء أمّا لغة الشعر 
فيجيز سيبويه فيها رفع الفعل المتأخر على أنّه متضمن معنى فعل الجواب وذلك على نية 
التقديم؛ واستشهد لذلك ببيت جرير بن عبد الله البجلي» واكتفى بقوله: (وقد جاء في الشعر) 
وقوله: (ولا تقول آنيك إِنْ تأتنيء إلا في الشعر) ؛ وهذا يعنى أن علة ذلك الضرورة الشعرية. 

يقول الشتتمري عن هذا البيت: «الشاهد فيه على مذهبه تقديم (تصرّعٌ) في النية» 
وتضمنه الجواب في المعنى» والتقدير: إِنّك تُصْرَعٌ إنْ يُضْرَعْ أخوك» وهذا من ضرورة الشع 
لأنّ حرف الشرط قد جزم الأوّل فحكمٌّة أن يجزمَ الآخر»."" 

ثم يدلل سيبويه على أنَّ ذلك يكون في الشعر فقط على نية التقديم وتضمنه الجواب في 
والذي فيه مبتدأ مقدّم على إِنْ وفعل الشرط المجزوم وخبر مؤخر عنهماء وهذا على نية تقديم 
الخبر عليهها وتضمن المبتدأ و الخبر جواب الشرط في المعنى. والثاني بيت ذي الرّمّة الذي فيه 


' : وانظر: شرح أبيات سيوبه للنحاس: ۲۸۷ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي‎ » 1٠6 : تحصيل عين الذهب‎ )١( 
2 485-4486 ٤٤٤/۲ : ومغني اللبیب‎ ۰۷ /۲ 

(۲) تحصيل عين الذهب ٠٠١:‏ » وانظر : التعليقة : ۲ / ۱۸١-۱۸١‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ۹۸/۲- 
٩‏ »والنکت: ۱/ ۲۳۲ والضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر :۱۱۹-۱۱۸ . 
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أن واسمها مقدّم على إِنْ وفعل الشرط المجزوم وخبر أن مؤخر عنهماء وهذا على نيّة تقديم 
هذا الخبر عليهما وتضمن أن واسمها وخبرها جواب الشرط في المعنى. 
يقول ابن السيراني عن هذا البيت الأخير: «الشاهد فيه أنه جعل الجملة بعضها متقدّم 
وھا ا خر ید مد اشرات کا فال ون اظ بی اشر ت راظن کر إن ۹ 
فسيبويه يقول إِنّه كا جاز تضمن هاتين الجملتين (الاسميةء والاسمية المنسوخة) جواب 
الشرط في المعنى والتقديم والتأخير فيهما في لغة الشعرء فقكذلك جاز تضمن الفعل المرفوع 
جواب الشرط في المعنى والتقديم والتأخير فيه في لغة الشعر. 
ثم يذكر أن كل ذلك شبهوةٌ بالجواب إذا كان منجزمًا لأنّهِ يؤدّي معنى واحدًا. 
ثمّة نقطتا التقاءِ بين ما قاله سيبويه والدرس الوصفى الحديث: 
الأولى: قوله: (فهكذا جری هذا في كلامهم) و (شبهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزما). 
يدل على أن سيبويه إِنَّها يصدر أحكامه الممتنعة والجائزة على ما هو موجود بالفعل في 
اوی ظ 
ذا في الشعر بعل هقر ین تر من ترات لاسب انوي وجا لذ 
فهاتان النقطتان تتفقان مع أسس المنهج الوصفي الحديث. 


4- تقديم الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل الجواب) عن (مَنْ الشرطية) وفعسل 


الشرط الماضي: ظ 
اد راخر ا اشن وی ی رارت عن (مَنْ الشرطية) وفعل 
الشرط المجزوم في لغة الشعر فقط: 


E تقد لباو‎ -٠١١ 


الذهب : ٠ Y۷:‏ ء والتكت 0 1-0 


٠ ۲٦‏ التقديم والتأخبر في بناء الجملة عنل سيبويه 
الشرط المجزوم في لغة الشعر فقط 

7- تقديم الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل الجواب) عَلى(مَهمَ أو حَبِتا أو أَيْنَ أو 
مَتَى أو أنى) الشرطية وفعل الشرط المجزوم في لغة الشعر فقط: 

- تأخير الفعل المرفوع (المتضمن معنى فعل الجواب) عن (مَتَى الشرطية) وفعل 
الشرط المجزوم في لغة الشعر فقط: 

يقول سيبويه في(باب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنزلة الذي): «فإذا قلت: آي من 
أتاني» فأنت بالخيار. إن شئت كانت أتاني صلة وإن شء شئت كانت بمنزلتها في إن. 

ا ا ا 

فقلت تحمل قوق طوقكَ إكها 2 مُطَبّعة مَنْ يأيجا لايَضِِرُهَا " 

هكذا أنشدناه يونسء كأنه قال: لا يضيرٌها من يأتبّاء كما كان: إن منى أشرف ناظرٌ 
على القلب» ولو أريد به حذف الفاء جاز فَجعِلَتْ كإنْ. وإن قلتّ: أقولٌ مهما تقل, وأكونٌ 
حيثما تكنء وأكونٌ أين نكن وآنِيكَ متى تأتني» وتلتبسٌُ بها أنى تأنهاء لم يجز إلا ني الشعرء 
وكان جزمًا. وإنَّا كان من قبل أنَم لم يجعلوا هذه الحروف بمنزلة ما يكون محتاجًا إلى الصلة 
حتى يكمل اسيًا. ألا ترى أنه لا تقول: مهما تصنمٌ قبِيحٌ» ولافي الكتاب مهما تقولء إذا أراد 
أن يجعل القول وصلا” ا ا نا فعلى هذا فأجر ذا 


الباب». )22 


ويقول في باب آخر: «ولا يجوز في متى أن يكون الفعل وصلاً لها كما جاز في من والذي. 
وسمعناهم ينشدون قول العُجَير السّلُوقَّ: 


(*) البيت لأي دُؤيب اللي في شرح أشعار الهذليين: ١ 4/١‏ برواية: (فقيل تحمّل). رف ا .رصف 
قرية كثيرة الطعام؛ من امتار منها وحمل فوقٌ طافته لم ينْقَصهًا». تحصيل عين الذهب: ۸٠١٤ء‏ وانظر :الأصول في . 
النحو: 197/7 » وشرح أبيات سيبويه للنحاس: 2784 والتعليقة : ؟ / ا 
السيرافي: ۲ / ۱۳۹-۱۳۷ » والنكت ااا المصل :4/ 1658ء وهامش الکتاب :۳/ ۷۰ 

.۷١-۷١ /٣: الکتاب‎ )۱( 


التقديم والتأخيرفي بناء الجملة عند سيبويه YY‏ 


وما ذَاكَ أن كان ابنَ عمّي ولا أخي ولكن منّى ما أمْلكِ الضرّ أنمَعٌ + 

والقوافي مرفوعة كأنّه قال:ولكن أنقّحُ متي ما أملك الصّرّويكون أملاكُ على متي في 
موضع جزاءء؛ وما لغؤء ولم يجد سبيلا إلى أن يكون بمنزلة من فتوصلء ولكنّها كمهم)». 7 

في هذين النصين يجيز سيبويه الأنماط الآتية: 

النمط الأول: فعل مرفوع (متضمن معنى فعل الجواب) + فاعله + من الشرطية + فعل 
شرط ماض + فاعله + مفعوله. 

ويمثل له بمثال واحد: أت + ي + من + أتا + ضمير مستتر(هو) + ني. 

النمط الثاني: من الشرطية + فعل شرط مجزوم + فاعله + مفعوله + فعل مرفوع 
(متضمن معنى فعل الجواب) + فاعله + مفعوله. 

ويستشهد له بشاهد شعري: ) 

من +يأدَّ+ ضمير مستتر(هو)+ها+لا (النافية)+ يضر + ضمير مستتر (هو)+ ها. 

النمط الثالث: فعل مرفوع (متضمن معنى فعل الجواب) + فاعله + مفعوله + من 
الشرطية + فعل شرط مجزوم + فاعله + مفعوله. 

ويمثل له بمثالين: الاول: آت + ي +-+ من + يأدِّ+ ضمير مستتر(هو)+ ني 

والثانيٍ: مقلوب الشاهد الشعري السابق وتفسيرٌ له: 

لا (نافية)+يضيرٌ+ضمير مستتر(هو)+ها+من + يأت + ضمير مستتر(هو)+ ها. 

النمط الرابع: فعل مرفوع (متضمن معنى فعل الجواب) + فاعله + مفعوله + مهما أو 
حيثما أو أينَ أو متى أو أنَى + فعل شرط مجزوم + فاعله + مفعوله. 


(#) البيت من بحر الطويل تقول : وما فعلت ذاكٌ لأن المستلحم ابن عمّي ولا أخي. ولكن إذا قدرتٌ على الشَّررٌ 
أخذثٌ بالفضل فجعلتٌ التَفعَ بدلا منه . انظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس :۰۲۹۱ وشرح أبيات سيبويه لابن 
السيراني : ۲ / ٠٠١-١٠١٠٤١‏ وتحصيل عين الذهب ٤١١ ٤١١:‏ والنكت E /٠:‏ / 
15 ۰۷۰ وهامش الکتاب : ۷۸/۳ . 

. ۷۹-۷۸ / ۳: باتكلا)١(‎ 


۲۹۸ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

ويمثل لكل اسم من أسماء الشرط هذه بمثال واحد: 

اق رل فح كز( أنا) عن مهيا + تن + هيع متت (انت) جن. 

وأكون + ضمير مستتر(أنا) + + حيث| + تكن + ضمير مستتر(أنتَ) + -. 

رأة فم م( 6 + أن كا < مرم( + 

و آي + ضمير مستتر(أنا) + كّ + متى + تأ + + ضمير مستتر(أنتَ) + ني. 

و تلبس + ضمير مستتر (أنتٌ) + بها + أنّى + تأنّ + ضمير مستتر(أنتَ) + ها. 

كا يمل هذا التمط يمكال هو مقلوب شاهد النمظ الآ الشعري وتفسية له: 

وأنفع+ ضمير مستتر (أنا)+. + متى + ما(زائدة)+ أملك+ ضمير مستتر(أنا) + الضُرّ. 

النمط الخامس: متى الشرطية + فعل شرط مجزوم + فاعله + مفعوله + فعل مرفوع 
(متضمن معنى فعل الجواب) + فاعله. 

ويستشهد له بشاهد شعري: 

متى + ما (زائدة) + أملِكِ + ضمير مستتر(أنا) + الضُرّ+ أنفعٌ + ضمير مستتر (أنا). 

ويعلل جواز النمط الأول من خلال حديثه عن أن (مَنْ) في (آتي من أتاني) يجوز فيها أن 
تكون اسًا موصولاً أو حرف شرط؛ فإن كانت شرطية فهي بمنزلة (إِنْ)؛ فكما جاز أن يتقدّم . 


الفعل المرفوع المتضمن معنى فعل الجواب على (إنْ) وفعل الشرط ماضء فكذلك يجوز نظير 
ذلك في (مَنْ الشرطية). وهذه علة قياسية. 


ويعلل جواز النمطين الثاني والثالث؛ بأنّ ذلك لا يكون إِلّا في الشعر للضرورة؛ كم أنه 
قاس علة الجواز هذه في بيت أبي ذؤيبٍ الهذلي على نظيرتها في بيت ذي الرّمّة السابق. 

وكذلك يعلل جواز النمطين الرابع والخامس بالضرورة الشعرية أيضًا.ويقيس فيه) 
(مهها وحيثما وأين ومتى وأنّى) على (إِنْ) في أن لا يكنّ موصولات بل يكن أسماء شرط 
فنقطء ى أنَّ(إِنْ) حرف شرط فقط؛ ولذلك فهن بمنزلتها في جواز تقديم أو تأخير الفعل 
المتضمن معنى فعل الجواب معهنٌ وفعل الشرط مجزوم؛ وذلك في الشعر فقط. 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عنل سيبونه 
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ويلاحظ في نصي سيبويه السابقين التقاءهما مع الدرس الحديث في أمرين: 

الأوّل: أنّه راعى هنا مستويات الاستعمال اللغوي؛ فقد فرَّق بين مستوى لغة التثر 

ومستوى لغة الشعرء فما هو نمتنع في المستوى الأول جائز في المستوى الثاني. 

وھذا کا ذُكر سابمًا يعد عملاً وصفيًا. 

الثاني: لقد علّق في النصين على بيتي الهذلي والسلولي بقوله: (كأنّهِ قال: لا يضيدها من 
بأعا) وقوله: (كأنّه قال: ولكن أنفمٌ متى ما أملِكِ المَمّ). ) 

وهذا يعدٌ إشارة منه إلى الترتيب الأصلي لهذين التركيبين الواردين في البيتين بترتيب آخر 
فرعيّ متحول عن هذا الترتيب الأصلي. 

ينتقي ذلك مع فكرة (البنية العميقة) وتحويله إلى (بنية سطحية) عند التحويليين؛ يقول ١‏ 
الدكتور حمود فهمي حجازي: «إنَّ النحو التحويل كُلّهِ يقوم على فكرة محاولة تجاوز البنية 
اوا ا 
تكتشف بعدد من الإجراءات». ٠"‏ 

4- تقديم (إِنْ) وفعل الشرط المجزوم على صلة الموصول: 

6- تقديم(إِنْ)وفعل الشرط المجزوم على خبر المبتدأ(جملة فعلية): ٠‏ 

يقول سيبويه: «فإِنْ قال: الذى إِنْ تأته يأتيك ليه 


من أن يقول: التي تبك الاث الا یکون کلاتا حتى ين عليه ني 86 

يجيز هنا النمطين الآتيين: 

النمط الأول: مبتدأ (الذي) + إن + فعل شرط مجزوم + فاعله + مفعوله + جملة الصلة 
(فعل + فاعل + مفعول) + خبر. 

ويمثل له بمثال واحد: 


. 0A: ٠٠ علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة 5 :لأسي انلدي واتحويلية رقواعد الفة المرية‎ )١( 
الكتاب 7# خم‎ )۲( 


Y۰‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


الذي+ إن + تأدِ+ ضمير مستتر(أنتَ)+ و +يأتِيِ+ ضمير مستتر(هو)+ ك + زيد. 

النمط الثاني: مبتدأ + إِنْ + فعل شرط مجزوم + فاعله + مفعوله + خبر جملة فعلية (فعل 
+ فاعل + مفعول). 

ويمثل له بمثال واحد: أنا+ إن + تأقّ+ ضمي ر مستتر (أنتٌ)+ن + آتِي +ضمير مستتر (أنا)+ك. 

ولم يعلل جواز هذين النمطينء وإنَّا قاس الثاني على الأوّل مشيرًا إلى أنه كها أنْ الموصول 
ا ا ر ا ر 
الذي قد يكون جملة فعلية - وإن تقدّم عليه (إنْ وفعل الشرط). 

7- تقديم الاسم على الفعل المجزوم بعد حروف الشرط غير (إنْ) في الشعر فقط: 

7- تقديم الاسم على الفعل الماضي بعد(إن) في النثر وفي الشعر: 

- تقديم الاسم على الفعل المجزوم بعد(إِنْ) في الشعر فقط: 

4- تقديم الاسم على الفعل الماضى بعد حروف الشرط غير (إِنْ) في الشعر فقط: 

يقول سيبويه في (باب الحروف التي لا تقدّم فيها الأسماءٌ الفعل): «واعلم أن حروف الجزاء 
يقبح أن تتقدّم الأسماء فيها قبل الأفعال» وذلك لتم شبهوها بها يجزم مما ذكرناء إلا أن حروف 
الجزاء قد جاز ذلك فيها في الشعر, لأنّ حروف الجزاء يدخلها فَعَلّ ويَفْعَلُ ويكون فيها الاستفهام 
فترقع فيها الأسماءٌ» وتكون بمنزلة الذيء فلا كانت ت تصَرَّفٌ هذا التصرّف وتفارق الجزم ضارعت 
ما يبر من الأسماء التي إن شعت استعملتها غير مضافة نحو: ضاربٌ عبد اله لأنّك إِنْ شنت 
نون ونصبتَ» وإن شئت لم تجاوز الاسم العامل في الآخر يعنى ضارب» فلذلك م تكن مثل ل 
ولاني النهي واللام في الأمر؛ لأَتّبنَ لا يفارقنَ الجزم. 

ويجوز الفرق ني الكلام في إِنْ إذا لم تجزم في اللفظ. نحو قوله: 


#* عاوذ هراةً وإن مَعْمُورَم َ خربا * " 


(*) هذا صدر بيت » من خمسة أبيات في اللسان . وعجزه : * وأسعدٍ اليومَ مشغوقا إذا طربًا © 
وهو من بحر البسيط . لشاعر من أهل هراة قالها عندما افتتحها عبد الله بن خازم سنة 1١‏ . انظر اللسان : (هرا). 
وانظر : تحصيل عين الذهب : ٤۲۲‏ » والنكت :۲/ لاهلا وشرح المفصل: 4/ ٠١‏ »وهامش الكتاب : ”7/ 2.1١7‏ 
وبحوث ومقالات في اللغة : ٩٦‏ . 


التعديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۲۷۱ 





فإن جزمت ففي الشعرء لأنَّه يشبّه بلم وإنَّا جاز في الفصل ول يُشْبه لم لأنَّ م لا يقع 
. بعدها فَعَلُ» وإنَّا جاز هذا في (إِنْ) لأتّا أصل الجزاء ولا تفارقّه. فجاز هذا كما جاز إضمار 
الفعل فيها حين قالوا: إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشْرٌ. 

وأمّا سائر حروف الجزاء فهذا فيه ضعففٌ في الكلام؛ لأتَّا ليست كإِنْ» فلو جاز في إن 
وقد جزمٹ کان أقوى إذ جاز فيها فَعَلَ. 


وما جاء في الشعر مجزومًا في غير إِنْ قول عَدَيٌ بن زيدٍ: 


فمتى واغِل يهم بحيو ٠‏ 5ُوتُخطف عليه كأس الساقي “ 


لا : صَعْدَةٌ نابَة في حائر يتا الريح عَيلها برل د“ 
ولو كان قَعَلّ كان أقوى إذ كان ذلك جائرًا في إنْ في الكلام. 


واعلم أن قولحم في الشعر: إن زیڈ يأك یکن كذاء إِنّا ارتفعَ على فعلٍ هذا تفسيرٌه. كم 
كان ذلك في قولك: إِنْ زيْدًا رأيتهُ يكن ذلك؛ لأنّه لا تبتدأ بعدها الأسماءٌ ثم يُبنى عليها. ومثل 
الأول قول هشام المرِيّ: 


٠.‏ 2 وور E ٠‏ 5 2 سم 
فمن نحن نؤمِنه يست وهو أمِنْ ومن لا جره یمس ینا مُمَرْعَا ٠.»‏ 


وقال في باب آخر: «وسألتٌ الخليل عن قول الفرزدق: 


(*) ملحقات ديوان عَدِيَ بن زيد : 167 . والبيت من بحر الخفيف . " الواغل : الداخل عليهم وهم يشربونء يُكرَّم 
ويحيًا ويُسقى , وإن كانوا لم يدعو ) . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي :"/ لالاء وانظر: تحصيل عين الذهب : 
۲ والنکت :/ ۷۸ وآمالي ابن الشجري 81١/7:‏ والإنصاف :577/57 » وشرح المفصل :9/ 2٠١‏ 
وهامش الکتاب :۳/ ۱١۳‏ . 

(8*) نسبه الشتتمري في تحصيل عن الذهب إلى حسام . والبيت من بحر الرّمل . ا : القناة : 
والخائر لكان الذي ى اء . شبّهه بالقناة في استواء قامتهاء وفي تثنيها إذا م* مشت كم تتَشْنّى القناة إذا 
ضربتها الريح ». شرح أبيات سيبويه لابن السيراني : 7 / ٠‏ 5» وانظر : تحصيل عين الذهب :177-1477 , 
والتكت: / 08/ء وأمالي ابن الشجري : ؟ / ۲ والإنصاف : 7/ 5148 » وشرح المفصل ٩:‏ / ٠ءوخزانة‏ 
الأدب: ۳/ ٤۷‏ وهامش الکتاب : ۳/ ٠١۳‏ . 

(##«) البيت من بحر الطويل . " يقول : من مناه وأجزْناء بات آمنًا من غيرنا » ومن ل نجرْهٌ وأجاره غيرنا أمسى 


مُمَرَعَا ما ». التكت: 2768/7 وانظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيراني: ؟/ /الا- -۷۸ وتحصيل عين الذهب: 
۳ والإنصاف: ۲/ 11۹ وخزانة الأدب: 78/9 وهامش الكتاب: ” / ۴ 


. ١١٤-١۱۱۲ / ۳ الکتاب:‎ )۱( 


YY‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
أتغض نغضَب إن أذْنا قتييةٌ حر جهارًا و تخد 1 لقتل ابن خازم ‏ 
فقال: لأنّه قبيح أن تفصل بين أنْ والفعل» كا قب أن تفصل بين كي والفعل» فلع 
ذلك ولم جز ميل على إِنْ لأنَهُ قد تُقدّمُ فيها الأسماءٌ قبل الأفعالٍ.» '") 
يجيز سيبويه في هذين النصين تقديم الاسم على الفعل بعد حروف الشرط غير (إن)» 
وبعد (إن)؛ على نحو الأناط الآتية: 
النمط الأوّل: حروف الشرط غير(إنْ)+اسم(فاعل لفعل مضمر يفسّره الظاهر)+ فعل 


فلا قب 


الأوّل: متى + واغْلٌ + ينل + ضمیر مستتر(هو) + هم + حي + و + 6. 

والثاني: ينا +الريح + عُيدُ + ضمير مستتر(هي)+ ها+ تل + ضمير مستتر(هي). 

والثالث: من + نح + تُؤْمِدْ +ضمير مستت ر(نحن )+ ه + يبت + ضمير مستتر(هو). 

النمط الثاني: جملة متضمنة معنى جواب الشرط + إن + اسم(فاعل لفعل مضمر يفسره 

ولم يمثل له من النثر» واستشهد له بشاهدين شعريين: 

الأوّل: عاوذ هَرَاةَ + إن + معمورٌها + خربا + ضمير مستتر (هو). 

والثاني: أتغضَبٌ + إِنْ + أَذْنا قتيبة + حُرّ + نا (نائب فاعل). 

النمط الثالث: إن + اسم (فاعل لفعل مضمر يفسره الظاهر) + فعل شرط مجزوم + 
(#) ديوان الفرزدق: ۲/ ۳١١‏ . والبيت من بحر الطويل . من قصيدة يمدح فيها سليمان بن عبد الملك . وييجو 

جريراء «وکان و يع بن آي سود التميمي (والي خراسان ) قد قتل قتيبة بن مسلم الباهليء وباهلة من قيس › وقد 

كانت تيم قتلث عبد الله بن خازم الشلهىء وليم من قيس آيضاء ففخر الفرزدق عليهم وزعم أن يسا غضبت 

لقتل قتيبة ولم تغضب لقتل ابن خازم ». تحصيل عين الذهب :۴ - ٤۳۹‏ «وانظر : اللكت FY;‏ 1 وهامش 


5 ١51/7 : الكتاب‎ ْ 
. ١١۲-٠١٦١۱ /۳: الکتاب‎ )۱( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه V۳‏ 
م ا يي يبي 





ومع أله حكم بجواز هذا النمط في الشعر فقط؛ فقد قال: (فإن جزمت ففي الشعر» إلا 
نه م يمشل له إلا بمثال من التثر؛ حيث قال: 

واعلم أنَّ قولهم في الشعر: إِنْ + زيدٌ + يأتِ +ضمير مستتر(هو) + ك + يكنْ+ ضمير 
مستتر(هو) اسم يكن + كذا( خبر يكن). 

النمط.الرابع: حروف الشرط غير(إنْ)+اسم(فاعل لفعل مضمر يفسره الظاهر)+فعل 

وم يستشهد بأي شاهد شعري ولا حتى بمشال؛ وإنّما اكتفى بقوله بعد بتي عي 

ويعلل سيبويه جواز النمط الأوّل في الشعر أن حروف الجزاء ليست كسائر حروف 
الجزم تختص بالجزم فقط فلا تكون إلا شرطية جازمة ولكنّها تتصرّف فقد تكون استفهامية 
وقد تكون موصولة. وشيّه نَصدٌ قَها هذا بتصرف اسم الفاعل النكرة الذي يمكن أن يضاف 
إلى مفعوله ويمكن أن ينوّن فينصبّ مفعوله. فهذا التصرّف في حروف الجزاء جعلها في 
جباصايي N‏ 
rea‏ ا 
الشرط لا يكون إلا بالفعل». 27 


ويعلل سيبويه جواز النمط الثالث في الشعر بأنْ (إنْ) أصل الجزاء» ولا تفارقه؛ فجاز 
ا اال ی اا الفعل؛ مثل قومم' انا ن 





. ۲۱۸-۲١۱۷ /۲ : انظر : التعليقة‎ )١( 

(۲) تحصيل عين الذهب ٤۲۲:‏ » وانظر:شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: :۲/ ۷۷۷-۷٦‏ والنکت :۲/ ۰۷۵۸ 
وأمالي ابن الشجري :۲/ ۸۱ والانصاف : ۲/ 1۱۷ » وهامش الکتاب :۳/ ۱۱۴. ۰ 

(۳) تحصيل عين الذهب : 4775-5375 ء وانظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيراي: :۲| ۷-۷ ۰ 0 والنکت : 
۲/ ۷۸ . وأمالي ابن الشجري :۲ / ۸۲ والإنصاف : 7/ 519-714 » وهامش الکتاب : ۳/ ٠٠٤١١۱۳‏ . 


V٤‏ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 
ج 





وينطلق من هذه العلة إلى علة جواز النمط الثاني فيقول إلّه إذا جاز ذلك في (إِن) وهي 
جازمة فهي مع الفعل الماضي جائزة جوارًا أقوى لأنها لم تجزم في اللفظ. 

ويعلل جواز النمط الرابع في الشعر فقطء بأنه لا جاز في (إن) تقديم الاسم على الفعل 
الماضي في النثر» جاز في الشعر تقديم الاسم على الفعل الماضى في حروف الشرط الأخرى. 


) ويحكم على ذلك الجواز بأنه (أقوى) من جواز ذلك مع الفعل المجزوم إذ لم تجزم هذه 
الحروف في اللفظ. 


الاول: التفريق بين مستويين من مستويات الاستعمال اللغوى - مستوى لغة النشر 
ومستوى لغة الشعر - يعد عملا وصفيًا واضحًا. كما ذكر من قبل . ۰ 

الئاني: المعيارية التي تظهر في إصدار سيبويه لأحكام الامتناع والجواز» وتدرج بعض 
هذه الأحكام إلى درجات - فهناك ما هو جائرٌ وما هو جائرٌ جوارًا أقوى - هذه المعيارية 
والتدرج فيها يلتقيان مع ما قاله تشومسكي عن (درجات الصحة القواعدية) © 

د - الجواز + أسلوب القسم: 

٠‏ - تقديم(إِذَنْ) على واو القسم والمقسم به قبل الفعل المنصوب: 

و . : 

١١‏ - تقديم(أرى) على واو القسم والمقسم به قبل مفعوليها: 

١١5‏ - تقديم واو القسم والمقسم به على(إِذَّنْ) قبل الفعل المرفوع: 

ول مسيبويه في (باب إِذَنْ): «اعلم أن إِذَنْ إذا كانت جوابًا وكانت مبتدأةٌ عملت في 

ر 0 e‏ . > ؟ ع ساس ا 
الفعل عَمَلٌ أرَى في الاسم إذا كانت مبتدأة. وذلك قولك: إِذَنَ أجِيئَكٌء وَإِذَّنْ آتِيكَ. 

٠ 7‏ سر ت 2 

ومن ذلك أيضا قولك: إِذْنْ والله أجيئَكَ. والقسم ههنا بمنزلته في أَرَى إذا قلت: 

أرَى والله زيذا فاعلا. 


7 و 2 5 5 م د ٤‏ 
ولا تفصل بين شيء ما ينصبٌ الفعلَ وبين الفعل سوى إِذَنْ لأن إِذن أشبهت أرَى. فهي 





. 140-140 : انظر : جوانب من نظرية النحو.(ترجمة : مرتضى جواد باقر)‎ )١1( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه Vo‏ 





في الأفعال بمنزلة أرَى في الأساء وهي تُلقَى وتقدّم وتؤّخَّرء فل تصرّفث هذا التصرّف 
اجترٌوا على أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين». ""' 

ويقول في الباب نفسه: : #واعلم أنَّإذّنْ إذا كانت بين الفعل وبين شيءِ الفعل معتود عليه 
ئها ملغاة لاتب الب كما لا تنب أرَى إذا كانت بين الفعل والاسم في قولك. : كان أَرَى 
زیڈ ذاهبّاء وى! لا تعمل في قولك: إن أَرَى ذاهبٌ. فإِدّنْ لا تصل في ذا ا موضع إلى أن تنصبٌ 
كا لاتصل أَرَى هنا إلى أن تنصب. فهذا تفسير الخليل. وذلك قولك: أنا إِذَّنْ آَتِيكَ» فهي 
ههنا بمنزلة أَرَى حيث لا تكون إِلّا ملغاةً. 


ومن ذلك أيضًا: :وا إن لا انع من قب نفع معتيدٌ عل اليمينء ولق 
وليس الكلام ههنا بمنزلته إذا كانت إوَنْ في أوّلهء لأ اليمين ههنا الغالبة, . ألاترى أنَكٌ تقو 
إذا كانت إِذْنْ ّْ مبتدأةٌ:إِذْنْ والله لا أفعلَءلأن الكلام على إِذَنْ و والله لايعمل شيئًا. 


ولو قلت: : واف إن افع تریڈ آن تخب ك فاع یز کیا م بز الله أذهبٍ إن إذ 
أخيرتٌ أَنّكَ فاعل .فقبحٌ هذا يدل على أنَّ الكلام معتمدٌ على اليمين. e‏ 


ين عاد ي عبد الَزيز وها وأمکتهي ينها إن لا اها “.» 

يتضح من هذين النصين أنه يجيز الأناط الآتية: 

النمط الأرّل: إِذَّنْ + واو القسم + المقسم به + الفعل المنصوب + فاعله +مفعوله. 
ويمثل له بمثالين: إذّنْ + و + الله + أجيدٌ + ضمير مستتر (أنا) + ك. 

و إن + و + الله + لا (نافية) + أفعَل + ضمير مستتر (أنا). 


النمط الثاني: أرَى+نائب فاعله+واو القسم+المقسم به+مفعوله الأوّل+مفعوله الثاني. 


تت 


(۱) الکتاب I-1۲ |r:‏ 
(*) ديوان كير عزة : ۳٠٠١‏ . والبيت من بحر الطويل . كان عبدٌ العزيز بن مروان قد جعل له أنْ يتمنى عليه وقد 
مدحه » فتمنى أن يجعله عاملاً مكان عامل كان له کات وكتيد مي فاستجهله عبدالعزيز وأبعده فقال هذاء ويقال: 
بل أعطاه جائزةً استقلّها فردّها عليه ثم ندم؛ .تحصيل عين الذهب: 4" وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : 
٠‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرائي: : ۲/ ۱۰۸-۷ والنکت:۱/ a ۰-1٩۹٩‏ 4/ 

۳ وهامش الكتاب : 7/ 16 . 
(؟) الكتاب : 7/ 15 .1١6-‏ 


٠ ۲۷١‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





See aaa Od e 

النمط الثالث: واو القسم+ المقسم به + إِذَنْ +لا النافية +الفعل المرفوع+فاعله. 

ويمثل له بمثال واحد: و + الله + إِذَنْ + لا + أفعل + ضمير مستتر (أنا). 

کا پسشهد له بشاهد شعری: ) ) ظ 

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكننى منها+إدَّنْ+ لا+ أقيل + ضمير مستت ر(أنا)+هَا. 

ويعلل جواز النمط الأوّل بأنْ إِذّنْ مع الأفعال تشبه (أَرَى) مع الأسماء في كونها يجوز 
فيها الإلغاء مع التقديم والتأخيرءفل!| تصرّفت هذا التصرف - بخلاف الحروف الأخرى 
الناصبة للأفعال التي لا تتصرّف مثلها - جاز أن يفصل بينها وبين الفعل بالمقسم به وهي 

ولم يذكر علة جواز النمط الثاني وإِنَّا قاس عليه جواز النمط الأوّل فقط. 

ثم يعلل جواز النمط الثالث بأنَ إِدّنْ ملغاة فيجوز توسطها بين المقسم به وجملة جواب 
القسم؛ ولو كانت عاملة لامتنع توسطها بينهما. ”") 

ويشرح السيرافي قول سيبويه: (وهي تُلعَى وتُّقدّم وتُوّخر). قائلاً: «وإنَّا جاز إلغاء إِذَنْ 
لأنّبا جواب. تكفي من بعض كلام المتكلم كما يكفي لا ونعم من کلامه».... فلا كانت إَِنْ 
الجواب فبطل عملها». "° 

وأا بيت كثيّر عزَّة فإنَ الشنتمري يوضح الشاهد فيه» قائلا: «الشاهد فيه إلغاء (إذَنْ) 
ورفع (لا أقيلّها) لاعتهاده على القسم المقدّر في أوَّل الكلام» والتقدير: والله لئن عاد لي بمثلها 
لا أقيلها إذّن» 7" 





. )8١( انظر : فصل الامتناع ؛ النمط رقم‎ )١( 

(5) شرح السيراني : هامش الکتاب :۳ / »٠7‏ وانظر: المقتضب : .١١/7‏ والأصول في النحو : 7/ .١159‏ وعلل 
النحو : ۱۹۱-۱۹۰ » والنکت :۱ / 1۹۹-1۹۸ . 

(*) تحصيل عين الذهب: 4 وانظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس: “٠١‏ والتعليقة : ۲ |/ 4 وشرح أبيات 
سيبويه لابن السيراني: 87/7 .٠١8-1١‏ والنتكت: ٠-١‏ 0/اء وشرح المفصل: 9/ .١7‏ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه VY‏ 





١‏ - تأخير جواب القسم عن حرف الشرط وجملة فعل الشرط: 

يقول سيبويه في (باب الجزاء): «وزعم أنَّه لا يحسن في الكلام إن تأيّني لأفعلنٌ» من قبل 
أن لأفعلنَ تجيءٌ مبتدأةً. ألا ترى أنْ الرجل يقول لأفعلنَّ كذا وكذا. فلو قلتّ: إِنْ أتبتّبِي 
لأكرمنّك. وإن ل تأتني لأغمنّك. جاز لأنّهِ في معنى لئن أتيتني لأكرمنك ولئن لم تأيّني 
لأغمّئكء ولابدٌ من هذه اللام مضمرةً أو مظهرةً لأا لليمين» كأنّك قلت: والله لئن أتيتيِي 
لأكرمتك» 7 

إن + فعل شرط غير مجزوم بإن + فاعله + مفعوله + لام القسم + جملة جواب 
القسم(فعل + فاعل + مفعول) وهي تغني عن جملة جواب الشرط. 

ويمثل له بمثالين؛ أوهما: فعل الشرط فيه ماض: 

ِنْ + أند + 2 + ني + ل + أكرمد + ضمير مستتر (أنا) + ك. 

وثانيهما: فعل الشرط فيه مجزوم بلم: 

إن + + تأت + ضمير مستتر(أنتَ)+ ني + ل +أغمد+ ضمير مستتر(أنا) + ك. 

ويعلل جواز هذا النمط بأنْ التركيب هنا متضمن معنى القسم لوجود لام القسم والنية 
فيه تقديم لام القسم وجملة جواب القسم التي تغني عن جملة جواب الشرطء ولذلك جاز 
تأخير (لأكرمئّك) و(لأغمّنك)» وهذا لا يكون إلا مع (إِنْ) وهي غير جازمة في اللفظ. 

و والله لأغمنك إن ل تأيّني. 

يشرح السيرافي هذا النص مبيئًا أن تأخير (لأكرمنّكَ ولأغمتّكَ) على نية التقديم وذلك 
بحس ويجوز إذا كانت (إِنْ)غير جازمة في اللفظ؛ فهو يقول: «فإذا لم يجزم مها حَسَنّ (التقديم) 
كقولك: إن تي لأكرمنَّكٌ وإن م تأتني لأغمنك. .و من أجل هذا ألزموا الشرط الفعل 
الماضي في اليمين. > كقولك : والله لعن أتينَيِي لأكرمنّكء ووالله لعن جف وني لا أزورك؛ لأ 


. 1٦-٦٥ / ۳: الکتاب‎ )۱( 


YA‏ التمديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
م 9 





جواب اليمين يغني عن جواب الشرط ويبطل جزمه 

ويصير بمنزلة ما ذكر قبله».'" 

ونلحظ في نص سيبويه التقاءه مع فكرة «البنية العميقة) و (البنية السطحية) عند 
التحويليين؛ حيث أوضح أنَّ التركيبين: إن أتيئني لأكرمنَكَ. 


و إن لم تأتني لأغمنك. 

حولين من خلال المعنى عن التركيبين: لئن أتيتني لأكرمنّكَ. 

و لمن ١‏ تأنّني لأغمتكٌ. 

اللذين حُوّْلا أيضًا عن التركيبين: والله لئن أتيّتي لأكرمنَكَ. 

و والله لئن ل تأتّني لأغمنّكَ. 

وهذا يدل على أن التركيبين الأخيرين يمثلان لديه بنيتين عميقتين والتراكيب الأخرى 


يقول الدكتور عبده الراجحي: «إن التحويليين يقررون أنَّ النحو ينبغي أن يربط (البنية 

العميقة) ب (بنية السطح). والبنية العميقة تمثل العملية العقلية أو الناحية الإدراكية في اللغة 
«Conceptual structures‏ ودراسة هذه البنية تقتضى فهم العلاقات لا باعتبارها وظائف 

على المستوى التركيبي» ولكن باعتبارها علاقات للتأثر والتأثير في التصورات العميقة» ”) 

رابها : جواز التقديم أو التاخير في مكملات الجملة: 

أ - الجواز بين (الجار والمجرور أو الظرف) وعناصر الجملة الأخرى: 

4- تقديم (الجار والمجرور) على اسم كان أو دام وخيرهما: 

١ ١6‏ - تأخير (الجار والمجرور) عن كان واسمها وخيرها: 


5- تقديم (الجار و المجرور) على خبر يكن واسمها: 





, 784-77 /1 : شرح السيراني : هامش الكتاب : 7/ 5850 » وانظر: النكت‎ )١( 


(1) النحو العربي والدرس الحديث : ٠ ١٤۸-٠١٤۷‏ وانظر : نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي 
الحديث P. 284 ..«General Linguistics g« V4:‏ 


التعديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 0 ؟ 


۷ - تقديم (ا جار و المجرور) على اسم يكن بعد خيرها: 

يقول سيبويه في (باب تخبر فيه ععن النكرة بنكرة): «وتقول ما كان فيها أحدٌ خير منك 
وما كان أحدٌ مثلك فيهاء وليس أحدٌ فيها خيرٌ منك؛ إذا جعلت فيها مستقرًا ولم تجعله على 
قولك: فيها زيدٌ قائمٌ» أجريتٌ الصفة على الاسم. فإِنّ جعلته على قولك: فيها زيدٌ قائمٌ 
نصبتٌ» تقول: ما كان فيها أحدٌ خيرًا منك وما كان أحدٌ خيرًا منك فيهاء إلا أنك إذا أردت 
الإلغاء فكلا أخََرتَ الذي تلغيه كان أحسن. وإذا أردت أن يكون مستقرًا تكتفي به فكلّما 
قدمته كان أحسسّء لأنّه إذا كان عاملا في شيء قدمته كما تقدّم أظَّنّ و أحسِبُ» وإذا ألغيتَ 
أخرته كما تأخرهماء لأئَّهها ليسا يعملان شيئًا. 

والتقديم ههنا والتأخير فيا يكون ظرفا أو يكون اسم في العناية والاهتمام» مثله في| 
ذكرتٌ لك في باب الفاعل والمفعول. وجب ماذكرت لكام نقد والتاخير والالخاء 
والاستقرار عربيٌ جيّدٌ كثيرٌ فمن ذلك قوله عر وجلّ: «وليكن لَه كُمُوًا أحَدٌ»4 «. وأهل 


ئى بلاس 


الحفاء من العرب يقولون: ول يكن كُفوًا له أحدّ كأ نهم أخروها حيث كانت غير مستقرة. 
وقال الشاعر: لَعَفْرِينَ كَرَبَا جُلْذِيًا 0 مادام فِيهنَّ فَصِيلٌ حي 
* فْقَدُ دَجَا اللي فَهَيَا هيا ب “0 ٠7‏ 
يجيز سيبويه هنا تقديم (الجار والمجرور) وتأخيره وهو ملغى - أي ليس خبرًا ولكنه من 
مكملات الجملة - مع الجملة الاسمية المنسوخة؛ على نحو الأناط الآتية: 
النمط الأوّل:ما(نافية)+كان أو دام +جارومجرور+اسم كان أو دام+خبر كان أو دام. . 
مكل تال واد ا ا0 ما كانه ا وا و دوت 
ويستشهد له بشاهد شعري ل (دام): ما + دام + فيهنّ + فصيلٌ + حيًا. 
(*) سورة اللإخلااص الآية رقم (5) . 
(*) هذا الرجز لابن ميادة في ديوانه : ۷ وکذا نسب في شرح بيات سيبويه لابن السيراني :- 5/1م؟ " يخاطب 
ناقته . والَربٌ : السير في الليلة التي يصبح صبيحتها الماءُ» وَالجلذِي : : السير الشديد . مادام فيهنّ , أي في هذه 
الإبل فصيل حيًا . دجا الليل : أظلم .وا ًا عضا E EE N‏ شرح أبيبات سيبويه لابن 


. السيراني : 7877/1 . وانظر : تحصيل عين الذهب : ۰۷۹ والنکت :۱/ ۱۹۳ . 
(١)الكتاب‏ : 1/هه-5ه., 


هم" التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





النمط الثاني: ما(نافية) + كان + اسمها + خيرها +جار ومجرور+ جار ومجرور. 

ويمثل له بمثال واحد: ما + كان + أحدّ + خيرًا + منك + فيها. 

النمط الثالث: لم + يكن + جار ومجرور + خبر يكن + اسمها. 

ويستشهد له بشاهد قرآني: لم + يَكَنْ + لَهُ + كُمُوًا + أحد. 

النمط الرابع: لم + يكن + خبر يكن + جار ومجرور + اسمها. 

ود يستشهد له بشاهد نثري: لم + يكن + كفوًا + له + أحدٌ. 

ويعلل جواز هذه الأنماط مجتمعة بالعلة الوظيفية البلاغية وهي العناية والاهتمام بالمتقدم 
شأنها في ذلك شأن تقديم الفاعل على المفعول للعناية والاهتمام بالفاعل أو تقديم المفعول على 
الفاعل للعناية والاهتام بالمفعول. 

ثم نه يصدر حكم (الجواز) على النمط الأوّلء ويصدر حكم (الجواز الأحسن) على 
النمط الثان» ويعلل كون هذا الأخير في الجواز أحسن بأنَّ (فيها) إذا كانت عاملة فالأحسن 
فيها التقديم على معموطا وإذا كانت ملغاة غير عاملة فالأحسن فيها التأخير عن معموضاء 
ويقيس ذلك على (أظن وأحسبٌ) في حال عملها وحال إلغائها. و(فيها) هنا ملغاة في 
النمطين؛فلذلك هي في النمط الثاني وهي متأخرة جائزة جوارًا أحسن. 

ويفسر السيراني قول سيبويه: (وأهل الجفاء من العرب يقولون: ولم يكن كفوًا له أحدٌ). 
بقوله: #يعني: الأعراب الذين لا يدرون كيف هو مكتوب في المصحف لقوة التأخير في 
أنفسهم إذا لم يكن حفظ». © 

فلما كانت (له) ملغاة نطق هؤلاء الأعراب بها مؤخرةً. وهي في الآية مقدَّمةٌ لأهميتها وأنَّ 
الكلام مَحْوِجٌ إلى ذكرها؛ فإن حذفتٌ بطل معنى الكلام؛ فهي بمنزلة الخبر الذي لا يستغنى 
عنه وإن لم يكن خبرًا. بخلاف (فيها) ني: (ما كان فيها أحدٌ خيرًا منك) لو حذفتٌ هنا كان 
الكلام صحيحًا. '") 





(۱) شرح کتاب سیبویه :۳/ ۱۳ . 
() انظر : السابق :۳/ ۱۳ . 


التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبويه ۲۸۱ 

وتقوية لكون تقديم (له) في الآية الكريمة لأهميتهاء أتى سيبويه بالشاهد الشعري؛ يقول 
الشنتمري عن هذا الشاهد: «استشهد به على تقديم (فيهن) على (فصيل) وجعله لغوًا مع 
التقديم» وسوّعً ذلك أنّك لو حذفت فيهنٌ انقلب المعنى إلى معنى آخر وهو الأبدء فلم لم تتم 
الفائدة إلا به حَسّنَ تقديمه لمضارعته الخبر في الفائدة». 27 

هذاء وفي نص سيبويه يبرز جانبان من جوانب الدرس اللغوي الحديث: 

الأوّل: أنه علل جواز تقديم (الجار والمجرور) في هذه الأنماط لغرض وظيفي تداولي 
معين يريد توصيله. وهذا يمثل جانبًا من جوانب الدرس اللغوى الوظيفي المعاصر. “ 

الشاني: قوله: (وجميع ما ذكرتٌ لك من التقديم والتأخير... عرب جيّدٌ كثيرٌ). 
وقوله:(وأهل الجفاء من العرب يقولون: ولم يكن كفوًا له أحدٌّ). يدلآن على استقرائه 
للاستعمال اللغوي عند العرب» وهذا ما يدعو إليه ا منهج الوصفى اللغوي الحديث. 


4- تقديم(كُلَّ يوم) على الجملة المستفهم عنها بعد ألف الاستفهام: 

-١ ۱۹‏ تأخي راك يوم) عن الجملة المستفهم عنها بعد ألف الاستفهام: 

١‏ - تقديم الظرف (اليوم) على اسم ما الحجازية وخبرها بعدها: 

-١‏ تقديم الظرف (اليوم) على اسم (إِنَّ) وخبرها بعد (إنَّ): 

5- تققديم (الجار والمجرور)على اسم (إِنَّ) وخبرها بعد (إنَ): 

۳- توسط (ا لجار والمجرور) بين اسم (إنَ) وخبرها: 

-٤‏ توسط (ا لجار والمجرور) بين اسم (كان) وخبرها: 

يقول سيبويه في (باب ما ينتتصب في الألف): فان قلت: اكل يوم زيدًا تضربُة؟ فهو 
نصبٌء كقولك: أزيدًا تضربه كُلَّ يوم؟ لأنَّ الظرف لا يفصل في قولك: ما اليوم زيدٌ ذاهبّاء 


/١ تحصيل عين الذهب :۷۹ . وانظر : کر فاب س لالص الي‎ )١( 
mE ووالتكت ۰ 197ء وهامش الكتاب‎ 85 


(۲) انظر: نحو نظرية لسانية عربية حديثة : 46 . 


YAY‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





وإِن اليو عمرًا منطلقٌ فلا جحجز هاهنا ك لا يحجز كَدَة ٠”‏ 

ويقول: في (باب الحروف الخمسة التي تعمل فيها بعدها كعمل الفعل فيم| بعده): 

اوتقول: إن فيها زيدًا قاثّاء وإن شئت رفعتٌ على إلغاء فيهاء وإن شئت قلتٌ: إنَّ زيدًا 
فبها قثا وقائمٌ... إلا أنْ فيها هنا بمنزلة هذا في أنه يستغني على ما بعدها السكوتٌ» وتقع 
1-0 

وتقول إن بك زيدًا مأخوذ؛ وإنَّ لك زيدًا واقفٌ. من قبل أنّك إذا أردت الوقوف 
والأخذ م يكن بك ولا لك مستقرّين لعبد الله ولا موضعين. ألا ترى أنَّ السكوت لا يستغني 
على عبد الله إذا قلت لك زيدٌ وأنت تريد الوقوف. 

ومثل ذلك: إِنَّ فيك زيدًا لراغبٌ. قال الشاعر: 

فلا تلحَنِي فيها إن بحبهَا أخاكٌ مُصَابُ القلب جم لايل © 

كأنّك أردت: ارا راما و ر تف ربت ابا ها تن 
ألغيتا في الابتداء. ولو نصبت هذا لقلت إن اليوم زيدًا منطلقًاء ولكن تقول إِنَّ اليومَ زيدًا 
منطلقٌ, وتُلْغي اليوعَ كما ألغيته في الابتداء».0) 

ويقول في باب آخر: «وتقول: إِنّ ألفًا في دراهمك بيضء وإنَّ في دراهمك ألفًا بيضٌ. فهذا 
يجري مجرى النكرة في كان وليس؛ لأنَّ المخاطب يحتاج إلى أن تُعْلِمَهُ ههنا كا يحتاج إلى أن 
َعْلِمَهُ في قولك: ما كان أحدٌ فيها خيرًا منك. وإن شتت جعلت فيها مستقرٌا وجعلت البيض 

واعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتهام هناء مثله في باب كان» ومثل ذلك قولك: 
إن أسدًا في الطريق رابضًاء وإ بالطريق أسدًا راب وإن شعت شئت جعلت بالطريق مستقرًا ثم 





.٠1١6ه-‎ ٠١5/1 الكتاب‎ )١( 
لم يعرف قائله » وهو من , بحر الطويل ايقول :لا تلمني في حب هذه المرأة فقند أصيب قلبي بها واستولى عليه‎ )( 
حبها فالعزلٌ لا يصرفني عنها . ويقال: لحيتٌ الرجل إذا لمنه. والجمٌ : الكثير. والبلابل: الأحزان وشغل البال».‎ 
وهامش الكتاب :7/ 177 , وبحوث‎ ٥۱۳ /۱: تحصيل عين الذهب : 7880-1718 , وانظر : النکت‎ 

ومقالات ني اللغة ١75:‏ . 

(۲) الکتاب : ۲/ 1378-1837 , 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه YAT‏ 





وصفته بالرابض» فهذا يجري هنا مجرى ما ذكرت من النكرة في باب كان». ٠١‏ 

ويه كران O E N E‏ 
نحو الأناط الاتية: 

النمط الأوّل: ألف الاستفهام + الظرف (كل يوم) + مفعول به (اشتغل عنه فعله 
بضميره وعامله فعل مضمر يفسره الفعل المذكور)+ فعل+ فاعل+ضمرر المفعول به. 

ويمثل له بمثال واحد: أ + كُلَّ يوم + زيدًا + تضربٌ + ضمير مستتر(أنتٌ) + م؟ 

النمطة الفا آلف الايا د يرل ب ل عه فك ب وعامكة فز نش 
يفسره الفعل المذكور)+ فعل + فاعل+ ضمير المفعول به + الظرف(كل يوم). 

ويمثل له بمثال واحد: أ + زيدًا+ تضربٌ+ ضمير مستتر(أنتَ)+ ‏ + كل يوم؟ 

النمط الثالث: ما (الحجازية) + ظرف (اليوم) + اسمها + خيرها. ا 

ويمثل له بمثال واحد: ما + اليومٌ + زیڈ + ذاهًا. . 

النمط الراء بع: إن + الظرف (اليوم) + اسمها + خبرها. 

ويمثل له بمثالين: إن + اليوم+ عمرًّا+ منطلقٌ. + اليوم+ زيدًا + منطلق. 

النمط الخامس: إن ۶ ا لحار ورور + اها + رها ) 

ويمثل له بستة أمثلة: :إن + فيها + زيدًا + قائمٌ. 

و إن + بك + زيدًا + مأخودٌ. و إِنَّ + لك + زيدًا + واقفٌ. 

وَإِنَّ + فيك + زيدًا + لراغبٌ. (بزيادة لام الابتداء) 

و إِنْ + في دراهمك+ ألقّا+ بيضٌ. و إِنَّ + بالطريق + أسدًا + رابش. 

كما يستشهد له بشاهد شعري: إِنّ + بحبّها + أخاكَ + مصابٌ القلب. 

النمط السادس: إِنّ + اسمها + الجار والمجرور + نخبرها. 

ويمثل له بمثالين: إِنْ + زيدًا + فيها + قائمٌ. 

و إن + ألهًا + في دراهيكَ + بيضٌ. 





. ٠٤١ /۲: السابق‎ )۲( 


YAS‏ ) التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


ويمثل له بمثال واحد: ما + كان+ أحد + فيها + خيرًا منك. 


يقيس سيبويه جواز النمطين الأول والثاني على جواز النمطين الثالث والرابع معللاً هذا 
الجواز بن الظرف إذا تقدَّم على الاسم المشغول عنه بعد ألف الاستفهام لا يغيء في حكمه 
شيئا؛ حاله في ذلك كحاله إذا تأخر عنه. وذلك كا كان تقديم الظرف على اسم ما الحجازية 
أو اسم إن لا يغير في حكمهما شيئًا. 7" 

ويعلل جواز النمطين الخامس والسادس بالعلة الوظيفية البلاغية التي أكّد عليها أكثر 
من مرة» وهي العناية والاهتمام بالعنصر المقدَّم. ويقيس جواز هذين النمطين في (باب إِنَ) 
على جواز النمط السابع في (باب كان). 


E SS‏ سا وال 
وذلك مع جواز تقديم (الجار والمجرور) وتأخيره في الحالتين. 


وتقوية الحديئه هذا استشهد بشاهد شعري على تقدّم (الجار والمجرور) مع كونه لا 
يصلح أن يكون مستقرًا؛ يوضح الشنتمري هذا الشاهد قائلاً: «الشاهد فيه رفع (مصاب) 
على الخبر» وإلغاء المجرور, لأنّه من صلة الخبر ومن تمامه» فلا يكون مستقرًا للأخ ولا يكون 


ا 4 


وني النص الثالث يعلل جواز أن يكون اسم إِنّ وخبرها نكرتين:قياسًا على جواز كونهم) 
نكرتين ني باب كان وليسء يعلل ذلك بعبارة: (لأنَّ المخاطب يحتاج إلى أن تُعْلِمَهُ ههنا كا 
يحتاج إلى أن تعلمه في قولك: ما كان أحدٌّ فيها خيرًا منك). التي يبرز فيها الغرض الوظيفي 
التواصلي للجملة بين المتكلم والمخاطب؛ فالعبرة بإفادة المعنى وتوصيله سواء أكان ذلك من 
خلال إسناد عنصرين نكرتين أم من خلال إسناد آخر؛ ل ا 
بناء الحملة. 


(۱) انظر : شرح کتاب سیبویه : ۳ / ۱۷۸-۱۷۷ . 
(۲) تحصیل عین الذهب :۲۸۰-۲۷۹ > والنکت ٥١۳ / ١:‏ » وهامش الکتاب :۲/ ۱۳۴۳ . 
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وهذا يلتقي مع ما ينادي به اللغويون الوظيفيون؛ يقول الدكتور أحمد المتوكل:*إِنَ 
الوظيفة تحدد - جزئيًا على الأقل - البنية» أنَّ الوصف الكافي للغة باعتبارها نسقًا من 
الخصائص الصوريّة يستلزم ربط هذه الخصائص بالأغراض المستهدف إنجازها عن طريق 
استعال اللغة» 99 ٠‏ ) 

65- تقديم (الجار والمجرور) على تمييز (صيغة التفضيل): 

5- تأخير (الجار والمجرور) عن تمييز (صيغة التفضيل): - 

يقول سيبويه في (باب الصفة المشبّهة بالفاعل في ما عملت فيه): «وتقول فيا لا يقم إلا 
منوّنًا عاملاً في نكرة وإنَّا وقع منوّنًا لأنّه فصل فيه بين العامل والمعمول فالفصل لازمٌ له أبدًا 
مظهرًا أو مضمرًاء وذلك قولك: هو خير منك أبّاء وهو أحسنّ منك وجها. ولا يكون 
المعمول فيه إلا من سببه. وإن شئت قلتّ: هو خيرٌ عملا وأنتّ تنوي (منبك). وإن شئت 
أخَرتَ الفصل في اللفظ وأصله التقديم. لأنّه لا يمنعه تأخيره عَمَلَّهُ مقَدماء کےا قال: ضربَ 
زيدًا عمرّوء فعمرٌو مؤخرٌ في اللفظ مبدوءً به في المعنى» وهذا مبدوء به في آنه ات 
يا 

فهو جيز هنا تقديم (الجار والمجرور) وتأخيره مع تمييز (صيغة التفضيل)؛ على نحو 
التمطين الآشة: ) 00 

النمط الأول: مبتدأ + خبر(صيغة تفضيل) + جار ومجرور + تمييز صيغة التفضيل. 

يمثل له بمثالين: هو + خير + منك + أبّا. و هو + أحسنْ + منك +وجها. 

النمط الثاني: مبتدأ + خبر(صيغة تفضيل)+ تمييز صيغة التفضيل + جار ومجرور. 

لم يمثل له بأي مثال. ويمكن أن نقد ر على غرار مثالي النمط الأوّل: 

هو + خخيرٌ + أبَا + منك. وهو + أَحسنٌ + وجهًا + منك. . 

ويعلل جواز هذين النمطين بكون عمل صيغة التفضيل في (الجار والمجرور) وفي 


(۲) اللسانيات الوظيفية : ٤١‏ . 
(۳) الکتاب :۱/ ۲۰۳-۲۰۲ . 


۲۸٦‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


(التمييز) لا يتأثر بتغيير الترتيب بينهماء فإن شئتٌ قدَّمتَ أو أخَرتَ (الجار والمجرور) مع كون 
اليه الا سل هو متي ار رالو غل ال 

وهو يقيس جواز ذلك على جواز التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول وأن ذلك لا 
يؤثر في عمل الفعل» مع كون الترتيب الأصلي هو تقديم الفاعل على المفعول. 

ويفشّر السيرافي قول سيبويه: (لألّه لا يمنعه تأخيره عمله مقدَّمًا). بقوله: «يعني أَنّك إذا 
قدّمت (منك) أو أخرئّه فهي فاصلة داخلة بمعنى التفضيل» وقد عمل (أفضل) فيه وفي 
التفسير جميعَاء فلك أن تقدّم أيَّها شئتَ» وإن كان أصل التقديم للفصلء كم أنّك إذا قلتّ: 
(ضربٌ زيدًا عمرّو) جاز وإن كان الأصل فيه تقديم عمروء وجاز تأخيره لأنّه لا يحول المعنى 
عا كان عليه مقدَّمّان ^ 

ظ ونلحظ في نص سيبويه تصريحه بأنّ هناك ترتيبًا أصليًا لصيغة التفضيل مع متمم معناها 

(الجار والمجرور) ومع تفسيرها؛ وهو: 

صيغة التفضيل + الجحار والمجرور + التمييز. 

قياسًا على الترتيب الأصلي: فعل + فاعل + مفعول. 

ويجوز أن يتحول هذا الترتيب:الأصلي إلى ترتيب فرعي آخر؛ هو: 

صيغة التفضيل + التمييز + الجار والمجرور. 

فياسًا على الترتيب الفرعي: فعل + مفعول + فاعل. 

والترتيب الأصلي هنا وتحويله إلى ترتيب فرعي يلتقي مع فكرة البنية العميقة وتحويلها 
إلى بنية سطحية عند التحويليين» كما يلتقي معهم في فكرة وجود جمل النواة أو الأصل 
5 16161 الأكثر قاعدية من جمل أخرى تشتق منها بواسطة التحويلات: ”") 

7- تقديم (الجار والمجرور) على المبتدأ والخبر: 

4- تقديم (الظرف) على المبتدأ والخبر: 


. P. 155.Grammar (¥) 


التقددم والتأخبر فى بناءا! : 
يم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه VAY‏ 





4- تأخير (الجار والمجرور) عن المبتدأ والخير: 

-٠‏ تأخير (الظرف) عن المبتدأ والخير: 

١١‏ - توسط (الجار والمجرور) بين المبتدأ والخير: 

يقول سيبويه: «تقول: ما كان فيها أحدٌ خيرٌ منكٌ» وما كان أحدٌ مثلّكَ فيهاء وليس أحدٌ 
فيها خيرٌ منك, إذا جعلتَ فيها مستقرًا ولم تجعله على قولك: فيها زيدٌ قائم» أجريتٌ الصفة 
على الاسم. فإن جعلته على قولك: : فيها زيدٌ قائمٌّ نصبتٌ» تقول: ما كان فيها أحدٌ خيرًا منكُ» 
وما كان اعد حيرا منك فيهاء إلا أك إت ارد الإلغاء هكل ارت الذي تلغيه كان لمسن. 


وإذا أردت أن يكون مستقرٌ | تكجة به به فكلا قدّمته كان أحسنء لأنّه إذا كان عاملاً في شىء 
قدّمئّه كا تقدّم أظَنَّ وأحيمبُ» وإذا ألغيتَ أخرته كما تؤجُرهماء لأنَّما ليسا يعملان شيئًا.. 


0 TF 
19 والاستقرار عريٌ جيدٌ كثية».‎ 


ويقول في موضع آخر: «وإنْ شت ألغيتٌ فيها فقلتٌ: فيها عبد الله قائم ¢ 
قال النابغة: فبتٌ كأ ساورنّني ضئيلة من الرْقش في أنيابها السّحٌ ناقِعٌ “ 
وقال امْدّقَ: لادرٌ دري إن أطعمثٌ تَازِلَكُمْ ‏ قرف التي وعندي اليد مكنورٌ-» 


. ٥١-٥١ /٠: الکتاب‎ )۱( 

(#) ديوان النابغة الذبياني : ٠۳۳‏ والبيت من بحر الطويل . اوصف خوفه لللنعيان بن المنذر » وأنه يييتٌ هيبة له بيت 
السليم . والمساورة : الموائبة » والأفعى لا تلدغ إِلّا وئيا . والضئيلة الدقيقة من الكبر وهو أشدٌ لسعّها “وال فشن : 
المنقطة بسواد . والناقع : الخالص .ء ويقال : هو الثابت ». تحصيل عين الذهب : 7579 » وانظر : شرح أبيات سيبويه 
للنحاس :97 ء وشرح أبيات سيبويه لابن السيراني :۱ ۳۸-4 والنکت :۱ / ٤۸۷‏ . 

(**) للمتدخْل انق في شرح أشعار امدَلِيين :/ ٠١‏ والبيت من بحر البسيط . لحي : سويق تمر الل وهو 
الدوم » وقزفة : قشرٌه وما قرب منه . «وكان المَتَخَلُ نزل بقوم فجفوه ه فقال : لا در درّي إنْ أطعمتُ نازلكم »أي 
من نزل منكم ؛ سويقٌ المُقْلِ وعندي الحنطة . يريد أنه لا يمنع أضيافه أجود ما عنده من الطعام وأطيبه؛ و لا يفعل 
ببؤلاء القوم الذين نزل بهم » إذا نزلوا به مثل ما فعلوا به حين نزل بهم » وعرّض بهم أئَّم قَرَؤْهُ سويقٌ المفلٍ 
وخبأوا البرّ فلم يطعموه منه شيئًاه. شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : ١‏ / 444 -4050» وانظر : شرح أيبات 
سیبویه للنحاس : 1۱۹۱ء وتحصیل عین الذهب : ۲۷۰ ۰ والنکت : ۱/ 6۸۷٤ء‏ وهامش الكتاب : 7 / 89 . 


584 التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
كأنّك قلتّ: ال مكنورٌ عندي. وعبد الله قائمٌ فيها. 
وممًا جاء في الشعر أيضًا مرفوعًا قوله» لابن مقبل: 
لا سافِرٌ الئيّ مدخولٌ ولا هبجٌ عاري العظام عليه الوّدْعٌ منظومٌ :--. 
فجميع ما يكون ظرفا تَلغِيه إن شت لأنه لا يكون آخرًا إلا على ما كان عليه أولاً قبل 


الظرف» ويكون مود ف الختردوك E‏ 
السكوت» كقولك: فيك زیڈ راغب فرغبته فيه. 





ومثل قولك فيها عبد الله قانّا: هو لك خالصًاء وهو لك خالصٌ؛ كأنْ قولك هو لك 


بمنزلة أهَبه لك ثم قلت خالصًاء ومن قال: فيها عبدٌ الله قائم. قال: عر لك حالم ب 


خالص مبنيًا على هو کا كان قائ مبنيًا على عبد الله. و(فيها) لغوء إلا أنّك ذكرت فيها لتبين 
أين القيام» وكذلك لك إِنَّا أردت أن تبين لمن الخالص. 


٠.2 
وقد قرئ هذا الحرف على وجهين: إقل هِيّ للذينَ آم: موا في الحَيَاةٍ الدَنيًا > تَاِلصَة يَوْمَ‎ 
الْقيام مَهَ # ”» بالرفع والنصب.‎ 


وبعض العرب يقول: هو لك الحّاء الغفيرُ يرف كا يرق الخالصٌ» .7 


في هذين النصين يجيز سيبويه تقديم (الجار والمجرور) أو (الظرف) وتأخيرهما مع المبتدأ 
والخبر؛ على نحو الأنماط الآتية: 


(#عه»ة) هذا البيت مؤلف من بيتين في ديوانه هما: 
كائها مارن العرنينٍ مُفْتَصَلٌ من الظبَاء علي هالوَعٌمَنظُومُ 
لا سافِرٌ النيّ مدخولٌ ولا هبج كاي العظام لطيفُ الكش مهضومٌ 
انظر : ديوان ابن مقبلٍ : ۲۷۰-۲ . وهو من بحر البسيط . " وصف امرأة شبهها بغزال هذه صفته . والسافِرٌ: 
المنتكشف الظاهرٌ . والنيّ : الشحم . وا هبح : المتورم . والودع انرز يزيد أنه عر نت خل ». تحصيل عين الذهب 
١‏ وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : ۱۹۲ » وشرح أبيات سيبويه لابن السيراني ET‏ 
والنکت :۱ / ٤۸۸‏ » وهامش الکتاب :۲/ ٠ . ٩۰‏ 

(#) سورة الأعراف : من الآية رقم (۳۲) . قرأ نافع (خالصة) بالر فع والباقون بالنصب . انظر : السبعة في القراءات : 
٠١‏ ب والتيسير في القراءات السبع : ٠ ٩١‏ وتقريب النشر في القراءات العشر : ١١5‏ » وإتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر : ۲۸۲ . ) 

. ٩۱-۸٩۹ /۲ : الکتاب‎ )۱( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه - YA‏ 


النمط الأول: جار وجرور + مبتدأ + خبر. 

ويمثل له بثلاثة أمثلة: فيها + زيد + قائم. 

و فيها + عبد الله + قائمٌ. و فيك + زيدٌ + راغبٌ. 

كيا يستشهد له بشاهدين شعريين: في أنيابها + ال + ثاقۂ. 

وعليه + الوذعٌ + منظوم. 
٠‏ النمط الثاني: ظرف + مبتدأ + خير. 

يستشهد له بشاهد شعري: عندي + اليرَّ + مكنورٌ. 

النمط الثالث: مبتدأ + خبر + جار ومجرور . 

یمثل له بمثال واحد: عبد الله + قائمٌ + فيها. 

النمط الرابع: اکر رف 

يمثل له بمثال واحد تفسير لشاهد بيت الْدَّلي: الب + + کنو + عندي 

النمط الخامس: مبتدأ + جار ومجرور + خير. 

يمثل له بمثال واحد: هو + لك + خالص. 

ويستشهد له بشاهد قرآني؛ وهو قراءة الرفع في الآية الكريمة: 

هي + للذين آمنوا في الحياة الدّنيا + خالصةٌ. 

كما يستشهد بقول بعض العرب: هو + لك + ال اءٌ الغفيرٌ. 

٠‏ وعلة جواز هذه الأنياط نجدها في النص الأوّل؛ حيث يقرر أن التقديم والتأخير في 
ا لجار والمجرور وني الظرف يكون من أجل العناية والاهتتام بالعنصر المقدّم؛ ويقيس ذلك 
على العناية والاهتام في التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول. 

) غير أنه يذكر في هذا النص أيضًا علة أخرى وهي علة كون تأخير الجار والمجرور أو 
الظرف عند إلغائهه| أحسن من تقديمهماء بقوله إِنّهِ إذا كانا عاملين في شيءٍ قدّمتهما وإذا كانا 
ملغيين أخرتبا ونين نلك ع حال ( اناج ولحت ) N E‏ 


۹۰ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبونه 
يقول الشنتمري عن الشاهد في بيت النابغة: «الشاهد في رفع (ناقع) خيرًا عن (السّم) 
على إلغاء المجرورء ولو نصب على الحال والاعتماد في الخبر على المجرور لجاز». '") 
ويقول ابن السيراني عن الشاهد في بيت اذل «الشاهد فيه أنه جعل مكنوزٌ خبرًا لس 
وجعل عنديء ظرقًا ملغيّ» .7" ۰ 
ويذكر العكبري في إعرابه للشاهد القرآني أن (هي) مبتدأء وفي الخبر ستة أوجه؛ منها: 
) رغال غل ا فن رتل ما کر نال ا قا ى حي عا 
آمن في الدنياء و(يوم القيامة) ظرف لخالصة».7" 
۲- تقديم (ا لحار والمجرور) على الخبر والمبتدأ: 
1 - تقديم (الظرف) على الخبر والمبتداً: 
يقول سيبويه في (باب ما ينتصبٌ لأنّه قبيحٌ أن يوصف بم بعده ويبنى على ما قبله): 
«وذلك قولك: هذا قاتا رجل» وفيها قاتا رج 00 
وأمّا بك مأخودٌ زيدٌ» فإنّهِ لا يكون إِلّا رفعّاء من قبل أن بك تكون مستقرًا لرجل. 
- ويدلك على ذلك أنه لا يستغني عليه السكوتٌ. ولو نصبتٌ هذا لنصبتٌ اليو منطلقٌ 
زيدٌ» واليوع قائمٌ زيد. 
وإنَّا ارتفع هذا لأنّهِ بمنزلة مأخودٌ زيدٌ. وتأخير الخبر على الابتداء أقوى. لأنّه عامل فيه. 
ومثل ذلك: عليك نازل زيدٌ؛ لأنّك لو قلت: عليك زيدٌ وأنت تريد النزولء لم يكن كلامًا». 9 
فهو يجيز هنا النمطين الآتيين: 


النمط الأوّل: جار ومجرور + خير + مبتدأً. 


(۱) تحصیل عین الذهب : ۲۹۹ ۰ وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : 14١‏ » والنكت ٤۸۷ / ٠:‏ » وهامش 
الكتاب : ؟ / 8 . 

(۲) شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : ١‏ / 19 4» وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس: »١19١‏ وتحصيل عين 
الذهب : ۲۷۰ . والنکت :۱ / ٤۸۷‏ » وهامش الكتاب : 7 / 88 . 

(۴) التبيان في إعراب القرآن ٥٦٤ / ٠٠:‏ . 

. ١۲١٤١-١۱۲۲ /۲: الکتاب‎ )٤( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 


ويل لهيالين :يك ةماخود رويد و غلك رل 

النمط الثاني: ظرف + خر + مبتداً. 

ويمثل له بمثالين: الوم + منطلقٌ + زيدٌ. و اليو + قائحٌ + زيد. 

ولم يعلل جواز هذين النمطين» لأنه لم يكن يتحدّث هنا صراحة عن (ا لجار والمجرور) أو 
(الظرف) وتقديمه) أو تأخير هما مع المبتدأ والخبرء إِنَّما جاء ذلك عارضًا خلال حديثه 
الرئيسي الذي خصٌ هذا الباب له؛ وهو تقدم الصفة على الموصوف وخروجها عن باب 
الصفة إلى باب الحال مع كون الموصوف مبتدأ متأخرًا والخبر جارًا ومجرورًا متقَدّمّاء والجار 
والمجرور في هذه الحال يصلح لأن يكون مستقرًا للمبتدأء أمّا إذا كان لا يصلح أن يكون 
كذلك فإن هذه الصفة يجب أن ترفع على أنها خيرٌ لهذا المبتدأ مقدّمٌ عليه؛ ولذلك أتى ببذه 


الأمثلة على النحو المذكور. 
4- تقديم (الجار والمجرور) على المبتدأ والخبر مع تكرار هذا ا لجار والمجرور بعدهما 
توكيدًا: 


6 - تأخير (الجار والمجرور) عن المبتدأ والخبر مع تكرار هذا الجار والمجرور توكيدًا: 

يقول سيبويه في (باب ما يَتى فيه المستقر توكيدًا): 

«وذلك قولك: فيها زيدٌ قاثًا فيها 5-8 

فإن أردتٌ أن تُلْمَى فبها قلتّ: فيها زيدٌ قائمٌ فيهاء كأنّه قال: زيدٌ قائمٌ فيها فيهاء فيصير 
بمنزلة قولك: فيكٌ زي راغبٌ فِيكٌ»."") 

فهو بذلك يجيز النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: جار ومجرور+ مبتدأ + خبر+ الجار والمجرور(توكيد لفظي للأؤل). 

يمثل له بمثالين: فيها + زيدٌ + قائمٌ + فيها. و فيك + زيدٌ + راغبٌ + فيك. 

النمط الثاني: مبتدأ+ خير+ جار ومجرور+ الجار والمجرور(توكيد لفظي للأول). 

يمثل له بمثال واحد: زيدٌ + قائمٌ + فيها + فيها. 





. ٠٠١١ /۲ : الکتاب‎ )۱( 


4۹۲ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

ولم يعلل جواز هذين النمطينء وإنَّا اكتفى بقياس جواز إلغاء (فيها) في (فيها زي قائمْ 
فيها) بوجوب إلغاء (فيك) في (فيك زيدٌ راغبٌٍ فيكٌ)؛ إذ إن (فيك) هنا لا تصلح أن تكون 
مستقرًا ل(زيدٌ) بين](فيها)ني المثال الأوّل تصلح أن تكون مستقرا. 

ونلحظ أنَّ النمط الثاني يمثل الترتيب الأصلي للنمط الأوَّل؛ فقد قال في موضع ذكرناه 
سابقًا: «إلّا أنّك إذا أرذتٌ الإلغاء فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن».“ 

فقوله: (كألّه قال: زيدٌ قائمٌ فيها فيها) إشارة منه إلى الأصل المقدّر الذي تحوّل إلى البنية 
المنطوقة السطحية (فيها زيدٌ قائمٌ فيها). 

وهذا يلتقي مع فكرة (البنية العميقة) وتحويلها إلى (بنية سطحية) عند التحويليين. 

5- تقديم (الجار والمجرور) على تمييز العدد في الشعر فقط: 

يقول سيبويه في (باب كَمْ): #وزعم أنَّ كم درهمًا لك؟ أقوى من كم لك درهمًا؟ وإن 
كانت عربية جيدة. وذلك أنَّ قولك العشرون لك درهمًا فيها قبح ولكنها جازت في كم 
جوارًا حسنًاء لأنّه كأنّه صار عوضًا من التمكن في الكلام, لأتََّا لا تكون إِلّا مبتدأة ولا تؤخر 
فاعلة ولا مفعولة. لا تقول: رأيتَ كم رجلا؟. وإنَّا تقول: كم رأيتَ رجلا؟» وتقول: كم 
رجلٍ أتاني؟ ولا تقول: أتاني كم رجل؟ 

ولو قال: : تاك ثلاثون البوم درهتاء كان قبيحًا في الكلام, لأنه لا يقوى قوة الفاعل 
وليس مثل كم لما ذكرتُ لك. وقد قال الشاعر: . 


عل آي بعد ماق ن لآنُونَ للهجر حولاً كميلا 
ذَكرُنِيكِ حنينٌ العَجولٍ 2 ونوخ الحهامة تدعو هديلا **. '' 


يتضح من هذا النص أنه يجيز النمط الآتي في الشعر فقط: . 


. ٥١ / ٠٠: السابق‎ )١( 

(*) البيتان للعباس بن مرداس السلمي في ديوانه ٠:‏ ء وهمامن بحر المتقارب . " يقول : أنس عهدك على بعده: 
فكلما حنّت عَجِولٌ » وهي الفاقدة ولدها الوالهُ من الإبل وغيرهاء أو ناحت حمامة رقت نفسي فذكرنّكِ " . تحصيل 
عین الذهب : ۲۹۲ - ۲۹۳ ۰ وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : 5١65‏ » والتكت /١:‏ 558 » وهامش 
الكتاب : ۲/ ٠١۹-۱0۸‏ . 

١68 / 75 : الکتاب‎ )۲( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۹۳ 


فعل + فاعل (عدد) + جار مجرور + تمييز العدد. 
وقد استشهد له بشاهد شعري: مَمََى + ثلاثونَ + للهجر + حولاً. 


يذكر سيبويه هنا أنه لا يجوز الفصل بين العدد وتمييزه بالجار والمجرور أو الظرف إلا في 
الشعر للضرورة. وقد جاء بهذا الحكم خلال حديثه عن جواز الفصل بين كم الاستفهامية 
وتمييزها بالجار والمجرور قياسًا على امتناع الفصل بين العدد وتمييزه بالجار والمجرور "© - 

يقول الشنتمري عن هذا الشاهد: «الشاهد فيه فصلَهُ بين الثلاثين والحول بالمجرور 
ضرورة» فجعل هذا سيبويه تقويّة لما يجوز في (كمْ) من الفصل عوصًا لما مُنعتة من التصرف في 
الكلام بالتقديم والتأخير, لتَصَمّنها معنى الاستفهام والتصدير بها كذلك. والثلاثون 
نحمل“ في المميز متم لا باعل ما يحب في ال ان 

وما ذکره سيبويه هنا من جواز هذا النمط في الشعر وامتناعه في الكلام؛ يذل على تفريقه 
تفرقه عن المستويات الأخرى؛ فمستوى لغة الشعر يسمح بهذا التركيب لالتزامه بوزن معين 
لا يمكن المساس بهء أمّا مستوى لغة النثر فإِنّهِ كان لا يخضع لضوابط معينة؛ فإن الأحكام 
النحوية تطبق عليه دون خروج عنها. 

دهذا قي ين هنين اتوي عل وصفي بي بع مايدادي به الهج الوصفي 

01111010 


)١(‏ انظر : تفصيل ذلك تحت عنوان (الجواز بين تمييز (كم الاستفهامية) وخبرها أو فعلها و فاعلها) النمطين رقم 
.)١54.1١54(‏ 

(۲) تحصيل عين الذهب :۰۲۹۳۴-۲ وانظر : المقتضب 7/ 5 . والأصول في النحو 1 اولع 
وشرح أبيات سيبويه للنحاس : ۰ والنکت :۱ / ۰٥۲۸‏ والانصاف :۱/ ۳۰۸-۳۰۷ )وڈ شرح المفصل ٤:‏ 
/ ۱۳۰ ۰ وهامش الکتاب :۲ ۱٥۹:‏ . 


۹٤‏ التقديم والتأخيرفي بناء الجملة عند سيبويه 


4- تقديم الجار والمجرور على خير لا النافية للجنس: 

يقول سيبويه في (باب ما يثبت فيه التنوينٌ من الأساء المنفيّة): «وقال الخليل رحمه الله: 
SOE E a E‏ 
ES E‏ رف لايع بيس وان شت جملته كاك قلت: لامر 


يوم الجمعةٍ فيها؛ فيصر ابن على الأول مؤخرّاء ويكون الملمّى مُقدَّمًا. وكذلك: لا راغبًا إلى 
الله لكء. ولا مغيرًا على الأعداء لك. إذا جعلتٌ الآخر متصلاً بالأوَّل كاتصال منكٌ 


بأفعل».'") 

فهو يجيز هنا تقديم (الظرف) أو (الجار والمجرور) وتأخيرهما مع خبر لا النافية للجنس؛ 
على نحو الأنماط الآتية: 

النمط الأول: لا النافية للجنس + اسمها + خبرها(جار ومجرور) + ظرف. 

يمثل له بمثال واحد: لا + آمِرَ + في لديا + يوم الجمعة. 

النمط الثاني: لا النافية للجنس + اسمها + ظرف + خبرها(الجار والمجرور). 

يمثل له بمثال واحد: لا + آمِرَ + يومَ الجمعة + فيها. 

النمط الثالث: لا النافية للجنس + اسمها +جار ومجرور+ تخبرها(جار ومجرور). 

يمثل له بمثالين: لا+ راغبًا+ إلى الله + لكٌ. و لا + مغيرًا+على الأعداء + لك. 

م يعلل جواز هذه الأنماط» وإنَّا أتى بها توضيحًا لأنّهِ يجوز أن تذكرٌ خبر اسم الفاعل 
المتعدي بحرف جر - والواقع اسمًا للا النافية للجنس - قبل أو بعد صلته (ابجار وا مجرور أو 
الظرف). 


بمعروف. وإنْ شئتٌ بعده. ويا يعتبر به ما كان من هذه الحروف صلة جما كان تَبييئَا أن ننظر ظ 
إلى الفعل» فإن كان يتعدّى بحرف خفض فحرف الخفض مع الذي يخفض صلةً» وإن كان 








„ YAY / ۲ : الكتاب‎ )۱( 


التقديم والتاخيرفي بناء الجملة عند سيبويه ۲40 


الفعل لا يتعدى بحرف خفض فاتصل بمصدره فمصدره حرف خفض داخل على اسم لم 
يكن صلة. فقولك: (لا مغيرًا على الأعداء) (على الأعداء) صلة (مُغير)» 7 

-١4‏ تقديم (الجار والمجرور) على جملة الصلة بعد الاسم الموصول المضاف إليه (أي 
الاستفهامية). 0 

-0١‏ تأخير (الجار والمجرور) عن جملة الصلة المضاف إلى موصوها (أي الاستفهامية): 

) لو عوك أي من في‎ O 
أ إذاأردت أن تيمل فلار موضهًاللرؤية از‎ 

ولو قلت: أي من رآيت ني الدّار أفضَلٌ؟ قدّمت أو أخرت سو ای ۳ 

فهو في هذا النص يجيز النمطين الآتيين: ۰ 

النمط الأول: أي الاستفهامية (مبتدأ) + اسم موصول (مضاف إليه) + جار ومجرور + 
ك لور أي + م من + في الڌار + راي + ت + 
أفضَّلٌ ؟ | 
النمط الثاني: ل لاصيا دا كام موصول (مضاف إليه) + جملة الصلة (فعل 
+ فاعل) + جار ومجرور + خبر. ) 

يمثل له بمثال واحد: أي + من + رأَيٍ + تّ + في الدّار + أفضَلٌ ؟ 

ل يعلل جواز هذين ال لنمطين» واكتفى بالتسوية بين التقديم والتأخير هنا. 

ونلحظ في قوله: (كأنّك قلت: أي من رأيتَ في الدّار أفضلٌ) أن هذا الترتيب يمشل 
الترتيب الأصلي المقدّم؛ حيث تتابع الاسم الموصول والصاة لأا يتان اسنًا واحدّاء وهذا 
الترتيب يمكن أن يتحول إلى ترتيب فرعي منطوق وهو (أيّ من في الدّار رأيتَ أفضل). 

وهذا يلتقي مع فكرة (البنية العميقة) وتحريلها إلى (بنية سطحية) عند التحويليين. 





. ٣٣۳ /۲ : التعليقة‎ )١( 
0 / ۲: الکتاب‎ )۲( 


١41‏ ) التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 

7- تقديم (الجار) على متعلقه (فعل الصلة) والموصول. 

' تأخير (الجار) عن متعلقه (فعل الصلة) والموصول:‎ - ١ 

يقول سيبويه: «وقد يجوز أن تقول: بمن تور أمْرٌز وعلى من تنزل أنزل؛ إذا أردت معنى 
عليه وبه» وليس بحد الكلام» وفيه ضعف. ومثل ذلك قول الشاعر» وهو بعض الأعراب: 

إن لكريم وأبيك يتم * إنْ ل جد يوما على من يكيل * 

بريد: يتكل عليه. ولكنّه حذفَ. وهذا قول الخليل»." 

فهو بذلك يجيز تقديم (الجار) وتأخيره مع متعلقه؛ على نحو النمطين الآتيين: 

النمط الأول: لم + فعل + فاعل + ظرف + حرف جر زائد + مفعول (اسم موصول) + 
حملة الصلة (فعل + فاعل). 

استشهد له بشاهد شعري: 

م + يد + ضمير مستتر(هو) + يومًا+ على + من+ يتكل + ضمير مستتر(هو). 

النمط الثاني: لم + فعل + فاعل + ظرف + مفعول (اسم موصول) + جملة الصلة (فعل + 
فاعل) + جار ومجرور. ظ 

مثل له بمثال غير كامل تفسير للشاهد الشعري: يتكزٌ + ضمير مسجتر(هو)+ عليه. 

يقصد: 1+ يجد+ ضمير مستتر(هو)+ يومًا+من +يتكل + ضمير مستت ر(هو)+عليه. 


وقد ذكر هذا البيت هنا في الأصل للاستشهاد على جواز حذف الجار والمجرور جوازرًا 
ضعيفًا في نحو:بمن تَّرُرْ أمْرّر وعلى من تنزل أنزل ؛ أي: أمرر به» وأنزل عليه. وتقدير البيت 


() لم يعرف قائله » وهو من الأرجاز . «ني هذا وجهان : أحدهما يعتمل على من يتكل عليه؛ معناه أنه يتحرف ويعمّل 
بيديه على محتاج إليه أو عيال له متكل عليه إن لم يصب مالا يعيلهم به وينفق عليهم منه. فكرمّةُ يحمله على أن يعمل 
بيديه حتى ينفق عليه منه. والآخر أنَّه جعل (عليه) بمعنى عنده » وجعل الذي يعتمل إِلَّا يعتمل على نفسه ء فإذا لم 
يد عند من يتكل عليه شينًا يُنفقه على نفسه وعياله اعتمل حتى يُنْفِنٌ والمعتمل في هذا هو الكل وني الأول هو 
الكل عليه ». التكت : ١ / ١‏ وانظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : ؟ / ١‏ ؛ وتحصيل عبن الذهب 
: 517-41 ء وهامش الكتاب : 7/ 4١‏ . 

(۱) الکتاب :۳ / ۸۲-۸۱ . 


النعديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 4V‏ 





على ذلك: إن م يج يوا من يتكل عليه؛ فحذف الشاعر الجار والمجرور(عليه)؛ وقدّم(عل) 
زائدة توكيدا وعوضًا من المحذوف. 

ويفسر الشنتمري هذا الشاهد قائلاً: «الشاهد فيه حذّفٌ العائد على (مَنْ) في مذهب. 
والتقدير: على من يتكل عليه»... ويكون تقديم (على) توكيدًا كما تقول: سأغْلمُ على من 
لوا ی ی و رد ماغدا فن و لعلو وا ی 0 ا 
وتقدّم حرف الجر توکیدًا وعوصًا». ٩‏ 

15 - توسط الحشو(الظرف أو الجار والمجرور) بين الجار والمجرور في الشعر فقط: 

يقول سيبويه: «ألا ترى أنَّهِ لا يجوز أن تقول: لم زيدٌ يأْتِكّء فلا يجوز أن تفصل بينها وبين 
الأفعال بشيء. كما لم يجز أن تفصل بين الحروف التي تجر وبين الأسماء بالأفعال. لأن الجزم 
نظير الجر. ولا يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل بحشوء كما لا يجوز أن تفصل بين الجار 


والمحرور بحشو إلا في شعر' 3 
فهو بهذا يجيز النمط الآي في الشعر فقط: 


فعل + فاعل + جار + حشو (ظرف أو جار ومجرور) + مجرور. 

وم يستشهد له بأي شاهد شعريء ولا حتى فثال توضيحي. ' | 

وقد قصر جواز هذا النمط على الشعر فقط أي أن علة الجواز فيه هي الضرورة. 

نلحظ هنا أيضًا تفريقه بين مستويين من مستويات الاستعمال اللغوي؛ هما مستوى لغة 
النثر التي يمنع هذا النمط فيهاء ومستوى لغة الشعرالتي يجيزهنا الدمط فيها. وهذا منحى من 
مناحي العمل الوصفي يلتقي مع ما تنادي به المدرسة الوصفية اللغوية الحديثة. ٠‏ 

ب - الجواز بين الحال وعاملها أو صاحبها: 

-١ ©‏ تقديم الحال على صاحبها. 





)١(‏ تحصيل عين الذهب ات راق : الخصائص ٠ e e‏ والتكت /١‏ 4/ء وأمالي بن 
الشجري IS‏ ۰ وهامش الکتاب A1‏ . 
(۲) الکتاب : #/ .١١١‏ 


۲۹۸ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبوبه 





575- تأخير الخال عن عاملها وصاحبها. 

١7‏ - تقديم الحال على عاملها وصاحبها. 

يقول سيبويه في (باب ما يتتصبٌ لأنّه قبِيحٌ أن يوصف بما بعده ويبنى على ما قبله): 
#رذلك قولك: هذا قاتا رجل؛ وفیها قاتا رجل. pa‏ 
لقائم حالاً وكان الم على الكلام الأو ما بعد رر فاا لج ا 
قائمّاء وصار حين أخُر وجه الكلام فرارًا من القبح. قال ذو الرَمّة: 


وتحت العوالي في القَنَا مسظِلةٌ ظباءٌ أعارتها العيون الحآذِد ‏ 
وقال آخر: 

سل ) هه و 1د 2 1 ص د 
وبا حسم مني بيا لو عَلِمِتهِ شحوت وإن تستشهدي العين تشهَدٍ «- 


وقال 555: » ليه مُوحِضًا طَلَّلٌ * «.. 

وهذا كلام أكثر ما يكون ني الشعر وأقل ما يكون ني الكلام. 

واعلم أنه لا يقال: قائي) فيها رجلٌ. فإن قال قائلٌ: أجْعَلّهِ بمنزلة: راكبًا مَرّ زيدٌ وراكبًا 
مَيّ الرجلء قيل له: فإنّهِ مثلّهُ في القياسء لأن فيها بمنزلة مَرّ ولكنْهم كرهوا ذلك فيما لم يكن 
من الفعلء لأنَّ فيها وأخواتها لا يتصئّفن تصرف الفعل» وليس بفعلء ولكنَهنَّ أنزلن منزلة 


(*) ديوان ذي الرمة : ٠١75‏ . والبيت من بحر الطويل . «وصف نساءٌ سبين فصرن تحت عوالي الرماح وفي قبضتها › 

ش وعواليها صّدورهاء وشبهّهنَّ بالظباء في طول الأعناق وانطواء الكشوح . وشبّه عيونبن بعيون الجآذر » وهي 
أولاد البقر الوحشية ». تحصيل عين الذهب : ۲۷۸ ۰ وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس :191-195 ؛ 
وشرح أبيات سيبويه لابن السيراني : 477-0١ / ١‏ » والنکت :۱ / ٥۰٥ - ٥۰٤‏ » وشرح المفصل :۲/ ٠٤‏ 
» وهامش الكتاب : 7 / ١۲۳‏ . 

(*) لم يعرف قائله» وهو من بحر الطويل . «يقول : شُحُوبي وتغيّرٌ جسمي لا أقاسيه من الوجد بك بين ظاهِر ء فإن 
نظرتِ إل واستشهدتٍ عينك على ما أدعيه عندك تبينتٍ ذلك تبن الحق بالشاهد» . تحصيل عين الذهب :۲۷۸ - 
ء, وانظر : النكت : ١‏ / 506 » وشرح ابن عقیل: ۲/ ۰۲٥۷‏ وهامش الکتاب :۲/ ٠۲۳‏ . 

(* *) يروى (لعزة) في ديوان كثير عزة : 005 » وهو صدر بيت عجزه : (يلوح كأنّه حَلَّل) . وهو من بحر الوافر. 
«أي :لوح آئاره وتنبيِنُ تبي الوشى في خطل السيوف » وهي أغْشية الأغماد ‏ واحدتها خلّة .٠‏ تحصيل عين 
الذهب: 779 ء وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس ١91:‏ ء والتكت : ١‏ / 206 ء وأمالي ابن الشجري : ”7/ 94: 
وشرح المفصل : 7/ 55 » وأوضح المسالك : ۲/ ۰۲۷۱ وهامش الکتاب :۲/ ٠۲۳‏ . 
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ما يستخنى به الاسم من الفعل. فأجره كا أجرته العرب واستحسنث 5 

وتقول: عليك أميرًا زيدٌء لأنه لو قال عليك عليك زيد وهو يريد الإمْرّة كان حسنًا . وهذا قليل 
في الكلام كثيرٌ في الشعرء لأنه ليس بفعل. دكا تقد كان أضعف له وأبعة »فمن ثم لم يقولوا 
قاتا فیھا رجلء ولم يسن حَُسْنَ: فيها قاتيا رجلٌ» () 


سيمريه يبز في هذا النص تفديم الحال وتأخيررها مع صاحبها أوعاملها؛ على نحو 
الأنماط الآتية: النمط الأوّل: أتى به على صورتين: 


الصورة الأولى: مبتدأ(اسم إشارة)عامل الحال+ حال+ خبر نكرة(صاحب الحال). 

ويمثل لها بمثال واحد: هذا + قائيًا + رجلٌ. 

الصورة الثانية: 

خبرلاجار ومجرور أو ظرف)عامل الحال+حال + مبتدأ نكرة (صاحب الحال) 

ويمثل لها بمثالين: فيها+ قات + رجلٌ. و عليكَ+ أميًا+زيدٌ. (صاحب الحال معرفة) 

كما يستشهد فا بثلاثة شواهد شعرية: تحت العوالي + مستظلةٌ + ظباءٌ. 

و بالجسم + بينًا + شحوبٌ. و ليّة + موحسًا + طلل. 

النمط الثاني: خبر(جار ويجرور(عامل الحال)+مبتدأ نكرة(صاحب الحال)+الحال. 

يمثل له بمئال واحد: فيها + رجلٌ + قائًا. 

النمط الثالث: حال + فعل (عامل الحال) + فاعل (صاحب الحال). 

يمثل له بمثالين: راكبًا + مَرَ + زيد. و رَاكبًا + مر الرّجُل. 

ويعلل جواز النمط الأول بأنْ ذلك فرارًا من قبح تقديم ا النكرة على موصوفها إذ 
لا يجوز ذلك. وكانت هذه الصفة وهي متأخرة يجوز فيها أن تكون حالا بضعف» فلا تقدّمت 
صارت لازمة الحالية. 


وها هو ذا الشتتمري يفسر شأهد في اة قافا ا 





,. ١۲١-۱۲۲ /۲: الکتاب‎ )۱( 
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الحالء لأمما صفغة للظباء مقدّمة عليهاء فلم يكن أن تجري نَعنًا ها لأنْ النعت لا يتقدّم 
لمنعوت» والنصبٌ فيه لو تأترتُ بعد الموصوف جائز على قبح» فلك تقدّمت صار لازمّاء 
لأن الحال تتقدّم تدم المفعول؛ والنعثٌ لا يجوز ذلك فيه» لأنه كالصلة من الموصول». " 

وكذلك الشاهد في البيتين الأخيرين؛ تقديم (بينٍ) على (شحوب) ونصبه على الحال؛ 
وتقديم (موجش) على (طلل)ء ونصبه على الحال. وذلك على ما تقدّم. '"" 

مدال ران ابيط الثاني» لأنه يمثل الترتيب الأصلي للنمط الأول؛ فالأصل في الحال 
أن تتأخر عن صاحبها. 

وعلل جواز النمط الثالث بأن العامل هنا قوي وهو الفعل» يصل إلى معموله سواءٌ 
تقدَّم عليه أو تأخره بخلاف العامل الضعيف مثل الجار والمجرور فإنه لا يجوز أن يتقدّم عليه 
معموله لأنه لا يتصرف تصرف الفعل مع أنه يعمل عمله. 

يعلق الدكتور سعيد بحيري على هذا النمط الجائز ونظيره الممتنع - من حيث قوة العامل 
وضعفه - وعلى الأنماط الشبيهة ببم|؛ قائلاً: «هذه هي الفروق الصرفية والتركيبية الفاصلة 
بين الفعل وغيره من العوامل المحمولة عليه؛ التي تجري مجراه» فهي أدنى منه في القوة وبالتالي 
ي العمل» ...» كا أن العناصر التي تشكل معه الجملة مقيدة في حركتهاء أي أن هناك حدودًا 
لتقديم هذه العناصر أو تأخيرها مع ما يجري مجرى الفعل». "" 

وفي نص سيبويه يبرز جانبان من جوانب الدرس الحديث: 

أوّلاً: الجانب الوصفي المتمثل في استقرائه الجيد للاستعمال اللغوي عند العرب؛ فهو 
خلال حديئه عن النمط الأول يقرر أن ذلك يكون في الشعر أكثر منه في الكلام ولذلك لم 
يكتفي بشاهدٍ شعري واحد وإنَّا استشهد بثلائة شواهد شعرية. ) 





(۱) تحصیل عین الذهب : ۲۷۸ ۰ وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس ١945:‏ > وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 
7/١‏ -77:. والنكت:١/‏ 5٠ه‏ وشرح المفصل : ” / 1٤‏ . 

(۲) انظر: شرح آبیات سیبویه للنحاس: ۱۹۷ » وتحصيل عين الذهب :774-7178 » والنكت: ١‏ / 6.وأمالي 
ابن الشجري : 7/ 4 » وشرح المفصل : 7 / 584 . 

(*) عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه : 771 ١‏ . 
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انا : الجانتب 0 التمئل لديه 5 إصدار ا الحواز والامتناع. وتعليل هذه 





اوو ا 
العقلي يلتقي مع ما ينادي به التحويليون. ) 

ج - الجوازبين تمييز (كم الاستفهامية) وخبرها أو فعلها وفاعلها: 

-١ 6‏ تقديم تمييز (كم الاستفهامية) على خبرها (الجار والمحرور): 

4 - تأخير تمييز (كم الاستفهامية) عن خبرها (الجار وا مجرور): 

- تقديم تيز (كم الاستفهامية) على خبرها (الجملة الفعلية): 

-١‏ تأخير تميبز (كم الاستفهامية) عن خبرها (الجملة الفعلية): 

۲ - تقديم تمييز( كم الاستفهامية) على فعلها وفاعلها؛ وهي مفعوله: 

۴ - تأخير تمييز(كم الاستفهامية) عن فعلها وفاعلها؛ وهي مفعوله: 

يقول سيبويه في (باب كم): «وزعم أنَّ كم وِرْهمًا لك؟ أقوى من كم لك دزهمًا؟ وإن 
كانت عربية جيدة. . وذلك أن قولك العشرون لك درهمًا فيها قبحٌ ولكنّها جازثْ في كم 
جوارًا حسناء لأنه كأنه صار عوضًا من التمكن في الكلام, لأنها لا تكون إِلّا مبتدأة ولا تؤخر 


وكم رَجْلاً أتاك؟ ٠‏ أقوى من كم أتاك رجلاً؟. وكم ههنا فاعلة. وكم رجلاً ضربتٌ؟. 
أقوى من كم ضربتٌ رجلاً؟. وكم ههنا مفعولة». ب 


هد يز هن قد یز کم لهات وخی مع خبرها أو فعلها وفاعماء عل 
نحو الأنناط الآتية: 


النمط الأول: كم الاستفهامية (مبتدأ) + تميزها + خيرها + (جار ومجرور). 
يمثل له بمثال واحد: كم + درهمًا + لك؟ 





()انظر : النحو العري والدرس الحديث : ١87‏ . 
(۲) الکتاب : ۲/ ۱٥۹-۱۵۸‏ . 
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النمط الثاني: كم الاستفهامية (مبتدأ) + خبرها (جار ومجرور) + تمييزها. 

يمثل له بمثال واحد: كم + لك + درهما؟ 

النمط الثالث: 

كم الاستفهامية (مبتدآ) + تمييزها + خيرها (جملة فعلية: فعل + فاعل + مفعول». 

يمثل له بمثال واحد: كم + رجلاً + أنا + ضمير مستتر (هو) + ك؟ 

النمط الرابع: 

كم الاستفهامية (مبتدأ) + خبرها (جملة فعلية: فعل + فاعل + مفعول) + تمبيزها. 

يمثل له بمثال واحد: كم + أتا + ضمير مستتر (هو) + 9 + رجلا ؟ 

النمط الخامس: كم الاستفهامية (مفعولة) + تمييزها + فعلها + فاعلها. 

يمثل له بمثال واحد: كم + رجلاً + ضربٌ + ت؟ 

النمط السادس: كم الاستفهامية (مفعولة) + فعلها + فاعلها + تمييزها. 

يمثل له بمثال واحد: كم + ضربُْ + تَّ + رججلاً؟ 

وم يعلل جواز النمط الأوّل لأنه يمثل الترتيب الأصلي هذا التركيب؛ ولذلك قال عنه 
أنه أقوى من النمط الثاني الذي علل جوازه بعلتين بعلتين؛ الأولى: لأنّ الاستعمال اللغوي يوجد به 
هذا النمطء والثانية: أنَّ كم الاستفهامية (ككناية للعدد) تشبه العشرين وبابه في أنما تفتقر إلى 


ييز تنصبه» ولكنها تختلف عن العدد في أنها يجوز الفصل بينها وبين تمييزها ولا يجوز ذلك في 
العدد؛ وعلة ذلك أنَّ (كم) لما كانت واجبة التصدير ومحتفظة ببذه الرتبة لا تزول عنهاء 


والعدد رتبته غير حفوظة» صار جواز الفصل بين (كم) وبين تمييزها عوضا لها عن عدم حرية 


حرکتها ° 
ولم يعلل جواز الأنماط الأربعة الأخرى؛ وإنَّا اكتفى بتوضيح الأقوى في الجواز في هذه 


الأنماط. 


سمس 
(١)انظر:‏ المقتضب : ”7/ ٥‏ . والأصول في النحو : ١‏ / 16+-815, وشرح المفصل : 4 / 3 . 
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ويعلق أبو علي الفارسي على قول سيبويه: : (كم هاهنا فاعلة)؛ قائلاً: «(كم) هاهنا فاعل 
في المعنى لا في اللفظ, وتقدير ارتفاعه بالابتداء» 2١‏ 

ويتضح في نص سيبويه هذا التقاءه مع الدرس اللغوي الحديث من جانبين: 

اول ا 
SENS EA RTE‏ 
الواحد درجات في القوة والضعف؛ فالجواز هنا له درجات؛ فمن هذه التراكيب ما هو جائز 
ومنها ما هو أقوى جوارًا. | 

«هذه (المعيار ية) إذافهمت في سياق (القبول النحوي 200912655 7تصةء6) فإئا 
تشكل أساسًا مهما في المنهج, وتقدّم أصلاً مشتركًا مع النحو التحويلي» 7" 

د - الجوازبين المعولات وعناصر الجملة اللأخرى: ) 0 

4- تقديم معمول الخبر على المبتدأ والخير بعد (ما التميمية): 

4 - تقديم معمول الخير على امبتدأ والخبر بين (أما والفاء»: 

5- تقديم معمول الخير على المبتدأ والخير: 

يقول سيبوبه: «ولا يجوز أن تقول: a‏ نكنل لاني 


يستقيم» كما لم يستقم في كان وليسء أن تقدّم ما يعمل فيه الآخر. إن رفعتٌ الخبر حَسُّنَ حمله 
على اللغة التميمية» كرا قلت: أمَا زيدًا فأنا ضاربٌ, كأنّك لم تذكر أمّا وكأنّك لم تذكر ماء 
وكأنّك قلت: زيدًا أن ضارت. 


وقال مراحم أ لعقيلٍ: 





()التعليقة : ١‏ / ۰۱“ وانظر : النکت ٥۲١ / ٠:‏ . 
(1) النحو العربي والدرس الحديث :165 . 


€“ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
کک اا 





وقالرا ن فاا ازل م فى اکل مواق ى اعا ف 0 


فسيبويه يجيز هنا تقديم معمول الخبر على المبتدأ والخبر؛ على نحو الأنماط الآتية: 

النمط الأوّل: ما (تميمية) + معمول الخبر + مبتدأً + خبر. 

م يمثل له صراحةً» وإنَّا أشار إلى المثالين الممتنعين مع ما الحجازية» وذكر أن رفع الخبر 
فيهها يجيزهما على اللغة التميمية؛ فكأنّه مثل له بالمثالين: 

ما + زيدًا + عبدٌ الله + ضارثٌ. و ما + زيدًا + أنا + قاتل. 

غير أنه استشهد له بشاهد شعري: ما + گل من وافي می + أنا + عارف. 

النمط الثاني: أمَا + معمول الخبر + الفاء + مبتدأ + خبر. 

مثل له بمثال واحد: أما + زيدًا + ف + أنا + ضارب. 

النمط الثالث: معمول الخير + مبتداً + خبر. 

مثل له بمثال واحد: زيدًا + أنا + ضارب. 

علل سيبويه جواز النمط الأوّل بأنه لما كانت ما التميمية غير عاملة فإنها لا تلزم ترتيبا 
معيّنًا شأنبا في ذلك شأن دخول (أمّا والفاء) - في النمط الثاني - على الجملة فإن| لا يعملاد 
شينًا ولذلك لا يُْزمان عناصر الجملة ترتيبًا معيئاء ومن ثم فإنّ دخول(ما التميمية)أو(أما 
والفاء)على الجملة بمنزلتها وهي لم يدخل عليها شيءٌ ‏ وهو النمط الثالث -؛ فكما أن تقديم 
زيدًا في قوله: (زيدًا أنا ضاربٌ) جائز لا يمنعه شيءٌ فكذلك تقديمه عليهم| مع دخول (ما 
التميمية) أو (أمَا والفاء) جائرٌ أيضًا. 


ولعله يشير بذلك إلى أن معمول (اسم الفاعل) له رتبة غير محفوظة وذلك لقوة عمل 





(#) دیوان مزاحم العقیل: ۳۸ والبيت من بحر الطويل . «وصف أنه اجتمع بمحبوبته في ال حجٌ فجعل يتقَدُها فقيل 
له : تعرّفها بالمنازل من متّى وهي حيث ينزلون أيام رمي ال هار » فزعم أنه لا يعرفٌ كل من وافي منى قيسأله عنها 
لأنه لا يسأل عنها إِلّا من يعرف ويعرفها ». تحصيل عين الذهب : ٠ 4١‏ وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : ٤١‏ 
= برفع (کل) » وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : ١‏ / ۱۷۲-۱ . 

. ۷۲-۷١ / ۱: الکتاب‎ )۱( 
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اسم الفاعل في المعمول. 
ما بيت مزاحم العقيلٍ فيذكر سيبويه أنه رُويّ بنصب دكُل) وبرفعها. والشاهد الذي 


ويوضحه الشنتمري قائلاً: «ولو جعل (ما) تميمية لتَصبّ كلاً بعد (عارنٍ). لأنَّ (ما) في 
لغتهم غير عاملة فلا يقبّح أن يليها ما عَمِلَ فيه غيثها» ”° 

ويبرز في نص سيبويه هنا عَمَلُ وصفيٌ واضحء وهو مقارنة اللغة الحجازية باللغة 
التميمية وهما لغتان مستعملتان عند العرب ولكن لكل منهما خصائصها التركيبية التي تميزها 
عن الأخرى؛ فعلى حين يجوز النمط الأوّل مع (ما) في اللغة التميمية فإنه لا يجوز مع (ما) في 
اللغة الحجازية. 

وقد جاء وصفه هذا وصفا علميًّا محايدًا دون أن يفضل إحداهما على الأخرى في هذا 
التركيب. وهذا شأن الواصف في المنهج الوصفي الحديث. 7 

-١61‏ تقديم معمول الخير (اسم الفاعل) على المبتدأ والخبر بعد ألف الاستفهام. 

- تقديم معمول الخير (اسم الفاعل) على هذا الخبر: 

يقول سيبويه في (باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين يحرى الفعل 
كما يجري في غيره مجرى الفعل): «وذلك قولك: أزيدًا أنتَ ضاربة» و أزيدًا أنتّ ضاربٌ له. 
و أعمرًا أنتَ مُكْرِمٌ أخاة» و أزيدًا أن نازلٌ عليه. كأنّك قلتَ: : آنتَ ضاربٌ وأنت مُكْرِمٌ 
وأنتّ نازلٌ كما كان ذلك ني الفعل» لاله رى راء ويعمُ في المعرفة كلها والنكرة مقا 
a‏ 5 





(۱) تحصیل عین الذهب : ٩۱‏ ۰ وانظر : شرح کتاب سیبویه : ۳/ ٦٦‏ - 1۷ » وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : ١‏ 
/ اا — VY‏ . 

0)انظر : الكتاب بين المعيارية والوصفية : /الا. 

(؟) الكتاب /١:‏ م١٠١.‏ 


۳٦‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
أنتَ المائة الواهبٌ كما تقول: أنتّ زيدًا ضارتٌ»: ١7‏ 
فهو يجيز في النص الأول نمط: 
ألف الاستفهام + معمول الخبر(معمول اسم الفاعل) + مبتدأ + خبر(اسم فاعل). 
وقد مثل له بأمثلة غير كاملة وهي:(أنتَ ضاربٌء وأنتّ مُكْرِمٌ وأنتٌ نازلٌ). 
وهو يقصد بذلك: أ + زیدا + أنت + ضارت؟ 
وأ+عمرًا + أنتَ + مکرم؟ و أ + زيدًا + أنتَ + نازل؟ 
على غرار أمثلة الاشتغال التي قبلها. 
ويجيز في النص الثاني نمط: مبتداً + معمول الخبر (معمول اسم الفاعل) + خبر(اسم 
فاعل). ؛' 
وقد مثل له بمثالٍ واحدٍ: أنتّ + زيدًا + ضاربٌ. 
وعلل جواز هذين النمطين في النص الأوّل بأنْ (اسم الفاعل) يعمل عمل الفعل مقدّما 
على المعمول أو مؤْتّحرًا عنه» شأنه في ذلك شأن الفعل لأنّه عامل قوي مثله. 
4- تأخير معمول (صيغة المبالغة) عنها. . 
- تقديم معمول (صيغة المبالغة) عليها. 
ظ -0١‏ تقديم معمول (صيغة المبالغة) عليها بين أمّا والفاء. 


يقول سيبويه: «وأجروا اسم الفاعل» إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمرء ُْراهُ إذا كان على 
بناء فاعل» لأنّه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل» إلا أنه يريد أن يحدّث عن المبالغة. فعا 
هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: فعولٌ» وفمَّالٌ ومفعالٌ» وقَعِلٌ. وقد جاء: فعيل 
كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصيرء يجوز فيهنَّ ما جاز في فاعل من التقديم والتأخير» 
والإضمار والإظهار.... ) ) 


. ٠۴١ / ٠١٠: السابق‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





لعل 
وما جاز فيه مقدّمًا ومؤخَرًا على نحو ما جاء في فاعل. قول ذي الدّمّة: 
هَجُومٌ عليها نفسَهُ غير أنه متى يرْمَ في عينيه بالشبْح ينض 
وقال آبوتيْب اهلي: قل ديئهُ وامتاج لزق إا علياشرق اوا التراء یوځ“ 
وقال القَلأخُ: أخا الحرب لبّاسَا إليها جلاهًا ولیس بولأج الخوالِفٍ أَعْقَلة « 
وسمعنا من يقول: (أمّا العَسَلّ فأنا شرَّابٌ). وقال: 
بَكَيْتٌ أخا اللأوَاءِ يُحْمَد يومُة كريجٌ» رُؤُوسٌ الذَارعينَ ضَروبٌ «" 


وقال أبو طالب بن عبد المطلب: 


(*) ديوان ذي الرّمّة : 1877 . والبيت من الطويل . يصف ظليًا » وهو ذكر النعام . «فيقول يهجنم نفسه على بيضه » 
أي : يلقيها عليها حاضنًا لها. فإذا فاجأهٌ شخصٌ وهو الشبح فارق بيضة وشْرّدَ ونهضّى فارًاء ويقال للشّخْص : 
شبح شبح . تحصيل عين الذهب 2٠١7:‏ وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : 47-47 » وشرح كتاب 
سیبویه: ۳ / ۲۱۲-۲۱۱ ۰ والنکت :۱ / ۲٤٥-۲٤٤‏ وهامش الكتاب .١١١ /١:‏ 

(*) ل أجده ني شرح أشعار اهَذَليين ‏ وذكر السيراني في شرحه والشتتمري في نكته أن هذا البيت للرّاعي وليس لأبي 
ذؤيب » وهو في ديوان الرّاعي النميري :4 وهو من بحر الطويل . دوصف امرأة بالحسن واستالة الرجال 
فيقول: لو نظر إليها راهبٌ لقلى دي أي أبغضَهُ وتركه؛ واهتاج شوقًا إليهاء ثم قال: إِنَّا لإفراط حُسنها وجماليا 
تيج إخوانَ العزاءء عن مثلها على الشوق وتحملهم على الصبا واللهو». تحصيل عين الذهب: ١۷١٠ء‏ وانظر: شرح 
آبیات سیبویه للنحاس: ۰۸۷ وشرح كتاب سيبويه : 7/ 717 ء والنكت ١:‏ / 710 » وهامش الكتاب: 
١1/١‏ ,. 

(ه) لقتنن بكر الفلويل ‏ #واضقت رجلا بالشجاعة والآغناة لحرت فقول #هر اع و الخرب لالاز هة قا معد 
لآلتهاء لايس لعُدّتماء والولأج : الكثير الولوج في البيوت المتردّد فيها لضعف هيه » نفى ذلك عنه. والخوالف : 
جمع خالفة وهي عمودٌ في مؤخْرّة البيت . والأعقل : الذي تصطك ركبتاة عند المثي خلمَةٌ أو ضعمًا» . تحصيل عين 
الذهب ٠١8-1١7:‏ » وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : ١47‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيراني : 
۴۴۱ والنکت :۱ / 5 » وشرح المفصل ٦:‏ / ۰۷۰ وشرح شذورالذهب : ۰۳۹۲ وهامش الكتاب : 
11/١‏ . 

(##) نسبه ابن يعيش إلى أبي طالب ؛ انظر : شرح المفصل :7 / ۷١‏ . وهو من بحر الطويل . " وصف رجلا شجاعًا 
كريًا فَقَدَهُ فبكى عليه فيقول : بكيتٌ رجلا أخا لأواء » أي: كافيًا لما دافعًا لمعرّعها » واللأواء : الشدّةٌ» ثم بيِنَ أنه 
مقدّمٌ على الأقران ضروبٌ لرؤوسهم بالسيف . ومعنى قوله : ( يحمد يومه) أي :إن تولى يومًا من أيّام الحرب أو 
العطاء والبذل حي " . تحصيل عين الذهب : ۱٠۸‏ وانظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس :8 » وشرح أبيات 
سيبويه لابن السیراني: ۱ / ۳۹۲ والنكت ٠ ۲٤١ / ١:‏ وشرح المفصل ۷١ / ٦:‏ وهامش الكتاب : .١١١/١‏ 


۳۰۸ ٌْ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
م ا ت ا ا ي 


صَروبٌ بنضلٍ السيفٍ سوق سمانها ‏ إذا عَدِموا زادا فإك عار ٠.»‏ 
في هذا النص يجيز سيبويه تقديم معمول (صيغة المبالغة) وتأخيره عنها؛ على نحو الأنماط 
الآتية: النمط الأوّل: أتى به على صورتين: 
الصورة الأولى: مبتدأ+خبر(صيغة مبالغة)+جار ومجرور+مفعول صيغة المبالغة. 
استشهد لها بشاهدين شعريين: مبتدأ محذوف تقديره(هو)+ هجومٌ+ عليها + نفسّه. 
ا يم الي سو يان 
الصورة الثانية: إنَّ + اسمها + خخيرها + حال أولى+ حال ثانية(صيغة مبالغة) 
ا المبالغة 
استشهد لما بشاهد شعري واحد: 
إنَّ + ني + بأرفع + أخا الحزب + لبّاسَا + إليها + جلانخا “ 
النمط الثاني: أتى به على صورتين: الصورة الأولى: 
أن+اسمها+ جار وو مفعول صيغة المبالغة + خبر إِنَّ(صيغة المبالغة). 
استشهد ها بشاهد شعري واحد: إِنّ+ ماغل القر ىء خاد الا هيوح. 
الصورة الثانية: مبتدأ + مفعول صيغة المبالغة + خبر (صيغة المبالغة). 
(##«) البيت من بحر الطويل. يرثي أبا أميّة بن المغيرة . وكان زوج أخته عاتكة بنت عبد المطلب . " يقول : يضربٌ 
بحت سر الجياد E E i E a E E N J‏ 
فخرّث ثم تَحَروها' '. تحصيل عين الذهب ٠١8:‏ » وانظر : المقتضب :7/ ١٠١‏ والأصول في النحو ٠:‏ / 


: و شرح آبیات سيبويه للنحاس : ۸۸ء وشرح أبیات سیبویه لابن السیرافي :۰۱۸۷-۱ والنکت‎ ,٤ 
/ ٠: وآمالي ابن الشجري » وفيه آله مدخ للنبي صل الله عليه وسلم :۲ ۴ وشرح المفصل‎ . ۲١ / ١ 
. ١١١ / ٠: وهامش الکتاب‎ ۰۷۱-۰ 
. ١١١-١١١ / ۱: الکتاب‎ )۱( 
يعربُ هذا البيت محمد محبي الدين عبد الحميد ؛ قائلاً : «(أخا) حال من الضمير المستتر في قوله (بأرفع) في بيت‎ )*( 
: ضابق للبيت الشاهد ؛ وهو‎ 
فإن تك فاتك السماءً ء فإنْني * بأرفع ما حولي من الأرض أطولا‎ 
ا ا سس ا لكي اطي ار سياف ا‎ 
. ۳۹۳-۳۹۲: (لبَاسا) حال ثانية» . انظر : هامش شرح شذور الذهب‎ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ٩۹‏ ۳ 


استشهد ها بشاهد شعري واحد: ضمير مستتر(هو)+رؤوسٌ الدّارعين+ ضروبٌ. 

النمط الثالث: أمّا+ مفعول صيغة المبالغة+ الفاء + مبتدأ + خبر(صيغة المبالغة). 

مثل له بشاهد نثري سمعه: أمَّا + العسل + ف + أنا + شكَابٌ. ‏ 

وعلل جواز هذه الأنماط بأنّ صيغة المبالغة تجري مجرى اسم الفاعل؛ فكا أله يجوز تقد 
معمول اسم الفاعل وتأخيره عنه فكذلك يجوز تقديم معمول صيغة المبالغة وتأخيره عنها؛ 
فمعنى صيغة المبالغة هو معنى صيغة اسم الفاعل مضافا إليه المبالغة في إيقاع الحدث. 

ويوضح الشنتمري هذه الشواهد قائلاً: «(عن بيت ذي الرّمّة) الشاهد في نصب النفس 
ب (هجوم)؛ لأنّه تكثير هاجمء وهاجمٌ يعمل عمل بِِججُمٌ فجرى تكثيره محراة. (وعن بيت أبي 
ذؤيب) الشاهد في نصب إخوان العزاء ب (هيوج)ء لأنه تكثير هائج وعمل فيه مقدَّمَا كعمله 
فيه مؤخرًا لقوّته وجريه مجرى الفعل في عمله. ss‏ 
الأخرى)» ^ 

وثمة في نص سيبويه عبارة (لأنّهِ يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعلء إلا أنه يريد أن 
يحدث عن المبالغة). التي تدل دلالة واضحة على اهتمام سييويه بالمعنى الوظيفي التداولي 
للصيغة؛ فهو يوضح أنه كما يريد المتكلم بصيغة اسم الفاعل من يقوم بالفعل فإنه يريد بصيغة 
المبالغة من يقوم بالفعل بكثرة. 

يقول الدكتور أحمد المتوكل: «إِنَّ الوظيفة التواصلية تُحَرّد بنية اللغة كما أنّ كل أداة من 
الأدوات التي يستعملها البشرتأخذ البنية التي تلائم الوظيفة المستعملة من أجلها»."" 

65- تقديم المفعول و الحال على الفعل و فاعله: 

O OT OO 
۳ : وانظر : شرح أبيات سيبويه للنجاس :88-87 » وشرح کتاب سیبویه‎ ,.٠١8- ۱۰۹: تحصیل عین الذهب‎ )۱( 

/ ۲۱۳-۲۱۱ ۰ وشرح أبيات سيبويه لابن السیرافي :۱ / ۱۸۹۰۳۹۲-۳۳١‏ , والنکت :۱ / ۲٤٤‏ = 


45"ء وهامش الكتاب .١١١-1١١١ /١:‏ 
() اللسانيات الوظيقية : 07 . 


ام التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
إذا أعملت» وذلك قولك: زيدًا أخاكَ أظَء فهذا ضعيفٌ ىا يضعُفٌ زيدًا قاتّا ضربتُ؛ لأن 
الحدَّ أن يكون الفعل مبتدأ إذا عَم ». ^ 
فر غ هاش وط ل الغ مول انال ?فغ 
وهذا النمط قد تحدثنا عنه تحت عنوان (الجواز في الجملة الاسمية المنسوخة) وهو نمط 
رقم (۱۸). ) ) 
ويقيس ذلك على نمط جائز بضعف أيضًا وهو: مفعول به + حال + فعل + فاعل. 
وقد مثل له بمثال واحد: زيدًا + قائّ)ا + ضرت + ت. ظ 
وم يعلل جواز هذا النمط - ولعل ذلك لأنّ علة جواز تقديم معمولات الفعل عليه 
ذكرها أكثر من مرّة وهى قوة الفعل في العمل - وإِنَّا علل ضعف هذا الجواز بأن هناك أكثر 
من معمول تقدّم على العامل وهو الفعل» ولو تقدَّم معمول واحد كان ذلك أقل ضعمًا؛ نحو: 


اف“ 

ويشير سيبويه هنا إلى الترتيب الأصلي لهذا النمط؛ وهو البدء بالفعل؛ أي: 

فعل + فاعل + مفعول + حال. 

الذي يمثل كما يقول التحويليون البنية العميقة» التي يمكن أن تتحول إلى بنية سطحية 
وهي: مفعول + حال + فعل + فاعل. ) 


فهذا تحویل اختیاری ۲۲۵۸8۴0۲۳24٤101‏ 08110231 لترتيب عناصر التركيب؛'" 


۳ - تقديم المفعول الأوّل(لاسم الفاعل المنوّن) على المفعول الثاني: 

5- تقديم المفعول الثاني (لاسم الفاعل المنوّن)على المفعول الأوّل: 

يقول سيبويه في (باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في 
المعنى» فإذا أردت فيه من المعنى ما أردتٌ في يفعل كان نكرة منونًا): ‏ 

«فإذا نوّنتَ فقلتَ: هذا معط زيدًا درهمّاء لا تبالي أئّهما قذّمتَ» لأنه يعمل عمل الفعل. 
(۱) الکتاب :۱/ ٠۲۰‏ . ظ 


(۲) انظر : شرح كتاب سيبويه : ۳/ ۲۳۱۹ . 
(۳) انظر : الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية : ٠١١‏ . 
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وإن م تنؤن م يجز هذا معطي درهمًا زيدء لأنّك لا تفصل بين الجار والمجرورء لأنّه داخل في 
الاسم فإذا نوّنتَ انفصل كانفصاله في الفعل» (3) 

يتضح من ذلك أنه يجيز النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: 





مبتدأ + خبر(اسم فاعل نكرة منوّن) + فاعله + مفعوله الأوّل+ مفعوله الثاني. 

ويمثل له بمثال واحد: هذا + معط + ضمير مستتر (هو) + زيدًا + درهمًا. 

النمط الثاني: 

مبتدأ +خبر (اسم فاعل نكرة منون) + فاعله + مفعوله الثاني + مفعوله الأوّل. 

لم يمثل له صراحة؛ وإنَّ) أشار إلى مقلوب المثال الأول؛ وهو: ٠‏ 

هذا + معط + ضمير مستتر (هو) + درهمًا + زيدًا. 
- وقد علل جواز هذين النمطين بأنْ اسم الفاعل إذا كان نكرة منوّنا فإنّه يعمل عمل 
الفعل؛ فكما أنه يجوز مع الفعل (يعطي) - وهو فعل متعد لمفعولين - أن تقدّم أيّ المفعولين 
شئت؛ فتقول هذا يعطي زيدًا درهمّاء أو: هذا يعطي درهمًا زيدّاء فقكذلك يجوز نظيرهما مع 
اسم الفاعل (معط). 

وهذه علة قياسية مرتبطة بقوة العامل وإتاحته حرية الحركة لمعمولاته؛ فكما أن الفعل 
عامل قوي» فإ اسم الفاعل النكرة المنوّن يعمل عمله بقوة؛ ولذلك فقد جور فيه قبلا تقاديم 
معموله عليه وهنا يجوز تقديم أي المفعولين شئتّ على الآخر. ٠‏ 

ه -الجوازبين أنواع أخرى من المكملات: 

6- تأخير صفة اسم ليس «(النكرة) عن خبرها (الجار والمجرور): 

يقول سيبويه: «وتقول: ما كان فيها أحدٌ خيد منك» وما كان أحدٌ مثلّكَ فيهاء وليس 
أحدٌ فيها خيرٌ منكٌ. إذا جعلتٌ فيها مستقرًا ول تجعله على قولك: فيها زيدٌ قائعٌ» أجريتٌ 
الصفة على الاسم.... وإذا أردت أن يكون مستقرًا تكتفى به فكلّما قدَّمته كان أحسن. لأنه إذا 


. ۱۷١ /١: باتكلا)١(‎ 


۳1۲ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


كان عاملاً في شيء قدّمته کا تقذّم أظنٌ وأخيبٌ وإذا ألغيتَ أ حرته کا توخ رها لأ لسا 
يعملان شيئًا. 

والتقديم ههنا والتأخير فيا يكون ظرفاً أو يكون اسرّاء في العناية والاهتمام؛ مثله في) 
ذكرتٌ لك في باب الفاعل والمفعول. وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير والإلغاء 
والاستقرار عربينٌ جيذ كدية». 7 

فهو يجيز في هذا النص تقديم خبر كان(الجار والمجرور) وتأخيره مع اسمها(النكرة) “. 
كا يجيز تأخير صفة اسم ليس «(النكرة) عن خبرها (ا لجار والمجرور)»على نحو النمط: 
ليس +اسمها(نكرة)+ خبرها( جار ومجرور)+ صفة اسمها. 

ويمثل له بمثال واحد: ليس + أحد + فيها + خير منك. 

بعلل جواز هذا النمط بالعلة البلاغية المقامية الرئيسية التي غالبًا ما تكون الهدف من 
تقديم عنصر من عناصر التركيب» والتي أكد عليها سيبويه أكثر من مرة» ألا وهي (العناية 
والاهتمام) بالعنصر المقدّم. احا ع امرك زومر وي فدرم 
الفعل؛ فإنًّا يكون ذلك للعناية والاهتمام بالمفعول. 

7- تقديم (المعطوف عَلى خبر كان أو ليس) على (المعطوف على اسمها): 

١97‏ - تأخير (المعطوف على خير ليس) عن (المعطوف على اسمها): يقول :سمبوية: 
#ولكنَ لیس وکان يجوز فيها النَصبُ وإن قدَّمتَ الخبر وم يكن ملتبسًا لأثلك لو ذکرتہا کان 
الخبر فيهما مقدّما مثِلّهُ مؤخَرّاء وذلك قولك: ما كان زيدٌ ذاهبًا ولا قاتّ) عمرّو. 

... والرفعٌ الوجةٌ»...» ومن ذلك قول الشاعرء وهو الأعورٌ السْنَيّ: 

هرّنْ عليِكَ فان الأمور يكف الله مقاديرُمًا 

ليس بآنيك مَنْهيُّجَا 2 ولاقَاصِرٌ عنك مَأْمُورَُا 

... ومثل ذلك قول الشاعرء النابغة الْجَعدِي: 


(۱) الکتاب .٥٦- ٥٥١ / ٠:‏ 
(#) تحدثنا عن ذلك تحت عنوان (الحواز في الحملة الاسمية المنسوخة) ؛ النمطان رقم )١١١١۲(‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳1۳ 


لیس بمعروف لتا انرما مِحَاححا ولا كك أن يعث 
.. وإن شكتٌ نصيْتَ فقلتٌ: ولا مستنكرًا أن تُعَقَرَا ولا قاصرًا عنكٌ مأمورهاء على 

ل ا 

يتضح من هذا النص أنَّهِ يجيز تقديم (المعطوف على خخبر كان أو ليس) وتأخيره مع 
(المعطوف على اسمها)؛ على نحو النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: أتى به على صورتين: 

الق ا ها ا ار ل اا خرن در اء 0 
المعطوف على خيرهما + المعطوف على اسمهم). 

وقد مثل ها بمثالين: ما كان + زيدٌ + ذاهيًا + و + لا + قائًا + عمرّو. 

وليس + زيدٌ + ذاهبًا + و + لا + منطلقا + عمرّو. 

الصورة الثانية: ما كان أو ليس + خبرها + اسمها+ واو العطف+ لا (النافية) + 
المعطوف على خبرهما + المعطوف على اسمهما. 

وقد مثل ها بمثالين؛ جاء با من شاهدين شعريين لالة الرفع والقطع بعد(واو العطف 
ولا النافية)؛ فأتى بالخبرين فيهما منصوبين في حال كونهها مقدمين: 

الأوّل: فليس + بآتيكٌ + منهيها + و + لا + قاصِرًا عنك + مَأْمُورُها. 

الثاني: فلن ٭ روف لاء أن كه مع سود لاسي + ان ا 

النمط الثاني: ليس + اسمها + خيرها + واو العطف + لا (النافية) + المعطوف على 
اسمها + المعطوف على خيرها. ظ 

ركد فل لال اجه ل جر وات رل ع وها 

ويفسر السيرافي بعض هذا النص قائلاً: «يعنى: أنك إذا قلتّ: ما كان زيدٌ ذاهبًا ولا 
اع وج ولص د امار تا غ ان غل حا قراف ولاعمرّو منطلقاء 
بأن يكون (عمرّو) مرتفعًا (بكان» وليس) . و(منطلقًا) خير؛ لأنك بة تتقول: ما كان منطلقًا 


. ٠٥-٦١ / ۱: الکتاب‎ )۱( 


۳۱٤‏ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 


عمرو» فللا جاز في العامل الأول تقديم الخبر مع النصبء جاز في المعطوف». "' 

وشرح السيراني هذا يوضح العلة التي ذكرها سيبويه لجواز هذين النمطين وهي علة 
فياسية؛ فإنّه للا جاز التقديم والتأخيرٌ بين اسمي كان وليس وخبرهماء جاز قياسًا عليه التقديم 
والتأخير بين الاسمين المعطوفين عليهما. 

- تقديم (الجملة الفعلية المعطوفة على نظيرتها) على مفعول الجملة الأولى: 

5- تقديم (الحملة الفعلية المعطوفة على نظيرتها) على فاعل الجملة الأولى: 

- تأخير (الجملة الفعلية المعطوفة على نظيرتها) عن الجملة الأولى : 

-١‏ تقديم (الجملة الفعلية المعطوفة على نظيرتها) على نائب فاعل الجملة الأولى: 

يقول سيبويه في (باب الفاِكَنِ والمفعولينِ الددَّيْنِ كُلْ واحدٍ منهم| يفعل بفا بفاعِلِهِ مثل 
الذي يَفْعَلُ به» وما كان نحو ذلك): «فإن قلست: رت ورون وتك تت الان 
قول من قال: أكلوني البراغيّثء أو تحيِلّه على البدل فتجعله بدلاً من المضمر كأنّك قلت: 
ضربت وضربني ناس بنو فلان. 

وعلى هذا الحدٌ تقول: ضربْتُ وضربّني عبد اله نُضيرٌ في ضربني كم أضمرتٌ في ضربوني. 

فإن قلت: ضربني وضربتُهم قومُكَ؛ رفعسّ لأنّك شغلتٌ الآخر فأضمرتٌ فيه. كاك قلتَ 
ضربني قومُكٌ وضربتهم» على التقديم والتأخيرء إلا أن تجعل ههنا البدل كا جعلته في الرفع. فإن 
فعلت ذلك م يكن بد من ضربُوني» لأنك تضمرٌ فيه الجمع. قال عُمَرٌ بن أبي ربيعة: 

إذا هي لم تَسْنَكُ بِعُودٍ أراكَةٍ ننْخُلَء فاشتاكَت به. عودٌ إسجِلٍ © 

لأنه أضمرٌ في آخر الكلام». " 


TENS شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

(#) البيت لعمر د بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه :۸ ولطفيل الغنوي في ديوانه : 56 . وهو من بحر الطويل . " 
الأراك ر لکل الاو ارد ازو ا دا ی کے یا راا و 

۰ نعمتها تَتَخَيَدْ بعض الشجر على بعض . وتطلبٌ ألينَّ المساويك وأنعمها . وتُنُخْل : تحير . شرح أبيات سيبويه 
لابن السیرافي: ۱ / ۲٤۹ -۲٤۸‏ وانظر: تحصيل عين الذهب: 558 , والنكت: ٠ ۲٠١ /١‏ وشرح المفصل ٠:‏ / 
۹,. وهامش الکتاب: ۱ / ۷۸ . 

.۷۸ / ٠۱: الکتاب‎ )۲( 


النقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه ۳10 


فسيبويه يجيز هنا تقديم (الجملة الفعلية المعطوفة على نظيرتها) وتأخيرها؛ على نحو 
الأنماط الآتية: 

النمط الأوّل: فعل + فاعله + حرف عطف + جملة معطوفة (فعل + فاعله (وهو ضمير 
مفعول الفعل الأوّل)+ مفعوله) + مفعول الفعل الأول. 

ويمثل له بمقالين: ضربْ + ثُ + و+ ضربٌ + و + ني + قومَلكٌ. 

وضرب + ت + و+ ضررّ + ضمير مستتر(هو)+ في + عبد الله. 

النمط الثاني: قل 3 رقي ل حور ا ا 5 
(وهو ضمير فاعل الفعل الأوّل)) + فاعل الفعل الأول. 

ويمثل له بمثال واحد: ضرب + ني + و + ضري + ت + هُمْ + قومُكٌ. 

النمط الثالث: فعل + مفعوله + فاعله + حرف عطف + جملة معطوفة (فعل + فاعله + 
مفعوله (وهو ضمير فاعل الفعل الأوّل)). 

ويمثل له بمثال واحد: ضر + ني + قومُكٌ + و + ضردٍ + ت + هُم. 

النمط الرابع: فعل مبني للمجهول+ حرف عطف +جملة معطوفة (فعل+ فاعله + جار+ 
مجحرور(وهو ضمير نائب فاعل الفعل الأوّل))+ نائب فاعل الفعل الأوّل. 

ويستشهد له بشاهد شعري: 

تنْخْلَ + ف + استاكّثْ + ضمير مستتر(هي) + ب + + + عودٌ إسجل. 

لقد أتى سيبويه بهذا الأنماط استثناءً للقاعدة العريضة التي صرّح بها في هذا الباب (باب 
التنازع) - والتي تمئل مذهب البصريين- وهي إعمال الفعل الثاني في الاسم المتنازع عليه. 
ولقد أورد هذا التصريح بعد أن ذكر أمثلة وشواهد كثيرة للتنازع وقبل هذا النص مباشر 2 


قائلاً: «فالفعل الأوّل في كُلُ هذا مُعمَلٌ في المعنى وغير معمل في اللفظ. والآخر مُعمَلٌ في 
اللفظ والمعنى». © 


.۷۷ / ٠: الکتاب‎ )۱( 


ام ٠‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 





کر في هذا النص استثناءً هذه القاعدة؛ أنه إذا اشتغل الفعل الثاني بضمز الاسم 
امتنازع عليه أعْولّ الفعل الأول في هذا الاسم» وعد ذلك من قبيل جواز التقديم والتأخير. 
وذلك إذا م يعرب هذا الاسم المتأخر بدلا من الضميرء أو على لغة (أكلوني البراغيث). 

ولذلك فإن علة جواز هذه الأنماط هي وجود هذه الضمائر المشتغل بها مما جعل جملة 
الفعل الثاني جملة مستقلة يجوز تقديمها أو تأخيرها. 


وع و شاد في عل إعال الفعل الأول وه 


تْخْلء كأنّه قال: نحل عُودُ إسحل فاستاكث به». " 

ولمع ف نهن مسون أن يشي إل أن رتب الط الان فر كني وغ غم فرك 
هو ترتيب فرعي محوّل عن ترتيب أصلي هو ترتيب النمط الثالث (ضربني قومُك 

وهذا يلتقي مع فكرة البنية العميقة وتحويلها إلى بنية سطحية عن التحويليين. 

7 - تقديم المعطوف عليه على المعطوف بالواو: ۰ 

يقول سيبويه قي (باب ما أَشْرَ رل بين الاسمين في الحرف ابلار فجريا عله ك شر ها 
في النعت فجريا على المنعوت): «وذلك قولك: مررتٌ برجلٍ وحار قَبْلَ. فالواو أشركت 
ينهم في الباء فجريا عليه؛ وم تجصمل للرجل منزلة بتقديمك ياه يكون بها أولى من المحمار. 
كأنّك قلت: مررثٌ بهما. فالنفي في هذا أن تقولٌ: ما مررثٌ برجل وحمار, أي ما مررت ببماء 
وليس في هذا دليل على أنَّهِ بدأ بشيء قبل شيء» ولا بشيء مع شيء؛ لأنه يجوز أن تقول: 
مررٹ برِيدٍ وعمرو والمبدوء به في المرور عمرّو. ويجوز أن يكون زيدّاء ويجوز أن يكون المرور 
وقع عليهم| في حالة واحدة. 

رار تع هذه الأشياء عل هذه اماي ذا سمدت المكلع يكلم بذ د 
شعتٌ؛ لأئَا قد جمعتٌ هذه الأشياء»؛!" 


(۱) شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ۱ ۲٤۹-۸‏ وانظر: و E:‏ ا 
الذهب ٩:‏ ۰ والنکت :/ ۲ وشرح المفصل :74/1 . Î‏ 
(۲) الكتاب :۱ .ETA—=ETV‏ 


لا اريم ا 
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فعل + فاعل + حرف جر + مجرور(معطوف عليه)+ الواو + المعطوف. 

ويمثل له بمثالين: مرز + تٌ + ب + رججل + و + حمار + قبل. 

و مرز + ت + ب + زيد + و +عمرو. 

ويعلل ذلك بعلة توضح وظيفة حرف العطف (الواو)؛ فان مهمتها تقتصر على إشراك 
المتعاطفين في الحدث» دون أن تدل على أن أحد المتعاطفين هو أولى بالذكر قبل الآخر - 
بخلاف (الفاء) و(ثم) اللتان تدلان على أن المعطوف عليه واجب الذكر قبل المعطوف- 
ولذلك جاز في (الواو) التقديم والتأخير بين المتعاطفين © 

ول غار (فزةاسيصة سمعتٌ المتكلّمَ يتكلّمْ بهذا أجببَهُ على أيما شتّ). على وَعْي سيبويه 
a a SLES‏ 
بحسب الغرض الذي يريد أن يوصله هو الآخر. وذلك يلتقي بوضوح مع اللسانيات 
الوظيفية التداولية؛ وخصوصًا لدى (فيرث) وما قاله عن (سياق ا لجال Context Of‏ 
(Situation‏ ® 

۴۳- تقديم (الجملة المعطوفة على جملة إِنَّ واسمها وخيرها) على خبر إِنَّ. 

؛ ١‏ - تأخير(الجملة المعطوفة على جملة إنَّ واسمها وخبرها) عن خبر إن 

يقول سيبويه: #واعلم أن ناسَا من العرب يَفْلُونَ فيقولون: د نهم أبمَعُونَ ذاهبونَ, 
وإِنّك وريد ذاهبان» وذاك أن ممما معنى الابتداءء و فِرَى أنه قال: اد 


وأما قوله عرَّ وجل: والصَابئُونَ» ا ا 





(۱) انظر : شرح کتاب سیبویه /٦:‏ ۷۱-۷۰ . 

(۲) اتظر : نظرية النحو العربي في ضوء منامج النظر اللغري الحديث : ++ -85., 

(#) سورة المائدة : من الآية ر رقم »)1٩(‏ وتامها  :‏ إن الذِينَ آمنُوا والّذِينَ هادُوا والصَّابُونَ والنّصَارى من أمنّ بالله 
واليوم الآخر وعَمِلَ صاخ فلا خوفٌ عليهمْ ولاهُمْ يخْرَنُونَ 4. 


۳۱۸ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
«والصَابِئُونَ» بعدما مضى الخير. 
وقال الشاعر» بشر بن أبي خازم: 
وإلّا فاعلمُوا أنَا وأنْنَمْ 2 بِعَاةّما بقينافي 


(o ۱ 
0 
١» 


كأنّه قال: بغاةٌ ما بقينا وأنتم». ٠”‏ 
فهو يجيز هنا الدمطين الآتيين: 
النمط الأول: إل + اسمها + الوا + جملة معطوفة على جملة إن واسمها وخيرها (مبخدا 
كس غذوق) # شين إن. 
يستشهد له بشاهد قرآي: إِنَّ + الّذين آمنوا... + و + الصَّابِتُونَ + خبر محذوف تقديره 
(كذلك) + فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون. 
كما يستشهد له بشاهد شعري: 
أن + نا + و + أنتم + خبر محذوف تقديره (بغاة) + بغاة. 
النمط الثاني: إل * اسمها + خبرها + الواو + جملة معطوفة على جملة إن واسمها 
وخيرها (مبتدأ + خبر حذوف). 
يمثل له بمثالين؛ الأول هو تفسير للشاهد القرآني؛ نوه عنه ولم يصرّح به: 
إنَّ + الَّذِينَ آمنوا... + فلا خوفٌ عليهم ولاهم يحرنون + و +الصَّابِئُونَ + خبر 
حذوف تقديره (كذلك). ` ظ 
والثاني تفسيرٌ للشاهد الشعري غير كامل وهو: بغاة ما بقينا وأنتم.. 
يقصد: أن + نا + بغاةٌ ما بقينا + و + أنتم + خبر محذوف تقديره (بغاة). 
١16 E E‏ . والبيت من بحر الوافر . #والبغاةجمع باغ وهر الساعي بالفساد والشّقاقُ: 
الخلاف , وأصله أن يأني كل واحدٍ من الفريقينٍ ما يش على صاحبه؛ أو يكون كل واحدٍ منهها في شی غير شك 
با : الجانب» . تحصیل عین الذهب: ۲۹۲ وانظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس :2751 717- 


. ١65/15: ء وهامش الكتاب‎ 756 /١ : وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي :7775/37 » والنکت‎ ٠٠ ٤ 
Î . ٠١١-۱٣۵١ /۲: الکتاب‎ )۱( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه ۳۱۹ 


يغلّطُ سيبويه هنا من يعطففٌ بالرفع على اسم إِنَّ قبل الخبر» ثم يذكر أن الآية الكريمة 
والبيت الشعري ليسا من ذلك في شيء؛ وإنّما هما صن قبيل التقديم؛ أي تقديم (الجملة 
المعطوفة على إن واسمها وخبرها) على خبر (إنَّ)؛ وذلك على نية تأخير هذه الجملة عن خبر 
إن ولم يذكر علة جواز هذين النمطين. 

ما الشاهد في الآية الكريمة؛ فعلى قول سيبويه: أن النيّةَ ب (الصابئون) التأخير بعد خبر 
إن وها تدا حرم علو ف يدل ظانه كيين إن اللدكوو» فكوون تقندينالكنة :إن الدايد 
ال 
هم يحزنون والصابئون كذلك. 4 


ويوضح الشنتمري الشاهد الشعري قائلا: «الشاهد فيه رفع قوله: (وأنتم) على التقديم 
والتأخيرء والتقدير: باجو حي ام 
وأنتم بغاةم ' 

وفي نص سيبويه نلاحظ تعبير (كأنّه...) بعد الشاهد القرآني وبعد الشاهد الشعري؛ 
الذي يشير به إلى الترتيب الأصل القياسي هذين الشاهدين الذي تحول إلى ترتيب فرعي وهو 
الترتيب الذي ورد في الآية وفي البيت.. ظ ) 

وذلك يلتقي مع فكرة البنية العميقة وتحويلها إلى بنية سطحية عند التحويليين. . 

- تأخير (ها) التنبيه عن المبتدأ (الضمير المنفصل) واتصاها بالخير (اسم الإشارة). 

- تقنديم (ها) التنبيه على المبتدأ (ذا) اسم الإشارة واتصاها به وتأخير الخبر(الضمير 
المنفصل ). 


(۱) انظر : معاني القرآن للأخفش :۲/ ٤۷٤-٤۷۳‏ » والتعليقة :۱ / ۲۹۸-۲۹۷ والإنصاف ٠ ۱۸۷ /٠:‏ 
والتبيان في إعراب القرآن :۹ وشرح المفصل :78/4 . 

(۲) تحصیل عین الذهب : ۲۹۲ ۰ وانظر : شرح أبيات سیبیویه للنحاس e ٠ ٤-۲۰۴۳۰۳٠٣:‏ 
لابن السيراني : 57/ ١72-56‏ . والنكت /١:‏ 516 . والإنصاف : CV° |۸: e /١‏ 
وهامش الكتاب : ۲/ ٠١١‏ . 
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- تقديم (ها) التنبيه على واو العطف. وتأخير (ذا) عنهما. 
48- تأخير(ها) التنبيه عن واو العطف. واتصاها ب (ذا). ' 
- تقديم (ها) التنبيه على لفظ الجلالة» وتأخير (ذا) عنهما. 
يقول سيبويه في (باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقع موقع ما يضمر في الفعل إذا 
لم يقع موقعه): «وكذلك ها أنا ذاء وها نحن أولاءِء وهاهو ذاك وها هما ذانك. وهاهم 
أولئك. وها أنتّ ذاء وها أنتها ذان» وها أنتم أولاء؛ وها أنشّنَ أولاء» وها مُنَّ أولئكٌ. 
وإنَّا استعملتُ هذه الحروف هُنا لأنّك لا تقدر على شيء من الحروف التي تكون علامة 
في الفعل» ولا على الإضمار الذي في فعل. 
وزعم الخليل رحمه الله أن(ها) هنا هي التي مع (ذا) إذا قلت هذاء وإِنَّا أرادوا أن يقولوا 
هذا أنتٌء ولكنهم جعلوا أنتّ بين ها وذا؛ وأرادوا أن يقولوا أنا هذا وهذا أناء فقدّموا (ها) 
وصارت (أنا) بينهما.. 
وزعم أبو المخطاب أنَّ العرب الموثوق بهم يقولون: أنا هذاء وهذا أنا. 
ومثل ما قال الخليل رحمه الله في هذا قولٌ الشاعر: 
ونحن اقتَّسَمْنَا اكَالَ يَضْمَيْنِ بيئنَ قلت حُْ: هذا ها ها وَذَا لِيَا " 
كأنّه أراد أن يقول: وهذا لي» فصبّر الواو بين ها وذا. 
وزعم أنَّ مثل ذلك: إي ها الله ذاء إنّا هو هذا. .... 
وحدثنا يونس أيضًا تصديقا لقول أبي الخطّاب: أن العرب تقول: هذا أنتٌ تقول كذا 
وكذاء م يرد بقوله هذا أنتّء أن يعرفه نفسّه كأنّهِ يُرِيدٌ أن يُعْلِمْهُ أنه ليس غيره. هذا محال. 
ولكنه أراد أن ينبهه» كأنه قال: الحاضمٌ عندنا أنتَّء والحاضٌ القائل كذا وكذا أنتّ. 


(#) البيت في ديوان لبيد : "٠‏ وهو منسوب له في تحصيل عين الذهب ۳٠۹:‏ وقي شرح المفصل :۸/ ١14‏ . 
وهو من بحر الطويل . وانظر : كذلك : المقتضب :۲ / 7 وشرح أبيات سيبويه للنحاس : ۲٠٠‏ » والتعليقة : 
۲ ۷۸ والنکت :۱ / 1٥٤‏ . 
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وإن شئتَ لم تُقدّم ها في هذا الباب, قال تعالى: لثُمَ أندمْ لاء تقون امَك ». © 

يتضح هنا أنه يجيز تقديم (ها) التنبيه في (هذا) وتأخيرها مع كل من(الضمير المنفصل) 
و(واو العطف) و(لفظ الجلالة)؛ على نحو الأنماط الآتية: ) 

النمط الأوّل: ها (التنبيه) + مبتدأ (ضمير منفصل) + خبر (اسم إشارة). 

ويمثل له بمثال واحد لكل ضمير من ضائر الرفع المنفصلة ماعدا (هي وأنتِ): 

ها + آنا + ذا. وها + أنتٌ + ذا. 

وها + نحن + أولاء. وها + أنتَا + ذانٍ. 

وها + هو + ذاك. وها+ أنتَمْ + أولاء. 

وها +هّمَا + ذانِكَ. وها + أنتنَّ + أولاء. 

وها +هُمْ + أولئِكَ. وها + هن + أولئك. 

النمط الثاني: مبتدأ (ضمير منفصل) + ها (التنبيه) + خبر(اسم إشارة). 

ويمثل له بمثال واحد: أنا + ه + ذا. (كرره مرتين) 

كا استشهد له بشاهد قرآي: أنتم + ه + ؤلاءٍ. 

النمط الثالث: ها (التنبيه) + مبتدأ (اسم إشارة) + خبر (ضمير منفصل). ٠‏ 

ويمثل له بمثالين: ه + ذا + أنتّ. (كرره مرتين) 

وه + ذا + أنا. (كرره مرتين) 

النمط الرابع: 

ها (التنبيه) + واو العطف + مبتدأ (اسم إشارة) + خبر(جار ومجرور). 

يستشهد له بشاهد شعري: ها + و + ذا + ليّا.. 

النمط الخامس: 

واو العطف + ها (التنبيه) + مبتدأ (اسم إشارة) + خبر(جار ومجرور). 


(#) سورة البقرة : من الآية رقم )۸٥(‏ . 
(۱) الکتاب :۲/ ٣٣١-۴۳٥۴۳‏ ., 
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يمثل له بمثال هو تفسير للشاهد الشعري: و + ه + ذا + لي . 

النمط السادس: ها (التنبيه) + مقسم به (لفظ الجلالة) + خملة جواب القسم (مبتداً 

ويمثل له بمثال واحد: إي ها + الله + ضمير مستتثر (هو) + ذا. 

أتى سيبويه بالنمط الأوّل ضمن أناط أخرى أوردها في هذا الباب لذكر المواضع التي 
تستعمل فيها (ضهائر الرفع المنفصلة) لا (ضهائر الرفع المتصاة). 

ثم ذكر أن الخليل ذهب إلى أن أصل هذا النمط (هذا أنتَ) و(هذا أنا أو أنا هذا)؛ على أن 
العرب أجازوا تقديم (ها التنبيه) وجعل أنا أو أنت أو غيرهما بين ها وذا. 

وتقوية لما ذهب إليه (الخليل) ذكر سيبويه شاهدًا شعريًا محتجًا به لجواز الفصل بين ها 
(التنبيه) و(ذا). 

ويوضح الشنتمري هذا الشاهد الشعري قائلاً: «استشهد به محتجًا للفصل بين ها وذا في 
قولك: ها أنا ذاء وكذلك فصل هنا بينهما بالواوء وتقديره: وهذا له». '' 

ثم ذكر سيبويه أنَّ الخليل استدل على جوز الفصل بين (ها) و(ذا) بالشاهد التشري: (إِي 
ها الله ذَا)؛ ولم يفسره سيبويه في هذا النصء وإلَّ)ا فسره في موضع آخر؛ في (باب ما يكون ما 
قبل المحلوف به عوضًا من اللفظ بالواو)» قائلاً: «وذلك قولك: إي ها الله ذاء ٠...‏ قوهم: 
(ها) صار عوضًا من اللفظ بالواو» فحذفت تخفيفًا على اللسان» ...» وأمّا قولهم: (ذا) فزعم 
الخليل أنه المحلوف عليه كأنه قال: إي والله للأمرٌ هذاء فحذف الأمرٌ لكثرة استع الهم هذا 
في كلامهم؛ وقدَّم (ها)» ىم قدَّم (ها) في قولههم: ها هو ذاء وها أنا ذا. وهذا قول الخليل». '' 

وسيبويه في كلّ هذه الأنماط لم يعلل جواز الفصل فيها بين (ها) و(ذا). 


VA /۲ والتعليقة:‎ Yo": TT وانظر : المقتضصب‎ 1: تكلا)١(‎ 


و تحصيل عين الذهب: STO‏ ۰ وشرح المفصل :4 / .١١6- ١١5‏ 
(۲) الکتاب : ۳/ ٠٠١ ٤۹٩‏ وانظر : التعليقة : ۲/ ۷۸ والنكت :۲/ ٠٠٥١‏ . 
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الأوّل: قوله: (العرب الموثوق بهم يقولون: أنا هذاء وهذا أنا) وقوله: (العرب تقول: 
) هذا أنت) ‏ نقلاً عن أبي الخطاب ويونس ‏ يدل على اهتمام النحاة 

العرب ومنهم سيبويه باللغة المنطوقة فِعْلا عند مستعملي اللغة وهم العرب. 

الثاني: قوله: (أرادوا أن يقولوا: هذا أنت»» و (أرادوا أن يقولوا: أنا هذا وهذاأنا). 
و(كأنه أراد أن يقول: وهذال). هذه تعبيرات تدل على أن الأنماط التي يذكرها هنا تمثل 
التراكيب ذات الترتيب الأصلى والتي يجوز تحويلها بالتقديم والتأخير إلى تراكيب ذات ترتيب 
فرعي؛ وهي: ها أنتَ ذاء وها أنا ذاء وها وذ لِيًا. 

وهذا يلتقي مع فكرة البنية العميقة وتحويلها إلى بنية سطحية عند التحويليين. 

الثالث: من قوله: (ل يرد بقوله هذا أنت» أن يعرّفه نفسه) إلى قوله: (والحاضر القائل 
كذا وكذا أنت)؛ إِنّا هو تحليل للوظيفة التواصلية التداولية هذا التركيب» يلتقي مع ما ينادي 
به اللسانيون الوظيفيون المعاصرون. 
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. امتناع التقديم أوالتأخبر 
في بناء الجملة عند سيبوبه 
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يتناول هذا الفصل الأناط الممتنعة التقديم أو التأخير في بناء الجملة التي تعرض لما 
سيبويه في الكتاب؛ وهي الأنماط غير الصحيحة نحويًا والتي بها خرق لقوانين ترتيب عناصر 
التركيب النحوي. كم أنها أنماط مفترضة غير مستعملة في اللغة وغير مقبولة عند أصحابها. 

وقد وردت هذه الأنماط الممتنعة متفرقة في أبواب الكتاب النحوية - شأنها في ذلك شأن 
الأنماط الواجبة والأنماط الجائزة التي تعرض لما سيبويه - وقد حاولتٌ قدر جهدي أن ألم 
شتاتها وأجمع شملها. 

وبعد استقراء هذه الأناط الممتنعة» وتصنيفها حسب نوع الجملة الواردة فيهاء نجد أنها 
يمكن أن تتناول على النحو الآق: ) 

أولا: امتناع التقديم أو التأخير في الجملة الاسمية: 

أ - في الجملة الاسمية المنسوخة. 

ب -في الجملة الاسم لمشكوك فيه بطي أوأظع) واللوكدة باحق أوغير شلك 

ج- ني أنماط أخرى من الجملة الاسمية. 

ثانيًا: امتناع التقديم أو التأخير في الجملة الفعلية: 

أ- في الجملة الفعلية البسيطة. ب - في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف عامل. 

جو ااا ال ف رعا ظ 

د - في أنماط أخرى من الجملة الفعلية. ٠‏ 

الثا: امتناع التقديم أو التأخير في الأساليب النحوية: 

أ - ني أسلوب التعجب. ب - في أسلوب الاستفهام. 

ج- في أسلوب الاستثناء. د - في أسلوب الشرط. 

ه- في أسلوب القسم. و - في أسلوبي الإغراء والتحذير. 

رابعًا: امتناع التقديم أو التأخير في مكملات الحملة: . 

أ - بين الحال وعاملها أو صاحبها. 

ب - بين التمييز وعامله أو بين التمييز والظرف. 

ج- بين الصفة الأولى والصفة الثانية. 
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أولا: امتناع التقديم أو التأخبر في الجملة الاسمية : 

أ -الامتناع 2 الجملة الاسمية المنسوخة: 

-١‏ تقديم خبر (إِنَّ) أو(كأنَ) على اسمها: 

يقول سيبويه: «لا يجوز أن تقول: إن أخوك عبد الله على حَدٌ قولك: إن عبد الله أخوك. 
لأنها ليست بفعل» وإنَّ) جعلتٌ بمنزلته فكم لم تتصرّف إن كالفعل كذلك لم يجز فيها كل ما 
يجوز فيه» ولم تقو قوَنّهُ». 000( 

كما يقول في موضع آخر:»... لأنّ إِنّ ليس بفعل وإنَّ) هو مشي به. ألا ترى أنه لا يضمر 
فب فاع امو فب الاسمٌ» وإ هو بمنزلة الفعل» +" 

ويقول أيضًا نقلاً عن الخليل: «وزعم الخليل أنها عملت عملين.... إلا أنه ليس لك أن 
تقول: كأن أخوك عبد الله» تريد: : كأنْ عبد الله أخوكء لأا لا تصرف تصرف الأفعال» ولا 
يضمر فيها المرفوع كما يضمر في كان. فمن ثم فرقوا بينهما ىما فرقوا بين ليس وماء فلم يجروها 
مجراهاء ولكن قيل هي بمنزلة الأفعال في| بعدها وليست بأفعال». “ 

من هذه النصوص يتضح أنَّ سيبويه يمنع تقديم خبر (إنَّ) أو (كأن) - غير الظرف أو 
الجار والمجرور- على اسمها. 

أي أنه يقرر امتناع نمط: حرف ناسخ (إِنْ أو كأن) + خيره + اسمه. 

ويمثل له بمثالين: إن + أخوك + عبد الله. و كأنّ + أخوك + عبد الله. 

ويعلل هذا الامتناع بأنّ هذه الحروف الناسخة بمنزلة الفعل؛ أي تعمل عمله فتنصب 
وترفع» وهي مشبئهة به في ذلك إلا أها ْو ف ول بجز فيها كل ما يجوز فيه؛ كأن قم 
المرفوع ويُوْخرَ الخصوبء كا تفعل ذلك مع الفاعل والمفعول؛ فَتّقَدّمٌ الفاعل وتُوَّخْرٌ المفعول. 
فهي محرد حروفٍ مشبّهة بالأفعال في العمل فقط. 


.۹ /۱ : الكتاب‎ )١( 
. ۹١ / ۱: السابق‎ )۲( 
. ٠۳١ /۲: السابق‎ )۳( 
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يقول السيراني في شرحه على النص الأوّل: «(إنَّ) مشبّهة بالفعل»؛ واسمها َة 
بالمفعول؛ وخبرٌها مشبّه بالفاعل» ومع ذلك فلا يجوز أن يتقدّم الخير على الاسم كما تقدم 
الفاعل على المفعول؛ لأنها حرف لا يبلغ من قوتها أن تكون بمنزلة ما شبهث به».”"أ 

ويعلق الدكتور محمود ياقوت على كلام سيبويه قائلاآً: «والتركيب هنا غير صحيح 
نحويًا؛ لأنّ (إنّ) ليست بفعلء وإَِّا هي مشبّهة به؛ فهي لا تتصرف تصرفه؛ ولذلك فهي 
تنحط عنه في الدرجة؛ ولا يجوز فيها كل ما يجوز في الأفعال؛ حيث إنه يمكن تقديم ا مغعول 
به على الفاعل».'") ظ 

ويوضح الدكتور سعيد بحيري خلال تعليقه على ما قاله سيبويه أنَّ العامل القويّ هو 
الذي يتيح للعناصر التي يعصل فيها حرية موقعية؛ كالفعل وما يعمل فيه؛ أمَّا العامل 
الضعيف فإنه لا يتيح للعناصر التي يعمل فيها هذه الحرية الموقعية. يقول: «ويعني ذلك أن 
الحرف أدني من الفعل في القوة وبالتالي في العمل. ولا يمكنه أن يتيح للعناصر العامل فيها 
حرية موقعية كالتي يتيجها الفعل. وهذا مفهوم قوله: (ل تصرف أن كالفعل). فهذه القيود 
تجعل الحمل الخارجة عليها أو التي تخرقها جملاً غير صحيحة نحويًا. ولذا فإن جملة: * إِنْ 
أخوكٌ عبدَ الله. غير صحيحة نحويًا؛ لتأخر قوة ا حروف (إِنْ وأخواتها) عن منزلة الفعل» " 

من ذلك فان امتناع هذا النمط عند سيبويه يرجع إلى خرق قانون نحوي تركيبي مرتبط 
بعلاقة العامل بمعمولاته؛ فإذا كان العامل ضعيفا فإنه لا يجوز تغيير موقع أي عنصر في 
الث كيت: 

وني ضوء النظرية التحويلية يلاحظ أن: «التحويل غير مباح في تراكيب (إنَّ) وأخواتها؛ 
فالتحويل من: إن + اسمها + خبرها. ا إن + خبرها + اسمها. 


وجاس واي ب روا ب جو كد 


:\To: وانظر: علل النحو: ۸“ والايضاح في علل النحو‎ ۰ ۲٤ 0 شرع كاك ليو‎ 1١ 
. ١١١1 : التراكيب غير الصحيحة نحويًا في (الكتاب) لسيبويه (194/4م)‎ )1( 


(7) عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه : .107-16١‏ 
)٤(‏ نظام ترتيب الكلام في الجملة العربية في ضوء النظرية التحويلية : ٠١"‏ . 
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العرب» فالعرب لا تستعمل هذا النمط في لغتهاء يتضح ذلك من النص الثالث. 

وهذا الاهتمام بالاستعمال اللغوي يلتقي مع ما تنادي به المدرسة الوصفية. 

؟ - تقديم خبر (ما ا لححازية) على اسمها: 

يقول سيبويه: «فإذا قلت: ما مُنطلقٌ عبدٌ الله» أو ما مسيءٌ من أعتدب» رفعت. ولا يجوز 
أن يكون مقدّمًا مثله مُوَّخَرَا ىا أنه لا يجوز أن تقول: إِنَّ أخوكً عبدٌ الله. على حدٌ قولك: إن 
عب الله أخولك» لأنما ليست بفعلء وإنَّا جُعِلَتْ بمنزلته فكما لم تتصرف إن كالفعل كذلك لم 
يجز فيها كل ما يجوز فيه» ول تقوّ قوَّئَُ فكذلك ما. 

وتقول: ما زيدٌ إِلّا مُنْطَلِقٌّ»... لم تقوّما حيث نقضت معنى ليسء كما لم تقوّ حين قدَّمِتَّ 
الخبر».... فلم تقوّ ما في باب قلب المعنى كا لم تقوّ في تقديم الخبر. 

وزعموا أن بعضهم قال» وهو الفرزدق: 

َأُصْبَحُوا قَدْ أعَادَ الله نِحْمَتَهُمْ إِذْهُمْ فَرَيْشٌ وإِذْمَا مِثْلّهُمْ يَقَدُ “ 


وهذا لا يكاد يعرف» () 


ويقول في موضع آخر: «وتقول: ما زيدٌ ذاهبًا ول عاقل عمرّوء لأنك...» كأنك قلت: 
وما عاقل عمڙو. ماين سح لكان ويه له كداز الجاء لق الاب وتهوها وم غير 
نصبه على مَاءلأنك لو ذكرتٌ ما ثم قَدَمَْ مت الخبر لم يكن إلا رفمًا». 7" 

ثيل ل رن الخو ألما قايس ي امل ادا مارات انا را 
تغيرثُ عن ذلك أو قُدّمَ الخبر رجعت إلى القياس» وصارت اللغاتٌ فيها كلغة تميم». 0" 


يتضح من هذه النصوص أن سيبويه يمنع تقديم خبر(ما الحجازية) على اسمها. أي أنه 


(#) ديوان الفرزدق:١/‏ 186. والبيت من بحر البسيط. وهو من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز؛ أي أعاد 
۰ لقريش ما كانوا فيه من الخير حين كان جده مروان واليا عليهم . انظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس : ل/الا» وشرح 
أبيات سيبويه لابن السيراني : /١‏ 7705-7775 , وتحصيل عين الذهب : ۸١-۸٠١‏ . 
(١)الكتاب /١:‏ 50-869 ., 
(۲) السابق : ."١ /١‏ 
() الكتاب .١77 / 1١:‏ 


اا ما (الحجازية) + خبرها + اسمها. 
ذاهًا وما عاقلٌ أبوه لوم يجز نصبه على ما). 

يقصد بذلك لم يجز: ما زيد ذاهبًا وما + عاقلاً + أبوه. 

كما يستشهد برواية بيت الفرزدق: ما + مثلهم + بَشّرٌ. 

مستبعدًا إِيّاهَا قائلاً: (وهذا لا يكاد يعرفٌ). 

وعلل امتناع هذا النمط بالعلة نفسها التي ذكرها في امتناع تقديم خبر (إنَّ) على اسمها؛ 
ا ا 
رها غل اسما إذ إن (ما) حرف عسف العمل 
ا ماهم ا وجل عل وس الى و هذا ابي ثم استبعد» وقال: هذا لا يكاد 
يعرفا. إلا آله حَكَى ما سمع. وهذا التأويل في هذه الروايةء يجب جواز (ما قاتا زيد) وعدا 
تعد فد 

وقد رُدَّ هذا التأويل على سيبويه؛ فقيل له: قد علمنا أنَّ الفرزدق من بني تميم وقد علمنا 
أن بني تميم يرفعون الخبر مؤْخَحرًا فكيف ينصبونه مقدّمًا؟ 

فقال المحتج عن سيبويه: يجوز أن يكون الفرزدق قد سمع أهل الحجاز ينصبونه مؤخرًا 
وفي لغة الفرزدق لا فرق بين التقديم والتأخير؛ لأنه يرفع مقدّمًا ومؤخرّاء فظن الفرزدق أن 
أهل الحجاز لايفرقون بين الخبر مقدّمًا ومؤخرّاء فاستعمل لغتهم فأخطأ» .27 ظ 

ونستطيع أن نقول: إِنَّ بيت الفرزدق على هذه الرواية الصحيحة التي تنصب (مثلّهم) 
خبرًا مقدّمًا على اسم (ما ا لحجازية) شاد في الاستعمال وشا في القياس؛ فأمّا شذوذه في 


)۱( شرح كتاب سيبويه : */ 55-736 . وانظر : ما قاله المبرد عن نصب كلمة (مثلّهم) في بيت الفرزدق و تخطنته 
لرأي سيبويه في ذلك . المقتضب :6 ۱--۱۹۲ ۰ ثم انظر : رد ابن ولاد على المبرد ورفضه لرأيه الأتصدار 
لسيبويه على المرد : 85 - ٥٦‏ . 


TTY‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


الاستعمال فإن لغة الحجاز لا تقدّم خبر (ما) على اسمهاء ولغة تميم لا تنصب الخبر مطلقًا 
قدا كان أو م خر واا شدوذه ف القاس فَإِن التحيين لآ يتدحون خن (ها المتجازية) 
على اسمها بل يعتبرون هذا البيت شاذًا ولا يقاس عليه؛ فقد قال ابن ولّاد: «فعلى النحويٌ أن 
ينظر في علته وقياسه» فإن وافق قياسه وإِلّا رواه على أنَّه شاذْ عن القياس» ولم يكن للاحتجاج 
بالضرورة وغيرها معنىء إذا كان الناقل ثقة» ١".‏ 

والقياس في هذه المسألة ذكره سيبويه صراحة - في النص الثالث - بقوله: (وإذا تغيرتث 
عن ذلك أو قُدّءَ الخبر رَجَعَثْ إلى القياس» وصارت اللغات فيها كلغة تميم). 

وهناك عن التساة الذانى مره اط إل بهذ انه من بعاتب المعتى #افويكد أن إزراةالبيت 
بهذه الرواية فيه إصلاحٌ للمعنى وإن كان هناك إفساد للفظ؛ فقد قال: «والذي حمله عليه 
سيبويه أُصَحّ عندي وإن كان الفرزدق تميمياء لأنه أراد أن يلص المعنى من الاشتراك فلم 
يبال إفساد اللفظ مع إصلاح المعنى وتحصينه» وذلك أنه لو قال: (وإذ ما مثلّهم بََرُ) بالرفع 
لجاز أن يُتوهم أنه من باب ما مثلّك أحدّ إذا نفيتَ عنه الإنسانيةَ والمروءةٌ» فإذا قال: (ما مثلّهم 
بَكمْ) بالنصب ل يتوهم ذلكء وخَلّص المعنى للمدح دون تَوّهُم الذّمٌ نتأمَلهُ تمده 

اع () 


وهو رأي جدير بالاهتمام. 

وما قاله الدكتور سعيد بحيري عن امتناع تقديم خبر (إنّْ) على اسمها هو ما قاله أيضًا 
ا ا الحجازية) على اسمها؛ إذ FEN‏ القوي وإتاحته 
E‏ 

إن أو غ الل رضخ وا uy.‏ 


ص 


لتأخر قوة الحروف (إِن وأخواتها) و(ما وأخواتها) عن منزلة الفعل»." 


( )الانتصار لسيبؤيه على الممرد : 66 . 
(۲) تحصيل عين الذهب : ۸۱-۸٠١‏ . 
)١(‏ عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه : 101= 1o۲‏ > وانظر : منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ۲۷١:‏ . 


التعديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه ry‏ 


ومن ذلك فإن امتناع هذا النمط عند سيبويه يرجع - كالنمط السابق - إلى خرق قانون 
نحوي تركيبي مرتبط بعلاقة العامل بمعمولاته؛ فإذا كان العامل ضعيمًا فإنّهِ لا يجوز تغيير 
موقع أي عنصر في التركيب. 

01100 ۳ 

٤‏ - تقديم معمول خبر (كان أو ليس) على الخبر في حال كون الخبر مقدّمًا على الاسم: 

يقول سيبويه: «قال الشاعر» وهو حُمَيْدٌ الأرقط: ) 

ئ ْبَحُوا والَى حال مويو . e‏ يكيديا ؤ 


واي ا بن 0 


الأول وهذا لا جسن. ولو قلت: كانت زیا الحمى تأخد أو تأخدٌ الحمّى» م يجزوكان 
قىیکًا» ° 


يتضح من هذا النص أن سيبويه يمنع تقديم معمول خبر (كان أو ليس) على اسمهاء 
ويمنع تقديمه على الخبر في حال كون الخبر مُقَدَّمًا على الاسم. 
فهو يقرر امتناع نمطين: 
النمط الأوّل: كان أو ليس + معمول الخبر + اسمها + خيرها: 
مثل له بمثال واحد: كانت + زيدًا + الى + تأخد . ظ 
النمط الثاني: كان أو ليس + معمول الخبر + خبرها + اسمها. 
ومثل له بوجو إعرابي ممتنع لبيت حميد الأرقط : ليس + كل الّوَى + تُلْقِي + المساكين. 
. وبمثال آخر: كانت + زيدًا + تمد + الكى. ‏ ) 
7 ات 7< ات رن : أكلوا كثيرًا من التمرء وألقوا 
RT‏ ا E‏ : 47 وشرح أبيات 


() الكتاب 7 ۷ 


تابه التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

ويعلل امتناع هذين النمطين بأنَّ (كان أو ليس) لا يليهما معمولٌ لغيرهما. 

ويشرح السيراني هذا النص قائلاً: «يعني لا يجوز أن ترفع (المساكين) ب (ليس)» وقد جعلت 
الذي يلي ليس (كل)»؛ وهو منصوبٌ ب (يلقي)؛ لأنّ (كان) و(ليس) وأخواته) لا يلين منصوبٌ 
روه ول رر ان رل كانت :و3 ادك تأخغذ)ء اوكائف ررد اناعد الشننى) :ردك أن 
(كان) وبابها أن تعمل الرفع والنصبّء فلا يجوز أن يليه إلا شيء يعمل فيه أو في موضعه. فإذا 
قلت: (كانت زيدًا الحُنّى تأخذٌ) فإنَّا تنصبٌ (زيدًا) ب (تأخذٌ) لا ب (كان)»."" 
سيبويه وعباراته: إن في هذا النص جملتين حكم عليهما سيبويه ب (لم يجز وكان قبيحا)» ويعود 
السبب في ذلك إلى أنّ (العامل النحوي) من الأسس المهمة التي أقام عليها سيبويه تأليف 
كتابه» وله قواعده وقوانينه التي يجب الالتزام بها وعدم الخروج عليهاء و(كان وبابها) تعمل 
الرفع والنصب؛ فلا يجوز أن يليها إلا شيءٌ تعمل فيه أو في موضعه؛ والصحيح نحويًا أن 
فال كانم لشت اعد ر 

كها تعرض باحث آخر لهذين النمطين خلال حديثه عن ارتباط مصطلح (القبح) عند 
سيبويه بنظرية العامل؟ قائلاً: «فكان لا يليها إِلّا اسم تعمل فيه أمّا إذا وليها معمولٌ لفعل 
آخر في الجملة» فهذا يؤدي إلى وصف الكلام بالقبح, لأنْ المعمول وضع في غير موضعه 
الذي حدده له النظام اللغويء فالقبح هنا يرتبط بظاهرة الترتيب» أي ضرورة وضع كل جزء 
من أجزاء الجملة في موضعه الصحيح المحدّد 5 

وبذلك فإن امتناع هذين النمطين عند سيبويه يرجع إلى خرق قانون نحوي تركيبي 

مرتبط ب (نظرية العامل)؛ فلا يلي العامل معمولٌ لغيره. 

ه - تقديم معمول خبر (ما الحجازية) على اسمها: 

يقول سيبويه: «ولا يجوز أن تقول: ما زيدًا عبدُ الله ضاربًاء وما زيدًا أنا قاتلاً؛ لأنه لا 


(۱) شرح کتاب سیبویه : ۳/ ۳ » وانظر : التعليقة : ٠١5-51١6 / ١‏ . 
(۲) التراكيب غير الصحيحة نحويًا في (الكتاب) لسیبویه (۲٠٠۲م)‏ : ٤١-٤١‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ro‏ 


يستقيم» كما لم يستقم في كان وليسء أن تقدّم ما يعمل فيه الآخرٌ )١!.»‏ 

يمنع هنا نمط: ما (الحجازية) + معمول خيرها + اسمها + خيرها. 

ويمثل له بمثالين: ما + زيدًا + عبد الله + ضاربًا. 

وما+ زيدًا + أنا + قاتلا. 

وهذا التنوع في التمثيل يوضح أن سيبويه هيدف إلى بيان امتناع النمط نفسه لا امتناع 
المثال المطروح. أي أنه يمنع في هذا النمط التغير الموقعي لما تحمله الكلمة من معنى وظيفي» 
وهو بذلك - ك| يقول النحويون التحويليون - يرفض البنية العميقة لهذا الترتيب لا البنية 
السطحية فحسب» المتمثلة في هذين المثالين اللذين اصظنعھ|؛ فأتى مره الاسم مارعيد الله) 
ومرة (أنا)» ا أتى مرة بخبرها (ضاريًا) ومرة (قاتلاً). 


ويعلل سيبويه رفضه لهذا النمط؛ بتشبيهه (ما الحجازية) ب (كان وليس) في أنبهما لا يليهما 
معمول غيرهما - وهو النمط السابق - فكذلك (ما الحجازية) لا يليها ما يعمل فيه خبرها. 

يقول أبو على الفارمى: «يريد: من قال: ليس زيدًا عبد الله ضاربًاء على أن يضمر في ليس 
القصة والحديث» لم يقل ف (ما الحجازية): ما زيدًا عبدُ الله ضاربًاء وإن كانت مثل (ليس) في 
ئها تنصبُ وترفع لأنَّ الضمير الذي يكون في ليس وأخواتباء ويُقدّر فيه لا يسوغ في (ما) ألا 
ترى أنه لا يجوز (زيدٌ ما منطلقا) فإذا لم يجز الإضمار فيها ى) جاز في (ليس) لم تجر هذه المسألة 
للفصل بينها وبين اسمها بها هو أجنبي منها». 

فأبو علي يوضح أن (ما الحجازية) كر لا يجوز إضيار اسمها فيه لأنها حرف - بخلاف 
بهت يدي الغدل وهر الفعل اليس الذي يبل فار ابعبهافيه - فكذلك لا يجوز 
الفصل بينها وبين اسمها بم| هو أجنبي منها. ‏ - 


ويعلق الدكتور سعيد بحيري على مفهوم مصطلح (يستقيم) الذي أورده سيبويه في هذا 
النص. قائلا: «وليس هناك من يَقَدٍ يَقْدِرٌ على تحديد الصحة النحوية أو عدمها إلا ابن اللغة» فهو 
وحده الذي يمتلك الكفاءة التي تمكنه من التمييز بين ما هو صحيح وماهو غير صحيح. 


(١)الكتاب .9١ /١:‏ 
(1) التعليقة : ٠١7 / ١‏ » وانظر: شرح كتاب سيبويه : ۳ / انق د :۳/1 


۳۳٦‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


ويعود هذا إلى تَأَئِيرِ بفكرة: أنَّ القبول النحوي مالا يتوقف على المعنى المعجمي لعناصر 
الجملة ولكنه يرتكن إلى نظام عميق يمتلكه المتكلم» وبه يستطيع أن يميز جملة من أخرى» ."" 

ولعله يقصد بقوله هذا ما أشرت إليه قبل قليل من أن الحكم الذي أصدره سيبويه على 
هذا ا (لا ENE i E‏ 
I‏ 

ويشير بالمكرة التي عرضها إلى مصطلح (الكفاءة) لدف المتكلم المستمع المثالي (ابن 
اللغة) وهو مصطلح من المصطلحات الأساسية في النحو التوليدي التحويلي. 

” - تأخير اسم (إِنَّ) وهو ضمير منفصل عن خبرها(الجار والمجرور): 

يقول سيبويه: #واعلم أنه قبِيحٌ أن تقول: رأيت فيها إيّاكء.... ولو جاز هذا لجاز: 

ضرب زيدٌ إِيّاك؛ وإنَّ فيها إِيّاكَ ولكنهم نّا وجدوا: إلّك فيهاء وضربة زيدٌ ولم ينقض 
معنى ما أرادوا لو قالوا: إِنَّ فيها إيّاكٌَ» وضرب زيدٌ إيّاكء استغنوا به عن إيا» 7) 





يتضح من هذا النص أن سيبويه يمنع تأخير اسم (إنَّ) وهو ضمير منفصل عن خبرها 
الجار والمجرور. فهو يمنع النمط الآتي: 

إِنّ + خيرها (جار ومجرور) + اسمها (ضمير منفصل). 

مثل له بمثال واحد: # إن + فيها + إيّااءَ 

ويعلل امتناع هذا النمط بأن العرب عندما يريدون هذا ا لمعنى يستخدمون في حديثهم 
الضمير المتصل فيقولون: إلّك فيهاء ويستغنون بهذا الضمير المتصل عن استعمال الضمير 
امنفصل مؤخرًا. أي أن سيبويه حكم على هذا النمط بالامتناع من خلال استقرائه لكلام 
العرب» ومن خلال درايته باستعم الهم للتراكيب في لغتهم. 

نلتمس ذلك ينا ورد في النص من استخدامه لضمائر الجمع التي تعود إلى متحدّثي اللغة 





(۲) الکتاب : ۲/ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه TY‏ 


وهم العرب الخلْص؛ (لكنهم؛ وجدواء أرادواء قالواء استغنوا). 

يلتقي هذا النص مع الدرس اللغوي الحديث في عدة جوانب: 

أولاً: يصف سيبويه التراكيب اللغوية ىا وجد العرب ينطقونها؛ فيأخذ ما قالوه» ويترك 
مالم يقولوه. وهوبذلك يلتقي مع ما نادى به أصحاب المدرسة اللغوية الوصفية. 

يقول الدكتور عبده الراجحى ي: «المتتبع للكتاب يرى أن سيبويه قد أقام قواعده في أغلبها 
على الاستعمال اللغوي» © 

e ar 
Eo بق‎ 

الثا: مهتم سيبويه في هذا النص بجانب المعنى؛ حيث يقول: (ولم ينقض معنى ما أرادوا 
لو قالوا). ولعله يريد بذلك المعنى الدلالي للجملة ككل لا المعنى الوظيفي لكلمة مفردة في 
الجملة. وهو باهتمامه بالمعنى الدلالي يلتقي مع أصحاب اللسانيات الوظيفية الذين يولون 
المعنى الدلالي اهتمامًا كبيرًا. ظ 

يقول الدكتور أحمد المتوكل عن هذا الفكر: «إِنّ هذا الفكر يشكل مرحلة من أهم مراحل 
تطور الدرس اللساني الوظيفي وأنه لا يعقلء بالتالي أن يؤرّخ لهذا النمط من المقاربات 
اللسانية دون ذكر لا ورد في إنتاج اللغويين العرب القدماء» " 

. تقديم خبر إِنَّ (الجملة الفعلية) على اسمها:‎ - ١ 

يقول سيبويه في (باب الحروف التي لا تقدّم فيها الأسماءٌ الفعلّ): «فلا يجوز أن تفصل 
بين الفعل والعامل فيه بالاسم. كيا لا يجوز أن تفصل بين الاسم وبين إنَّ وأخواتها بفعل».7"" 

يمنع هنا تقديم خخبر(إنَ وأخواتها) إذا كان جملةٌ فعلية على اسمها؛ أي يمنع نمط: 590 





. 68 : النحو العري والدرس الحديث‎ )١( 
. ٤١ : اللسانيات الوظيفية‎ )۲( 
. ٠١٠١ /۳: الکتاب‎ )۱( 


۳۳۸ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


ناسخ + خبره (فعل + فاعل) + اسمه. 
ولم يمثل له بمثال توضيحي كما يفعل ذلك غالبًا مع الأنماط الممتنعة. 
وهذا النمط يشبه النمط الممتنع رقم :)١(‏ 


وم يعلل امتناع هذا النمط» ولكنه ذكر حكم الامتناع فقطء ولع ذلك يرجع إلى 
وضوح العلة في هذا الامتناع ضن خلال الفكرة الرئيسية التي ساق لها هذا الباب وهي: أن 
هناك حروفا تختص بالدخول على الأفعال وتعمل فيها كالخروف الناصبة للأفعال والحروف 
الجازمة لحاء كا أنَّ هناك حروقًا تختص بالدخول على الأسماء وتعمل فيها كالحروف الناسخة 
التي تختص بالدخول على الأسماء فتنصبها. 

وبذلك لا يلي الحروف المختصة بالأفعال الأسماءٌ» ولا يلي الحروف المختصة بالأسماء 
الأفعال؛ وذلك خشية أن ينداخلا في العمل فلا يتمايزا. 

وهذه العلة قد صرّح سيبويه بها من جانب امتناع تقدّم الأسماء على الأفعال بعد الحروف 
المختصة بالدخول على الأفعال العاملة فيها؛ وذلك بقوله: «ولا يجوز ذلك في التي تعمل في 
الأفعال فتنصبء كراهة أن تشبّه بها يعمل في الأسماء....» لأنَّ الاسم ليس كالفعل» وكذلك 
ما يعمل فيه ليس كما يعمل في الفعل».'") 
0 يفهم من هذه العلة التي صرّح بها تلميحه بالعلة المناظرة ها ألا وهي علة امتناع تقديم 
الفعل على الاسم بعد الحروف المختصة بالدخول على الاسم؛ وكأنّا يقول أيضًا: ولا يجوز 
ذلك في التي تعمل في الأسماء فتنصبء كراهة أن تشبّه بها يعمل في الأفعال؛ لأن الفعل ليس 
كالاسم» وكذلك ما يعمل فيه ليس كما يعمل في الاسم. 

يقول ابن السرّ ج خلال حديثه عن (الأشياء التي لا يجوز تقديمها): «ومن ذلك (إنَ 
وأخواتها) لا يجوز أن يقدّم عليهنٌ ما عملن فيه» ولا يجوز أن تفرق بينهنٌ وبين ما عملن فيه 
بفعل» ولا تقدم أخبارهنٌ على أسمائهن إلّا أن تكون الأخبار ظروفا»." 
(1) السابق :۳ / ١١١‏ . 
(۲) الأصول في النحو :۲/ .۲۳١۱‏ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳۳۹ 


فامتناع هذا النمط يرجع إلى خرق قانون نحوي تركيبي؛ من قوانين ترتيب عناصر 
الجملة ؛ ينص على أنه : لا يتقدّم خبر إِنْ وأخواتها إذا كان جملة فعلية على اسمها. 

- تقديم اسم إِنَّ (أنَّ واسمها وخبرها) على خبرها (جار ومجرور): 

4 - تقديم اسم أن (إنَّ واسمها وخبرها) على خبرها (جار ومجرور): 

٠‏ - تقديم (أنَّ واسمها وخبرها) في صدر الكلام: 

يقول سيبويه: «واعدم أنه ليس يِحسَنٌ لأنّ أن تلي إِنَّ ولا أنَّ كما قبح ابتداؤك الثقيلة 
المفتوحة وحسن ابتداؤك الخفيفة؛ لأن الخفيفة لا تزول عن الأسماء؛ والثقيلة تزول فتبدأه. 


ومعناها مكسورة ومفتوحة سواء. واعلم أنه ليس يحسنُ أن تلي إنَّ أنَّ ولا أنَّ إنَّ. إلاترى أنّك 
لاتقول: إنَّ أنلك ذاهبٌ في الكتاب» ولا: تقول: قد عرفت أنَّ نك منطلقٌ في الكتاب. ٠‏ واا قبح 
هذا ههنا كما قبح في الابتداء» ألا ترى أنه يقبح أن : تقول: نك منطلقٌ بلغني أو عرفت لأن 
الكلام بعد أن وإِنَّ غير مستغن كم أن المبتدأ غير مستغن. وإنها كرهوا ابتداء أن لئلا يشبهوها 
بالأسماء التي تعمل فيها إِنَّ ولئلًا يشبهوها بأنْ الخفيفة: لأ أن والفعل بمنزلة مصدر فعله 
الذي ينصبه. والمصادر تعمل فيها إن وأن». 7 


في هذا النص د کے ھی ای إن (إذاكان ر عو ان انها وشدرهنا اعتل خرن 
(ا لجار والمجرور). كا يمنع تقديم اسم أن (إذا كان مكونًا من إِنَّ واسمها وخيرها) على 
خبرها (الجار والمجرور). وكذلك يمنع تقديم أن واسمها وخبرها في صدر الكلام. 


فهنا ثلاثة أناط يقرّر امتناعها: 

النمط الأوّل: إن + اسمها (أنَّ + اسمها + خبرها)+ خبرها (جار ومجرور). 
يمثل له بمثال واحد: إن + أَنَْكَ ذاهبٌ + في الكتاب. 

النمط الثاني: أذ انمه (إن اسا ۶ جره رها( کار ووی 
يمثل له بمثال واحد: أنَّ + إِنّك منطلقٌ + في الكتاب. 





(١؟)‏ الكتاب : ”7/ 175. 


f _‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 

النمط الثالث؛ وقد جاء به على صورتين: ) 

الصورة الأولى: فاعل(أنْ + اسمها + خبرها)+ فعل+ مفعول(ضمير متصل ). 

يمثل لها بمثال واحد: أنّك منطلقٌ + بلمّ + ني. 

والضيوزة الثائة: مقعول [ أن بد اسدياة تبره )د قهز + قاعل (ضينن نتصل ): 

يمثل لها بمثال واحد: أنّك منطلقٌ + عرف + ت. 

ويعلل امتناع النمطين الأوّل والشاني بكون (إِنْ) و(أنَ) معناهما واحدٌ فهما الاثنان 
للتوكيد ولا يجوز أن يل مؤكدًا مؤكّدٌ آخر في موضع بعده مباشرة. وذلك من خلال قوله: 

يوضح ذلك السيرافي قائلاً: «لأنهها جميعًا للتأكيد ويجريان محرى واحداء فكرهوا الجمع 
ينهما كما كرهوا الجمع بين اللام وإنّ. فإنْ فصل بينهم| أو عطفتَ حسنّ». " 

ويقول الشنتمري : (ومعنى قول سيبويه : (ألا ترى أنك لا تقول: إِنْ أنّك ذاهبٌ في 
الكتاب). مثل بهذا فساد الجمع بين إن وأنَّ ولو فصل بينهما فقال: إن في الكتاب أك ذاهبٌ 
لجاز وحسن الفصل بينهماء ومعناه إن الكتاب انطوى واشتمل معناه على أنه ذاهبٌ».'" 

ثم يعلل سيبويه امتناع النمط الثالث؛ وهو تقديم (أنَّ واسمها وخيرها) في صدر 
الكلام» بأنهم كرهوا أن يشبهوها بالأسماء فهي تعمل في الأسماء كا أن (إنْ) تعمل في 
الأسماءء وهي مشبهة ب (أَنْ) المخففة إِلّا أنّ هذه الأخيرة لا تعمل في الأسماء بل تعمل في 
الأفعال وتكون هي والفعل بمنزلة مصدر الفعل الذي يجوز أن يعمل فيه (نَ) أو (أن)؛ 
ولذلك يجوز أن تقع في صدر الكلام؛ فهي والفعل بمنزلة الاسم أن (أن) فتدخل على 
الاسم ولا تكون معه بمنزلة الاسم ولذلك لا تقع في صدر الكلام؛ ؛ وإنَّها وقعت (إِنْ) في 
0 ا المخففة. 


. 5 / شرح السيراني : هامش الكتاب : ؟‎ )١( 
TET / 7 : النكت :7 / ۷1۷-1 . وانظر : المقتضب‎ )0( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳٤١‏ 


ومن قوله في أول النص: (قبح ابتداؤك الثقيلة المفتوحةء وحسن ابتداؤك الخفيفة؛ لأنَّ 
الخفيفة لا تزول عن الأسماء» والثقيلة تزول فتبدأه). 

ويعلق الفارسي على هذه العبارة الأخيرة: «قال أبو بكر: قال أبو العباس: د يعني أنها لا 
تزول عن الاسمية لأنها مع ما بعدها بمنزلة المصدر»." 


ويوضح ابن السراج هذه العلة الغامضة عند سيبويه بنص طويل نجتزئ منه قوله: 
«وإنَّا استقبح ذلك لامتناعهم من الابتداء بأنّ المفتوحة لأنها إنَّ)ا هي بمنزلة (أنْ) الخنفيفة التي 
هي مع الفعل بمعنى المصدر. وما كان بمنزلة الثيء فليس هو ذلك الشيء بعينهء فلا يجوز أن 
يتصرف تصرف (أن) الخفيفة الناصبة للفعل في جميع أحوالها . فأمًا (أن) المخنفيفة فإنها يبتدأ سباء 
لان ل Sus‏ وقد و چ ا الفعل»ولا يلي (أن)الخفيفة 
الناصبة إل الفعلءو(آن) الشديدة ليست كذلك لأنه لا يليها إلا الاسم وهي بعد 
للتأكيد» کا أن (إنَ) المکسورۃ للتأکیں» ”“ 

هذاء وقد تناول الدكتور محمود ياقوت النمط الثالث قائلاً: «والتركيبان: # أَنَكَ منطلقٌّ 
بلغي».» نك :متظلق عرقت .غير سحيحين تحوياء لآن (أن) وما معيلت علية ى تاريل 
مصدر له موقعه الإعرابي المرتبط بالفعلين (بلغ) و(عرف)»؛ والصحيح نحويًا أن يقال: بلعَني 
أنّكَ منطلقٌ» عرفتٌ أنَّك منطلقٌ. والمصدر المؤوّل من (أن) واسمها وخبرها فاعل في الجملة 
الأول ومفعول به في الجملة الثانية» والتقدير: بلغي انطلاقكٌ» عرفتٌ ت انطلاقكٌ. وهو يؤدي 
إلى (الصحة النحوية)» 9) 


إلا أنَ المصدر المؤول ليس له موقع محدد في الجملة لا يتغير ى) يفهم من كلام الدكتور 
ياقوت؛ فإن كان في الجملة الأولى فاعلاً للفعل (بلغ) والفاعل لا يتقدم على الفعل ورتبته 
محفوظة: فإنّهِ في الجملة الثانية مفعول به للفعل (عرف) والمفعول د الحركة ورتيته غير 
محفوظة. 
)١(‏ التعليقة : ؟ / 75 . 


(۲) الأصول في النحو :۱ / ٠٠١‏ . 
(۳) التراكيب غير الصحيحة نحويا في (الکتاب) لسیبویه (۱۹۸۸م) : ٠۲۱-۱۲۰‏ . 


EY‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

والقضية ليست قضية الوظيفة النحوية للمصدر المؤول (أن واسمها وخبرها) -كما 
وضح - والدليل على ذلك أن شبيهه (أنْ والفعل المنصوب بها) اللذين يمثلان مصدرًا مؤوٌلاً 
رتبته حرة» قد يأتي في صدر الكلام؛ كقوله تعالى: وَأَنْ تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ» *. وني غير 
القرآن الكريم يجوز: خيرٌ لكم أن تصوموا. ولكنّه نا تشابها في كونهم| مؤوّلين بالمصدر وكانت 
(أنْ والفعل المنصوب ببها) لا تنفك عن أن تكون اسرّاء أمّا (أن) فهى تدخل في الأسماء. من 
ا ك وا د ت د و ر و ادا ا 
الكلام» أا (أن) فلا تقع في صدر الكلام. 

-١‏ تقديم حَقَا على (إِنَّ واسمها وخبرها) بعد همزة الاستفهام: 

ات ناغير عتاغن (إنّ وانسمها وخرها): 

-١‏ تأخير الَقَّ عن (إِنَّ واسمها وخيرها): 

-١5‏ تأخير حَقَا عن (إنَّ واسمها وخبرها) بعد همزة الاستفهام: 

65- تقديم الظرف على (إنَّ واسمها وخبرها): 

5- تأخير الظرف عن (إنَّ واسمها وخيرها): 

- تقديم لا محالة على (إنَّ واسمها وخبرها): 

- تأخير لا محالة عن (إِنَّ واسمها): 

4- تأخير لا محالة أو لابد عن (أنَّ واسمها وخيرها): 

يقول سيبويه: #وسألتٌ الخليل فقلت: ما منعهم أن يقولوا: أحقًا إِنّك ذاهبٌ؟ على 
القلب» كأنّك قلت: إِنّكَ ذاهتٌ حقّاء وإنّك ذاهتٌ الحنّ وأ إِنّك منطلقٌّ حَقًا؟ فقال: ليس 
هذا من مواضع إِنَ؛ لأنَ إن لا يبتدأ بها في كل موضع. ولو جاز هذا لجاز: يوم الجمعة إِنْكَ 
ذاهبٌ تريدٌ: إِنّكَ ذاهبٌ يوءَ الجمعة. ولقلت أيضًا: لامحالة إِنّك ذاهبٌ, تريدٌ: إِنَكَ لا 
محالة ذاهبٌء فلما لم يجر ذلك حملوه على: أفي حٌَ أنْكِ ذاهبٌ؛ وعلى: أني أكبر ظنّك أنكَ 
ذاهبٌء وصارت أنَّ مبنية عليه» كما يبنى الرحيل على غدٍ إذا قلت: غدًا الرحيل» "^ 


(*) سورة البقرة : من الآية رقم .)١185(‏ 
(۱) الکتاب : ٣‏ / 56 . 


التعديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه EY‏ 

ويقول في موضع آخر: «وأمّا قولهم: لا حالةً أنَكَ ذاهبٌ فطلا حملوا أن على أن فيها 
إضهار مِنْء على قوله: لا محالة من أَنَْكَ ذاهبٌء ى) تقول: لابدٌ أنْكَ ذاهبٌء كأنّكٌ قلت: لا بد 
من أَنّكَ ذاهبٌ» حين لم يجز أن يحملوا الكلام على القلب».7" 

يصرح في النص الأول بأنه سأل أستاذه الخليل عن العلة التي منعت العرب من أن يأتوا 
ا( ر )شن إن الكسووة راسمها وها تا مدو يلالق لقنب أن 
عكس هذا الترتيب؛ تقديم (إنَّ المكسورة واسمها وخبرها) على (حقا) أو (الحنّ) سواءٌ أكان 
ذلك في الاستفهام أم في الخبر. 

فالخليل وسيبويه يتبعه يقرران امتناع الأنماط الآنية: 

النمط الأول: همزة الاستفهام + حمًا + إِنَّ + اسمها + خيرها. 

يمثل له بمثال واحد: 1+ حم + إِنّ + ك + ذاهث؟ 

النمط الثاني: إن ايها رها سنا 

يمثل له بمثل واحد: إِنَّ + كَ + ذاهبٌ + حمًا. 

النمط الثالث: إِنَّ + اسمها + خيرها + الحىٌ. 

يمثل له بمثال واحد: إِنَّ + ل + ذاه + الحقّ. 

النمط الرابع: همزة الاستفهام + إِنَّ + اسمها + خبرها + حقا. 

يمثل له بمثال واحد: أ+ إِنَّ + ل + منطلقٌ + حمًا؟ 

ثم ينقل سيبويه خلال إجابة الخليل له عن سؤاله منعه تقديم ظرف (يوم الجمعة) أو 
تأخيره مع (إنّْ المكسورة واسمها وخبرها)» ومنعه أيضًا تقديم (لا محالة) أو تأخيرها 

مع (إنّ المكسورة واسمها). فهم| بذلك يقرران امتناع الأنماط الآتية: 

النمط الأول: ظرف (يوعَ الجمعة) + إنَّ + اسمها + خيرها. 

يمثل له يمثال واحد: يومَ الجمعةٍ + إِنَّ + كَّ + ذاهبٌ. 


(7) السابق : 7/ /777 . 


2 التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

النمط الثاني: إِنَّ + اسمها + خبرها + ظرف (يومٌَ الجمعة). 

يمثل له بمثال واحد: إن + كّ + ذاهبٌ + يوم الجمعة. 

النمط الثالث: لا محالةً + إن + اسمها + خيرها. 

يمثل له بمثال واحد: لا محالةَ + إن + كَّ + ذاهبٌ. 

النمط الرابع: إِنّ + اسمها + لا محالة + خبرها. 

بل له نال راخ إن +2 + لامحالةٌ + ذاهتٌ. 

وفي النص الثاني يقرر سيبويه امتناع نمط: 

# المبتدأ (أنْ + اسمها + خيرها) + الخير (لا محالةً أو لايُدٌ). 

ولم يمثل له صراحةء وإِنّا أتى بالتركيب الواجب وقال بعدم جوازه على القلب» أي لا 
يجوز أن تقلب التركيب وتقول: أَنَكَ ذاهبٌ لا محالة» أو تقول: أَنَكَ ذاهبٌ لابد. 

وأمّا العلة النحوية لامتناع هذه الأنماط؛ فيذكرها سيبويه نقلاً عن الخليل» قائلاً: (ليس 
هذا من مواضع إِنْءلأنَ إِنّ لا يبتدأ مها في كل موضع...)إلى آخر النص الأوّل. 

ويوضح أبو علي الفارسئ هذه العلة النحوية بقوله: «إذا قال: أحمًا آنّك ذاهبٌ» فلا يخلو 
أن تنصبٌ حقًا على أنه ظرفٌ أو مصدرٌء فإن نصبته نصب المصادر وجب أن تفتح أنْ التي 
بعدها بالفعل الناصب للمصدرء كأنّه قال: أحنٌّ ذهابَكَ حقاء وإذا نصبته نصب الظروف 
فكسدٌ إِنَّ لم يجز لأنّ الظرف لا ناصبّ لَهُ وما بعد أن لا يعمل فيا قبلّهُ. وإذا قلت: لا محالة 
أنّكَ ذاهبٌ, أو يومَ الجمعة» لم يجز كسر (إِنَ) بعدها من حيث لم يجز بعدهما».'" 

كما يوضح ذلك الشنتمري قائلا: «وذلك قولّكَ: أحقًا أنَكَ ذاهبٌ؛ وأأكي ظَنْك أنّكَ 
منطلق. هذا يجوز فيه وجهان: الرفع والنصب. فالرفع على الابتداء تددر اعدف 
وأأكبرٌ ظنّكَ ذهابُكَ والنصب على تقدير الظرف ورفع (أن) بالابتداءء ويكون التقدير: أفي 


زمن حقٌّ أنّك ذاهبٌ» ثم حذفَ (زمن) ا قيل سير عليه مقدمَ ا لحاج»._ 


. ۲٤۸ / ۲ : التعليقة‎ )١( 
. ۲۷٤/٠: والأصول في النحو‎ ٠۴٠۲ /۲ : وانظر : المقتضب‎ ۷۷١ /۲: النکت‎ )۱( 


فمن ذلك يتضح أن العلة النحوية التي ذكرها سيبويه نقلاً عن أستاذه الخليل - التي 
عرضت قبل قليل - هي آنه إذا كان المبتدأ مصدرًا مؤوّلاً من (أن واسمها وخبرها) وأردت 
أن تخبر عنه بظرف فلا يجوز أن يتقدم هذا المصدر المؤوّل على الظرف؛ وذلك لأنَّ (أنَ) لا تقع 
في صدر الكلام. 

ولذلك يمتنع نمط: المبتدأ(أنَّ + اسمها + خبرها)+الخبر ظرف (لا محالة أو لابْنٌ). 

أمَا إذا كان هناك ظرفٌّ مع (إنَّ المكسورة واسمها وخبرها) فلا يكون الظرف معمولاً 
لا لخبر إن - لأنَّ (إِنَ) لا تؤوّل مع معموليها بمصدر بخلاف (أنَّ) - ولا يقع إلا مؤخرًا عن 
خيرها؛ لأنْ (إنَّ) لا يعمل ما بعدها فيه| قبلها وكذلك (أنَّ). 

وهذا ليس مقصودًا هنا وإِنَّا المقصود أن تخير عن المصدر المؤوّل بالظرف؛ كما تخبر عن 
(الرحيل) بالظرف (غدًا). فا قال الخليل: (ليس هذا من مواضع إِنَّ)؛ ف(إِنَ المكسورة) 
لاتجوز هنا مطلقًاء وتمتنع مقدّمة على الظرف كما تمتنع مُوَحرَةٌ عنه. 

وينطبق ذلك على الأناط التي ذكرناها ومع الظروف التي جاءت في الكتاب» وهي حقا 
والح ويومٌ الجمعة ولا محالة. سواء أكان ذلك في الجملة الاستفهامية أم في الجملة الخيرية. 

ويعلق أحد الباحثين على نص سيبويه الأوّل بقوله: «ومن هذا النص يتضح أن الصحيح 
نحويًا أن يقال: أإنّك ذاهبٌ حقا؟» إِنَّك ذاهبٌ يوءَ الجمعة. إِنّك ذاهبٌ لا محالة».77© 

فإنّهِ يزعم أن (إنَّ) هنا يجب أن تتصدر الجملة ويمتنع تأخيرهاء كعادتها فهي واجبة' 
التصدر دائا. وأختلف معه في ذلك؛ فإن مقولة الخليل: (ليس هذا من مواضع إِنَ؛ لأنَ إن لا 
يندا جا کل مر > التي وردت إجانة لسوال سصبوية عن امنا الغرب عن أن يقولوا. 
أحمًاإِنّك ذاهبٌ ؟ أو أن يقلبوه ويقولوا : أإنّك منطلقٌ حمًا؟ - قاطعة في امتناع ورود(إنَ) هنا 
فقا ار وقد أوضحنا ذلك قبل قليل. 

ويقول باحث آخر خلال حديثه عن تراكيب (إنّ) وأخواتها غير الصحيحة: «وكذلك 
الأمر بالنسبة لتقديم الخير على (إنَّ) نفسهاء فمنعه النحاة مثل: أحقًا إِنّكَ ذاهبٌ؟ فالتحويل 


(۲) التراكيب غير الصحيحة نحويًا في (الكتاب) لسيبويه (198/4١م)‏ : 1١7‏ . 


)م التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


فاس إن اس رها إل رعا إن + ايها ل مرق ل ف سافن 
عل ود RS E GSE ea‏ 


والتأخير». )0 


وقد أخطأ هذا الباحث عندما زعم أن الظرف (حمًا) هو خير (إنَّ)؛ فكيف إذن يعرب 
كلمة (ذاهت)؟ 

والصواب أن يقول: التحويل هنا من: خبر (ظرف)+ مبتدأ (أنْ + اسمها + خبرها) 

إلى: خبر(!ظرف) + مبتدأ (إِنّ + اسمها + خبرها). 

لا يجوز, لأنَّ (إِنْ) لا يبتدأ بها في كل موضع. 


وني نصي سيبويه السابقين يبرز المنهج الوصفي لديه؛ فقد حرص على التصريح بما كان 
ينطقه العرب ومالم يكن ينطقونه» بل إنه لا يكتفي بعرض ذلكء وإِنّما يسأل أستاذه الخليل 
عن سبب عدم نطق العرب لهذه التراكيب؛ وهو بذلك يتعرض للاستعمال اللغوي واللغة 
المنطوقة عند العرب» فيصفها ويعرضها كا قالوها؛ (أمّا قولهم: لا حالة أك ذاهبٌ)» أو جم 
لا يستعملون في لغتهم المنطوقة: أحمًاإِنََكَ ذاهبٌ؟؛ (ما منعهم أن يقولوا: أحمًا إِنََكَ 
ذاهت؟). 

كما يعرض علة امتناع هذا التركيب بطريقة بسيطة مباشرة بعيدًا عن تعدد العلل في 
المسألة الواحدة؛ وهذا دأبه دائًا؛ تقول الدكتورة خديجة الحديثي: «فنحن نرى سيبويه يعلل 
الأحكام بعلة واحدة واضحة» ولا تتركب العلل عنده» وليس في كتابه علة إلا وتبين حك 
أصليًا يعلمنا كيف ننطق العبارات على الوجه الصحيح بحيث نفيد المعنى الصحيح الذي 
نقصده. وليس فيه ما يسمى عند المتأخرين بالعلل الثواني أو الثوالث».'" 

ب- الامتناع في الجملة الاسمية المشكوك فيها ب (ظَني أوأظُنٌ) والمؤكّدَة ب (حقًا أوغير 
شَكُ): 


, ٠١ 1/ : نظام ترتيب الكلام في الجملة العربية في ضوء النظرية التحويلية‎ )١( 
: ۱۹۳ : (؟) دراسات في كتاب سيبويه‎ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ؟ 


-٠‏ تقديم (الظَنٌ) على المبتدأ والخير: 

-1١‏ تقديم (أظَنٌ) على المبتدأ والخبر: 

١-تقديم‏ (غير شلكٌ) على المبتدأ والخبر: 

7 - تقديم (حََا) على المبتدأ والخير: 

يقول سيبويه: «فإن ابتدأت فقلتّ: ظني زيدٌ ذاهبٌ. كان قبيحًا لا يجوز البئّة كما ضعف 
اظن زيدٌ ذاهتٌ. وهو في متى وأين أحسن» إذا قلت: مت طك بد داعو ا ا 
منطلقٌ؛ لأن قبله كلامًا. وإنّ) ضعف هذا في الابتداء كا يَضْعُفٌ: غير شك زيدٌ ذاهسٌ» وحقًا 
عمرٌو منطلقٌ».'" 

يمنع في هذا النص الأنماط الآتية: 

النمط الأول: ظَنّ (مصدر أظنٌ ملغي) + فاعله + مبتدأ + خبر. 

مثل له بمثال واحد: ظد +ى + زيدٌ + ذاهبٌ. 

النمط الثاني: أظرٌ (فعل الظنٌ ملخي) + فاعله + مبتدأ + خير. 

مثل له بمثال واحد: أَظَنّ + ضمير مستتر (أنا) + زيدٌ + ذاهتٌ. 

النمط الثالث: غير شك + مبتدأ + خبر. 

مثل له بمثال واحد: غير شك + زيدٌ + ذاهبٌ. 

النمط الرابع: حقًا + مبتدأ + خبر. 

ل له يمال واحد عقا غو طا 

أما علة هذا الامتناع فإنه لم يذكرها صراحةء وإنما ذكرها تلميحًا بقوله: (وإلّم| ضعف 
هذا في الابتداء کا يضعف: غير شك زيدٌ ذاهبٌ» وحمًا عمو منطلقٌ). 

يشير بذلك إلى أنه كا يمتنع أن تأتي بمؤكّد للجملة الاسمية قبل أن تذكرها؛ لأن 

المؤكّد (غير شك أو حمًا) لا يقع قبل المؤكّد (الجملة الاسمية): فكذلك يمتنع أن تبدأ 





EE / ٠: الكتاب‎ )١( 


۳۸ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


كلامَكَ بالشك ثم تلخي عمل هذا الشك وتأتي ب (ا لجحملة الاسمية) على سبيل اليقين. غير أنه 
يجوز العكس؛ وهو أن تبدأ كلامك باليقين (أي بالمبتدأ والخبر) ثم تتبعه (بالظن) الملغي» أي 
يدرككٌ الشك بعدما ابتدأتٌ باليقين. 

وذلك ما صرح به سيبويه في موضع قبل ذكره لهذا النص بقوله: «وإِنّما كان التأخير أقوى 
المج PE E‏ 
يدركه الشكٌ» ويقصد بذلك التأخير مع الإلغاء. 

يوضح السيرافي نص سيبويه قائلاً: يعني: أن قولك: ظني زيدٌ ذاهبٌ - لا قدّمت 
(ظني) صار بمنزلة قولك: أظنْ ظتي زيدٌ ذاهبٌ» وأنت لا تقول: ا اف واعلم 
OR‏ بر ذي شكٌ)» وما جرى مجراها يؤكد به الجمل وتحقق» ولا تأتين مبتدأء إذا 
أردت ذلك المعنى لأنّك إذا قلت: زيدٌ منطلقٌ حقّاء فقد وكدّت إخبارك بانطلاقه» كأنك 
فلت شل ذلك هما لان فلك رد فل رة دل عل انك ري عق رتاه 
مبيع عندك قاد تند كلايد ريون E‏ 
تقديم هذا لأنه نقيشه وذلك أن قولك: زيدٌ منطلقٌ حقا في باب التحقيق كقولك: زيطا 
ظنًا في باب ب الظن». 

ويقول ابن ولّاد عن مقصد سيبويه في هذا النص: «وسيبويه يذهب إلى أن إعمالها في 
التأخير وهي مؤتحرة عن المفعولين ضعيف. وكذلك إلغاؤها وهي مقدّمةٌ ضعيفٌ وإلغاؤها 
في التقديم كإعماها في التأخير».'" 

وابن ولّاد هنا يسوي في الحكم بين إلغائها في التقديم وإعملها في التأخير؛ ويرى أن 
سيبويه يجيز*ما بضعف. وأرى أن هذا ليس مقصد سيبويه؛ وإنّها يمنع سيبويه إلغاءها في 
التقديم ويجيز بضعف إعمالها في التأخير. 

ولعل ما ذهب إليه ابن ولّاد يرجع إلى الاضطراب في المصطلح لدى سيبويه نفسه؛ 
حيث استخدم مصطلح (ضعيف) في الموضعين؛ فقد قال في موضع إعمالمها في التأخير: «وكلما 
)١(‏ الكتاب ١ / ١:‏ . 


(۲) شرح کتاب سیبویه : ۳/ ۲٤٤۹-۲٤٤‏ . 
(۴) الانتصار لسيبويه على المعرد : ۷١‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳۹ 


طال وو ووب اذا عملت وذلك قولك: ردا أخاكٌ أظْنٌ بدا ضعت كي 


11 0 
للحكم على هذا النمط بأنّه جائرٌ ولكن بدرجة ضعيفة.ى) استعمل في حكم امتناع إلغائها في 
التقديم مصطلحي(ضعف. ويضعف)وهما من المادة السابقة نفسها؛ فهو بذلك استعملها 
تارة للجواز وتارةً للامتناع. وهذا اضطرابٌ في الاستعمال . 

ولكن كيف عرف أن حكم سيبويه على هذا بالامتناع وعلى ذلك بالجواز, على الرغم من 
أنه استعمل المصطلحات نفسها في الحكمين؟ 

إن سيبويه لم يكتف في حكم الامتناع هذا الذي نحن بصدده باستعمال مصطلحات من 
مادة (ض ع ف ) فقطء وإنما استعمل بجانبها مصطلحين آخرين هما: (قبيحاء ولا يجوز البتة) 
وهذان المصطلحان قويان في حكم الامتناع لا شك فيهماء كما أن المصطلح الثاني (لا يجوز) 
مؤكد بكلمة (البتة) التي تفيد قطمًا. والملاحظ أنّ سيبويه عندما يريد أن يحكم على نمط 
بالامتناع ويستعمل مادة (ض ع ف) لا يأتي بها منفردة وإِنَّما يأي معها بمصطلحات أخرى 
قاطعة في الامتناع كالموضع الذي نحن فيه» وكقوله: «فإن قال: : أقول مررت بقاتا رجلِء فهذا 
أخبث. من قبل.... فهذا كلام قبيحٌ ضعيف؛ فاعرف قبحه» فإن إعرابه يسيك ° 

ا 
عند السيرافي - كما سبق - وعند غيره من النحاة القدامى» وعلى سبيل المثال؛ يقول ابن 
الأنباري: «فإن قيل: فلم وَجَبَ إعمال هذه الأفعال إذا تقد مت؟ قيل: إِنّها وجب إعالها 
إذا تقدمت لوجهين: أحدهما: أنها إذا تقدمت فقد وقعت في أعلى مراتبهاء فوجب إعمالهاء 
وم يجز إلغاؤها؛ والثاني: أنها إذا تقدمت» دل ذلك على قوة العناية» وإلغاؤها يدل على 
اطراحهاء وقلة الاهتمام بهاء فلذلك لم يج إلغاؤها مع التقديم» لأن الشيء لايكون معنيًا 
خط عاك 2 





. ٠۲١ /١: الکتاب‎ )١( 
. ٠۲٤ /۲: (۲)السابق‎ 
. ٠١١-١٠٠١١ : أسرار العربية‎ )1( 


,وم التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 
ويقول ابن هشام: «ولا جوز إلغاء العامل المتقدم» خلاقًا للكوفيين والأخفش»."' 
ويقول ابن عقيل في شر حه على الألفية: «وجَوز الإلغاءء لا في الابتداء .. 
يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء» كما إذا وقعت وسطاء... 
وإن تأخرت فالإلغاء أحسنء وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين؛ فلا تقول: ظننتٌ زيد 
قائ بل يجب الإعمال؛ فتقول: ظننتٌ زيدًا قاتًا».'"ا 
وبذلك صرح ابن هشام وابن عقيل بأن البصريين - وعلى رأسهم سيبويه - يذهبون إلى 
امتناع إلغائها مقدّمة. 
ويطبق ذلك على ما قاله سيبويه عن التركيبين: زيدًا أخاكَ أظنٌ وأظنٌ زيدٌ ذاهبٌ.”" 
وأتفق معه في قبول التركيب الأول (بدرجة دنيا)» ولكنني أختلف معه في قبول التركيب 
الثاني ولو بدرجة دنيا؛ فقد أوضحنا حكم سيبويه على هذا التركيب ومقصد سيبويه من 
مصطلح (ضَعْفَ) هناء وأعتقد أن ما ذهب إليه يرجع إلى اضطراب سيبويه في استعاله لهذا 
الصطلح» کا ذكر سابقًا. 
وهاهو الدكتور محمود ياقوت يعلق على نص سيبويه قائلاً: «وقد يلغي العمل النحوي 
للمصدرء كا يلغي مع الفعل؛ لأنَّ الظنَّ يلغي في مواضع أظنٌ حتى يكون بدلاً من اللفظ 
به» وذلك قولك: متى زيدٌ ظنّك ذاهبٌء وزيدٌ ظتّي أخولً» وزيدٌ ذاهبٌ ظنْي. فإن ابتدأت 
فقلت: ظبّى زيدٌ ذاهبٌ كان قبيحًا لا يجوز البتة»كما ضعف : * أظن زيدٌ ذاهبٌ».”*' 
فوضع علامة (*) التى تدل على التركيب غير الصızح Ungrammatical zi‏ 
لیوضح أنهما تركيبان ممتنعان. 


(۲) أوضح المسالك :۲ / 3 

() شرح ابن عقيل : ۲/ €٦‏ 6¥ . 

(4) انظر : عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه : ١77‏ . 

. 150 : )م٠٠١؟( التراكيب غير الصحيحة نحويًا في (الكتاب) لسيبويه‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳01 


> - الامتناع ع أنماط أخرى من الجملة الاسمية: 

4- تقديم معمول الخبر (الصفة المشبهة) عليها: 
معموطا: 

بقول سيبويه: «ومنه قدير وعليم ورحيم» لأنه يريد المبالغة في الفعل. ولت اال 
قولك: ا ا ا 
واللا م أو نكرة» ولا تعنى به أك أوقعت فعلاً سلف منك إلى أحد. 

ولا يحسنُ أن تفصل بينهما فتقول: هو كريمٌ فيها حسبَ الأب٤. ‏ 
فيه في الصفة المشبهة».!") 

فهو في هذين النصين يمنع النمطين الآتيين: 

النمط الأول: مبتدأ + معمول الخبر(معمول الصفة المشبهة)+ خير(صفة مشبهة). 

ولم يمثل لهذا النمط بمثال وإنَّا قال بعد المثال الواجب وهو:... حسرٌ وجة الأخء (لأنَ 
هذا لا يقلب)» وني النص الثاني قال: (كما لا يقدّم المفعول فيه في الصفة المشبهة)؛ دون أن 
يمثل لذلك. 

النمط الثاني: 

مبتدأ + خب ر(صفة مشبهة)+ جار ومجحرور+ معمول الخير(معمول الصفة المشبهة). 

ومثل له بمثال واحد: هو + كريمٌ + فيها + حسبٌ الأب. ْ 

وعلة امتناع هذين النمطين لم يصرح بها سيبويه؛ وإِنَّا ذكرها ضمنًا حين وازن بين الصفة 
المشبهة واسم الفاعل - متمثلاً في صيغة المبالغة - من حيث العمل؛ فقال إئّها ليسا بمنزلة 


.١١6 /١:باتكلا)؟(‎ 
.7١6 / ١: السابق‎ )*( 





oY‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


واحدة في العمل» فالصفة المشبهة أضعف من صيغة المبالغة في العمل فهي لا تعمل إلا 
متقدمة على معموطاء ولا تعمل وهي مفصول بينها وبين معموها ولو بجار وجرور - على 
الرغم من أن الظرف والجار والمجرور يُتَوَسّع فيهما ما لا يُتوسع في غيرهما - كما أنها لا تععمل 
وهي محذوفة. وهذا كلّه يجوز في اسم الفاعل وصيغة المبالغة؛ فهما يجريان مبجرى الفعل أمّا 
الصفة المشبهة فلا يقع الفعل موقعها. 


وهذا ما أؤضحه السيرانى في شرحه للنص الأول؛ قائلاً: «يعني أن قديرًا وعليًا يتعدى 
كتعدي الفعل» ويقدَّم المفعول عليه ويُؤخر ويُضمر (عليم)» فيعمل مضمرًا وقد ذكرنا ذلك 
في اسم الفاعل» وليس كذلك الصفة المشبهة» وهو: باب (حسن الوجة)» إذا قلت: (هذا 

حسنٌ الوجه) لم يحسن أن تقول: (هذا الوجة حسنٌ)» كا تقول: (هذا زيدا ضاربٌ) فهذا هو 
معنى قوله: لأن هذا لا يقلب» أي لا يقدم». .. ولا بحسن أن تفصل بين (= حَسَن) ومايعمل 
فيه» فتقول: (عو خسن في الدار الوجة)» :و(كريم فا الاب كا لا تقول (هو ضاربٌ في 


الدار زيرً)» 90 , 


كما أوضح النصّ الثاني بقوله: «إنَّ هذا الباب لا يعمل إلا في نكرة» فهو أضعف من 
باب الصفة المشبهة باسم الفاعل» فلما كانت الصفة المشبهة باسم الفاعل لا جوز تقديم ما 
عملت فيه عليها كان هذا أحرى بالامتناع من ذلك»." 

ويعلق الأستاذ عبد السلام هارون على النص الأول قائلاً: «هذه موازنة بين صيغة 
المبالغة والصفة المشبهة» فالأولى تتعدى تعدّي الفعل» ويقدم مفعولها ويؤخرء وتضمر 
هي فتعمل مضمرة.... وأمّا الصفة المشبهة فلا يتقدّم معمولهاء وهو ما عبر عنه سيبويه 
بقوله: (لا يقلب)» ”ا 

ونلاحظ أن العلة النحوية التي نوه عنها سيبويه في امتناع هذين النمطين ترجع إلى 
ضعف العامل وهو (الصفة المشبهة)؛ فهي لا تتصرف في تراكيبها بتقديم أو تأخير. 
(۱) شرح کتاب سیبویه : ۳/ ۲۱۹ . 


. ٠١١ / ٤: السابق‎ )۲( 
. ٠٠١ / ٠: هامش الکتاب‎ )۱( 


التمديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه Tor‏ 


7؟- تقديم معمول الصلة على الاسم الموصول (الذي) الواقع خيرًا: 

"- تقديم معمول الخبر على المبتدأ والخبر (والخبر: اسم فاعل صلة ل (أل) الموصولة): 

- تقديم معمول الخبر على الخبر(والخبر: اسم فاعل صلة ل (أل) الموصولة): 

يقول سيبويه: «ومنا لا يكون إِلّا رفعًا قولّكَ: أ أخواك اللذان رأيتٌ؟؛ لأنَّ رأيتٌ صلة 
للذين وبه د يتم اسّاءفكأنّك قلت: أخواك صاحبانا؟ «ولى كان شيء من هذا ينصب شيا في 
الاستفهام لقلت في الخبر:زيدًا الذي رأيثٌ»فنصبتٌ كما تقول: زيدًا رأيثُ» ٩”‏ 


ا «وذلك أنّك لو قلت: أخاه الذي رأيث زيدٌ» م يجزء وأنت تريد: 


الذي رأيتٌ أخاه زيد».”") 


ويقول في موضع ثالث: اوم لا يكون فيه إلا الرفع قوله: أ عبد الله أنت الضاربه؟؛ 
لأنك إِنَّا تريد معنى الذي ضربه. وهذا ل يجري بجرى يفعل. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: 
ها را أ6 لفارت ول ديد انث الشناوت» ونا تقول: الضاربٌ زيدًاء على مثل قولك: 
الحسنٌ وجها. آلا ترى أك لا تقول: نت المايّةَ الواهبٌ» كما تقول: أنت زيدًا ضارتٌ» 9" 
في النصين الأول والثاني يمنع سيبويه تقديم معمول الصلة على الاسم الموصول 
(الذي)؛ أي يقرر امتناع نمط: ) 
مفعول الصلة + الاسم الموصول الذي (خير) + صلة الموصول (فعل + فاعل) + مبتداً. 
ويمثل له بمثالين أحدهما كامل في أركان جملته؛ وهو: أخاه + الذي + رأيثٌ + زيد. 
والثاني لم يأتِ فيه بمبتدإ؛ وهو: ... + زيدًا + الذي + رآيت. ) 
وإن كان هذا المثال الثاني قد أتى به مقابلاً شال الاستفهام الممتنع» الذي نوه عنه ولم 
يذكره ؟؛وهو: : أزيدًا الذي رأيتَ ت ؟؛ عندما قال:(لو كان شيءٌ من هذا ينصبٌ شيئًا في ۰ 
الاستفهام لقلت في الخبر: زيدًا الذي رأيتٌ» فنصبت كما تقول: زيدًا رأيت). 


. ۱۲۸ / ۱: الکتاب‎ )۲( 
. ۱۳۲ / ۱: السابق‎ )۳( 
. ٠١١ / ٠٠: السابق‎ )٤( 


of‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 

وهو هنا يشير إلى امتناع تقدم معمول الصلة على الاسم الموصول» بخلاف معمول 

ويعلل امتناع هذا النمط بأن الصلة لا تعمل فيا قبل الموصول لأن الموصول بصلته يتم 
اسّاء فلا تتقدم الصلة ولا شيءٌ متعلقٌ بها على الموصول؛ فقد قال في النص الأول: (لأن 
رأيت صلة للذين وبه يتم اسمًا). 

ويوضح ذلك السيرافي قائلاً: «يعنى: أن (الأخوين)» لا يجوز نصبهما حملاً على الفعل 
الذي بعد (اللذين)؛ لأن الصلة لا تعمل فيها قبل الموصول ولا تفسره أيضًا؛ ألا ترى أنّك لا 
تقول: زيدٌ أخاه الذي ضربتء على حدٌ قولك: زيدٌ الذي ضربت أخاه. 

وأنّ الاستفهام ليس بعامل في شيء» فلو جاز أن ينصب شيئًا في الاستفهام بعامل ما 
لنصبناه في غير الاستفهام بذلك العامل. فلو جاز أن يقال: أأخويك اللذين رأيتٌ؟ و أزيدًا 
الذي رأيت؟» لجاز أن تقول في غير الاستفهام: أخويك اللذين:وايت:#وزيدا الدئرايت»: 
وهذا ععال» ٩(‏ 

وفي نص سيبويه الثالث يمنع تقديم معمول الخبر على المبتدأ والخبر أو على الخبر فقط» 
إذا كان الخبر اسم فاعل صلة ل (أل) الموصولة؛ أي يمنع النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: معمول الخبر+المبتدأ+ الخبر(اسم فاعل صلة ل (أل) الموصولة). 

ويمثل له بمثالين» أولهما مسبوق بنفي: ما + زيدًا + أنا + الضاربٌ. 

وثانيههم| غير مسبوق بنفي: زيدًا + أنتَ + الضارت. 

النمط الثاني: المبتدأ + معمول الخبر + الخبر (اسم فاعل صلة ل (أل) الموصولة). 

ويمثل له بمثال واحد: أنتٌ + المائة + الواهب. 

ويعلل امتناع هذين النمطين بقوله: (هذا لا يجري مجحرى يفعل)؛ أي أن (اسم الفاعل) 
الواقع صلة ل (أل) الموصولة لا يكون مثل الفعل في جواز تقديم معموله عليه؛ بخلاف 
(اسم الفاعل) غير الواقع صلة ل (أل) الموصولة؛ فإنه يجري مجرى يفعلٌ في جواز تقديم 


. شرح كتاب سيبويه : 7 / 64؟‎ )١( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه Too‏ 


يوضح ذلك السيرافي بقوله: ١ب‏ يح ١‏ لالت واللام ای ا ل 
في صلة الألف واللام فيا قبلهماء »كما كان ذلك في (الذي) إذا كانت تجري مجراها» ”" 

في هذه المسألة تحدث أحد الباحئين معلقًا على كلام سيبويه؛ بقوله: «فتقدّم المفعول به 
من جملة الصلة على ا موصول (الذي) أدى إلى عدم جواز التركيب» لأن الصلة تأتي تالية 
للموصول وموضحة له؛ فلا تتقدّم عليه»: !"ا ظ 

كما تعرضت إحدى الباحثات لعدم صحة نمط: ما زيدًا أنا الضاربٌ؛ قائلةٌ: «وحيث إِنْ 
الجملة في بنيتها العميقة جملة صلة (ما أنا الذي ضربّ زيدًا) حيث قامت (أل) بوظيفة الاسم 
الموصول (الذي). وبا أنَّ قاعدة الصلة تنص على: لا يعمل شيءٌ من الصلة فيما قبله. لذا لا 
يجوز أن تقول: ما زيدًا أنا الضاربٌء فلا يتقدم المفعول به (زيدا) على عامله وهو اسم الفاعل 
(ضارب) والذي هو في بنيته العميقة صلة الاسم الموصول وتقدير الكلام (الذي ضربّة). 
وعليه فالتركيب الصحيح نحويًا والمقبول هو: ما أنا الضاربٌ زيدًا»."" 


كما أن ما قاله سيبويه عن ترابط الصلة با موصول وأنها يترّان معًا اسًا واحدّاء يما يجعل 
الصلة أو ما يتعلق بها لا يتقدّم على الموصول - أي يحدد رتبتها بعد الموصول - يلتقي مع 
(مبدأ متاخمة الحالة) الذي أشار إليه تشومسكي في كتابه (المعرفة اللغوية)؛ حيث قال: «إنه 
من الممكن أن يحدد القدر الأكبر من رتبة التكملات باستخدام المبادئ العامة الأخرى للنحو 
الكلي. فمثلآء من مبادئ نظرية الحالة (مبدأ متالححة الحالة) Principle of case‏ 
لإ©مع20[2.: الذي يتطلب أنه حي لا تتحقق (ا حالة) صرفيًا يجب أن يتاخم العنصر الذي 
حددت حالته العنصر الذي حدد له هذه الحالة 355188267 356 29.00 


4- تقديم مفعول الفعل المضاف إليه الظرف (الواقع خيرًا) على هذا الظرف: 
تقول ونه فا5ا فلت إن زيدا ترت فلس إلا هذاء ضار يطتزلة قولف حين 


. ۲٣٤ /۳ : شرح كتاب سیبویه‎ )١( 

(۲) الحذف والتقدير عند سيبويه » دراسة تفسيرية معيارية :71 

(۳) الحملة الفرعية في اللغة العربية » بين تحليل سيبويه والقواعد التحويلية ١7٠١:‏ . 
(١)المعرفة‏ اللغوية . (ترجمة : محمد فتيح) : 114 . 


دحوم التقديم والتاخبر في بناء الجمله عند سيبويه 


ترى زيدا يأتيك» لأنه صار في موضع المضمر حين قلت: زيدٌ حين تضربه يكون كذا وكذا. 
ولو جاز أن تجعل زيدًا مبتدأ على هذا الفعل لقلت: القتال زيدًا حين تأي تريد: القتالُ حين 
)00( ْ 


يمأ 
e‏ 


تأتي زيدا». 
وهو هنا يستخدم مصطلح (مبتداً) بدلاً من (متقدّمًا). 

يقول الفارسي: «قال أبو بكر: قوله: مبتداً أي متقدّمًا ليس المبتدأ الذي يكون فيه الثاني 
الل 

فسيبويه يقرر هنا امتناع نمط: 

مبتدأ + مفعول (الفعل المضاف إليه الظرف)+ الخبر(الظرف)+ فعل + فاعل. 

ولم يصرح بعلة هذا الامتناع» غير أنه عندما أراد أن يوضح علة امتناع تقدّم مفعول فعل 
الشرط على حرف الشرطهء أتي بهذا المثال الذي يمتنع فيه تقدم مفعول الفعل المضاف إليه 
ظرف على الظرفء وقال إنه بمنزلته. فإذا كان لا يتقدّم شىءٌ من المضاف إليه على المضاف 
فكذلك لا يتقدم شيء من جملة الشرط على حرف الشرط. 

ويوضح ذلك السيرافي قائلاً: «قال:(فإذا قلت:إِنْ تر زيدًا تضربْء فليس إلا هذا). 
يعني: ينصب(زيدًا) ب (ترى)(وصار بمنزلة قولك: حين ترى زيدًا يأْتِيكَ)؛ لأن (زيدا) وقع 
بعد الفعل فعمل فيه الفعل؛ ولم يقع قبل (إنْ) و(حين) فيمتنع عمل ما بعدهما فيه. 

قال: (ولو جاز أن تحمل (زيدًا) مبتدأ على هذا الفعل لقلت:...). 

يعني: أنه لو جاز أن يبتدأ بلفظ (زيد)» فتحمله على الفعل الذي بعد (إِنْ): لجاز أن يبتدأ 
بلفظه فتحمله على الفعل الذي بعد (حين) فتقول: القتال زيدًا حين تأي» أو: زيدًا حين تأي 
القتال. تريد: حين تأتي زيدًا القتالّه وقد بينا فساد هذاء و(إِنْ) وحين مشتركان في إلا يعمل ما 


. ۱۳۳ / ۱: الکتاب‎ )۲( 
. ٠۳۲ / ١: التعليقة‎ )۳( 


التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 





بعدهما فيه| قبلهما»."" 

يتضح من ذلك أن علة امتناع هذا النمط التي قصدها سيبويه ترجع إلى خرق قانون 
نحوي تركيبي مرتبط برتبة المضاف إليه وما يتعلق به مع رتبة المضاف؛ فالمضاف إليه يتبع 
الضاف ويتم معه اسا واحداء كا أن الصلة تتم مع الموصول اسمًا واحدًا. 

1 تقديم الخير ومتعلقه (الحار والمحرور) على صفة الممتدأء ووقوعه بين الميتدا 
(الموصوف) و(صفته): 

يقول سيبوبه: «وبا يبطل القلب قوله: زيدٌ أخو عبد الله جنونٌ بهه إذا جعلتٌ الأخ صفة 
والجنون من زيدٍ بأخيه. لأنه لا يستقيم: زيدٌ محنونٌ به أخو عبد الله»” 

في هذا النص يمنع سيبويه تقديم المخبر ومتعلقه (الججار والمجرور) عل صغة اليتداء 
ووقوعه بين المبتدأ (الملوصوف) و(صفته)؛ أي يمنع نمط: 


) مبتدأ + خبر + متعلق الخبر (جار + مجرور(ضمير يعود عل ا مضاف إلى صفة امبتدأ)) + 
صفة المبتدأ + مضاف إليه. 


ويمثل له بمثال واحد: زيدٌ + جحنونٌ + به + أخو + عبد الله. 

ولم يصرح بعلة امتناع هذا النمط في هذا النصء وإِنَّا جاء به ليدلل على صحة 

ما ذهب إليه من بطلان القلب بين الصفة الأولى والصفة الثانية» في نحو المثال الذي 
ذكره قبل ذلك بقليل؛ وهو: (مررت برجل عاقلة أمّه لبيية)؛ إذ علل ذلك قائلاً: «لأنه لا 
يصلح أن تقدّم (لبيبة) فتضمر فيها الأمَّ ثم تقول عاقلة أمّهُ».'") ) 

أي تقدّم الضمير على مرجعه لفظًا ورتبة وهذا غير جائز. 

ومن ذلك فإن العلة التي يقصدها في امتناع نمطنا الحالي هي: لكي لا يتقدَّم الضمير في 
)١(‏ شرح كتاب سيبويه : / 71/0 -7175 » وانظر : التعليقة : /١‏ 17 . 


)١(‏ الكتاب :7/ 7ه. 
(١)الكتاب‏ :7 / .6١‏ 


۳0۸ التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


(به) المتعلق بابر (مجنون) على مرجعه (عبد الله) المضاف إليه صفة المبتدأ؛ وبذلك يتقدم 
الضمير على مرجعه لفظًا ورتبة وهذا ممتنع. 

والسيراني يشرح هذا النص قائلاً: «ألزمهم بقبح القلب نصب بر المبتدأ في زيد أخو 
عبد الله يحنون به. وذلك أن (زيذا) مبتدأء و(أخو عبد الله) صفتهء و(مجنون به) خخيره. والماء 
تعود إلى عبد الله. ولو قيل: زيدٌ مجحنون به أخو عبد الله. لم يجر».”") 

ويبدو أن السيراني يقصد ب (نصب خبر المبتدأ) أي أن (مجنونًا) تصبح حالاًء و(أخو عبد 
الله) يصبح خبرًا ل (زيد)» وهذا لا يجوز إذ إنه لا يكون زيدٌ أخا عبد الله في حال جنون أخيه 
به فقط. دون الأحوال الأخرى. فهذا لا يُعقل. 

كما يشرح الرّماني هذا النص قائلا: «وممًا ألزمهم فساد قوله زيدٌ أخو عبد الله بجنون به. 
إذا كان الأخ صفة لزيدٍ لأنه لا يجوز القلبء لا يجوز أن تقول: زيدٌ مجنون به أخو عبد الله. 
وألزمهم في الخبر المخبر عنه ما يلزمهم في الصفة والموصوفء وبينهما عندي فرقء لأن الصفة 
مع الموصوف بمنزلة اسم واحد فهي تطلب التقديم حتى تلي الموصوف وليس كذلك الخبر 
مع المخبر عنه لأنه منفصلٌ منه» وهو جملة معه» ولولا أن الاسم قديم لم يكن الثاني خيرًا عنه. 
فليس اقتضاؤه لأن يلي المبتدأ كاقتضاء ما هو مع الأول بمنزلة اسم واحدٍء ففي هذا الإلزام 
دة الا 


والرّماني بذلك يذهب إلى أن سيبويه يلزم الخبر والمبتدأ التتابع وعدم الفصل كما يكون 
ذلك بين الصفة والموصوف ويأخذ على سيبويه الموازنة بينهما ويوضح رأيه بأن هناك فرقا بين 
الإلزامين فتلازم الصفة والموصوف وثيق الصلة فهم| كالاسم الواحدء أمّا تلازم المبتدأ والخر 
فليس بوئيق فهما ليسا كالاسم الواحد بل يكونان معًا جملة. 

ومراد سيبويه هنا ليس الموازنة التي زعمها الرّماني؛ ولكنّ مراده هنا الموازنة بين امتناع 
تقديم الصفة الثانية - التي بها ضمير يرجع إلى بعض الصفة الأولى - على الصفة الأولى» وبين 
امتناع تقديم الخبر - الذي به ضمير يرجع إلى بعض صفة المبتدأ - على صفة المبتدأ. 


(۲) شرح کتاب سیبویه ۱۳٤١ / ٦:‏ . 
(؟) الرّماني النحوي في ضوء شر حه لکتاب سيبويه : ۳٠۴‏ . 


التمديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳0۹ 

ومع ذلك فان الرماني وضح الفرق بين تلازم الصفة والموصوف وتلازم المبتدأ والخير. 
إذ إنه بذلك يوضح أن الترتيب المقبول في جملة سيبويه؛ هو: 

مبتدأ + صفة (المبتدأً) + خير (المبتدأ). 

زیڈ + أخو عبد الله + مجنون به. 

والترتيب غير المقبول: مبتدأ + خبر (المبتدأ) + صفة (المبتداً). 

زیڈ + مجنون به + أخو عبد الله. 

وذلك يضْعِفَ ما ذهب إليه سيبويه من أنه يمتنع أن يتقدم الضمير على مرجعه لفظًا 
ورتبه هنا؛ فرتبة | افا دن ليست مؤخرة. وبذلك يعودا لضم على متقدم رتبة. 
فالامتناع لا يرجع إلى تقدم الضمير على مرجعه. ولكنه يرجع إلى الفصل بين الصفة 
والموصوف. فاستدلال سيبويه بهذا المثال للغرض الذي جاء به ضَعِيف. 

-١‏ تقديم الخبر(الجار والمجرور) على تمييز العدد المعرفة (الواقع مبندأ)» ووقوعه 
بينهم|: 

۲ اخ کم رة ومیزها وهي فاعة فی المنی (بتدا من حيث الاعراب) عن 
الخبر (حملة فعلية): 

۳- تقديم المبتدأ النكرة (عدد وتييزه)على الخبر(ا لجار والمجرور): 

یقول سیبویه في (باب کم): «وزعمَ أن كم درهمًا لك أقوى من كم لك درهما وإِنّْ كانت 
عربية جيدة. وذلك أن قولك العشرون لك درهمًا فيها قبحٌ. ولكنها جازت في كم جوارًا 
حسنّاء لأنه كأنه صار عوضًا من التمكن في الكلام» لأنها لا تكون إِلّا مبتدأة ولا تؤ وخر فاعلة 
ب لا تقول: ریت کم رجلا وإنا تقول: کم را ولا وتقول: كم رجل أتاني, 

تقول: أتاني كم رجل». )00 

ويقول في الباب نفسه: وا يز يونس والخليل ره له كم غلا لك؟ لك ل 

3 تقول:عشرون ثيابًا لك» إلا على وجه لك مائة بيضَاء وعليك راقودٌ تَحَلًا. فإن أردت هذا 


(۱) الکتاب :۲/ ۱۵۸ . 


۳۰ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
ا 


المعنى قلت: كم لك غلمانًا؟ ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لك؟؛ لأنه قبيح أن تقول: عبد الله 
قائّا فيهاء | قبح أن تقول: قائّ) فيها زيدٌ. وقد فسرنا ذلك في بابه».”"' 

في النص الأول يمنع سيبويه تقديم الخبر (الجار والمجرور) على تمييز العدد المعرفة 
(الواقع مبتدأ) ووقوعه بينهما. كما يمنع في هذا النص أيضًا تأخير كم الخبرية وهي فاعلة في 
المعنى (ميتدأ من حيث الإعراب) عن الفعل (الواقع خيرًا). 

اق أ4 بت اا 

النمط الأول: المبتدأ (عدد معرفة) + الخير (جار ومجرور) + تمييز العدد. 

ويمثل له بمثال واحد: العشرون + لك + درهما. 

والنمط الثاني: خبر (فعل + فاعل + مفعول) + مبتدأ (كم الخبرية + تمييزها). 

ويمثل له بمثال واحد: أتاني + كم رجل. 

ولم يصرح سيبويه بالعلة المانعة للنمط الأوّلء ولكنه اكتفى بذكر الحكم فقط؛ فقال: 
(فيها.قبحٌ)؛ غير أنه بعد ذلك أتى بنمط مناظر لهذا النمط مثل له بمثال: ( أتاك ثلاثون الوم 
درهمًا) '"» مانعًا إياه ومعللاً هذا الامتناع بأنَ العدد لا يقوى قوة اسم الفاعل في العمل؛ 
ولذلك لا يفصل بينه وبين تمييزه؛ يقول: «ولو قال: أتاك ثلاثون اليومَ درهمًاء كان قبيجا في 
الكلام» لأنه لا يقوى قوّة اسم الفاعلء وليس مثل كم لما ذكرثٌ لك»."" 

ولذلك فالعلة المانعة هنا هي أن العدد (العشرون) يعمل - مشب باسم الفاعل - 
النصبَ في تمييزه» ولكنه لم يقو قوة اسم الفاعل؛ فلا يجوز الفصل بينه وبين تمييزه؛ فهو عامل 
ضعيف لا يتيح حرية الحركة لمعموله. 

يتضح ذلك من قول أبي علي الفارسي في تعليقه على هذا النمط: «لم يفصل بين العشرين 
وما أشبهه» وبين معموله لأنْ العشرين ليس في قوة ما شبّه به من أسماء الفاعلين» ”4 


.١69 / 7: (9؟)السابق‎ 

(۴) انظر : النمط الممتنع رقم (۸۸) . 

. 10۸A |۲ : الكتاب‎ )4( 

. ٠١١ /٤: وانظر: شرح المفصل‎ ٠۳٠٠/١ : التعليقة‎ )١( 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 55١‏ 


ويعلل سيبويه امتناع النمط الثاني بقوله: (لأن (كم) لا تكون إلا مبتدأة» ولا تؤخر 
فاعلة ولا مفعولة). أي لا يجوز ذلك لأنها واجبة الصدارة. 

ويوضح الشنتمري مقصد سيبويه من قوله: (لا تؤخر فاعلةً)؛ فيقول: اذكر سيبويه في 
هذا الباب أن (كم) تكون فاعلة» وهي لا تكون فاعلة أبدًا لأنما أرّل الكلام ني اللفظ؛ وإنّما 
أراد أن ضميرها فاعلّ وهي وضميرها شيءٌ واحدٌ فهي في المعنى فاعلة وإن كانت 
مبتدأة». 0 

وفي النص الثاني يمنع سيبويه - ناقلاً لرأي يونس والخليل - تقديم المبتدأ النكرة (العدد 
النكرة وتمييزه) على الخبر (الجار والمجرور)؛ أي يمنع نمط: 
) مبتدأ نكرة (عدد + تمييزه) + خبر (جار ومجرور). 

ويمثل له بمثال واحد: عشرون ثيابًا + لكُ. 

ووو ا و باد وين يدت 
(ويقبح أن تقول اا و ا عبد الله قاتا فيهاء... 

يقصد بذلك أن العامل إذا كان معنى - مثل معنى الاستقرار المتعلق به لك - فلا يجوز 
أن يتقدم معموله عليه؛ ولذلك لا يجوز أن تقدم (عشرون ثيابًا)على (لك). 

ويوضح ابن يعيش امتناع (كم غلمانا لك)؛ قائلاً: «امتنع لتقدم غلمانًا على العامل 
المعنوي وهو (لك) وكان بمنزلة زيدٌ قاثًا فيها لتقدم الحال على العامل المعنوي»." 

أي كما امتنع تقديم الحال على عامله المعنوي (لك). | 

م فاد ااج ام اکن ازل اتات ند یی ترج ت 
نحوية واحدة مرتبطة بنظرية العامل وهي آنه إذا كان العامل ضعيقًا فلا يجوز للمعمول أن 
ينتقل من موقعه؛ فلا يتقدّم على العامل ولا يتأخر عنه ولا يفصل بينه وبين عامله بفاصل. 
بخلاف العامل القوي الذي يتيح لمعموله حرية الموقع. 


(0) النكت 5777/1١:‏ . وانظر : الأصول في النحو: .١5 /١‏ 
(*) شرح المفصل : 5 / 179 . 


۲" التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبويه 

أمّا العلة المانعة للنمط الثاني عنده فهي علة خاصة بطبيعة التركيب الذي يتضمن كم 
الخيرية كعنصر من عناصره؛ حيث إن هذا التركيب يجب أن تتصدره (كم). 

ثانيا: امتناع التقديم أو التأخبر في الجملة الفعلية : 

أ -الامتناع 2 الجملة الفعلية البسيطة: 

؛*- تقديم ضمير المخاطب المتصل (فاعل المصدر) على ضمير المتكلم المتصل (مفعول المصدر): 

6 تقديم ضمير الغائب المتصل (فاعل المصدر) على ضمير المخاطب المتصل (مفعول المصدر): 

يقول سيبويه: «ولم تستحكم علامات الإضمار التي لا تقع إيَا مواقعها ى] استحكمت في 
الفعل؛ لا يقال: عجبتٌ من ضربكني. إِنْ بدأت به قبل المتكلّم. ولامن ضريبيكَ إن بدأت 
بالبعيد قبل القريب. فلما قبح هذا عندهم ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا الموضع 
صارت إيّا عندهم في هذا الموضع لذلك بمنزلتها في الموضع الذي لا يقع فيه شيء من هذه 
الحروف» ٩‏ 
فاعله) على ضمير المتكلم المتصل (الواقع مفعولاً به للمصدر). كا يمنع تقديم ضمير الغائب 
المتصل(المضاف إليه المصدر والذي يعد فاعله)على ضمير المخاطب المتصل (الواقع مفعولاً 

النمط الأوّل: فعل + فاعل + حرف جار + مجرور(مصدر) + مضاف إليه (فاعل 
المصدر)(ضمير مخاطب متصل )+ مفعول المصدر(ضمير متكلم متصل). 

ويمثل له بمثال واحد: عجبتٌ + من + ضرب + ك + ني. 

النمط الثاني: 00-989 1 1 د 
المصدر)(ضمير غائب متصل )+ مفعول المصدر( ضمير مخاطب متصل). 


ويمثل له بمثال واحد: عجبتٌ + من + ضرب + هي + ك. 


„TOA / 37: باتكلا)١(‎ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳۳ 


ويعلل امتناع هذين النمطين بكون الضمائر المتصلة إذا تعدى إليها (المصدر) يجب أن يراعى 
فيها ترتيب الأقرب فالأبعد؛ فضمير المتكلم أقرب للمتحدّث من ضمير المخاطب؛ فيجب أن 
يذكره أوّلآء وضمير المخاطب أقرب للمتحدّث من ضمير الغائب» فيجب أن يذكره أوّلاً. فإذا 
كان فاعل المصدر ومفعوله ضميرين متصلين يجب أن يراعى فيهم| ترتيب سيبويه: ضمير المتكلم. 
ثم ضمير المخاطب» ثم ضمير الغائب. فهو يمنع أن تبدأ بالبعيد قبل القريب. 

ولذلك فهو يجيز: (عجبتٌ من ضربيكڭ)» (ومن ضربيه)» (ومن ضربيكم)» ويتبع ذلك 
بقوله: «فالعرب قد تكلم ببذاءوليس بالكثير. فهم قد يتكلمون بذلك ولكن الأكشر لديم 
استخدام الضمير المنفصل(المفعول به)؛ فيقولون: عجبت من ضربي إِيّالة» .”" 

فإذا كانت الضمائر المتصلة مع المصدر على الترتيب الذي ذكره سيبويه فهي جائزة قد 
تكلم بها العربء أمَّا إذا كانت على غير هذا الترتيب فهي ممتنعة ويجب أن يؤتى بالضمير 
المنفصل؛ فتقول:عجبتٌ من ضربكٌ إِيّايِه وعجبثٌ من ضربه إيَاله. 

وهاك توضيح السيرافي لنص سيبويه: ا اي ا 
والثاني ضمير مفعول به» ولم بحسن ترتيبه على تقديم المتكلم» ثم المخاطب» ثم الغائب» كقولنا: 
عجبتٌ من ضربيك» وضربيه؛ وضربكه؛ وهو جائرٌ حسنٌ» والأجود منه: من ضربي إياك» وضربي 
إيّاه» وضربك إِيّاه» فإن كان الفاعل هو المخاطب وأضفت المصدر إليه» والمغعول به المتكلم» م 
بحسن إلا المنفصل» نحو قولك: عجبتٌ من ضربك إيّايء وكذلك: عجبتٌ من ضربه إيّاك 
وضربه إياي» على ما رتبه سيبويه من تقديم القريب وهو المتكلم» ثم المخاطب» ثم البعيد الغائب» 
وم يحسن: من ضربكنيء ولامن ضربهيني» ولامن ضرببيكٌ». "" 

ويتضح من ذلك أن سييبويه مهتم بقضية إعادة الترتيب حتى مع الضمائر؛ فإنه لآ يكتفي 
بذكر الجمل الأكثر استعمالا عند العرب وهي: عجبت من ضري إِيّاكء ومن ضربك إِيَاه 
وذكر الجمل الأقل استعمالاً عند العرب وهي: عجبت من ضربيك» ومن ضربكة» بل يذكر 
أيضًا جملاً لا يستعملها العرب وهي: عجبت من ضريكَني؛ ومن ضربِبِيك؛ ليبين أن هناك 
أساسًا لترتيب الضهائر المتصلة بالمصدرالمتعدي عند العرب. ولا ينبغي الخروج عن هذا 


(۱) الکتاب : ۲ / „oV‏ 
(۲) شرح السبراني : هامش التعليقة : ۲/ ۸١‏ . 


عب التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
يلتقي مع المنهج الوصفي اللغوي الحديث. 
الثاني: ذكره الأنماط الواجبة ومقابلتها بالأناط الممتنعة يلتقي مع فكرة التراكيب 
الصحيحة نحويًا والتراكيب غير الصحيحة نحويًا عند النحويين التحويليين. 
5*- تقديم المفعول الثاني لاسم الفاعل على المفعول الأوّل المضاف إليه اسم الفاعل: 
يقول سيبويه: «وإن لم تنون م يجز: هذا مُعْطِى درهمًا زيدٍء لأنك لا تفصل بين الجار 
والمجرورء لأنه داخل في الاسم. فإذا نوّنتَ انفصل كانفصاله في الفعل».'" 
. فهو يمنع هنا نمط: مبتدأ + خبر (اسم فاعل غير منون) + فاعل اسم الفاعل + مفعول 
ان لاسم الفاعل + مفعول أول لاسم الفاعل (مضاف إليه). 
ويمثل له بمثال واحد: هذا + معطي + ضمير مستتر(هو) + درهمًا + زيد. 
ويعلل هذا الامتناع بأنك إذا لم تنوّن اسم الفاعل وأضفته إلى مفعوله الأول فلا ينبغي 
لك أن تقدم المفعول الثاني عليه وتفصل به بين المضاف والمضاف إليه فإنه لا يفصل بينهم| 
لأنبها كالاسم الواحد. 
ويشرح السيراني هذا النص قائلا: «فإن لم تنوّن وأضفته إلى أحدهماء لم يجز أن تفصل بينه 
وبين ما أضفته إليه» لا يجوز: هذا معطى درهمًا زيدء ولا: هذا معطي زيدًا درهم. لأنّك لا 
تفصل بين الجار والمجرور؛ لأنَّ المجرور داخل في الاسم» 29 


0 فعلة امتناع هذا النمط التي ذكرها سيبويه هي عدم الفصل بين المتلازمين والمتضامين 
وهما المضاف (اسم الفاعل) والمضاف إليه (المفعول الأوّل)؛ لأنهما بمثابة الاسم الواحد 
المفتقرة أجزاؤه بعضها إلى بعض كي يتم معناه. وهي بذلك علة نحوية دلالية. 


. ٠۷١ / ٠: الکتاب‎ )۱( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه دس 


/- تأخير المفعول (ضمير منفصل) عن الفاعل (اسم ظاهر): 

يقول سيبويه: «واعلم أنه قبيح أن تقول: رأيثٌ فيها إيّاك..... ولو جاز هذا لجاز ضربَ 
زيد إِيّاك وإنّ فيها إيّاك ولكنهم لا وجدوا نك فيها وضربة زيدٌء وم ينقض معنى ما أرادوا 
لو قالوا: إن فيها إيّاك وضرب زيد ياك استغنوا به عن إيّاه."" 

فسيبويه يمنع نمط: فعل + فاعل (اسم ظاهر) + مفعول (ضمير منفصل). 

مثل له بمثال واحد: ضربَ + زيد + إِيَّاكُ. 

ويعلل امتناع هذا النمط بعدم استعمال العرب له في لغتهم؛ فإنهم إذا أرادوا هذا المغنى 
المتصل عن الضمرر المنفصل (إيًا)ء فيقولون: ضصَرَيَهُ زيذ أو ضربكٌ زيد. ) 

وما جاء في نص سيبويه يلتقي مع الدرس اللغوي الحديث في عدة أمور؛ هذه الأمور قد 
ذكرث حين التعرض للنمط الممتنع (إن فيها إِيّاك) وهو النمط رقم (5). 

- تقديم المفعول الأوّل (ضمير المخاطب المتصل) على المفعول الثاني (ضمير المتكلم 
المتصل): ) 

۹- تقديم المفعول الأول (ضمير الغائب المتصل) على المفعول الثاني (ضمير المتكلم 
المتصل): ظ ) 0 

- تقديم المفعول الأول (ضمير الغائب المتصل) على المفعول الثاني (ضمير المخاطب 
المتصل): ظ 


47 - تأخير المفعول به (ضمير المتكلم المتصل أو المنفصل) عن الفاعل (ضمير المتكلم 
المتصل): 


يقول سيبويه في باب (إضمار المفعولين اللذين تعدَّى إليهها فعل الفاعل): «فأمَا علامة 


(۱) الکتاب : ۲ / ۱. 


دم التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
الثاني التي لا تقع إِيّا موقعها فقولك: أعطانيه وأعطانيك» فهذا هكذا إذا بدأ المتكلم بنفسه. 
فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: أعطاكنى, أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال: قد أعطاهوني. 
فهو قبيح لا تكلم به العرب, ولكنّ النحويين قاسوه. 

وَإنّا قبح عند العرب كراهية أن يبدأ المتكلم في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب؛ ولكن 
تقول: أعطاك إِيّايّه وأعطاه إِيّايّ فهذا كلام العرب. وجعلوا إِيّا تقع هذا الموقع إذا قبح هذا 
عندهم كا قالوا: إِيّاكَ رأيتء وإِيّايّ رأيتَ» إذلم يجزلهم: ني رأيتَ» ولا: ك رأيت. 

فإذا كان المفعولان اللذان تعدّى إليهها فعل الفاعل مخاطبًا وغائبًاء فبدأتَ بالمخاطب قبل 
الغائب».... 

فإن بدأتٌ بالغائب فقلت: أعطاهوكٌ فهو في القبح وأنه لا يجوز بمنزلة الغائب 
والمخاطب إذا بُدِىَّ بها قبل المتكلم. ولكنّكٌ إذا بدأت بالغائب قلت: قد أعطاه إِيّاك. 

وأمّا قول النحويين: قد أعطاهوك وأعطاهوني. فاا هو شيءٌ قاسوه لم تكلم به العربٌ. 
ووضعوا الكلام في غير موضعه؛ وكان قياسٌُ هذا لو تُكُلُمَ به كان هيّنًا. 

... ولا يجوز أن تقول: ضربتني ولا ضربْت إيّايَّ لا يجوز واحدٌ منهما لأخهم قد استغنوا 
عن ذلك بضربتٌ نفسي ويا ضربت».“ 

فهو يمنع في هذا النص تقديم المفعول الأول إذا كان ضميرًا متصلاً للمخاطب على 
المفعول الثاني إذا كان ضميرًا متصلاً للمتكلم. ويمنع تقديم المفعول الأول إذا كان ضميرًا 
متصلا للغائب على المفعول الثاني إذا كان ضميرًا متصلاً للمتكلم أو كان ضميرًا متصلاً 
للمخاطب؛ أي يقرر امتناع الأنهاط الآتية: 

النمط الأول: فعل + فاعل + مفعول به أول (ضمير متصل للمخاطب) 

+ مفعول به ثا (ضمير متصل للمتكلم). . 

مثل له بمثال واحد: أعطا + ضمير مستتر (هو) + كك + ني. 

النمط الثاني: فعل + فاعل + مفعول به أول (ضمير متصل للغائب) 


(١)الكتاب‏ :7 / “6 تت" 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 1Y‏ 


+ مفعول به ثانٍ (ضمير متصل للمتكلم). 

مثل له بمثال واحد: أعطا + ضمير مستتر (هو) + هو + ني 

النمط الثالث: فعل + فاعل + مفعول به أول (ضمير متصل للغائب) 

مثل له بمثال واحد: أعطا + ضمير مستتر (هو) + هو + ك. ظ 

والعلة المانعة لهذه الأنماط عند سيبويه ترجع إلى الاستعمال اللغنوي عند العرب فهم لا 
يتحدثون ببذه الأمثلة ولا يتكلمون بهاء ولا يكتفي سيبويه في تعليل الامتناع بقوله: (فهو 
قبيحٌ لا تكلم به العرب)» وإنها يوضح السبب في أن العرب لا تتكلم به؛ وهو كراهيتهم أن 
يبدأوا بضمير الأبعد عن المتكلم قبل الأقرب له؛ لأ:هم يستعملون داثً) في لغتهم الأقرب ثم 
الأبعد فيقولون: أعطانيهٍ وأعطانِيك. فإن اضطروا إلى أن يأتوا بالمفعول الأؤل للأبعد 
وبالمفعول الثاني للأقرب جعلوا (إِيا) تقع هذا الموقع ؛ أي استعملوا الضمير المنفصل بدلاً من 
الضمير المتصل فقالوا: أعطاك أيّايَء وأعطاة إيّايَ» وأعطاة إيّاك. 

وهذا الامتناع الذي ذهب إليه سيبويه بناءً على استقراء كلام الغرب» الف قباس 
النعوين الذين جرّووا هذه الأ طافقالوا: أعظامرلة: واعطافوق: ولك يبوه تخد براه 
لأنه قائمٌ على الالتزام بها ورد في لغة العرب؛ فهو هنا لغويٌ واصففٌ من الطراز الأول لا يَعْتَدٌ 
بالمعيارية والقياس الذي لا يسنده استعمال لغويّ لمتكلمي اللغة؛ ولذلك يفند رأي النحويين 
ويدحضه ويستهجنه. قائلا: اناغو في لأسو | تكلم ب العربة وويعرا اكلام يدب 
موضعه؛ وكان قياس هذا لو تُكُلُمَ به كان مَيِّنَا). 


وقد تعرض لهذا النص الدكتور عبده الراجحي خلال حديثه عن الاتجاه الوصفي عند 
سيبويه وأنه قد أقام قواعده في أغلبها على الاستعمال اللغوي» وقد لاحظ ذلك من عدة أمور؛ 
منها: «أنَّ فكرة القياس على كثرة ما قيل فيها لم تكن عند سيبويه غير متابعة الكلام العربي» 
وني الكتاب إلحاحٌ على هذا التصورء فتجد فيه مثل قوله:... أو قوله: فهو قبيح لا تكلم به 


م التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 


العربء ولكن النحويين قاسوه... وكان قياس هذا لو تكلم به كان هيّنا» '' 

ويقول الدكتور أحمد ياقوت موضحًا الجانب الوصفي في هذا النص: «إذا أردت أن تتبين 
ملامح المنهج الوصفي عند سيبويه» تبينًا لا مجال فيه للشكء فاقرأ:... (يعرض أكثر من نص 
ومن بينها النص الذي معنا) فسيبويه يفرق هنا بين مجالين: حال الصحة المفتّرّضة أو المتصورة 
التي وضعها النحاة» ومجال الواقع اللغوي المستعمل فعلاً عند العرب بغض النظر عن المعايير 
التي وضعتها النحاة»." 

كا يعلق أحد الباحثين على هذا النص من جانب البلاغة والتذوق؛ قائلاً: «فالقياس 
الذي لا يراعي جانب المعنى» وما تكلمت به العربٌء هو قياس لا يولد إلا كلامًا وتراكيب 
سقيمة ينبو عنها الذوق السليم ولو وقف الأمر عند ذلك لكان هيّناء ولتصدى لقياس 
قواعد تلك اللغة ل من قب وب ممن لا يعرفون سننها وأسالييهاء وهذا ما لا يرتضيه 
سيبويه» قياسًا على ما تكلمت به العرب».”" 


وبالعودة إلى نص سيبويه يتضح أنه يمنع كذلك تقديم المفعول به إذا كان ضميرًا متصلاً 
على فعله والفاعل ضمير متصل. ويمنع أيضًا تأخير المفعول به إذا كان ضميرًا متصلاً 
للمتكلم أو ضميرًا منفصلاً له عن الفعل والفاعل ضميدٌ متصلٌ للمتكلم؛ أي يقرر امتناع 
النمطين الآتيين: 

النمط الأول: مفعول به (ضمير متصل) + فعل + فاعل (ضمير متصل). 

ويمثل له بمثالين: ني + رأيٍ + تَّ. و > كك + رأ + ت. 

النمط الثاني: 

فعل + فاع ل (ضمير متصل للمتكلم)+مفعول(ضمير متصل أو منفصل للمتكلم). 


و 


ويمثل له بمثالين: ضري + ن و ضرب + ت + إِيّايَ. 


. النحو العربي والدرس الحديث : لاه‎ )١( 
. 47/- 57 : الكتاب بين المعيارية والوصفية‎ )١( 
. 44 : الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها في البحث البلاغي‎ )*( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه ۳1۹ 


رأيت» فكذلك لا يقال: .و ول اموا أعطاك ای ا 


وأمّا النمط الثاني فقد أورده كحديث مستقل ختم به هذا الباب. 

ويعلل امتناع هذين النمطين بأنََّما غير مستعملين عند العرب. فهم لا ينطقون ب: ني 
رأيتَء ولا: ك رأيتٌء ولا: ضر بتي » ولا: ضربت إِيّايَ. 

وسيبويه بذلك يلتقي مع المنهج الوصفي الحديث في استبعاد التراكيب غير المستعملة في 
اللغة المنطوقة. 

ب - الامتناع 2 الجملة الفعلية المسبوقة بحرف عامل: 

۳ - تقديم الفاعل على الفعل المنصوب بعد (كي): 

٤‏ - تقديم الفاعل على الفعل المنصوب بعد (أن): 

٥‏ - تقديم الفاعل على الفعل المنصوب بعد (إِذَنْ): 

5 - تقديم الفاعل على الفعل المجزوم بعد (الحرف الجازم): .. 

۷ - تقديم الظرف أو الجار والمجرور على الفعل المجزوم بعد (ا حرف الجازم): 

۸- تقديم الظرف أو ا لجار والمجرور على الفعل المنصوب بعد(كي): ٠‏ 

يقول سيبويه في باب (الاستقامة من الكلام والإحالة): «وآما المستقيم القبيح فأن تضع 


اللفظ في غير موضعه. نحو قولك:قد زيدٌ رأيتَء وكي زيدٌ يتيك وأشباه هذا»." 
ويقول في باب (إذن): «وتقول: إِذْنْ عبد الله د يول ذالهٌ؛ لا يكون إِلّا هذاء من قبل أن 
إذن الآن بمنزلة إِنَّ)ا وهلء كأنّك قلتّ: إنّا عبد الله يقول ذال . ولو جعلتَ إِذَنْ ههنا بمنزلة 


كي وأنْ ل يحسن. مي تقول: كي زيدٌ يقولّ ذاك» ولا أنْ زيدٌ يقول ذاك. 


. /١: باتكلا)١(‎ 


ام التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبوبه 
فلا قبح ذلك جُجعلتٌ بمنزلة هل وكأنّا وأشباههم)».'" 

ويقول في باب (الحروف التي لا تُقدّم فيها الأسماءٌ الفعل): «قمن تلك الحروف الحروف 
العوامل في الأفعال الناصبة. ألا ترى أنّك لا تقول: جشّكَ كي زيدٌ يقولّ ذاكَّء ولا خفتٌ أن 
زيدٌ يقولٌ ذاكَ. فلا يجوز أن تفصل بين الفعل والغامل فيه بالاسمء.... ومما لا نُقدّم فيه الأسماءٌ 
الفعلَ الحروف العواملٌ في الأفعال الجازمة» وتلك: لم ولماء ولا التي تجزم الفعل في النهي. 
واللام التي تجزم في الأمر. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: لم زيدٌ يأتِكَء فلا يجوز أن تفصل بينها 
وبين الأفعال بشيء. كما لم يجز أن تفصل بين الحروف التي تَجرٌ وبين الأساء بالأفعال؛ لأن 
الجزم نظيرٌ الجرٌ. ولا يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل بحشوء | لا يجوز لك أن تفصل بين 
الجار والمجرور بحشوء إلا في شعر. ظ 

ولا يجوز ذلك في التي تعمل في الأفعال فتنصبٌء كراهة أن تشبّه بها يعمل في الأساء. ألا 
ترى أنه لا يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بحشوء كراهية أن يشبّهوه بها يعمل في 
الاسم؛ لأنَّ الاسم ليس كالفعل؛ وكذلك ما يعمل فيه ليس كما يعمل في الفعل. ألا ترى إلى 
كثرة ما يعمل في الاسم وقلة هذا. 

فهذه الأشياء فيا يجزم أرداً وأقبحٌ منها في نظيرها من الأسماء؛ وذلك أنّك لو قلست: 
جتتك كي بك يوْحََد زيدٌ م يجزء وصار الفصل في الجزم والنصب أقبَ منه في الجرٌ؛ لقلة ما 
يعمل ف الأفعال» وكثرة ما يعمل ف الأساء» " 

ويقول في باب (من أبواب أن التي تكون والفعل بمنزلة مصدر): «وسألت الخليل عن 
قول الفرزدق: ) ) 

َغْضَبٌ إِنْ أَذْنَا قتي را . جِهَارًا وَلتَفْضَبْ لِعَمْلٍ ابن حازم 

فقال: لأنه قبيحٌ أن تفصل بين أنْ والفعل» كا قبح أن تفصل بين كي والفعل؛ فلا قبح 

ذلك ولم جز حي على إِنْ» لأنّه قد تْقدَمٌ فيها الأسماءً قبل الأفعال»." "ا 


. ٠١-٠۱١ / ۳: الکتاب‎ )۱( 
. ١١١-١۱۱۰ /۳: السابق‎ )۲( 
. ۱١۲-۱١۱ / ۳: الکتاب‎ )۳( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳۷۱ 

يتضح من هذه النصوص أنه يمنع الأنماط الآتية: 

النمط الأول: حرف ناصب (كي)+ الأسو(الفاعل)+الفعل المنتصوب + المفعول. 

مثل له بئلاث أمثلة: كي + زيذ + يِأيَدَ + ك. 

و کي + زي + يقول + ذاك. و جئتكٌ کي + زي + يقول + ذاك. 

النمط الثاني: حرف ناصب (أَنْ)+ الاسم (الفاعل)+ الفعل المنصوب + المفعول. 

مثل له بمثالين: أنْ + زيدٌ + يقولّ+ ذاك. و خفتٌ أنْ + زيدٌ + يقولّ+ ذاك. 

النمط الثالث: : حرف ناصب (إذَنْ)+ الاسم(القاعل)+ الفعل المنتصوب + المفعول. 

مثل له بمثال واحد: إن + عبد الله + يقول + ذاك . 

النمط الرابع: حرف جازم (4) + الاسم (الفاعل) + الفعل المجزوم + المفعول. 

مثل له بمثال واحد: لم + زد + يأ + ك. 

النمط الخامس: 

رف جازم + حشو (ظرف أو جار ومجرور) + الفعل المجزوم + الفاعل. 

لم يمثل له» بل اكتفى بقوله: (لا يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل بحشو). 

النمط السادس: 

حرف ناصب (كي) +حشو(ظرف أو جار ومجرور)+ الفعل المنصوب+ الفاعل. 

مثل له بمثال واحد: جِتْنَكٌ كى + بكٌ + يؤْتَحدٌ + زيد. 

ويبين سيبويه أن هذه الأنماط الستة تجمعها علة مانعة واحدة؛ وهي أنه لا يجوز الفصل 
بين الحرف الناصب أو الجازم و الفعل المنصوب أو المجزوم بالاسم أو بالحشو؛ لأنّ هذه 
الحروف اختصث بالدخول على الأفعال والعمل فيها دون الأسماء ولو دخلت على الأسماء 
لشُبّهتْ واختلطتٌ بالحروف الداخلة على الأسماء والعاملة فيهاء ولا كانت هذه الحروف 
المختصة بالأفعال والعاملة فيها قليلة بعكس العوامل في الأسماء فهي كثيرة - فهناك الحروف 
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والأفعال والأسماء التي تعمل في الأسماء - لا كانت كذلك ضَعْفَتْ في العمل؛ فلا يفصل 
ببنها وبين الفعل بأي فاصل ولو كان حشواء وهذا دب العوامل الضعيفة دائا لا تيح حرية 
الموقع لمعمولاتها. 0 

قو الفبحمري من باب (الفروف التي لاتم فیا الأساق. «هذا الباب كلام سيبويه 
فيه واضحٌ. وقوله: (وصار الفصل في الجزم والنصب أقبح منه في الجر»...). يعني أن الأسماء 
عسل فنينا اللأففال وروت والآستء» والأقنال [ت )تمل 'فبهنا خرزو ف سعلومة فليل 
عددها» ') 

وقد تمثل الجانب المعياري في نصوص سيبويه بصورة واضحة - بخلاف نصوص أخرى 
مثل فيها الجانب الوصفي كا ذُكر - ففي هذه النصوص يركز سيبويه على إصدار أحكام 
الامتناع بكثرة ملحوظة؛ فعلى سبيل المثال في النص الثالث يأتي في عنوان بابه بحكم الامتناع 
(لا تُقدّم) ثم يتبعه بأحكام امتناع كثيرة: لا تقول:...» فلا يجوز... كما لا يجوز..., وما لا 
تُقدّم...» لا يجوز أن تقول:...» فلا يجوز... كا لم يجز... ولا يجوز.... كما لا يجوز.... ولا 
يجوز ...+ ألا ترى أنه لا يجوز.... فيي) يجزم أردأ وأقبح.... لو قلت:... لم يجز»... أقبح منه في 
الجر. 

وليست المعيارية لديه في كثرة الأحكام فحسب» بل إنه يضع لأحكام الامتناع درجات 
فهناك ما هو (قبيح) فقطء وهناك ما هو (أردأ وأقبح)؛ فمن خلال قياسه امتناع الفصل بين 
السبا ارا لازو انال معرب ارالك O O‏ ار ا 
يتبع ذلك أحكامًا تدل على أنهما في درجة الامتناع ليسا سواءً؛ ف ففي النصب والجزم أشد 
امتناعا منه في الجر. 

ود الاي تلن سأرل ار اتون بترا اھر الات : اومن 
المعروف أن الوصفيين نقدوا النحو العربي بأنه (معياري)» على أن هذه (المعيارية) إذا فهمتُ 
في سياق (القبول بالود وا 
أصلاً مشتركًا مع النحو التحويلي. وقد كان ذلك في الحقٌ مقصدًا من مقاصد نحاة العربية 


(۱) النکت :۲ / ۷۵۷ . 
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حين يتحدثون دائما عن الواجبء والجائزء الممتنع».'"' 

كما يتضح من هذا النص الثالث أن علة هذا الامتناع هي علة نحوية تركيبية مرتبطة 
بنظرية العامل؛ فالعامل الضعيف كا حروف الناصبة أو الحروف الجازمة لا يفصل بينها وبين 
معمولاتها الأفعال المنصوبة أو المجزومة بأي فاصل ولو كان حشوًا. وهذا الاهتمام بنظرية 
العامل في التحليل النحوي عند سيبويه يلتقي مع التحليل النحوي عند التحويليين الذي 
يكاد يتجه إلى تصنيف (العناصر) النظاميّة وفا لوقوعها تحت تأثير عوامل معينة ينبغي على 
الدارس أن يعرفها ابتداءً. '") 

ج -الامتناع 4 الجملة الفعلية المسبوقة بحرف غير عامل: 

4- تقديم المفعول على الفعل بعد (قد): 

0- تقديم المفعول على الفعل بعد (سوف): 

يقول سيبويه ني باب (الاستقامة من الكلام والإحالة): «وأمًا المستقيم القبيح فأن تضع 
اللفظ ني غير موضعه. نحو قولك: قد زيدًا رأيثٌ» وكي زيدٌ يأتِيكَء وأشباه هذا»."" 

ويقول في باب آخر: «ولو قلت: سوف زيدًا أضربٌ لم يحسن. أو قد زيدًا لقت م يحسنء 
لأنہا إا وُضْعَتٌ للأفعال» (*) 


ويقول في باب (الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل): «فمن تلك الحروف كَل لا 
يفصل بينها وبين الفعل بغيره» وهو جوابٌ لقوله أفَعَلَ؟» كما كانت ما فَعَلّء جوابًا هل فَعَلّ؟ 
إذا أخبرتٌ أنه لم يقع. ونَا يَفْعَلُ وقد فَعَلّء إِنّ) هما لقوم ينتظرون شيئًا. فمن ثم أشبهث قد لا 
في أنها لا يفصلٌ بينها وبين الفعل. . ) 

ومن تلك الحروف أيضًا سوف يَفْعَلُ؛ لأنها بمنزلة السين التي في قولك: سيفعلٌ. وإنّما 
تدخل هذه السين على الأفعالء وإِنّما هي إثباتٌ لقوله لن يفعل» فأشبهتها ني أن لا يفصل 


:() النحو العربي والدرس الحديث ٠١١:‏ . 
)١(‏ انظر : النحو العربي والدرس الحديث ٠٤۸:‏ . 
(۲) الکتاب :۱ / ۲١‏ . 
(۳) السابق :۱ / ۹۸ . 
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بينها وبين الفعل». 

يتضح من هذه النصوص أنه يمنع النمطين الآتيين: 

النمط الأول: قد + مفعول به + فعل + فاعل. 

Nig aS ak 

النمط الثاني: سوف + مفعول به + فعل + فاعل. 

مثل له بمثال واحد: سوف + زيدًا + أضربٌ + ضمير مستتر (أنا). 

ويعلل امتناع هذين النمطين بأنّ (قد وسوف) حرفان مختصان بالدخول على الأفعال كما 
أن (نَّا ولّنْ) حرفان مختصان بالدخول على الأفعال - وإن كان الحرفان الأرّلان غيرعاملين 
والآخران عاملان- فشبّها هما في عدم الفصل بينهما وبين الفعل. 

ويوضح السيراني قوله: (لا يفصل بين (قد) وبين الفعل)؛ قائلاً: «أراد: على وجه 
الاختيار. وموضوع قد لأنّ منزلة قد من الفعل كمنزلة الألف واللام من الاسم؛ لأن 
دخوها على فعل متوقع أو مسئول عنه. لأنّه إذا قال: قد قام زيدٌ. فإنّا يقوله لمن يتوقع قيامه أو 
لمن سأل عنه فقال: هل قام زيدٌ؟ وإذا قال: قام زيدٌء فإنَّا يبتدئ إخبارًا بقيامه لمن لا ينتظره 
ولا يتوقعه. فأشبهت قد العهد في قولك: جاءني الرجلء لمن عهده المخاطب أو جرى ذكره 
عنده... إلا أنهم أجازوا الفصل بينها وبين الفعل». 29 

يقصد السيرافي بذلك أن سيبويه يجيز الفصل بين (قد) والفعل ولكن (الاختيار) عنده 
أي الأفضل لديه هو عدم الفصل بينهما؛ فهو يجيز ذلك ولكن بضعف. 

كما يرى الشنتمري ذلك أيضًاء حيث يقول: «وقد أجازوا الفصل بين (قد) والفعل» 
وقد ذكر ذلك سيبويه في أوّل الكتاب وجعله من المستقيم القبيح»." 

ولا نميل لما ذهب إليه السيراني والشتتمري من فهم كلام سيبويه على أنه يجيز الفصل 
بين (قد) والفعل. فإِنْ سيبويه يمنع الفصل بينهما؛ لأنه لا يدل قوله (المستقيم القبيح) على 


(۲) شرح السيرافي : هامش الكتاب :۴/ ٠٠١‏ . 
(۴) النکت : ۲/ ۷٥۹‏ . 
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الجواز وإنما يدل على الامتناع؛ ونستضيء في ذلك با قاله الدكتور سعيد بحيري عن هذين 
المصطلحين واجتماعهم| عند سيبويه: (إنَّ مفهوم (مستقيم) يعود إلى تحقق أمور ثلاثة فيه 
وهي: 

 .ام اکتال عناصر ترکیب‎ -١ 


؟ - تحقق المعنى | لعجمي لكل عنصر. 
۳- توافق العلاقة بين العناصر والمعاني. 
ويحدث هذا التوافق وفق قيود الاختيار أو غيرها... 


الع وي يي 

لسابقة (المستقيم الحسن) وأرى أن القسم الذي يقابله هو ما أطلق عليه (المستقيم 

ب . ويلاحظ أن الوصف الأول (مستقيم) يعني صحة وقوع الشروط الثلاثة ثة المحددة 

للسيسة اصيييا: e a a‏ 
يفضي إلى نشوء تركيب غير مسموح به في نظام العربيةء ولا يقبله ابن اللغة»." 


أمّا الأحكام الأخرى التي أصدرها سيبويه بخصوص الفصل بين (قد) والفعل والتي 
ذكرها في النصين الثاني والثالث. فإغها صريحة في الامتناع لا تحتاج إلي توضيح. 

ولعل ما ذهب إليه السيراني والشنتمري يرجع إلى أن سيبويه له نتصوص أخرى يجيز فيها 
الفصل بين قد والفعل ولكنّ ذلك في لغة الشعر فقط دون التشر؛ فقد قال قبل النص الثاني 
الذي معنا: #ذلك أنْ من الحروف حروقًا لا يذكر يعدها إِلّا الفعل ولا يكون الذي يليها 
غيره» مظهرًا أو مضمرًا. فوا لايليه الفعل إلا مظهرًا: قد» وسوف..... إذا اضطر شاعرٌ 

ويقول بعده: «فإن قلتّ: هل زيدًا رأيتَ؟ وهل زيدٌ ذهبّ؟ قبح ول يجزإلاني 
الشعر»...٠‏ فإن اضطر شاعر فقدَّم الاسم نصبَ كما كنت فاعلاً ذلك بقدْ ونحوها».' 
)١(‏ عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه: ۱١۸-۹‏ » وانظر ل ال اليه :م١٠.‏ 


. ٩۸ / ۱: الکتاب‎ )۲( 
. ٩٩ / ۱: السابق‎ )۳( 
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E 
ويمنعه في غير الشعر وهو النثر.‎ 

وهذا الامتناع قال به القدماء ومنهم ابن السراج؛ فهو يذكر أن من الحروف التي تدخل 
على الأفعال فلا تتقدّم فيها الأسماءٌ حروفًا غير عاملة منها (قد) التي «أشبهت لا في أنها لا 
يفصل بينها وبين الفعل. ومن هذه الحروف (سوف يفعل) لا يجوز أن تفصل بين (سوف) 
وین( 

وقد ذكر الدكتور حماسة عبد اللطيف - خلال تعرضه لتعبير سيبويه (المستقيم القبيح) 
- أن الدلالة واضحة في المثالين: قد زيدًا رأيثُ» وكي زيد يأتِيّك. وأن الرؤية ممكنة للمتكلم 
والمخاطب غير أن بعض هذه العناصر قد فصلت عن بعضها الآخر فلم توضع الموضع 
الصحيح» فهو «تركيب غير مسموح به في نظام العربية» ولكنه لا يؤدي إلى خلل معنوي في 
صحة العلاقات بين أجزاء الجملة» ولهذا السبب وصف هذا الكلام بالقبح مع كونه مستقياء 
وهنا نجد أن معنى (الاستقامة) في هذين المثالين يعود إلى (استقامة الدلالة) إذ لم تتأثر بالخلل 
النحوي الذي طرأ على بناء الجملة من الفصل بين الأدوات فيها - وهي لا تدخل إِلَّا على 
الفعل - والفعل الموجود في الجملة».!") 

وقد وافق الدكتور حماسة على هذا أكثر من باحث.'" ولكنني لا أميل إلى ذلك» وأتفق 
مع ما ذهب إليه الدكتور سعيد بحيري من مفهوم (الاستقامة) ومع فهمه لمقصد سيبويه من 
مصطلح (المستقيم القبيح) الذي ذكر سابقا. 

إنّ مقياس استقامة الدلالة وقبول التركيب والحكم عليه بالصحة وعدمها لا يستطيعه 
إلا المتكلم المستمع المثالي الذي يطلق عليه ابن اللغة؛ «فهو وحده الذي يمتلك الكفاءة التي 
مكنه من التمييز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح. فالقبول النحوي لا يتوقف على 
المعنى المعجمي لعناصر الجملة ولكنه يرتكن إلى نظام عميق يمتلكه المتكلم» وبه يستطيع أن 


. ۲٣۳-۲۳۱ / ۲: الأصول في النحو‎ )١( 

(۲) النحو والدلالة ۷١-٦۸:‏ . 

(۳) انظر : الحذف والتقدیر عند سیبويه : \AV - ۱۸١‏ »ونظام ترتيب الكلام في الجملة العربية في ضوء النظرية 
التحويلية : 86 - ۰ . 
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م )01 
يميز جملة من أخرى». 


يقول (رونالد): «إنَّ أهم ما يميز كفاءة المتكلم الفطري مقدرته على التمييز بين الجمل 
الصحيحة نحويًا وغير الصحيحة نحويًا». © 

وبالعودة إلي النص الثالث لسيبويه يُلاحظ أنَّ قوله: (وإنَّ)ا هما (نَّا ومََدُ) لقوم يتتظرون 
شيئًا). يمثل السياق المقامي» ويوضح حال المخاطب حين يقال له: ّا يفعل وقد فَحَلَّ؛ 
فالمخاطب يتوقع الفعل أو يسأل عنه» فيجاب عليه بالإثبات: قد فعل» وبالنفي: لما يفعل. 
بخلاف المخاطب خاليّ الذهن الذي لا ينتظر ولا يتوقع الفعل» فتقول له مبتدنًا: فَعَلَ زيد. 
وهذا المعنى المقامي الذي ذكره سيبويه يلتقي مع المعنى التداولي الذي ينادي به أصحاب 
اللسانيات الوظيفية التداولية. 

د -الامتناع ‏ أنماط أخرى من الجملة الفعلية: 

١-تأخير‏ المفعول به (ضمير منفصل) عن الجار والمجرور أو الظرف: 

يقول سيبويه: ا تقول: رأيتُ فيها إبّاك ورأيثٌ اليوء إَِّاهُِ من قبل 
أنّك قد تجد الإضمار الذي هو سوى | ياء وهو الكاف التي في رأيتكَ فيهاء والحاء التي في رأيثَةُ 


ااا ا ی ی 
استغنوا مهذا عن إِيَّالكَ وإّاه» " 


يمنع هنا نمط: 

فعل + فاعل + جار ومجرور أو ظرف + مفعول به (ضمير منفصل). 
ويمثل له بمثالين: رأي + ت + فيها + باك . ) 

و رأ + ت + اليوم + إيّاهُ. 


ويعلل ذلك الامتناع بعلة ترجع إلى الاستعمال اللغوي عند العرب؛ فالنظام اللغوي 
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لديهم لا يسمح بتأخير المفعول به وهو ضمير منفصل عن ا لجار والمجرور أو الظرف وإنَّما 
يستعملون الضمير المتصل بالفعل قبل الجار والمجرور أو الظرف.ويستغنون به عن الضمير 
النفصل المتأخر. 

ويتضح من هذه العلة وغيرها من العلل الكثيرة التي ترجع إلى الاستعمال اللغويء أن 
سيبويه لا يوغل وراء تفسير الظواهر إذ لم تكن لديه مادة تسند رأيه» بل يميل فيها إلى 
الاستعمال» وكثرة الاستعمال هذه تكاد تكون المقيياس الأغلب الذي يقوم غليه التعليل في 
كثير من الظواهر."' 

وهذا الاهتام بالاستع ال اللغوي عنذه يلتقي بوضوح مع المنهج الوصفي الحخديث. 

ويُلاحظ في هذا النص قوله: (ولم ينقض معنى ما أرادوا). الذي يدل على أن سيبويه لا 
ينظر للتراكيب نظرة شكلية فحسب بل يهتم أيضًا بالجانب الدلالي للتركيب المتمثل في المعاني 
الوظيفية لعناصر التركيب وقيام كل عنصر بوظيفته النحوية» فالضمير المتصل بالفعل هنا هو 
الذي يؤدي المعنى الوظيفي. 

۲ - تقدیم الفعل وفاعله على الاسم المجرورء ووقوعهما بين الجار والمجرور: 

يقول سيبويه في باب (الحروف التي لا تُقدَّم فيها الأسماءٌ الفعلٌ): «ألا ترى أنّه لا يجوز 
أن تقول: م زيدٌ يأتِكَه فلا يجوز أن تفصل بينها وبين الأفعال بشيء, كمال يجز أن نفصل بون 
الحروف التي تجر وبين الأسماء بالأفعال» لأن الجزم نظيك اللو ».'" 

هذا النص جزء من نص سابق ورد في امتناع تقديم الفاعل على الفعل المجزوم بعد (4). 
وقد قاس فيه سيبويه هذا الامتناع على امتناع تقديم الفعل والفاعل على الاسم المجرور بعد 
(حرف الحر)ء آي وقوعه) بين الجار والمجرور. 


فهو يقرر أيضًا امتناع نمط: حرف جر + فعل + فاعل + اسم مجرور. 
وم يمثل هذا النمط بمثال وإِنَّ) اكتفى بذكر حُكم الامتناع فقط. 


(١)انظر‏ : النحو العربي والدرس الحديث :05 .AY<c‏ 
(۲) الکتاب : ۳/ ١١١‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳۷۹ 

ولم يذكر العلة المانعة لهذا النمط» واكتفى بقياسه على نمط امتناع الفصل بين الجازم 
والمجزوم. وذلك لأنه في نظره أوضح منه ولا يعقل أن يفصل بين الجار 

والمجرور بفعل» لأ الحار عامل ضعيففٌ فلا يتبح لمجروره حريةالموقع. 

وقد قُصّلَ القول قبل ذلك في امتناع الفصل بين الناصب أو الجازم و الفعل المنصوب أو 
المجزوم, والمقارنة التي عقدها سيبويه بينه وبين امتناع الفصل بين الجار والمجرور. ٠‏ 
0#8- تقديم (رُبِّ) على الفعل والفاعل: ظ 

5 6- - تقديم (كَلّ) على الفعل والفاعل: 

يقول سيبويه في باب (ا حروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل): 02000 00 
وقَلَا وأشباهُهاء ا لأخهم 
م يكن لهم سبيلٌ إلي: رُبٍّ يقول ولا إلى: كَل يقول” » فالحقوهما ما وأخلصوهما للفعل». 0 

في هذا النص يمنع سيبويه تقديم (رُبّ) على الفعل والفاعل» كما يمنع تقديم (قَلّ) على 
ايا ا ا ی کا ات پا 
بالامتناع إِلّا في هذا الموضع» وهو تعبير يدل بوضوح شديد على أن الامتناع صادرٌ من العرب 
أنفسهم؛ فهم ليس نمم سبيل إلى ذلك» ول يذكر تعبيرًا من تعبيراته التي يصدرها هو نحو: لا 
يجوز ولم يجز... وغيرهها. . 

وبذلك فهو يقرر امتناع النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: رُبٍّ + فعل + فاعل. 

مثل له بمثال واحد: رب + يقولٌ + ضمير مستتر (هو). 

النمط الثاني: كَل + فعل + فاعل. 

مثل له بمثال واحد: قَلّ + يقولٌ + ضمير مستتر (هو). 


والعلة المانعة لهذين النمطين عند سيبويه هي علة ترجع للاستعمال اللغوي؛ فالعرب لا 





.1١١6 / : باتكلا)١(‎ 


۳A٠‏ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 


تقول: رُبِّ يقولُ أو قَلّ يقولٌ ولكنهم إذا أرادوا في لغتهم أن يأتوا بالفعل بعد هما جاءوا ب 
(ما) وجعلوها مع (رُبٌّ) ومع (كَلّ) بمنزلة كلمة واحدة؛ فهذا يؤدي إلى قبول دخوهم على 
الفعل» بل يؤدي إلى إخلاصههما له. وهما بذلك يشبهان الحروف المختصة بالدخول على 
الأفعال غير العاملة والتي يمتنع أن يليها الاسم. 

يتضح من نص سيبويه هذا أن الأمر عنده في هذه المواضع وأمثانها ليس أمر وضع معايير 
أو فرض مذاهب» بل أمر وصف للغة» وملاحظة ما ينطق به العرب» وهذا هو الواقع 
اللغوي مناط المنهج الوصفي.'") 

ثالثًا: امقناع التقديم أو التأاخبر في الأساليب النحوية : 

أ - الامتناع ج أسلوب التعجب: 

»- تقديم المتعجب منه على (ما) التعجبية وأفعل التعجب: 

05- تقديم المتعجب منه على أفعل التعجب: 

لات - تقديم أفعل التعجب على (ما) التعجبية: 

4- تأخير (ما) التعجبية عن أفعل التعجب والمتعيحب منه: 

يقول سيبويه في باب (ما يعمل عمل الفعل ولم جر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكتة): 
«وذلك قولك: ما أحسنَ عبد الله. زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيءٌ أحسن عبد الله 

ولا يجوز أن تقدّم عبد اله وتؤ خر ما ولا تزیل شيتًا عن موضعه» ولا تقول فيه ما خسن 
ولا شيئًا مما يكون في الأفعال سوى هذا»." ) 

ويقول في باب آخر: «وكذلك ما أحسنّ عبد الله وزيدٌ ققد رأيناة» فإنّما أجِرَيْتَهُ - يعني 
أحسنّ - في الموضع مجرى الفعل في عمله وليس كالفعل ولم جى على أمثلته ولا على إضماره» 
ولا تقديمه ولا تأخيره ولا تصٌ فه. وإنَّا هو بمنزلة لَدَنْ عَدُوَةَ وكم رجلاً» فقد عَوِلا عمل 


. ٤۷ : انظر : الكتاب بين المعيارية والوصفية‎ )١( 
. ۷۳-۷۲ / ٠: الکتاب‎ )۲( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳۸۱ 


الفعل وليسا بفعل ولا فاعل» '') 


في هذين النصين يمنع سيبويه التقديم والتأخير في أسلوب التعجب؛ أي يمنع الأنماط 
الآتية: | 


النمط الأول: المتعجب منه + (ما) التعجبية + أفعل التعجب. 
النمط الثاني: (ما) التعجبية + المتعجب منه + أفعل التعجب. 
النمط الثالث: أفعل التعجب + (ما) التعجبية + المتعجب منه. 
النمط الرابع: أفعل التعجب + المتعجب منه + (ما) التعجبية. 
وم يمثل لهذه الأنماط بأي مثالٍ» كما نرى في النصين. 


في أله ثل لاط الواجب في إماوب التعجب الذي يمل ازيب الأصل لا وهو 
(ما) التعجبية + أفعل التعجب + المتعجب منه 


بمثالين: ما + أحسرً + عبد الله. 
را 
وهذا امثال الأخير أنى به سيبويه لتوضيح إعراب كلمة (زيد). 
ولعله اكتفى بذكر هذين المخالين للنمط الواجب عن ذكر أمثلة للأناط الممتنعة. 
يقول السيرافي في شرح النص الأول: «يعني لا تقول: عبد الله ما آحسنَ» ولا: ما عبد الله 
٠‏ أحسنّ كما تقول: عمرًا زيدٌ أكرم» وزيدٌ عمرًا أكرم؛ لضعف فعل التعجب». ”) 
وقد علل سببويه امتناع التقديم أو التأخير في أسلوب التعجب؛ بأنَّ فعل التعجب يجري 


مجرى الفعل في العمل إلا أنه لايتصرف تصرفه» ولا يتغير موقعه مع عناصر سلوب 
التعجب الأخرى» وذلك لضعفه في العمل. 


يقول السيرافي: «(التعجب كالمثل. والألفاظ فيه مقصورة على منهاج 507 وإنْ كان 


.95 /1 : السابق‎ )١( 
. 6 /17 : شرح کتاب سیبویه : ۳ / "لاء وانظر : شرح المفصل‎ )۲( 


AY‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


يجوز في غيره من العربية تغيير مثله» وتقديمه»ء وتأخيره» فلا جاء كالمل - والأمثال لا تغبر - 
م ...6 37 


ويعلق الدكتور حماسة عبد اللطيف على نص سيبويه قائلاً: (مؤدى كلام سيبويه أنه تعبير 
مسكوك '# يلزم طريقًا واحدةً في الإفصاح».”" 

ويرى الدكتور سعيد بحيري أن نص سيبويه هذا يبين «الفروق الصرفية والتركيبية 
الفاصلة بين الفعل وغيره من العوامل المحمولة عليه التي تجري مجراه. فهي أدنى منه في 
القوة» وبالتالي في العمل؛ كم أن لما صيعًا خاصة مهاء...» كما أن العناصر التي تشكل معه 
الجملة مقيدة في حركتهاء أي أن هناك حدودًا لتقديم هذه العناصر أو تأخيرها مع ما يجري 
بجرى الفغل». 9 

بعد هذا العرض لبعض ما قيل قديًا وحديثا عن نص سيبويه حول أسلوب التعجب 
يتضح أن علة منعه التقديم أو التأخير في هذا الأسلوب ترجع إلى أمرين: 

الأول: ضعف (أفعل التعجب) في العمل؛ فهو يعمل كالفعل فيرفع ضميرًا مستترًا 
وينصب مفعولاً وهو المتعجب منه. إِلّا أنه نا كان لا يتصرف تصرف الفعل ضعف عنه في 
العمل؛ والعامل الضعيف - كا ذكر ذلك كثيرًا - لا يتيح حرية موقعية للمعمول بل يجيره 
على موقع واحد لا يغيره. وهذه العلة ترتبط بنظرية العامل النبحوي المتمثلة عند سيبويه 
بوضوح شديد. ) 
الثاني: أن هناك أساليب في تراكيب اللغة مسكوكة. تُؤْخَذْ كا هى ولا يصيبها أي تغيير؛ 
ب هدد الا الي ( اللو الع وهر ها عا أت ر آرت مر هان 
في ورودها على منهاج واحدٍ لا يتغير. وهو بهذا لا يسمح بالتقديم والتأخير لأي عنصر من 
عناصره. ولا أن تزيل شيئًا عن موضعه. وهذه العلة الثانية ترتبط بطبيعة الأسلوب نفسه. 


. ١48 / 7 : وانظر : شرح المفصل‎ VE / ” : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

(#) هذا التعبير تعبير الدكتور تمام حسان ؛ حيث يقول :" التركيب كله مسكوك 11003٤1٥‏ كالأمشال التي لا 
تتغير». اللغة العربية معناها ومبناها : ١١6-١1١5‏ . 

(۲) العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث : ٠١”‏ . 

(9؟) عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه : 777 . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه TAY‏ 


ب - الامتناع © أسلوب الاستفهام: 

-٠‏ تقديم الاسم المرفوع (فاعل) على الفعل بعد حرف الاستفهام (هل): 

-0١‏ تقديم الاسم المرفوع (مبتدأ) على الفعل (خير المبتدأ) بعد اسم الاستفهام (أين): 

يقول سيبويه: «وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلّا الفعل».... فإن قلت: هل زيدًا 
رأيتَ؟» وهل زيدٌ ذهبٌ؟ قبح ولم يجز إلا ني الشعر, لأنه نا اجتمع الاسم والفعل حملوه على 
الأصلء فإن اضطرٌ شاعر فقدم الاسم نصنبّء كما كنت فاعلاً ذلك بقد ونحوها. وهو في هذه 
أحسنٌ» لأنّه يبتدأ بعدها الأسماء. وإنَّا فعلوا ذلك بالاستفهام لأنه كالأمر في أنه غير واجب» ٠‏ 
وأنه يريد به من المخاطب أمرًا لم يستقرّ عند السائل. ألا ترى أنَّ جوابه جَرْمٌ فلهذا اختير 
النصب وكرهوا تقديم الاسم لأا حروف ضارعثتٌ بما بعدها ما بعد حروف الجزاء. 
وجوابّها كجوابه» وقد يصير معنى حديثها إليه. وهي غيرٌ واجبة كالجزاء. فقبح تقديم الاسم 
هذا. ألا ترى أنك إذا قلت أين عبد الله آته» فكأنّك قلت: حيثها يكن آته» 99 ۰ 

ويقول في موضع آخر: «واعلم أن حروف الاستفهام كلّها يقبح أن يصير بعدها الاسم 
إذا كان الفعل , ج لو قلت: هل زيدٌ قام؟ ؟ وأين زيدٌ ضربته؟: لم يجزإلاً في الشعرء فإذا 
جاء في الشعر نصبتَه إلا الألف فإنه يجوز فيها الرفع والنصبء لأن الألف قد يبتدأ بعدها 
الاسم». (۲( 


في هذين النصين يمنع سيبويه تقديم الاسم على الفعل بعد أداة الاستفهام وذلك إذا 
اجتمع الاسم والفعل. إِلّا في الشعر فإنه يجوز ذلك بشرط أن يكون الاسم منصويًا ما بالفعل 
المذكور إذا لم يشتغل هذا الفعل بضمير الاسمء وإمّا بفعل مضمر يفسره الفعل المذكور إذا 
كان هذا الأخير مشتغلاً بضمير الاسم. وهذا الحكم ينطبق على أدوات الاستفهام كلها إلا 
ألف الاستفهام. E‏ 
(فاعلا له أو مبتدأ والفعل خبره). ) 


. ٩٩۹ - ٩۹۸ / ۱: الکتاب‎ )۱( 
. ٠١١ /٠١: السابق‎ )۲( 


ع به م التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 

فهو يقرر امتناع الأنماط الآتية: ٠‏ 

النمط الأؤل: حرف استفهام (هل) + اسم منصوب (مفعول به) + فعل + فاعل. 

مثل له بمثال واحد: هل + زيذا + رأيٍ + نَ؟ 

النمط الثاني: حرف استفهام (هل) + اسم مرفوع (فاعل) + فعل. 

مثل له بمثالين: هل + زيدٌ + ذهبّ؟ و هل + زيدٌ + قاء؟ 

النمط الثالث: اسم استفهام(آين)+اسم مر فوع (مبتدأ+(فعل + فاعل + مفعول) خبر. 

مثل له بمثال واحد: اين + زی + ضري + + ؟ 

ويعلل امتناع هذه الأنماط بأنه لَّا كان الاستفهام يشبه الأمر في كونه أسلوبًا إنشائياء 
والأمر لا يكون إلا بالفعل فكذلك الاستفهام لا يدخل إِلّا على الفعل. كما أن الاستفهام 
يشبه الأمر والجزاء في كون جوابهما يأ مجزومّاء والأمر -كم ذَُكِرَّ - لا يكون إلا بالفعل. 
وأدوات الشرط لا يقع بعدها إلا الفعلء فكذلك الاستفهام لا يقع بعده إلّا الفعل.”' فهذه 
علة قياسية» والعلل القياسية عند سيبويه ليست كثيرة. 

ويعلق الدكتور سعيد بحيري على حكم سيبويه (قبح ولم يجز إلا في الشعر) قائلاً: «إنَّ 
للقبح كا يبدو علاقة واضحة بالاستحالة ونقض المعنى وغيرهما من المصطلحات التي 
تصف التراكيب غير الصحيحة. وقد يكون التركيب محالاً في الكلام جائرًا في الشعر إلا أنه 
يربط بينه وبين القبح؛ فالتمثيل القبيح أو المحال أو المناقض للمعنى لا يستعمل في اللغة 
المنطوقة أو المكتوبة» ° 

أي أن القبح لا يدل على خلل في التركيب فقط بل على خلل في المعنى أيضّاء ونرى أنَّ 
خلل المعنى يتمثل في قول سيبويه: (لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل)؛ 
فالأصل في الاستفهام ب (هل) السؤال عن حدوث الحدث - وهذا لا يكون إِلّا في الفعل إذ 
إن الفعل يدل على الحدث والزمن - وهو المعنى الأصلي للاستفهام» فلا اختل الترتيب عن 


. 188-1١81/ /7 : انظر توضيح السيراني هذه العلة بالتفصيل ؛ شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
. 151-156 : عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه TAO‏ 


الترتيب الأصلي حدث خللٌ للمعنى الأصلي. هذه هي العلة المباشرة لامتناع تقديم الاسم 
لاا عد ضرا وكان يمكن لسيبويه أن يكتفي بهاء ولكنه أتى بالعلة القياسية التي 
ذكرث من قبل. ) 

وعبارة (حملوه على الأصل) توضح ال منهج الوصفي الذي يسلكه سيبويه كثيرًا. 

وثمة نقطة التقاء واضحة بين سيبويه واللغويين الوظيفيين؛ نلتمسها في قوله: (وإنَّها 
فعلوا ذلك بالاستفهام لأنه كالأمر في أنه غير واجبء وأنه يريد به من المخاطب أمرًا لم يستقر 
عند السائل). إِلّه يبين هنا أن اللغة ليست جرد رموز صوتية ولكنها ذات وظيفة اجتماعية 
تواصلية؛ فهناك متحدث سائل ومخاطب يجيب» وهناك أغراض دف إليها السؤال؛ 
فأسلوب الاستفهام أسلوبٌ حواري يحمل معنى غير مستقرٌ عند السائل» كما يكون في المقابل 
مخاطب لديه المعنى المستقر الذي يزيل ما لدى السائل من عدم الاستقرار. E‏ 
الوظيفة تحدد البنية اللغوية لأسلوب الاستفهام. 

يقول الدكتور أحمد المتوكل: #انطلق اللغويون العرب القدماء انطلاق الفلاسفة 
واللغويين الوظيفيين المحدثين ني دراستهم لظواهر اللغة» من مبدأ أن الوظيفة تحده - - جزئيًا 
على الأقل - البنية» أنَّ الوصف الكافي للغة باعتبارها نسقًا من ا لخصائص الصورية يستلزم 
ربط هذه الخصائص بالأغراض المستهدف إنجازها عن طريق استعال اللغة» © 

17 - تقديم الاسم المنصوب (مفعول به) على الفعل بعد اسم الاستفهام (أي): 

17 - تقديم الاسم المنصوب (مفعول به) على الفعل بعد اسم الاستفهام (متى» من» ما): 

يقول سيبويه: «وإن قلت: أمّم زيدًا ضربٌ؟ قبح؛ كما يقبحٌ في متى ونحوهاء وصار أن 
يليها الفعل هو الأصل» لأنها من حروف الاستفهام» ولا يجتاج إلى الألف» فصارت كأين. 
وكذلك من وماء لأنہا بجريان معها ولا يفارقان» " 





. 4١ : اللسانيات الوظيفية‎ )١( 
.179/-175 7/1١: الكتاب‎ )5( 


۳A٦‏ التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


النمط الأوّل: اسم استفهام(أيّ) + الاسم المنصوب (مفعول به) + فعل + فاعل. 

مثل له بمثال واحد: 

أيهم + زيدًا + ضربّ + ضمير مستتر (هو)؟ 

النمط الثاني: اسم استفهام(متى أو من أو ما) + الاسم المنصوب(مفعول به) + قعل + 
فاعل. ولم يمثل له. 

وعلل امتناع هذين النمطين بأن (أيّ) من حروف الاستفهام؛ وتشبه (متى وأين) في 
ذلك ىا يجري مجراها (من وما). وهو بذلك يشير إلى ما قاله في النصين السابقين عن علة 
امتناع تقديم الاسم على الفعل بعد حروف الاستفهام كلّها إِلّا ألف الاستفهام. 

ويشرح السبرائي نص سييويه هذا قائلً: ديعنى أن الاختيار أن تقول: نهم ضربٌ زیدا؟ 
ومتى ضربٌ زيدٌ عمرًا؟ وذلك أنَّكَ إذا قلت: (أتهم) فقاد جة جئت باسم الاستفهام» وحصل 
فالواجب أن تأتي بالفعل بعده. وصار تقد (أيّ)»: كتفدُم الألف في اختيار الفعل بعده. 
وحكم (من وما) كحكم (أي)» لأنبما يجريان مع (أي)» ولا يفارقانما في الاستفهام 
والجزاء». 9 

5 نقديم الاسم المنصوب (مفعول به) على حرف الاستفهام (هل» ألف الاستفهام): 

يقول سيبويه في (باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعًا لأنّك تبتدئه لتنبّة المخاطب» 
ثم تستفهم بعد ذلك): «ولا يجوز أن تقول: زيدًا هل رأيتٌ؟ إِلّا أن تريدَ معنى الهاء مع 
ضعفه فترفع» لأنّك قد فصلتٌ بين المبتد! وبين الفعل» فصار الاسم مبتدأ والفعل بعد حرف 
الاستفهام. ولو حَسُّنَ هذا أو جاز لقلتٌ: قد علمتٌ زيدٌ كم صرب ولقلت: أ رأيتَ زيدٌ كم 
مرةً ضُرِبَ على الفعل الآخر. فكلما لا تجد با من إعمال الفعل الأول كذلك لا تجد بدا من 
إعمال الابتداء» لأنّك إِنَّا تجيء بالاستفهام بعدما تفرغ من الابتداء. ولو أرادوا الإعماللما 
ابتدءوا بالاسم, ألا ترى أنّك تقول: زيدٌ هذا أعمرّو ضربَة أم بشرٌّء ولااتقول: عمرًا 
أضربست؟. فكما لا يجوز هذا لا يجوز ذلك. فحرف الاستفهام لا يفصل به بين العامل 


, 5017-1767 / 3 : شرح كتاب سيبويه‎ )١( 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه AV‏ 
والمعمول, ثم يكون على حاله إذا جاءت الألف أوّلآً» وإلَّ) يدخل على الخير» ١7‏ 

اسم منصو ب (مفعول به)+حرف الاستفهام(هل أو ألف الاستفهام) + فعل+ فاعل. 

ویمثل له بمثالین: مثال ذ (هل) زیا + هل + رآي + تَ؟ ۰ 

ومثال ل (ألف الاستفهام) عمرًا + أ+ ضربٌُ + نّ؟ 

ويستطرد في تعليل هذا الامتناع» وملخص ما قاله في هذا الشأن أنَّ الاسم الذي قبل 
الاستفهام لا يعمل فيه سوى الابتداء» ولذلك يجب أن يكون مرفوعا به ولا يجوز أن يعمل 
فيه الفعل الذي يلي الاستفهام, لأنَّ الاستفهام له الصدارة في الجملة سواءٌ أكانت الجملة 
ابتداثية أم خيرية ة (أيْ خبر المبتدأ)؛ فالاستفهام جاء لمعنى ولا ينبغي تغيير هذا المعنى بتقديم 
شيء من الجملة الداخل عليها الاستفهام.'" 

ولم ي يكتفي بتوضيح هذه المعاني ولكنه قاس امتناع نمط: زيدًا هل رأيتَ؟ على امتناع 
نمط: قد علمتٌ زيدٌ كم ضُربَ؟ و: أرأيتَ زيدٌ كم مرةً ضُربَ؟» حيث إِلّه لا جوز أن يعمل 
الفعل الأخير في (زيدِ) بل يجب أن يعمل فيه الفعل الأول؛ لأن الاستفهام لا يعمل ما بعده 
امي ا ااي اندم زيرت مايا لا حدل دتري قاد رول بعلم 
الحالة يجب أن يعمل الفعل في ضمير الاسم؛ فتقول: زيدٌ هل رأيتة؟.”" . 

ويشرح السيرافي قوله (فحرف الاستفهام لا يفصل به...» وإنَّا يدخل على الخبر). قائلاً: 
يعني أن ألف الاستفهام إذا كانت أولاً نصبتٌ الاسم فقلت: أزيدًا ضربتَة؟: فإذا 
قدمت(زيدا)على الألف لم يجز أن تنصبٌ (زيدًا)؛ لأن الألف حالت بينه وبين بن الفعل ولكن 
ترفعه بالابتداء» وتجعل الألف وما بعدها في موضع الخبر». 9 


ويتشاول تشوم سكي الجملة الاستفهامية الإنجليزية المعروفة ب (نعم أو لا) مشل: 


(۱) الکتاب :۱ / ۱۲۸-۱۲۷ . ۰ 

( انظر : شرح كتاب سیبویه : ۳/ 7051-14 وشرح المفصل :8/ ١166‏ . 
(۳) انظر : شرح کتاب سیبویه : ۳/ ۲٥۷-۲٥٦‏ . 

الكأخرج اپ ر :۳ ۲٥۸-۷‏ » وانظر: 2 شرع الق A:‏ 100 . 


A۸‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


Can they arrive?‏ قائلاً: «نستطيع توليد جميع هذه الجمل» باستخدام التحويل السؤال 
(ت - سؤال) الذي يغير من موضع الجزء الأول والجزء الثاني؛ فيحل الجزء الثاني حل الجزء 
الأول. فالحملة: ? Can tطhعر a٣1۷٥‏ هى الحملة الاستفهامية التى تقابل: ca"‏ رمم 
.إل الحقيقة ا جوهرية للتحويل (ت -سؤال) هي أننا نكاد لا نضيف شيئًا إلى نظام 
القواعد من أجل وصف هذا التحويل» فما علينا إلا أن نضيف التغيير في موضع أجزاء الجملة 
الذي يحدثه (ت - سؤال)» وذلك بتوسيع نظام القواعد ليشمل جل الاستفهام من نوع نعم 
أو لا © 

كا يقول جون ليونز عن هذا النوع من الجمل: «يقول تشومسكي أن من الحقائق الهامة 
عن اللغة أنها لا عمليات الت ركيب المستقلة Structure e e‏ 


000 was ا‎ yesterday. 


وحملة استفهامية مثل: 7 Was John here yesterday‏ 
وهذا معناه أن الجملتين يمكن أن تنتمى إحداهما للأخرى بواسطة القاعدة التي تقول 
(أعد ترتيب وضع الكلمتين الأولى والثانية) وهو ما يدخل في نطاق القاعدة العامة للتركيب 
التابع...» وطبقًا لرأي تشومسكيء فإِن ما يبدو لنا دائمًا أنه عملية من عمليات التركيب 

المستقل السليمة هو في الواقع نماذج خاصة لعمليات التركيب التابع» ”"ا 
ألف الاستفهام) مع ما أطلقوا عليه السؤال المعروف ب (نعم أو لا)؛ نجد أن هناك أوجه 
اتفاق ک| أن هناك أوجه اخحتلاف: ) 

- فإن العنصر المستفهم به يجب أن يقع في صدر الجملة. 

- عناصر الحملة الاستفهامية ذات ترتيب معين يختلف عن ترتيب عناصر الجملة الخيرية. 
ا 0 0 : 386 - الم . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه TAQ‏ 

- الجملة الاستفهامية والخيرية نوعان مختلفان»فكل واحدة منهما تحمل معنى معيئًا. 

وأمّا عن أوجه الاختلاف: 

- فإن العنصر المستفهم به من خارج الجملة الخبرية في العربية. 

بخلاف العنصّر المستفهم به في الإنجليزية فهو الفعل المساعد في الجملة الخبرية. 

- التركيب الاستفهامي في العربية تركيب مستقل عن التركيب الخبري. 

ام التركيب الاستفهامي في الإنجليزية فهو تركيب تابع للتركيب الخبري. 

-٥‏ تقديم المفعول به على (أنْ) المصدرية والفعل المنصوب. بعد ألف الاستفهام: 

يقول سيبويه: «تقول: أأَنْ تَِدَ نَاقَتَكَ ذكرًا أحبٌ إليك أم أنثى؟؛ لأنّك حملته على الفعل 
الذي هو صلة أنه فصار في صلته» فصار كقولك: الذى رأيتٌ أخاهٌ زيدٌ. ولا يجوز أن تبتدئ 
بالأخ قبل الذي وتعمل فيه رأيثٌ أخحاه زيدٌ. فكذلك لا يجوز النصب في قولك: أذكرٌ أن تَلِدَ 
ناقتّك أحبٌ إلِيكٌ أم أنثى؟ وذلك أنّك لو قلت: أخاءٌ الذي رأيتٌ زيدٌ» لم يجزء وأنت تريد: 
الذي رأيتٌ أخاة زيدٌ» () ) 


نمطين؛ النمط الأوّل: وقد مثل له بقوله: أخاه الذي رأيتٌ زيدٌ» وقد يُنُوولَ سابقًا تحت 
رقم(51). 


أما النمط الثاني: فهو يمنع فيه تقديم المفعول به على (أنْ المصدرية) والفعل المنصوب 
بهاء بعد ألف الاستفهام؛ أي يمنع: 

ألف استفهام + مفعول به + حرف مصدري (أنْ) + فعل منصوب+ فاعل +.... 

ول يأتِ بالمثال صراحدةً» وإنَّ) أشار إليه فقط بقوله:(لا يجوز النصب في قولك:...). 

يقصد: أ + ذكرًا + أن + تَلِدَ + ناقدٌ + كَ + أحبٌّ إليك أم أنثى؟ 


وعلة امتناع هذا النمط نلتمسها من قوله على مثال تأخير المفعول عن أنْ والفعل؛ يقول: 





(۱) الکتاب :۱ / ۱۳۲-۱۳۱ . 


۳۹۰ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
(أأن تَلِدَ ناقكَ ذكرًا أحبٌ إليك أم أنئى؟ لأنك حملته على الفعل الذي هو صلة أنْء فصار في 
صلته). 

أي أنه لا يجوز أن تقدم مفعول الفعل الذي في صلة (أنْ المصدرية) على (أَنْ)؛ لأنّ ما بعد 
(أن) لا يعمل فيا قبلهاء كا أن الصلة لا تعمل فيا قبل الموصول. 

يشرح السيرافي هذا النص قائلاً: «يعني: أن (ذكرًا) إذا كان بعد (أنْ) وقع عليه (تلد). 
فنصبه كما ينصبٌ الفعل الذي في صلة (الذي) الاسم الذي بعده. كقولك: الذي رأيتٌ أخاه 
ريد وإن قدمتَ ذلك الاسم على الذيء لم يجزء لأنه لا يجوز أن تقول: زيد أخاه الذي رأيتٌ 
كما جاز: زيد الذي رأيتٌ أخاة» كذلك لا يجوز: أذكرًا أن تلد ناقثك؟ كا جاز: أن تَلِدَ ناقئك 
ل )2000 
دكرا». 

فسيبويه يقيس امتناع تقديم معمول الفعل الواقع بعد (أنْ) عليها على امتناع تقديم 
معمول الصلة على الموصول. وقد سبق الحديث عنه. 

7"- تأخير كم الاستفهامية (مفعولة) عن الفعل والفاعل: 

يقول سيبويه في (باب كم): «وزعم أن كم درهمًا لكَ أقوى من كم لك درهمًا وإن كانت 
عربية جيدة. وذلك أن قولك: العشرون لك درهما فيها قبح؛ ولكنها جازت في كمْ جوارًا 
حسنّاء لأنه كأنّه صار عوضًا من التمكن في الكلام, لأئَّا لا تكون إلا مبتدأةً ولا تُؤْخَر فاعلةً 
ولا مفعولة. لا تقول: رأيتَ كم رجلاً؟ وإنما تقول: كم رأيتَ رجلة؟ :16 

يمنع هنا نمط: فعل + فاعل + كم الاستفهامية (مفعولة) + تمييزها. 

ويمثل له بمثال واحد: رأي + تَ + كم + رجلا ؟ 

ويعلل ذلك بأمّها لا تكون إِلّا مبتدأةً أي لا يجوز ذلك لأنَّ لا الصدارة؛ فهي اسم من 
أسهاء الاستفهام. وقد ذكر سابقًا أن أداة الاستفهام لها الصدارة. 


. شرح كتاب سيبويه : 7 / و7‎ )١( 
.١64 :؟7/‎ باتكلا)١(‎ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ٠‏ ۳۹۱ 





التقديم والتأخيرء والقوانين الخاصة به دقيقة واضحة بعيدة عن اللبس والغموضء وتدل 
على نظام ترتيب الكلام في الجملة العربية تمامّاء...».'"' 
بخلاف الواقع؛ فليست كل نصوص سيبويه الدالة على التقديم والتأخير واضحة ببذه 
الصورة؛ وإنَّ)ا هناك ما هو واضح وهناك ما يحتاج إلى دراسة متعمّقة حتى تسبر أغواره؛ فهو 
أحيانًا يصرح بقانون التقديم والتأخير وأحيانًا أخرى يلمح له وأحيانًا ثالئة يذكر أمثلة أو 
شواهد فقط دون الإشارة إلى القانون. ناهيك عن العلل التي تأتي تارة واضحة وتارة 
غامضة. 

ويلاحظ في نص سيبويه أمران: ) ١‏ 

الأوّل: قوله: (لا تقول: رأيتَ كم رجلاً؟ وإِنَّا تقول: كم رأيتَ رجلاً؟) 

وبعدها مباشرة: (وتقول: کم رجل آتاني؟» ولا تقول: أتان كم رجل ؟). 

يدل على تمثل فكرة الصحيح نحويًا وغير الصحيح ا Gini Ungrammatical‏ 
التي نادى بها تشومسكي وأصحابه؛ فهذا النص واحدٌ من نصوص كثيرة تدل على التقاء 

الثاني: أن العلة المانعة لهذا النمط والتي ذكرها سيبويه هي علة خاصة بطبيعة أسلوب 
(كم)؛ فهذا النمط الممتنع يخرق قانون ترتيب أسلوب (كم) الاستفهامية أو الخبرية؛ الذي 
يوجب أن تقع كم في صدر الجملة. 

/1 - تقديم الحال على عاملها(ا لحار والمحرور) بعد( كم الاستفهامية): 

يقول سيبويه في (باب كم): «ولم حر يونس والخليل رحمهما الله: كم غِلْانَا لكَ؟, لأنك لا 
تقول عشرون ثيابًا لك: إِلّا على وجه لك مائة بيضَاء وعليك راقودٌ تحلا. فإن أردت هذا 
المعنى قلت: كم لك غلانًا؟ ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لك؟؛ لأنه قبِيحٌ أن تقول: عبد الله 


. ٤٤0 - ٤٤١ : )م7٠٠7( التراكيب غير الصحيحة نحويًا في (الكتاب) لسيبويه‎ )١( 


۳۹۲ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

قاثًا فيهاء ى| قبح أن تقول: قائًا فيها زيدٌ. وقد فسرنا ذلك في بابه» 7" 

في هذا النص يمنع سيبويه نقلآ عن الخليل ويونس تقديم ا حال (غلمانًا) على عاملها 
(لك) بعد كم الاستفهامية؛ أي يمنع نمط: 

كم الاستفهامية + حال + جار ومجرور (عامل الحال). 

وقد مثل له بمثال ورد عن الخليل ويونس: كم + غلمانًا + لكٌ؟ 

ويعلل امتناعه بأن العامل في الحال (غلمانًا) وهو الاستقرار المتعلق به (لك) هو عامل 
معنوي ضعيف» وشيمة هذا النوع من العوامل أنه لا يتيح تقدّم المعمول عليه بل يلزمه أن 
يقع بعده. 

وذلك من خلال قياس هذا الامتناع على نظيره في الأمئلة: عشرون ثيابًا لك عبد الله 
قاتا فيهاء قاتا فيها زيد. هذا القياس لح فيه بتلك العلةء حيلاً القارئ إلى الباب الذي ورد 
فيه منع تقدم الحال على عاملها (ا لجار والمجرور). 

وهذه العلة هي علة نحوية تركيبية مرتبطة بنظرية العامل النحوي. 

ويوضح ابن السرّاج ذلك بقوله: «ويقيُح أن تقول: كم غلرانًا لّكَ؟: لان لك سيب 
نصب: غلمان» ولا يجوز أن يتقدم عليها كا لم يجز: زيدٌ قاتا فيهاء وقد بيّنا: أن العامل إذا كان 
معنى لم يجز أن يتقدم مفعوله عليه».""" 

ويقول أبو علي الفارسي أن (غلأنًا) هنا تمييز؛ «أي تجعل غِءَنَ(تمييرًا) ل (لك) فإذا 
فعلت ذلك ل جز تقديم (التمييز)»." 

وأزعم أن (غلانًا) هنا حال وليست تمييراء والدليل على ذلك عدة أمور: 

الأوّل: ما قاله صراحةً ابن يعيش: «فأمًا قولهم: كم لك غلمانّاء فكم في موضع مبتدأ 
ولك الخبر والمميّرز محذوف والتقدير: كم نفسًا لك غلمانّاء أي في خدمتهم, أو كم ولدّا لك 
غلماناء أي شباباء والعامل ني الخال الجار والمجرور النائب عن استقر ونحوه» والصاحب 


(۱) الكتاب :۲ / 48 . 


(۲) الأصول في النحو :۱ / ۳۲۲ . 
(۳) التعليقة .٠١١ / ٠٠:‏ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳4۳ 


المضمر فيه؛ ولو قلت: كم غلمانًا لك لم يز البتة» لأنّك إن جعلته تفسيرًا امتنع لكونه جمعاء 
وإن جعلته حالا امتنع لتقدمه على العامل المعنوي وهو لك وكان بمنزلة: زيد قاتا فيهاء 
لتقدّم الحال على العامل المعنوي» © 

الثاني: قياس سيبويه امتناع: كم غلماتًا لك» على امتناع: عبد الله قائ فيهاء 

وقائًا فيها زيدٌء ثم اتبع ذلك بقوله: (وقد فسرنا ذلك في بابه). فهذا يدل على أنَّ كلمة 
(غلمانا) مناظرة لكلمة (قاثًا) الواقعة حالاً في الجملتين. 
وإن كانت عربية جيدة»." فهنا (درهمًا) تمييزء ويجوز أن تتقدّم على الجار والمجرور وهذا 
هو(الأقوى) كما يجوز أن تتأخر على الجار والمجرور - وهذا عرب جيِّدٌ أيضًا - وإنَّا جاز ذلك 
لأن العامل في (درهمًا) (كم) وليس الجار والمجرور. ولو كانت (غلمانا) في قوله: (كم غلمانًا 
لك ؟) تمييرًا- كما قال الفار سي لما امتنع هذا النمط» كما لم يمتنع: مساك الم 
درجة عالية في الجواز. 

ويرجع السّرٌّ في ذلك إلي أن تمييز العدد لا يكون جمعًا منصويّاء ولَّا كانت (كم) من 
كنايات العدد, فكذلك لا يكون تمييزها جمعًا منصويًا؛ فلا تصلح أن تكون (غلمانًا) بأي حال 
من الأحوال تمييزًا ل (كم) - كما قال ابن يعيش - وإنَّا تصلح أن تكون (حالاً) ولكن يمتنع 
أن تتقدّم على عاملها المعنوي (لك). 


ج - الامتناع ل أسلوب الاستثناء: 


- تقديم رل وما بعدها (اسم أنّ) على خبر أنَّ (الجار والمجرور)» ووقوعها بعد 
(أنَّ) مباشرة: 


4 تقديم (إلَا) وما بعدها (المبتدأ) على الخبر(الجار والمجرور)» ووقوعها بعد (ما 
المحازية) مباشرة: 





. 48 / 5 : شرح المفصل‎ »١1( 
. 0۸ / ۲ : الکتاب‎ )۲( 


44" ۰ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبونه 
يقول سيبويه: «وتقول: ما فيها إلا زي وما علمتُ أن فيها إلا زيدًا. فان قلبته فجعلته 
بلي أن وما في لغة آهل الحجاز قبح ول بجز؛ لأئهم| ليسا بفعل فيحتمل قلبّهما كما لم يجز فيه 
التقديم والتأخير» ول يجز ما أنت إِلّا ذاهبّاء ولكنه لا طال الكلامٌ قَويّ واحتمل ذلك» كأشياء 
تجوز في الكلام إذا طال وتزداد حستًا. وسترى ذلك إن شاء الله» ومنها ما قد مضی».' 
يتضح من هذا النص أنه يمنع النمطين الآتيين: 
النمط الأوّل: أن + إلا + اسم (أنْ) + خبرها (جار ومجرور). 
ولم يمثل له وإنهما قال عن المثال الواجب (ما علمتٌ أنَّ فيها إلا زيدًا. فإن قلبته فجعلته 
ا لت ان غالا يدا + فيها: 
النمط الثاني: ما الحجازية + إِلّا + اسمها + خبرها (جار ومجرور). 
اك 
نان ا 
ويعلل امتناع هذين النمطين بأنَّ (أنَّ وما الحجازية) يعملان عمل الفعل إلا أنبما ليسا 
بفعلين فيحتملان التقديم والتأخير فيا يعملان فيه» وهذا لضعفه) في العمل. فهذه العلة 
مرتبطة بنظرية العامل النحوية. 
كما يعلل ذلك بأنه نا طال الكلام بفصل (إِلَّا) عن هذين الحرفين (أنْ» وما الحجازية) 


ول تله (إلا) جاز الكلام» والعكس لو وليته لم يجزْء لأنَ إِلَّا لاتكون في أوّل الجملة 
وكذلك لا تكون بعد حرف يدخل على أوّل الجملة. 


يفسر ذلك السيرافي قائلاً: «ولو قلت: ماعلمتٌ أنَّ إِلّا زيدًا فيهاء لم يجزء وذلك أن 
الاستثناء لا يجوز أن يكون في أول الكلام, لا تقول: إِلّا زيدًا قامَ القومٌ. وكذلك ور 


. ۳١۷ /۲ الکتاب:‎ )۱( 


التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبويه ۳40 
الاستثناء بعد حرف يدخل على الجملة ولا يلي الحرف إلا © 
٠‏ تأخير (إلَّا) عن المحصور (الضمير المنفصل) إذا كان أسلوب الاستثناء ناقضًا 


يقول سيبويه: «وأمًا: ما آتاني إلا أنتَ» وما N‏ 
يل أنه لو أ إلا كان الكلام تالا ولو أسقط إِلّا كان الكلام م: منقلب المعنى» وصار 
الكلام على معنى آخر».'"ا 

يمنع هنا نمط: ما (النافية) + فعل + فاعل(ضمير متصل) + مفعول (ضمير متصل) + إِلَّا. 

ولم يمثل له؛ وإِنَّا اكتفى بقوله: (ولو أَخرَ كان الكلام خالاً). 

يقصد بذلك عدم جواز: ما + + آتي + + ني + إِلّا. 

و ما + رأي + + ل + إلا 

وقد ذكر هذا التص بعد نص منع فيه: (إن فيه يال وضرب زية إياك)؛ لأن المرب لا 
تقول ذلك وإنا : نستغني عن الضمير المنفصل بالضمير المتصل؟ فتقول: (إنَكَ فيهاء وضربَكٌ 
زيدٌ). وحتى لا يُتَصَوّر أنّه دام) يستغنى عن الضمير المنفصل بالضمير المتصل ذكر المثالين: 
(ما أتاني إلا أنتء وما رأيثٌُ إلا إِيّاكَ)؛ ليوضح 3 هناك حالات تستثنى منه هذه القاعدة كأن . 
يكون الضمير المنفصل محصورًا بعد (إلّا). وهذا معنى قوله: (فإنه لا يدخل على هذا). 
ويعلل ذلك بأنّك لو أردت أن تأتي بالضمير المتصل بدل الضمير المنفصل - وفي هذه الحالة 
لابدٌ أن تحر (إلّا) - كان الكلام مُحالا أي لا معنى له. 

من ذلك يتضح أن علة امتناع تأخير (إلَّا) عن المحصور وار 
بالمعنى كلية. وهي علة مرتبطة بالدلالة. 


ويعلق أبو علي الفارسي على هذا النص بقوله: «أي: لو قلت: ايب ل ريصع له 





ای و e o‏ :۲ / ۰۳۱۸ وانظر : الأصول في النحو ا ااا ري ويم 
)١(‏ الكتاب. 011-01 


۳۹٦‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
ويلاحظ هنا اهتمام سيبويه بالمعنى النحوي ودلالة الجملةء وهذا يلتقي مع النظريات 
اللغوية الحديثة التي أولت المعنى اهتامًا كبرًا. 
د - الامتناع ے2 أسلوب الشرط: 
١‏ تأخير (لأفْعَلّنّ) عن (إِنْ) وفعل الشرط المجزوم: 
7 تأخير (لأفْعَلّنَّ) عن (ليْنْ) وفعل الشرط المجزوم: 
- تقديم فعل جواب الشرط المرفوع على(إن)وفعل الشرط المجزوم: 
-٤‏ تأخيرفعل جواب الشرط المرفوع على (إِنْ)وفعل الشرط المجزوم: 
يقول سيبويه في (باب الجزاء): «وزعم أنه لا يحسُن في الكلام: إنْ تَأتنتي لأفعلنٌَ؛ من قبل 
أن لأفعلنّ تجيء مبتدأة. ألا ترى أن الرجل يقول: لأفعلنَ كذا وكذا. فلو قلت: إِنْ نيبي 
أكْرِمَنكَ. وإِنْ ل تأيني لأغمّنْكَء جاز لأنه في معنى لمْنْ أتيتني لأكرمنكٌ. ولمنْ لم تأنني 
غمنكٌ, ولابْدٌ من هذه اللام مضمرة أو مظهرة لأا لليمين» كأنّك قلتّ: والله لثن أنيئّبِي 
فإن قلت: لئنْ تفعل لأفعَلنّ نَجْحَ لأنّ لأفعلنَ على أوَّل الكلام, وقَبّحَ في الكلام أن 
تعمل إن أو شيءٌ من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون لما جوابٌ 
ينجزم بها قبله. ألا ترى أنَّكَ تقول: آنِيكَ إِنْ أتيّتي» ولا تقول: آنِيكَ إِنْ تأتنيء إلا ني شعرء 
لأنّك أخرتٌ إن وما عملت فيه ولم تجعل لإن جوابًا ينجزم بما قبله. ولا يحسنُ: إِنْ تأتني 
آنِيكَ» من قَبّل أن إِنْ هي العاملة». 7 
في هذا النص يمنع سيبويه تأخير (لأفْعَلنَ) عن (إِنْ) وفعل الشرط المجزوم. كما يمنع 
تأخير (لأفْعَلنّ) عن (لثنْ) وفعل الشرط المجزوم؛أي أنه يمنع النمطين الآتيين: ؤ 
النمط الأوّل: (إنّْ) حرف شرط + فعل شرط مجزوم + لأفْعَلنّ (جواب القسم). 


.۸٥ /۲ : ةقيلعتلا)١(‎ 
. ھ6-1¥‎ / ٣ : الکتاب‎ )۲( 


التهديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳4۷ 

مثل له بمثال واحد: إن + تأيّني + لأفعلنَ. 

النمط الثاني: ) 

لام القسم + (إِنْ) حرف شرط + فعل شرط مجزوم + لأفعلنٌ (جواب القسم). 

مثل له بمثال واحد: ل + عْنْ + تفعل + لأفْعَلن. 

ويعلل امتناع هذين النمطين بعلتين: 

الأولى: يجب أن يأتي جواب القسم (لأفْمَلَنَّ) في صدر الكلام؛ فإنْ أتى في موقع جواب 
الشرط لابدٌ أن يكون المعنى: والله لعن أتيتني لأكْرِمَئَكَ. 

الثانية: حروف الشرط لاتجزم فعل الشرط في اللفظ حنى يكون لها جواب ينجزم بها. 

فلهاتين العلتين مجتمعتين لا يجوز النمطان. 

ومقابله) الصحيح: امار د ا 
ذلك على معنى: والله لشنْ أتيتتي لأكرمتلكٌ. - 

ويشرح السيرافي قوله: (إِنْ تأتني لأفعلن) قائلاً: «فيه وجهان: أحدهما تقدير الفا إن 
تأتني فلأفعلن. والآخر نية التقديم» كأنه قال: لأفعلنَ إن تأتني. وكلاهماغير حسن. أمَّا . 
حذف الفاء...» وأمًا التقديم فإنه لا يحسنُ مع جزم الشرط بإنء فإذا لم يجزم بها حسنّ 
كقولك: إن أتيتني لأكرمنك وإِنْ لم تأتني لأغمنكَ. ومن أجل هذا ألزموا الشرط الفعل 
الماضي في اليمين كقولك: والله لئنْ أتيتني لأكرمنكٌ, ووالله لعن جفوتني لا أزورك؛ لأن 
جواب اليمين يغني عن جواب الشرط ويبطل جزمه ويصير بمنزلة ما ذكر قبله» .© 

وني نص سيبويه يمنع أيضًا تقديم فعل جواب الشرط المرفوع وتأخيره مع (إن) وفعل 
الشرط المجزوم؛ أي يمنع النمطين الآتيين: 

النمط الأول: ات و ن ف ا 

مثل له بمثال واحد: آنِيكَ + إن + تأتني. 


. 56 /37 : شرح السيراني : هامش الكتاب‎ )١( 


۳۹۸ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


النمط الثاني: (إنْ) حرف شرط + فعل شرط مجزوم+ فعل جواب شرط مرفوع. 
مثل له بمثال واحد: إن + تأْيَئِي + آنِيكَ. ۰ 

ويعلل امتناع النمط الأول بأنه إذا جزمَتْ (إن) فعل الشرط في اللفظ فلابدٌ أن يكون لها 
جواب ينجزم بها ولا يتقدم عليها لأنها لا تعمل في| يتقدم عليها. فهي من العوامل الضعيفة 
لأنہا حرف. 

ويعلل امتناع النمط الثاني بأنه إذا جزمَت (إِنْ) فعل الشرط في اللفظ فلابد أن يكون 
الجواب منجزمًا بباء إذا كانت في أول الشرطء لأنها هي العاملة الجزم في فعل الشرط وني فعل 
جواب الشرط. 

وقد علق الدكتور محمود ياقوت على هذه الأنهاط ومسألة الترتيب الأصلي للجملة 
درس النحاة بعض أنماط الشرط في الجملة العربية كانت دراستهم منصبة أساسًا على الخروج 
عن هذا الترتيب الذي توصلوا إليه بناءً على استقراء الشواهد. ولذلك فإن هناك بعض 
تفل لأفعلن» قل: Va...‏ 

وهو عحقٌ في ذلك فإنَ تعليلات سيبويه - التي عرضناها - لامتناع هذه الأنماط ترجع 
كلها إلى أن هناك ترتيبًا أصليًا للجملة الشرطية؛ وهو: 

حرف الشرط + جملة فعل الشرط + جملة فعل جواب الشرط. 

حي وساي بي يي 
نحت شروط معينة. 

-تقديم فعل جواب الشرط المرفوع على( مَنْ)وفعل الشرط المجزوم: 


7-تقديم فعل جواب الشرط المرفوع على(مهما أو حيثما أو أين أو متى أو أنَى) وفعل 
الشرط المجزوم: ْ 


. 7١١ : قضايا التقدير النحوي بين القدماء والمحدثين‎ )١( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳۹۹ 

يقول سيبويه في (باب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنزلة الذي): «وتقول: آتي من 
يأتيني» وأقولُ ما تقول» وأعطيكٌ أيّا تشاءٌ. هذا وجه الكلام وأحسئه» وذلك أنه قبيح أن 
تؤخحر حرف الجزاء إذا جزم ما بعده. فل) قَبيحَ ذلك لوه ٥‏ على الذي» ولو جزموه هاهنا لحسن 
أن تقول: آنِيكَ إن تأتّني. فإذا قلت: آتي من أتاني» فأنت بالخيار» إن شئتَ كانت أتاني صلة 
وإن شعت كانت بمنزلتها في إن. 00 

وقد يجوز ني الشعر: آنى من يأتّنني وقال الحذلي:.. 

وإن قلت: اقول مهما تقل وأكونُ حيها تكنْء وأكونٌُ أينَ تكنء وآنيكٌ منى تأيني؛ 
وتلتبس بها قى تأجاء ل يم إلاني الشعرء وكان جزم وإنا كان من قبل أنهم م يجعلوا هذء 
یځ ولا: ف ااا ا د هذه الحروف بستزلة ی 
لا يكون الفعل صلة ها. فعلى هذا فأجر ذا الباب» © 

يتضح من هذا النص أنه يمنع النمطين الآتيين: 

النمط الأول: الك عراب ترط عرقي اازتن ا أب ترط قبل خوط عزوم 

e و آي‎ 
i: 

مثل له بمثال لكل اسم شرط من هذه الأساء : أقول + مها + تقل. 

أكون + حيثما + تكن. أكون + أينَّ + تكن. 

آیك + متی + تأتّني. تلتبس بها + أنّى + تأيهًا. ظ 

ويعلل امتناع هذين النمطين بأنّ حرف الجزاء لا يكون جازمًا في اللفظ فعل الشرط بعده 
ل ل ام ارس بم وسيم حرف 
شرط + فعل شرط مجزوم + فعل جواب شرط مجزوم. 


. ۷١-۷١ / ۳: الکتاب‎ )۱( 


fo‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 


فإذا م يكن فعل الشرط مجزومًا في اللفظ؛ كأن يكون فعلاً ماضيّاء فإنه يجوز أن يكون ما 
بعدهما فعلاً مرفوعًا على نية التقديم؛ ويكون هذا الفعل المرفوع دالا على الجواب وليس 
بجواب. افلا يجوز تقديم الجواب على المجاب» لا تقول: أقُمْ إن تَهَمْ. فأمّا قولك: أقومٌ إن 
مُت فإنَّ قولك: أقوم ليس جوابًا للشرط؛ ولكنه دال على الجوابء أي: إِنْ قمتّ قمتٌ: 
ودلت أقومٌ على قمتُ». 7" 


أما أسماء الشرط التي يصلح أن تكون بمعنى الذي وهي (مَنْء وماء وأيّ) فيجوز أن 
يتقدَّم عليها فعل مضارع مرفوع ويتأخر عنها فعل مضارع مرفوع؛ فيكون الأخير صلة لها 
ويكون الأوّل عاملاً فيهاء وفي هذه الحالة لا تكون شرطية بل موصولة. وقد مثل سيبويه 
لذلك في النص السابق بقوله: (تقول: أتي من يأتيني» وأقولٌ ما تقول وأعطيك أثّها تشاء. 
ماو ا ا ع ۰ 

فإذا جزمَت الفعل المضارع بعدها على أنها أسماء شرط لم يجزء كما لم يجز: 

آتيكَ إِنْ تأتني. أمّا بالنسبة لأسماء الشرط التي تصلح أن تكون بمعنى الذي وهي (مهما 
وحيثما وأين ومتى وأنّى) فلا تكون إِلّا شرطيةٌ جازمة لفعل الشرط ولا يتقدّم عليها جواب 
الشرط مرفوعًا أو مجزومًا.”" 

ويلا حظ في نص سيبويه هذا أمران: ٠‏ 

الأوّل: ظهور الجانب الوصفى لديه متمثلاً في صدور أحكامه على الأنماط بناءً على 
استقراء كلام العرب؛ فهناكَ أناط صحيحة لاستعيال العرب إيّاهاء وهناكً أنهاط أخرى غير 
صحيحة لأنهم لم يستعملوها. كها أنه استقرأ نثر العرب وشعرهم؛ فلم يجد هذه الأنماط ني 
النثر ووجدهاي الشعر. 

الشاني: علة امتناع النمطين التي ذهب إليها سيبويه ترجع إلي طبيعة أسلوب الشرط 
نفسه» وأنْ هذا الأسلوب له ترتيبٌ معيِنٌ لعناصره» وهذا الترتيب هو: أداة شرط + فعل 
شرط محزوم + فعل جواب شرط مجزوم. 


(۱) ا لخصائص :۲/ ۳۹۰-۴۳۸۹ . 
(۲) انظر: شرح السيرافي : هامش الكتاب : ۴ .۷١‏ , 


التعديم والتاخبر في بناء الجمنة عند سيبويه :٠١‏ 


وأي خلل في هذا الترتيب يؤدي إلي تركيب غير صحيح نحويا. 

فعل جواب شرط مرفوع + أداة شرط + فعل شرط مجزوم. 

وفي هذا الترتيب خللان لا خلل واحدٌ الأوّل: تقدّم جواب الشرط والثاني: كونه مرفوعًا. 

- تأخير فعل جواب الشرط المرفوع عن (إِنْ) وفعل الشرط المجزوم؛ بعد (ألف 
الاستفهام): ) 

- تأخير فعل جواب الشرط المرفوع عن (إنْ) وفعل الشرط المجزوم, بعد (أتذكرٌ إذ): 

يقول سيبويه في (باب الجزاء إذا أدخلت فيه ألف الاستفهام): «وأما يونس فيقول: أإِنْ 
تأتّني آتِيك؟. وهذا قبيح يكره ني الجزاء وإن كان في الاستفهام. وقال عزَّ وجل #أقَإن مِتَّ 
هم ا ادون “. ولو كان ليس موضع جزاء قبح فيه إِنْء كما يقبح أن تقول: أتذكرٌ إذ إِنْ 
تأيني آتِيكَ؟ فلو قلت: إن أتيئّنى آنِيكَ على القلب كان حسًا» 237 

في هذا النص يمنع تأخير فعل جواب الشرط المرفوع عمن (إِنْ) وفعل الشرط المجزوم 
بعد (ألف الاستفهام)؛ وذلك برده على الجملة التي يقول بها يونس : ( إن تأيّني آتِيكَ؟)؛ 
قائلاً: (وهذا قبيح...). كما يمنع تأخير فعل جواب الشرط المرفوع ععن (إِنْ) وفعل الشرط 
المجزوم» بعد (أتذكرٌ إِذْ)؛ أي أنه يمنع النمطين الآتيين: 

النمط الأوّل: 

ألف الاستفهام + حرف شرط (إِنْ)+ فعل شرط جزوم+فعل جواب شرط مرفوع. 

مثل له بمثال يجيزه يونس: أ + إن + تأيّني + آتِيكَ؟ 

النمط الثاني: 


* أتذكرٌ إِذْ + حرف شرط (إِنْ)+ فعل شرط مجزوم + فعل جواب شرط مرفوع. 





(*) سورة الأنبياء : من الآية رقم (5 ”) . 
(۱) الکتاب : ۳/ ۸۳ . 


۲ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه 

مثل له بمثال واحد: أتذكرٌ إذ + إن + تأيَني + آتِيكَ؟ 

يشير في هذا النص إلى أن الاستفهام إذا دحل على أسلوب الشرط لا يغير في حكمه 
شيئًا؛ فان کان غير جائز قبل دخول الاستفهام فهو غيرٌ جائز بعد دخول الاستفهام. وقد ذَكْرَ 
علة امتناع: (إِنْ تأيّنِي آتِيكَ) قبل ذلك. ولا يختلف الأمر بدخول الاستفهام عليه 

وسيبويه بذلك يختلف مع يونس الذي أجاز: (أإن تأت َنِي آتِيكٌ؟)؛ لأن الاستفهام في رأيه 
لا يجوز أن يعتمد إِلّا على مالم يعمل فيه شيءٌ. 

ويوضح أبو علي الفارسي رأي سيبويه؛ واختلافه مع يونسء ثم استشهاده بالآية 
الكريمة» قائلاً: كان يونس يذهب إلى أنَّ الاستفهام لا يجوز أن يعتمد إِلَّا على ما لم يعمل فيه 
شي وليس يجوزٌ أن يعتمدَ على الاستفهام إلا مالم يعمل فيه شيءٌ» فألزمه إلا يجعل صلة 
(الذي) خبر المبتدأ إلّا ما لم يعمل فيه شيءٌ. 

يفسد قول يونس أن الجزاء لا يعتمدٌ على ألف الاستفهام قول الله عر وجل: لأَقَإِنْ مِتَّ 
هم الحَالِدُونَ» فقوله: إن مش عل الف الأسكياء والناء عراب لحري ولا عنوزاد 
قا بقوله: (فهم) التقديم» كأنه (فهم الخالدُونَ إِنْ مسَّ)ء كا قدّر في: إن تأتني آتيك (آتِيك 
إن تأتّبي)ء لأنه لو قدّر في الآية هذا التقدير لصارت الفاء الأولى لغوًا لا معنى لاء وإِنَّما الفاء 
الأولى دخلت عليها ألف الاستفهام, والثانية جواب الشرط لأن الجملة التي هي جواب 
ای ا ی ری ااا ااال تا 
(إن) التجراء» فهذا يرد قرول يوق © 

كما يفسر السيراني قبح: (أتذكر إذ إن تأتني آنيكٌ؟) بقوله: «كا أن قبح (إن) بعد (إذ) في (آتذكر 
إذ إن تأت: نني آِيكَ؟) موجبٌ قبح (أنذكر إذ من ييا نأه؟) ولو جعلتٌ الفعل بعد (إن) ماضيا حَسْنَء 
لأنه يصير التقدير: (أتذكرٌ إذ آيك إن أتَينتَي) فيكون الذي يلي (إذآنِيكَ) وهو كلام».'" 


وهذا هو تعليل امتناع النمط الثاني غير أن سيبويه لم يوضحه وإنم| اكتفى يقوله: (فلو 
قلت : إن أتيتّني آنيكٌ على القلب كان حسًا). 


. ۱۹٩۹-۱۹۰٩ / التعليقة : ؟‎ )١( 
. ۱۹۷ / ۲: شرح السيراقي : هامش الکتاب‎ )۲( 


التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه f°‏ 


4- تقديم الاسم (الفاعل) على قعل الشرط بعد حرف الشرط: 

يقول سيبويه في (باب الحروف التي لا تُقَدّم فيها الأسماءٌ الفعلّ): «واعلم أن حروف 
الجزاء بة يقبح أن نتقدّم الأسماءٌ فيها قبل الأفعال» وذلك لأنهم شبهوها بها يجزم يما ذكرنا». - 

فهو هنا يمنع نمط: حرف شرط + اسم(فاعل )+ فعل شرط + جواب شر ط. 

ولم يمثل له. 

ويعلل هذا الامتناع بأن حروف الجزاء امتنع فيها ذلك لأنبم شبهوها بالحروف المختصة 
بالأفعال الجازمة لما وهي التي تجزم فعلاً واحدًا وهي (لم ونا ولام الأمر ولا الناهية). 

وسبق أن ذكر تعليل سيبويه امتناع الفصل بين هذه الجوازم ومجزوماتها. 

ويعلق الفارسي على هذا النص بقوله: «أي لا تقول: مَنْ زيدٌ يضربْهُ أضرب إلا وهو قبي" 
العرب لأسلوب الشرط؛ وعدم تقديمها الأسماء قبل أفعال الشرط. وهذا يلتقي مع المنهج 
الوصفي الحديث. 


هه - الامتناع 2 أسلوب القسم: 
- تقديم المقسم به على (إِذَنْ) والفعل المنتصوب: 
١‏ تأخير (إِذْنْ) عن الفعل المنصوب بعد المقسم به: 


يقول سيبويه في (باب إذن): «ولو قلت: واله إذن افع تربد أن تح نلك فاعل م يزه كم م 
بجر e‏ فقبح هذا ذلك على أنَّ الكلام معتمدٌ على اليمين». 8 


النمط الأوّل: مقسم به + إذنْ + فعل منصوب ب (إِذنْ) + فاعل. 
(۱) الکتاب :۳/ ١١١۲‏ . 


(۲) التعليقة : ۲/ ۲۱۷ . 
(۳) الکتاب :۳/ ٠١‏ . 


€ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

مثل له بمثال واحد: والله + إذنْ + أفعلٌ + ضمير مستتر(أنا). 

النمط الثاني: مقسم به + فعل منصوب ب (إِذَنْ) + فاعل + (إِذَنْ). 

مثل له بمثال واحد: والله + أذهبَ + ضمير مستتر(أنا) + إذن. 

وعلل امتناع هذين النمطين بأن الفعل في النمطين واقع في جواب القسم أي مقسم عليه 
فهو مرتبط في المعنى بالقسم. ولا يجوز لإذَّنْ أن تعمل في الفعل النصب لأنها في النمط الأوّل 
توسطت بين المقسم به والمقسم عليه؛ وفي النمط الثاني تأحرت عنهما فلا تعمل في الفعل البتة 
لأنبا عامل ضعيف. 

يقول أبو الحسن الورّاق عن الحالة التي لا يجوز أن تعمل فيها (إِذنْ): «وهي تقع بين 
كلامين لابدٌ لأحدهما من الآخرء كالمبتدأ والخير» والشرط والجزاء؛...» وكذلك إن وقعت 
بين القسم والمقسم به كقولك: والله إذَنْ لأقومٌ. وإنَّا ألغيت ني هذه المواضع؛ لاحتياج ما 
قبلها إلى ما بعدهاء فجاز أن يطرح حكمُهاء لاعتماد ما قبلها على ما بعدها»."" 

ويتضح في نص سيبويه هذا أمران: 

الأوّل: العلة المانعة لمذين |ل: لنمطين ترجع إلى طبيعة نظام ترابط أسلوب القسم إذ إن 
جواب القسم يعتمد على المقسم به ولا يسمح لعامل أن يعمل فيه؛ كإدَّنْ لا تعمل النصب في 
فعل جواب القسم سواءٌ أكانت متقدمة على هذا الفعل أم متأخرةً عنه لأنَّ المقسم به متصدّرٌ 
فهو أولى بجوابه. 

الثاني: ثمة نقطة التقاء في هذا النص بين سيبويه والدرس اللغوي الوظيفي المعاصر؛ 
تتمثل في قوله: (تريد أن تخبر أك فاعل). وقوله: (إذا أخبرت أَنّكَ فاعلٌ). فهو يربط هنا بين 
امتناع بنية هذين النمطين لامتناع تأديتهما الغرض المتوخى تحقيقه منهما؛ وهو توصيل المتكلم 
ان رر مل من را ای ا ر 
المعتمد على (إذن) التي تفيد الاستقبال فيختل الغرض.! 


. ۹۱ : علل النحو‎ )١( 
. 85 : انظر : اللسانيات الوظيفية‎ )( 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه °0 


و- الا منناع ‏ أسلوبي الإغراء والتحذير: 

5- تقديم مفعول اسم فعل الأمر عليه: 

يقول سيبويه: «واعلم أنّه يقبح: زيدًا عليكَ» وزيدًا حذدَّرَكَ لأنه ليس من أمثلة الفعل 
فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراهاء إِلّا أن تقول: زيدًاء فتنصب بإضمارك الفعل ثم 
تذكر عليك بعد ذلك» فليس يقوى هذا قو الفعل؛ لأنه ليس بفعل» ولا يتصرف تصرف 
الفاعل الذي في معنى يفعَل» ° 

مفعول (اسم فعل الأمر) + اسم فعل الأمر. 

ويمثل له بمثالين: أحدهما للإغراء: زيدًا + عليك. 

والثاني للتحذير : زيدًا + حَدَرَك. 

ويعلل امتناع ذلك بأن (اسم فعل الأمر) يعمل عمل الفعل لكنه ليس بفعلٍ فلم يقر قوة 
لفعل» فيتقّم عليه مفعوله» كم أنه لا يتصرف تصرف اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل 
المضارع ويسمح أن يتقدّم عليه مفعوله. فاسم الفعل عامل ضعيفٌ وشآن العوامل الضعيفة 
أن لا تسمح لمعمولاتها أن تتقدم عليها. 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين؛ فسيبويه والبصريون يمنعون 
تقديم معمول اسم الفعل عليه والكوفيون يجيزون ذلك مستدلين بقوله تعالى :تاب الله 
عَلَيكُمْ4** على أن (كِتابٌ الله) منصوب ب (عليكم)» ومستدلين كذلك بقول الشاعر: 


يا أا الاح دلوي دُونگا إن رَأَيْت التاس يَحْمَدُوتَكًا 
على أن (دلوي) منصوب دوک 


ذكر سيبويه رأي الكوفيين هذا في الكتتاب؛ فقال: «وقد زعم بعضهم أن (كتاب الله) 





,768-7867/١:باتكلا‎ )١( 
. سورة النساء : من الآية رقم (5؟)‎ )*( 
. ۲۲۹-۲۲۸ / ۱: انظر الإنصاف‎ )۲( 


2 التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 


نصب على قوله: (عليكم كتابَ الله)».'" 

وذلك بعد أن أوضح أن (كتاب الله) منصوبٌ على آله مصذر مؤكد (مفعول مطلق) 
لفعل مقدّره لم يظهر لدلالة ما تقدّم عليه من قوله تعالى: حرمت ت عَلَيْكُمْ أمَهَانكُمْ وَبَنَانَكُمْ 
وَأَحَوَانَكُمْ.... والمخصَئَاتٌ مِنَ النّسَاءِ إلا ما مَلَكَتْ أَبََنُكُمْ اب الله عَلَيِكُمْ ٠.4‏ 85 

ففي ذلك دلالة على أنه مكتوبٌ عليهم. والتقدير: كُتِبَ ذلك عليكم كتابّاء ثم أضافه إلى 
فاعله؛ لفظ الحلالة (الل) ° 

ويا هذا ركام سيوية عل الكوفن شن (عموومة تعب كنات القات (علك): 
وهذا ما أوضحه أصحاب كتب الخلافء كما ذكروا ردًا على الكوفيين فيا زعموه من نصب 
(دلوي) في البيت ب (دونكا؛ بقولهم إنه نا أن يكون (دلوي) في موضع رفع بر مبتادً 
مقدّرء والتقدير: (هذا دلوي ذدُونَكًا). RE E‏ (حذ 
دلوي دونگا)» و(دونك) مفشرٌ له" 

رابعا : امتناع التقديم أو التأخير في مكملات الجملة : 

أ -الامتناع بين الحال وعاملها أو صاحبها: 

٣‏ - تقدیم الحال على عاملها (ال حار والمحرور): 

5- تقديم الحال على عاملها (الجار) وصاحبها هو الاسم المجرور: 

تقديم الحال على عاملها (اسم الإشارة (هذا): 

75- تقديم الحال على صاحبها (الاسم المجرور)» ووقوعها بين الجار والمجرور: 

يقول سيبويه: «واعلم أنه لا يقال: قات فيها رجلٌ. فإن قال قائل: اجعله بمنزلة راكب مرّ 
زيدّء وراكبًا مر الرجل» قيل له: فإنه مثله في القياس» لأن فيها بمنزلة مرّء ولكنهم كرهوا ذلك 
(۲) الکتاب AY / ٠:‏ . 
(**) سورة النساء : الاآية رقم (۲۳) » ومن الآية رقم )۲٤(‏ . 
)۳( انظر الكتاب :۱ / .TAY-TAI‏ 


)١(‏ انظر: شرح كتاب سيبويه : 8/ ١59‏ > وأسرار العربية : ١119-5‏ والإنصاف ۲۳١-۸ /١:‏ . والتبيين 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ¥۷ 
فيها لم يكن من الفعل» لأن فيها وأخواتا لا يتصرفنَ تصرف الفعل» وليس بفعل» ولكنهن 
أنزلنَ منزلة ما يستغنى به الاسم من الفعل. فأجره كا أجرته العرب واستحسنت. 

ومن ثم صار مرت قات بر جلي لا جوز لأنّه صار قبل العامل في الاسمء وليس بفعل. 
والعامل الباء. ولو حسنَ هذا لس : قاتا هذا رجل. 


فإن قال: أقول مررتٌ بقاتا رجلٍ» فهذا أخبث؛ من قبل أنه لا يفصل بين الجار 
والمجرورء ومن ثم أسقط: رب قات رجل. فهذا كلامٌ قبيحٌ ضعيفٌ؛ فاعرف قبحه» فإ 


إعرابه يسير. ولو استحسناه ه لقلنا هو بمنزلة فيها قائّا رجلٌ» ولكن معرفة قبحه أمشل من 
)01( 
إعرابه». 


ويقول في موضع آخر: «قبيحٌ أن : تقول: عبد الہ قاتا فبھاء کیا قح آن د تقول: قاتا فبها 


(3 َ 
١ 3 ريد»‎ 


يتضح من هذين النصين أنه يمنع الأنماط الآتية 

النمط الأول: أتى به على صورتين: 

الصورة الأولى: حال + عاملها جار ومجرور (خبر) + مبتدا. 

ويمثل لها بمثالين: قائًا + فيها + رجل. و قاثًا + فيها + زيدٌ. 

والصورة الثانية: مبتدأ + حال + عاملها جار ومجرور (خير). 

ويمثل لها بمثال واحد: عبد الله + قاثيًا + فيها. 

ويعلل امتناع هذا النمط بأنّه إذا كان العامل في الخال معنى - كمعنى الاسنتقرار المتعلق 
به الجار والمجرور - فإنه وإن كان مشبّهًا بالفعل في العمل إِلّا أنه ليس بفعل ولا يتصرف 
تصرّفه» فهو لذلك عامل ضعيفٌ شأن العوامل المعنوية ولا يسمح بأن يتقدَّم عليه معموله. 


يقول أبو الحسن الورّاق: «وأمًا إذا كان العامل معنى فعلء لم يجز تقديم الحال عليه 
كقولك: المال لك خالصّاء فلو قلت:خالصًا المال لكَء لم يجز لأن الفعل ليس بملفوظ به 





. ١5 /7: باتكلا)١(‎ 
. ٠١۹ /۲: السابق‎ )۲( 


۸ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 
وإنَّا اللام بتأويل الفعل» لأنها تفيد الِلْكَء فلا كان العامل ضعيقًا لم جز تصريفة» “ 

النمط الثاني: فعل + فاعل + حال + حرف جر+ اسم مجرور(صاحب الحال). 

مثل له بمثال واحد: مرز + تّ + قامًا + ب + رجل. 

علل امتناعه بعلة 0 النمط ار ها جت الال خرف ار( لي 

ويتتاف هذا الشمط عن سابقه في أن صاحب الخال وصل إليه الل حرف الجر قلا 
يعمل الفعل قى حاله إلا بعد حرف الجر. 

يقول ابن السرّاج: «فإن كان الفعل لا يصل إلا بحرف ا َر م يجز أن تقندّم ا لجال على 
المجرور إذا كانت له» فتقول: مررثٌ راكبًا بزيدء إذا كان (راكبًا) حالاً لكَء وإن كان لزييٍء ل 
يجزء لأن العامل في (زيد) الباء» فلءًا كان الفعل لا يصل إلى زيدٍ إِلّا بحرف جرء لم يجز أن 
يعمل في حاله قبل ذكر الحرف».'") 

النمط الثالث: حال + عاملها (اسم إشارة (مبتدأً))+ خبر (صاحبها). 

مثل له بمثال واحد: قات + هذا + رجل. ) 

وم يذكر علة امتناعه وإّما اكتفى بأن قال بعد النمط السابق: (ولو حَسَنَ هذا لحَسَنْ: 
قاتا هذا رجلل) . يلمح بذلك إلى أن (اسم الإشارة) في العمل شأنه شأن (حرف الجر في أن 
كليها عامل ضعيفٌ لا يقوى على العمل فيا يتقدّمه؛ فهها من العوامل المعنوية " 

النمط الرابع: أتى به على صورتين: ظ 

الصورة الأولى: فعل+ فاعل + حرف جر+ حال+ اسم يجرور( صاحب ا حال). 


مثل لما بمثال واحد: مرز + ثٌ + ب + قائمًا + رجل. 


.7١6 /١:وحنلا والأصول في‎ . ٠٠ / 5 : علل النحو : ۳۷۲ وانظر : المقتضب‎ )١( 

)١(‏ الأصول في النحو: ١‏ / 6١1ء‏ وانظر: المقتضب ٠۳٠۳-۳٠۲ / ٤:‏ و أمالي ابن الشجزي : ۳/ ٠٠١‏ وشرح 
المفصل :۲/ ٥۹‏ . 

(۳) انظر : الأصول في النحو :۱ / ۲۱۹-۲۱۸ .. 


التقديم والتأخبر في بناء الجملة عند سيبويه ۹ 

الصورة الثانية: حرف جر(زائد)+ حال+ اسم مجرور لفظا(مبتدأ)+خبر(مقدر). 

مثل ها بمثال واحد: رب + قائ + رجل +... (موجودٌ أو كائنٌ). 

وعلل امتناعه بأن حرف الْرٌ لا يجوز أن يعمل النصب في اسم قبل أن يعمل الجر لأنه 
مفتقرٌ إلى الاسم المجرور ولا ينفصل عنه أبدا؛ فهما كالكلمة الواحدة؛ فهو يقول في موضع 
آخر: «لأنّه قبيحٌ أن تفصل بين الجار والمجرورء لأنَ المجرور داخلٌ في الجار» فصارا كأنهما 
كلمة واحدة» 9 ` 

وفي ضوء الدراسات اللغوية الحديثة يُلاحظ في نص سيبويه الأول الآتي: 

أولاً: يبرز الجانب الوصفي في هذا النص بوضوح شديد وذلك من خلال قوله: (فأجره 
كما أجرته العرب واستحسنت) الذي يمثل هدف الواصف اللغوي الذي يرجع الأحكام 
النحوية إلى الاستعمال اللغوي نفسه لمستخدمي اللغة وهم العرب؛ فعلى الرغم من أنه يبدأ 
بإصدار حكم الامتناع - (لا يقال: قائّا فيها رجلٌ) - ثم يتبعه بتعليل لهذا الحكم. فإنه يختم 
كلامه عن هذا الحكم ببذه العبارة. وهذا يدل على أن مناط الأحكام التي يذهب إليها إا هو 
الاستعمال اللغوي للعرب. وما نطقت به فعلة ° اا 0 

انيًا: يلتقي فكر سيبويه في هذا النص مع فكر المدرسة التحويلية في أمرين: 

الأوّل: ييتم سيبويه بالتعليل لهذه الأنماط غير المقبولة كعادته ولكنه هنا يوضحها أكثر؛ 
واهتتامه هذا يدل على انتحائه سمت المنهج المعياري. وهذا المنهج من أساسيات المنهج 
التحويل 9 ظ 

الثاني: کا تتمثل هذه المعيارية في إصداره لأحكام الامتناع التي أغرنا البهناءاليس هذا 
فحسب» بل إن هناك درجات للامتناع؛ فهناك ما (لا يجوز) وما (لا يحسن) وهناك ماهو أكثر 
ال ا مررتٌ قائّ) برجل» (لا يجوز)؛ فإِنٌ: مررث بقائً) رجل. 





(0 الكتاب :۲/ ٠١٤‏ . 
( انظر: النحو العربي والدرس الحديث : 55-86 . 


5١‏ : التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 
0 


يلتقي هذا مع ما يسميه تشومسكي درجات القواعدية 

5 ]01 75665ع1068؛ فمن أمثلته المنحزفة عن قوانين الترتيب في 
اللغة الإنجليزية : 
*الولد قد يخيف الإخلاص . The boy may frighten sincerity.‏ * 

فهو يقول إنها تنحرف بشكل من الأشكال عن مقابلتها غير المنحرفة: 

الإخلاص قد يخيف الولد. . 15181167 0 Sincerity the boy‏ 

ثم يقول إن هناك حالات واضحة جدًا من حالات خرق قوانين نحوية بحتةء مثل: 

# Sincerity frighten boy may The ..JÎ الإخلاص يخيف قد ولد‎ * 

# Boy the frighten may sincerity. ولد أل يف ةد الإخںږںډص.‎ # 

فهاتان الجملتان في أقصى درجات عدم الصحة النحوية. '") 

ب - الامتناع بين التمييز وعامله أوبين التمييزوالظرف: 

۷- تقدیم التمييز على عامله: 

'يقول سيبويه: «ولا يُقَدّم المفعول فيه فتقول: ماءً امتلأتٌ» كما لا يقدّم المفعول فيه في 
الصفة المشبّهة» ولا في هذه الأسماء» لأا ليست كالفاعل. وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى 
مفعولء وإِلَّما هو بمنزلة الانفعال» لا يتعدى إلى مفعول» نحو كسرته فانكسر» ودفعته فاندفع. 
فهذا النحو إلا يكون في نفسه ولا يقع على شيء» فصار امتلاأتٌ من هذا الضرب» كألّك 
قلتّ: ملأني فامتلأت. ومثله: دحرجته فتدحرج. ابا E‏ 
الشحمء » فحذف هذا استخفافاء وكان ل يتعدّى إن كان هذاينفذ» وهو - في 
ا ا ان 

يتضح من هذا النص أله يمنع تقديم التمييز على عامله (الفعل المتصرّف)؛ على نحو 
النمط الآتي: تمييز + فعل + فاعل. 

ومثل له بمثال واحد: ماءً + امتلأً + تّ. 


(۱) اتظر : جوانب من نظرية النحو . (ترحجمة ا 
(۲) الكتاب :\/0*. 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ٤١١‏ 


ويذكر لهذا الامتناع علتين ''': 

الأولى: أن هذا الباب يشبه الصفة المشبهة غير أنه لا يعمل إِلّا في نكرة» ولا كانت الصفة 
المشبهة لا يتقدم ما عملت فيه عليهاء فمن باب أولى أن لا يتقدّم التمييز هنا. 

الثانية: أن التمييز هنا هو الفاعل في المعنى. ولا كان الفاعل لا يتقدم على فعلهء فكذلك 

فأصل الكلام: ملأني الماءٌ» ف (الم) هو الفاعلء ثم ا أتينا بصيغة الانفعال منه وهي لا 
تتعدّى إلى مفعولء قيل: امتلاتٌ من الماء» ثم حذف حرف الجر استخفاقاء وانتصب (الماءُ 
على التمييز؛ لأن الانفعال مبهمٌ يحتاج إلى تفسير له. 

ويعلق الدكتور سعيد بحيري على هذا النص - تحت عنوان (ملحقات الفعل في القوة) 
- موضحًا من خلال نص سيبويه المشاببة الظاهرية الشكلية بين عمل الصفة المشبهة وعمل 
أفعال (الانفعال) في أنها لا تقوى قوّةً الفعل؛ يقول: «فهذه الأفعال بمنزلة الأفعال اللازمة 
(بمنزلة الانفعال)ء نصب المفعول لوصول الفعل إليها إِلّا أنه نفاذ غير مباشر» والدليل على 
ذلك إطلاق مصطلح (المفعول فيه) عليه» كا يلزم موقعًا بعينه كمفعول الملحقات بالفعل. 
لأتّبا ليست كالفعل في القوة».“ ) 

وقد ذهب الدكتور نهاد موسى إلى أن هذا النص يلتقي فيه سيبويه مع النحو التحويلي 
التقاء واضحًا؛ حيث ذهب سيبو يه إلى 3 أصل حملة: امتلأت ماء. امتلأت من الماء» وهاتان 
الجملتان ترجعان إلى أصل عميقٍ واحدٍ وهو: ملأنيْ الماءٌ؛ إذ إن (الماء) فاعل في المعنى أي في 
الأصل. وهذا يلتقي مع فكرة (البنية العميقة) وتحويلها إلى (بنية سطحيّة) لدى 
التحويليين." 

ويضيف الدكتور حماسة عبد اللطيف في هذا الجانب التحويل في العربية عمقًا آخر؛ 
حيث يوضح أنْ هذه البنية السطحيّة تحولت من البنية العميقة لتؤدي غرضًا معيِّئًا يختلفٌ 





() انظر لتوضيح هاتين العلتين بالتفصيل : شرح كتاب سيبويه : ١١ / ٤‏ . 
(*) عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه : ١9/4‏ . 
)١(‏ انظر : نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث : ¥1-۰., 


£1۲ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبوبه 
عن الغرض ف البنية العميقة؛ فينبغى التركيز على دلالة البنية السطحية وإضافة معناها إلى 
المعنى الأصلي» وهذا ما تنبه إليه تشومسكي مؤخرّاء وخصوصًا في أحدث نظرياته (النظرية 
النموذجية الموسعة) 17 
۸- تقديم الظرف على تمييز العدد بعد المميّز (العدد): 
قَوّةَ الفاعل» وليس مثل كَمْ يا ذكرث لَك" 


يمنع في هذا النص تقديم الظرف على تمييز العدد بعد المميّر (العدد). يمنع ذلك في النشر 
فقط دون الشعر؛ ولذلك قال بعده مباشرة: «وقد قال الشاعر: 


عل أنّي بَعْدَمَا قَد مَمَى ثَّلانُونَ للهَجْر حَوْلاً كميلا 
نيك حي الول ١‏ وتزځ انکر کرب" 


- فعل + مفعول + فاعل (عدد) (مميّز) + ظرف + تمييز العدد. في النثر فقط. 
ويمثل له بمثال واحد: أتا + ك + ثلاثون + اليوعَ + درتمًا. 

مو]ذا كاد توي بعال اماع الجمط رهم 57 )الذي مدل له يخال المدرون لك 
درهماء فإنه هنا في هذا النمط المناظر له يوضح لنا العلة المانعة نعة قائلاً: (لأنه لا يقوى فَوة 
الفاعل» وليس مثل كم لما ذكرثٌ لك)؛ أي أنَّ العدد يعمل النصب في تمييزه تشبيهًا باسم 
الفاعل إلا أنه أضعف منه في العمل ولذلك لا يفصل بينه وبين معموله (التمييز).”'' بخلاف 
ا ل ل ا فهي تلزم صدر 
الجملة» وقد ذكر ذلك. 


ويُلاحظ من ذلك أن العلة امانعة لهذا النمط مرتبطة بنظرية العامل النحوي التي توضح 


(۱) انظر : من الأنماط التحويلية في النحو العربي : ۸ :۸ 

(۲) الکتاب :۲/ ۱۵۸ . 

(9) السابق : الصفحة نفسها . ظ 
)٤(‏ انظر : شرح المفصل ٠:‏ / ۰ ,ب والمقحة oer:‏ 


النقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 1Y‏ 
ا ا ل 


الكل اا ف اناع حر اه لرل ف کی ن مك العامل نإل 
يتيح هذه الحرية الموقعيةء بل يلزم معموله موقعًا ثابتا. 

ج - الامتناع بين الصفة الأولى والصفة الثانية: 

4- تقديم الصفة الثانية على الصفة الأولى» إذا كانت الثانية مضافة إلى ضمير يعود على 
بعض الصفة الأولى: ) 

E a ys 
الوجه: مررت برجل حسن الوجه جميلّه؛ لأنّك لا تقول: مررت برجل جميلِه حسن الوجه.‎ 
ولقال مررت بعبد الله معه بازك الصائد به فتنصبٌ. فهذا لا يكون فيه إِلّا الوصفء لأنء ل‎ 
يجوز أن تجعل المعرفة حالاً يقع فيه شيءٌ. ولم تقل جِيلّه لأنّك ل ترد أن تقول إنه حسرٌ الوجه‎ 
في هذه الحال» ولا أنه حسنٌ وجهه جميلاء أي في هذه الحال حَسُنَ وجهه. فلم يرد هذا المعنى‎ 
ولكنه أراد أن يقول: هذا رجل جميلٌ الوجه. كما يقال: هذا رجلٌ حسرٌ الوجه. فهذا الغالب‎ 
في كلام الناس»...‎ 

فأما القلبٌ فباطل. لو كان ذلك لكان الحدٌ والوجه في قوله: مررتٌ بامرأةٍ آخذة عبدها 
فضاربته النصت» > لأن القلب لا يصلح» ولقلت: مررت برجلٍ عاقلةٍ أمّه لبيبة؛ لأنه لايصلح 
أن تقدّم لبيبة فتضمرٌ فيها الأمَّ ثم تقو ل عاقلة مه © ظ 

في هذا النص يمنع سيبويه تقديم الصفة الثانية على الصفة الأولى إذا كانت الصفة الثانية 
بها ضمير يعود على بعض الصفة الأولى؛ أي يمنع نمط: ظ 

فعل + فاعل + حرف جر + اسم مجرور (موصوف) + صفة ثانية (بها ضمير يعود على 
بعض الصفة الأولى) + صفة أولى. 

مثل له بمثالين؛ صرّح بالأؤل: مرز + تٌ + ب + رجل + جميله + حسن الوجه. 

ولمح بالآخر: مر + تٌ + ب + رجل + لبيبة + عاقلة أمَّه. 


ويعلل امتناع هذا النمط بأن الصفة الثانية هنا بها ضمير يعود على بعض الصفة الأولى 





. ٥١-٥١ /۲: الکتاب‎ )١( 


٤‏ التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبويه 
فلا تتقدَّم الصفة الثانية عليها لأنه لا يجوز الإضمار قبل الذكر؛ أي لا يجوز أن تضمر - في 
المثال الأول - الوجة قبل أن تذكره؛ ولا أن تضمرّ - في المثال الثاني - الأمَّ قبل أن تذكرها.""' 
ا التحرون كائوا يدهيره إل أن الصفه الثالية [ذا م جر ها الخدم 
على الصفة الأولى فلا تكون إلا حالاأً وهذا يرفضه سيبويه ويقول إن هذه الصفة الثانية سواءٌ 


جاز أن تتقدم أم لم يجز فهي لا تكون إِلَّا صفة.”"" 
ويدلل على رأيه بالاحتكام إلى المعنى؛ فإنَّ المعنى - كما وضع - لا يتطلبٌ الحالية وإنّما 
يتطلبٌ الوصفية. 


وف ضوء الدراسات اللغوية الحديثة يُلاحظ في نص سيبويه أمران: 

ارلا تمثل المنهج الوصفي تمثلاً واضحًا؛ وذلك في قوله: : (ولو كان هذا على القلب كما 
يقول النحويون لفسد كلا كثير) وقوله:(فهذا الغالب في كلام الناس) فهو لا يعت با يقوله 
النحاة هناء وإنما المرجع الرئيسي لديه هو ما يقوله متكلمو اللغة. 
ويعلق الدكتور أحمد ياقوت على ذلك؛ قائلاً: «يدل على أن سيبويه يقدّم ما يقوله الناس 
E EEE E‏ 
الحالة لفسد كثير من كلام الناس. وهذه هي الوصفية في أجلى صورها)." 

ثانيًا: يلتقي مع المنهج التحويلٍ في فكرة البنية السطحية والبنية العميقة؛ e‏ 
البنية السطحية: (مررت برجل حسن الوجه جميله)؛ التي بها صفتان متتابعتان» تحولت من 
دنيتين عميفتين: (مْررثُ برجلٍ حسن الوجه)؛ و(مررثٌ برج جيل الوجو). 


د 


(۱) انظر : شرح کتاب سيبويه :7 / ۲ - ۱۳٤‏ » والتعليقة :۱ / ۲٥۰-۲۴٤۸‏ . 
(۲) انظر : شرح کتاب سیبویه ٦:‏ / ۳ . والتعليقة ۲٤۸ / ١:‏ . 
(۳) الكتاب بين المعيارية والوصفية ٤۹- ٤۸:‏ . 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 0( 





المصادروالمراجع 
أوّلا: المصادر (مادة الدراسة) 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قُنبّره ت: 18٠‏ ه) 

- الكتاب - تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثالثة 
4ه-1988م. 

ثانيا: المراجع العريية: 

١‏ - مراجع ترائية: 

الأخفش (سعيد بن مسعدة البَلْخِي المجاشعي» توفي بعد سنة: ۲٠۷‏ ه) 

- معاني القرآن - دراسة وتحقيق: عبد الأمير محمد أمين الورد - عام الكتب؛ بيروت» ١4105‏ ه - 
٥۵‏ مم. 

الألوسي (السيد محمود شكري البغدادي) 

- الضرائر و ما يسوغ للشاعر دون النائر - شرحه: محمد ببجة الأثري البغدادي - دار الآفاق 
العربية» القاهرة» ١514‏ ه = ۱۹۹۸ م. 

الأنباري (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد. ت: ٥۷۷‏ ھ) 

- أسرار العربية - تحقيق: محمد مبجة البيطار -مطوعات الجمع العلمي العريء مشي ١١۷۷‏ 
هم > 1960 م. 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين - تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد - المكتبة العصرية؛ بیروت» ۱٤۰۷‏ هھ = ۱۹۸۷ م. 

البغدادي (عبد القادر بن عمرء ت :1۰۹^( 

- خزانة الأدب ولسب لباب لسان العرب - تحقيق وشرح: E‏ - مكتبة 
الخانجي. القاهرة» 9 ١5٠‏ ه - 1986 م. 

التنوخي (أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المعري. ت: ٤٤١‏ ه) 

- تاربخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم - تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو - إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود, الرياضء ١5٠١‏ ه - ١981‏ م. 

الجرجاني (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء ت: ۷۱ ھ) 

- دلائل الإعجاز - قرأه وعلّق عليه: محمود محمد شاكر - اليئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة: 7٠٠٠١‏ م. 


٤١٦‏ التقديم والتاخبر في بناء الجملة عند سيبويه 





ابن الجزري (شمس الملة والدين محمد بن محمد بن محمد بن على» ت: 8777 ه) 
- تقريب النشر في القراءات العشر - تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوة عؤض - دار الحديثء القاهرة. 
الطبعة الثانية ۱٤۱۲‏ ه = ۱۹۹۲ م. ) 


ابن جني (أبو الفتح عثان» ت : ۳4۲ هه 
ج ا - نحقيق: محمد على النجار - الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» الطبعة الثالئة 


ی ی (AV0‏ 

- البحر المحيط - دار [حیاء التراث العربي» بیروت» الطبعة الثانیة ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹٩۰‏ م. 

ابن خالويه (أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويهء ت: ۳۷۰ ه) 

- مختصر ني شواذ القرآن ” من كتاب البديع - نشره: برجستراسر - مكتبة المتنبي» القاهرة» د. ت. 

الدّاني (أبو عمرو عثمان بن سعيد. ت: 445 هم) 

- التيسير ني القراءات السبع - عني بتصحيحه: أوتو يرتزل- دار الكتب العلمية» بيروت» ١515‏ 
هع 5ووام... 

الدمياطي (شهاب الدين أحمد بن محمد بن 7 الغني» الشهير بالبئّاء»ءت: ۷ ھ) 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر- وضع حواشيه: أنس مهرة- دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱٤۱۹‏ هھ = ۱۹۹۸ م. 

الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي» ت: 77/9 ه) 

- طبقات النحويين واللغويين - تحقيق: محمد أبؤ الفضل إبراهيم - دار المعارف بمصرء الطبعة 

الثانية ١9465‏ م. 

الرّجَاجِي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق. ت: ۳۳۷ ه) 


2 الإيضاح في علل النحو - تحقيق: مازن المبارك - دار النفائسء بيروت» الطبعة الرابعة ١15٠7‏ ه 
- 19487 م. ١ ) ) a.‏ 


(#) هذا العنوان صوبه الدكتور محمود محمد الطناحى (شواذ القراءات) ؛ انظر كتابه:مدخل إلى تاريخ نشر التراث 
العربي - مكتبة الخانجي » القاهرة . ١5٠0‏ هع ١986‏ م هامش صفحة ؟ +١‏ 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 1۷ 


ابن السرّاجٍ (أبو بكر محمد بن سهل بن السرّاجء ت: 71١5‏ ه) 
- الأصول في النحو - تحقيق: عبد الحسين الفتلي لوب ا يي 
٠ه‏ -1944م. 


السّيرافي (أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان» ت: 754 ه) 

5 أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض - تحقيق : محمد إبراهيم البنا - دار 
اا ي ا ي 

شرح كتاب سيبويه: 


الجزء الأوّل: حققه وقدّم له وعلق عليه: رمضان عبد التواب» ومحمود فهمي حجازي. وحمد 
هاشم عبد الدايم - الهيئة المصرية العامة للكتاب»ء القاهرة» ١5/75‏ م. 


والحزء الثاني: حققه وعلق عليه: SE‏ ا ل aE‏ 
۰ م. 
والجزء الثالث: تحقيق: فهمي أبو الفضل - دار الكتبء القاهرة»١ 7٠٠١‏ م. 
والحزء الرايع: نحقيق: محمد هاشم عبد الدايم- دار الكتب» القاهرة./494 ١‏ م 
والجزء الخامس: تحقيق: محمد عوني عبد الرءوف - دار الكتب» القاهرة» ۲٠٠۳‏ م. 
والجزء السادس: محقيق: محمد عوني عبد الرءوف - دار الكتب» القاهرة. ° م 
ابن السيراني (أبو محمد يوسف بن أبي سعيدء ت: ۳۸۵ ه) ٠‏ 
0 شرح أبيات سيبويه - تحقيق: محمد الريح هاشم -دار الجيل» بيروت» ١517‏ ه - 14475 م. 
السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء ت: 91١‏ ه) 
- بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة - عني بتصحيحه: غم [نين الات - مطبعة 
السعادة, القاهرة» ١775‏ ه. 


- المزهر ني علوم اللغة وأنواعها - شرح وتعليق: ري ” ام 
وعلى محمد البجاوي - المكتبة العصرية» بيروت» ١9857‏ م. 
ابن الشجري (هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي. ت: 0 ه) 


1 أمالي ابن الشجري - - تحقيق ودراسة: محمود محمد الطناحي - مكتبة الخانجي؛ القاهرة» ١415‏ 
ھے = ۱۹۹۲ م. 


۸ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 





الشنتمري (أبو الحجاج يوسف بن سليهان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري» ت: ٤۷١‏ ه) 

- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب ني علم مجازات العرب - حققه وعلق عليه: زهير 
عبد المحسن سلطان -دار الشئون الثقافية العامة. بغداد. ١997‏ م. 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه - تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان - معهد المخطوطات العربية: 
الکویت» ۱٤۰۷‏ هھ = ۱۹۸۷ م. 

أبو الطيب اللّغوي (عبد الواحد بن علي ت: 70١‏ ه) 

- مراتب النحويين - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانية 
٤ھ‏ = ۱۹۷٤‏ م. 

ابن عقيل (بهاء الدين عبد الله بن عقيلء العقيلي» المصري» الهمداني» ت: ۷٦۹‏ ه) 

- شرح ابن عقيل - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - دار التراث. القاهرة» الطبعة العشرون 
۰ هھ = ۱۹۸۰ م. 

العكبري (أبو البقاء عبد الله بن الحسينء ت: 7177 ه) 

- التبيان في إعراب القرآن - تحقيق: علي محمد البجاوي - دار الجيل» بيروتء الطبعة الثانية ١٤١١‏ 
هع 1941 م. 

> التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - تحقيق ودراسة: عبد ال رحمن بن سليمان 
العثيمين - مكتبة العبیکان» الرياض» ١57١‏ ه > ٠٠٠١‏ م. 

الفارسي (أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء ت: 71/1 ه) 

- التعليقة على كتاب سيبويه - تحقيق وتعليق: او e‏ 1 

الفيروزابادي (مجد الدين محمد بن يعقوب. ت: /411/ ه) 

- البلغة في تتراجم أئمة النحو واللغة - حققه: سي -مركز المخطوطات والتراث» 
الكويت» ۱٤۰۷‏ هھ = ۱۹۸۷ م. ظ 

ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت ۲۷٠:‏ ه) 

- تأويل مشكل القرآن - إعداد ودراسة: عمر محمد سعيد عبد العزيز - مركز الأهرام» القاهرة 
٠ه‏ -198م. 

المبرد (أبو العباس محمد بن یزیده ت: 786 هم) 

- المقنضب - تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
الطبعة الثانية 179 ه > ١917/6‏ م. 


التقديم والتاخير في بناء الجملة عذل سيبوبه 6ع 





ابن مجاهد (أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي. ت: ٣۲ ٤‏ ھ) 

- السبعة في القراءات - تحقيق: شوقى ضيف - دار المعارف بمصرء الطبعة الثالئة ١۹۸۸‏ م 

ابن منظور (أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم» الإفريقي» المصريء ت:١١۷ه)‏ . 

- لسان العرب - دار المعارف بمصر. 4 ١‏ م. 

الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» ت: 514 ه) 

- مجمع الأمثال - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الجيلء بيروت» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه = 
۷ م. 

التكّاس (أبو جعفر أحمد بن محمدء ت: : 7*4 ه) 
- شرح أبيات سيبويه - تحقيق: أحمد خطّاب - باب النصرء حلب» 17415ه - 191/5 م. 

ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالورّاق» ت: ۳۸١‏ ه) 

EE‏ الفهرست - نحقيق: رضا تجدد ابن علي بسن رين العابدين الجائري المازندراني - دار الممسيرة» 
7 ان» الطبعة الثالثة 0 
ا 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية: 
بیروت» ۱٤۱١‏ هھ = ۱۹۹٩١‏ م. ) 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة 
العصرية, بيروت» ١985‏ م. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية: 
بیروت» ۱٤۱۱‏ هھ = ۱۹۹۱ م. 

الورّاق (أبو الحسن عمد بن عبد اش ت: (AYO‏ 

3 علل النحو - تحقيق ودراسة: O‏ 
- 1999 م. ْ 

ابن ولّاد (أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي» ت: ٣۳۲‏ ه) 

- الانتصار لسيبويه على الميرد - دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان- مؤسسة الرسالة. 
بیروت) ۱٤۱٩‏ هھ = ۱۹۹٩‏ م. 


5 التقديم والتأخير في بناء الجملة عند سيبوله 


ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش»› ت: ٤۳‏ ه) 
- شرح المفصل - مكتبة المتنبي» القاهرة» د. ت. 


؟ - مراجع حديثة: 

أحمد سعدل محمد 

- الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها ني البحث البلاغي - مكتبة الآداب» القاهرة» ١9989‏ 
و 

أحمد سليهان ياقوت 

- الكتاب بين المعيارية والوصفية - دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 9869١م.‏ 

أحمد المتوكل 

- اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري) - منشورات عكاظ. الرّباط» ١9848‏ م. 

تمام حسان 

- اللغة بين المعيارية والوصفية - دار الثقافة» الدّار البيضاء؛ ١96/8‏ م. 

- اللغة العربية معناها ومبناها - الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١917/7‏ م. 

حلمي خليل 

- العربية والغموض دراسة لغوية في دلالة المبنى على المعنى - دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية؛ 


۱۹۸۸ م. 
خالد عبد الكريم جمعة 
- شواهد الشعر في كتاب سيبويه - دار العروبة» الكويت» ۱۹۸۰ م. 
خديجة الحديثي 


- دراسات في كتاب سيبويه -- وكالة المطبوعات» الكويت؛ ۱۹۸۰ م. 

- الشاهد وأصول النحو ني كتاب سيبويه - مطبوعات جامعة الكويتء الکویت) ٤‏ ۱۹۷ م. 
خليل أحمد عمايرة 

- في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق) --عالم المعرفة» جدة: ١985‏ م. 

رمضان عبد التواب ا 

- بحوث ومقالات في اللغة - مكتبة الخانجي, القاهرة» ۱۹۸۲ م. 


التقديم والتأخير في بناء الجملة عنل سيبويه E۲١‏ 
COGS aa‏ ل ررد 


سعيد حسن بحيري 
- عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه - مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ١989‏ م. 
شوفي ضيف 
- المدارس النحوية -دار المعارف بمصرء الطبعة السابعة ١997‏ م. 
صبري إبراهيم السيد 
- تشومسكي فكره اللغوي وآراء النقاد فيه - دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1984 م. 
عبد الفتاح لاشين 

- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر -دار المريخ؛ الرياض؛ 198 م.. 
عبد القادر الفاسي المهري 
9 اللسانيات واللغة العربية» نماذج تركيبية بية ودلالية "ار ا 


عبده الراجحى 

2 النحو العربي والدرس الحديث» بحث في النهج - دار العرفة ا جامعيةء الإسكندريق 1 

علي النجدي ناصف 

و ا الکتب» القاهرة» ۱۹۷۹ م. 

عوض حمد القوزي 

2 الصطاح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث المجري -. - جامعة الرياض: الرياض؛ 
١‏ مم. 

فخر الدين قباوة 

- التحليل النحوي» أصوله وأدلته - - لونجمانء القاهرة» ۲۰۰۲ م. 

مازن المبارك 


"رماني النحوې في ضوء شرحه لكتاب سيبويه - دار الكتاب اللبنائي» بيروت» 4/ ۱۹۷4 3 
مازن الوعر ۰ 


نحو نظرية لسانية عربية حدينة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية- دار طلاس» دمشق 
4AV‏ م۰ 


محمد إبراهيم عبادة ظ ظ 
- الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه» عرض وتوجيه وتوثيق - مكتبة الآداب: القاهرة ۲٠٠۲‏ م. . 


EY‏ التقديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه 

- معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية - مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الثانية 
١م‏ 

محمد حماسة عيد اللطيف 

- بناء الجملة العربية - دار غريبء القاهرة» ۲٠٠۴۳‏ م. 

5 العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث - جامعة الكويت» الكويت› ٤‏ م. 

- من الأنماط التحويلية في النحو العربي- مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹۹۰ م. 

- النحو والدلالةء مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي - دار الشروقء القاهرة» ٠٠٠١‏ م. 

محمد الطنطاوي 

2 نشأة النحو وتاريخ أشهر التحاة- دار التارء القاهرة ١0مم.‏ 

محمد عبد الخالق عضيمة 

- فهارس كتاب سيبويه. ودراسة له - مطبعة السعادة» القاهرة» 191/0 م 

محمد علي الخولي 

- قواعد تحويلية للغة العربية - دار المريخ» الرياض» 1921 م. 

محمد کاظم البگاء 
- منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي - دار الشئون الثقافية العامةء بغداد» ۱۹۸۹٩‏ م. 

محمود سليمان ياقوت 
- التراكيب غير الصحيحة نحو ناف (الكتاب) لسسيبويه. دراسة لغور بة-دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندريةء الطبعة الثانية ۱۹۸۸ م» ۲٠٠۲‏ م (وهذه الطبعة الأخيرة مزيدة ومنقحة عن سابقتها). 

- شرح جمل سيبويه - دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ١997‏ م. 

- قضايا التقدير النحوي بين القدماء والمحدثين - دار المعارف بمصر. ١986‏ م. 

محمود فهمي حجازي [ 1 

- البحث اللغوي - مكتبة غريبء القاهرة» 1997 م. 

- علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة - دار غريب» القاهرة» د. ت. 

- علم اللغة العربية؛ مدخل تاريخ مقارن في ضوء التراث واللغات السامية- دار غريب؛ القاهرة, 
د ت: 


6 مدخل إلى علم اللغة - دار قبأء» القاهرةء ۹4۸ ۱ م 
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ميشال زكريا 5 

- الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية) - المؤسسة الجامعية» 
بيروت» الطبعة الثانية 198 م. 0 

نهاد الموسى 1 

- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث دار البشيرء عَّان؛ الطبعة الثانية 
۷ م. 

٣-مراجع‏ مترجة: 

توسحي هوم ظ ) 

- البنى النحوية - ترجمة: يؤيل يوسف عزيز - دار الشثون الثقافية العامة بغداد ١941/‏ م. 

” جوانب من نظرية النحو - ترجمة: مرتضى جواد باقر - وزارة التعليم العالي» البصرة؛ ١988‏ م. 

- المعرفة اللغوية: طبيعتها وأصوها واستخدامها - ترجمة وتعليق وتقاديم: ل الفكر 
العربيء القاهرة» ١497‏ م. 

ليونزء جون 

ج اللغة وعلم اللغة -ترجة وتعليق: مصطفي التوني - دار النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۸۷ م. 

نظرية تشومسكي اللغوية - ترجة وتعليق: حلمي خليل - دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 
٥‏ مم. 
؟ -الدواوين: 

بشر بن أبي خازم الأسِي 

- ديوان بشر بن أبي خازم - تحقيق: عرة حسن -منشورات وزارة الثقافة» دمشق ق» الطبعة الثانية 
4۲ م. 


- ديوان تميم بن مقبل - تحقيق : عزّة حسن - منشورات وزارة الثقافة. دمشق» ١977‏ م. 
جرير بن عطية الخنطفي 

> ديوان جرير بن عطية - تحقيق: نعمان محمد أمين - دار المعارف بمصرء ١945‏ م. 
حسان بن ثابت ٤‏ 


ديوان حسان بن ثابت - تحقيق: سيد حنفى حسنين - دار المعارف بمصر» ۱۹۸۳ م1 
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أبو ذؤيب الحذلي؛ والمتدخّل الهذلي 
ل ا - تحقيق: عبد الستار أحمد 
فرّاجٍ - دار العروبة» القاهرة, ١476‏ م. 

ذو ارم (غيلان بن عقبة العَدَويْ) 

- ديوان ذي الرْمّة - رواية أبي العباس ثعلب- تحقيق: عبد القدوس أبي صالح- مؤسسة الإيمان. 
ببروت.» ۱۹۸۲ م 


رؤبة بن العجاج 

- ديوان رؤبة بن العجاج - تحقيق: وليم بن الورد - دار الأفاق الجديدة» بيروت, الطبعة الثانية 
1۹۸۰ م 

الراعي النميري 

5 ديوان الراعي النميري - تحقيق: راينهرت فايبرت - المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت. 
١3٠‏ م. 


5-5 شرح ديوان زهير بن أبي سَلمَى - صنعه أبي العبّاس ثعلب - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
4 م - نشر الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 1975 م. 


طفيل بن كعب الغنوي 

- ديوان طفيل الغنوي - تحقيق: محمد عبد القادر أحمد - دار الكتاب الجديد» بیروت» ۱۹۱۸ م. 
العبّاس بن مرداس السُلّمِي 

- ديوان العبّاس بن مرداس - تحقيق: يحيى الجبوري - منشورات وزارة الثقافة» بغداد. ١974‏ م. 
عدي بن زيد العبّادِيّ 


1 ديوان عدي بن زيد - تحقيق: محمد جبار المعيبد - منشورات وزارة الثقافة» بغداد» ۹¥0٥‏ 1 م 


1 شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة - نحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الأندلس» بغداد» 
الطبعة الرابعة 5484 ١‏ م. ۰ 


الفرزدى (همّام بن غالب بن صعصعة) 


- ديوان الفرزدق - دار صادر» بروت» د. ت. 
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- ديوان كبر عَرّة - تحقیق: إحسان عباس - دار الثقافة» بیروت» ۱۹۷۱ م. 

كعب بن مالك الأنصاري 

- ديوان كعب بن مالك - تحقيق: سامي مكي العاني وا ا 
الكميت بن زيد الأسدي 


- ديوان الكميت بن زيد - جمع وتقديم: داود سلّوم - مكتبة الأندلس» بغداد: 1479 م. 

لبيد بن ربيعة العامري 

- ديوان لبيد - تحقيق: إحسان عبّاس - وزارة الإعلام» الكويت. الطبعة الثانية 1946 م. 

المرَار الفقَعَبِي ظ 

- ديوان المرار الفقعسي» ضمن (شعراء أمويون) - تحقيق: نوري حمدي القيسي - مكتبة النهضة 
العربية» بغدادء م 

مزاحم بن الحارث العقيلي 

- ديوان مزاحم العقيلي - تحقيق: کرنکو لیدن ۱۹۲۰ ء. 

ابن ميادة 

- شعر شعر أبن ميادة - جمعه وحققه: حنا جميل حداد» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1987 م. 

التابغة الجعدي 
- شعر النابغة الجعدي - تحقيق: ا ی م 

التابغة الذبياني 

- ديوان النابغة الذبياني - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف بمصر» ۱۹۷۷ م. 

© -الرسائل الجامعية: 

صبحي إبراهيم عبد الجواد الفقي 

- نظام ترتيب الكلام في الجملة العربية في ضوء النظرية التحويلية - رسالة ماجستير - كلية الأداب 
- جامعة طنطاء 1445 م. 

فكري محمد أحمد سليان 

- الحذف والتقدير عند سيبويه دراسة تفسيرية معيارية - رسالة دكتوراه - كلية الألسن - جامعة 
عین شمس» ۱۹۸۸ م. 
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محمد سالم صالح سالم موسى 

- الدلالة وأثرها ني التقعيد النحوي عند سيبويه - رسالة دكتوراه.- كلية دار العلوم -- جامعة 
القاهرة. ٠٠٠١‏ م. 

محمد ناصر صالح حميد 

- تحليل سيبويه للجملة الفعلية في ضوء علم اللغة الحديث - رسالة دكتوراه - كلية الآداب - 
جامعة الإسكندرية» ١985‏ م. 

يتعروءا عبد انون عد ديه 

- الجملة الفرعية ني اللغة العربية بين تحليل سيبويه والقواعد التحويلية؛ دراسة توليدية تحويلية - 
رسالة دكتوراه - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية» 1596 م. 

5 -الدوريات: 


قمر أحد مصطفى القصاص 

- المصطلحات النحوية في كتاب سيبويه -مجلة الزهراء - كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات - جامعة الأزهر -العددالحادي عشر ٠٤١١‏ هھ = ۱۹۹۳ م. (من ص ۳۲٣‏ إلى ص 
(4V‏ ) 


ثالنًا: المر اجع الأجنبية : 

Baker. C. L. ١ 

- Introduction to Generative Transformational Syntax. Prentice - 
Hall. New Jersey. 1978. 

Lyons« John. 

- New Horizons in Linguistics. Penguin Books. 1972. 

Palmer. Frank. 

. - Grammar. Penguin. London. 1984. 
Robins. R. H. ۰ 
- General Linguistics ; an Introductory Survey. Longman« Britain. 


1975. 
Wordhaugh«. Ronald. 


- Introduction to Linguistics. New York. 1972. 
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۲۸ التقديم والتاخبرفي بناء الجملة عند سيبويه 
ب ل 


المقدمة ل 

E التمهيد‎ 

أوّلاً: مصطلحات التقديم والتأخير. a‏ 

ثانيًا: تعبيرات الوجوب والجواز والامتناع. E‏ 
الفصل الأول: مصادرالتقديم والتاخير م ل O‏ 
أوَّلآً: الخليل بن أحمد. 130108 [ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز1زة1ز1111111غ 
ا و ب يا م 
ثالثاً: أبو الخطّاب الأخفش. ااا 
رابعًا: عيسى بن عمر. RS SR‏ التو O‏ 
خامسًا: عبد الملك بن قريب الأصمعي. O O‏ 
سادسًا: عبد الله بن أبي إسحاق. O e E EOS DR‏ 
سابعًا: أبو عمرو بن العلاء. N AES SELA SEDs‏ 
ثامتا: نحاة آخرون. مذ  VEG SD E‏ 
الفصل الثاني : شواهد التقديم والتاخبر لمن ا امع NE EES N‏ 
أوّلاً: الشواهد القرآنية. 1 


ثانياً: الشواهد الشعرية. DO‏ 
ثالثًا: الشواهد التثرية. ا E‏ 


الفصل الثالث: وجوب التقديم أو التاخير EO O O‏ 
أوّلاً: وجوب التقديم أو التأخير في الجملة الاسمية ا 
أ- في الجملة الاسمية البسيطة. و ا ب ري م A O‏ 
ب ح في الجملة الاسمية المنسوخة. O os‏ 


ج- في أنهماط أخرى من الجملة الاسمية. ةا م اا E E‏ 
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انيًا: وجوب التقديم أو التأخير في الجملة الفعلية: ١1 aS‏ 
أ- في الجملة الفعلية البسيطة. 0 0000000 
ب -في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف عامل. o‏ ا ل 
ج- في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف غيرعامل. ا 0 00 
د - في أنياط أخرى من الجملة الفعلية. 000010111 OVE‏ 
الثا: وجوب التقديم أو التأخير في الأساليب الفحوية: ١8.:...........................‏ 
أ - في أسلوب الاستفهام 0 271111 WA. E‏ 
مدق اا 00 0 0000000 


ج- في أسلوب الشرط. O‏ ا ل مسي زا 
د-في أسلوب القسم. 0 le‏ ات ا 


رابعا: وجوب التقديم أو التأخير في مكملات الجملة. ............................ 03186 
الفصل الرابع : جواز التقديم أو التاخير Sees‏ 0 ...۱۹1 ) 
أوّلاً: جواز التقديم أو التأخير في الجملة الاسمية: O‏ 
أحفي الجملة الاسمية البسيطة. جا ورد بال و Ese‏ 
ب في الجملة الاسمية المنسوخة. 1[ ز[ 1 00 
ج- في أنهاط أخرى من الجملة الاسمية. a CG‏ 
ثانيًا: جواز التقديم أو التأخير في الجملة الفعلية: ....... o‏ 577 
أ-في الجملة الفعلية البسيطة. OVERSEE O‏ 
ب - في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف عامل. ..... 0 0 0 0000 
ج-في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف غيرعامل. E‏ 
د - في أنهاط أخرى من الجملة الفعلية. ا 


الثًا: جواز التقديم أو التأخير في الأساليب القحوية: .............................. امام 
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أ في أسلوب الاستفهام. أو تون كر نع اسع وده OSSD ReS RAS‏ 11 
ب - في أسلوب الاستثناء. ERDO O Oe‏ كا TOT lee‏ 


ج- في أسلوب الشرط. ا م اط ا واف قط 4 جح TVs oso lan‏ 
د - ف أسلوب القسم. VEREN SORE‏ 


رابعًا: جواز التقديم أو التأخير في مكملات الجملة: 0 
أ - بين (الجار والمجرور أو الظرف)وعناصر الجملة الأخرى. ا 00 
ب بين (الخال) وعاملها أو صاحبها. RDS‏ و 
ج- بين (تمييز كم الاستفهامية) وخبرها أو فعلها وفاعلها. 0 TE Vere‏ 
د-بين المعمولات وعناصر الجملة الأخرى. 1 1 ا 
ه- بين أنواع أخرى من المكملات. O CS‏ 1 
الفصل الخامس : امتناع التقديم أو التاخير OA a eR‏ 
أوّلاً: امتناع التقديم أو التأخير في الجملة الاسمية: 0 
أ - في الحملة الاسمية المنسوخة. ا 
ب - في الجملة الاسمية المشكوك فيها ب (ظَنْي أو أَظُنٌ) والمؤكدة ب (حقا أوغير 

شڭ). aa‏ 14 1[ ا 
ج- في أنهاط أخرى من الجملة الاسمية. EO DE‏ 
ثانيًا: امتناع التقديم أو التأخير في الجملة الفعلية: 1 اا 
أ- في الجملة الفعلية البسيطة. TUES Ek‏ 
ب - في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف عامل. O O‏ 
ج- في الجملة الفعلية المسبوقة بحرف غيرعامل. O‏ 
د في أنهاط أخرى من الجملة الفعلية. ااا 


ثالثًا: امتناع التقديم أو التأخير في الأساليب النحوية: E O‏ 


التعديم والتاخير في بناء الجملة عند سيبويه ۳١‏ 
ااا ال ل سس ب سس ہے 


أ-ني أسلوب التعجب. TTT‏ ب000 0 ا 
ب - في أسلوب الاستفهام. ل 
ج- في أسلوب الاستثناء. 000 O‏ 


د - في أسلوب الشرط. 000010 ااا 
ه- في أسلوب القسم. 00 وتوم نا ماسم ا الحا وعد ا عر 


و -في أسلوبي الإغراء والتحذير. O‏ ا 
رابعًا: امتناع التقديم أو التأخير في مكملات الجملة: ا ا 
أ- بين (الحال) وعاملها أو صاحبها. 1 1 0 
ب - بين (التمييز) وعامله أو بين(التمييز) والظرف. e. O‏ 
ج- بين الصفة الأولى والصفة الثانية. ا 
المصادر والمراجع ENES‏ ااا EVO RSE‏ 
أوّلاً: المصادر (مادة الدراسة) 1000|[ ز[ز ز ز ز ز ز ز 00000 
ثانيًا: المراجع العربية CVO oir sR aN‏ 
ثالمًا: المراجع الأجنبية 00010103121212 ااا 00 


